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وغفر له ولوالدیه ولمشایخه ولذریته وللمسلمين 


عمید كُليّة أصول الدین والدراسات الاسلامية 
بجامعة خاتم الرسلین العالمية 
أستاذ التَمُسير وعلوم القَرآن للدراسات العلیا 
با لجامعة الاسلامية والمعهد العالي للأئمة وا لخطباء بمینیسوتا 
الرئيس العام لمركز تأصيل علوم التنزیل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


شبكة 
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4۵ 49۸ 49۵6 496۸ 486۸ 4862 رے ی 4۵6 TOO ISO GSO SO ISO GO‏ ری ی شون 


هریب كه هری ن ر یرک هر یرن ری ر ر ی یری ر ری ہے یری 


ہف 48۸۵ TSO‏ رم ی 4962 496۸ SOT 96۸ SOT SOTTO SOTO‏ رے 9۵ OO SO‏ لكيه 


ےو الیکا 


كه ارج چے رج كه مے ر هور یر ی ز© کے رور بر یری 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (۷D‏ 


ديباجة الكتاب ا 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ با من شرور آنفسناه ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا ونه لا شرياك لسر اشهد آن مخ اعدو قوس له 

یناج لن امو اغا الله م تقاف ول کو کا ات ای Oe‏ [آل عمران]. 


2032 مک رو سے 74 کم 5 ہے خرچ صصح سے کے ووم 0 سس 22 
ایا لاس وا ريك الى خلفکر من تس ویو وخلق با روجھا وت منهما رجالا کٹا وضاء راو 


لَه ای ود ولمم له کات لک رقیبا © [النساء]. 


تاه لی امثوأ اتقو الله وولو ولا موی © يتريح کم حمل ویغفر کم نوک ومن 


بطع الله وه فد ار مر عینا ا( [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 


اا 


فان شرف العلم من شرف المعلوم» وشرف کل علم بشرف متعلقه» وعلم التفسير 
متعلق بأشرف کتاب ألا وهو کتاب الله تعالیٰء ولذا يعد علمٌ التفسير من أجل العلوم 
بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاهاء وأعظمها آثزا ونفعًاء والبشرية عمومًا 
والأمة خصوصًا أكثر احتياجًا له على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة 
(۱) هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي بي يعلمها أصحابه مَكْتَكَ وهي في الابتداء عامة, في 
خطبة النکاح؛ وغيرهاء وهي مروية عن: ابن مسعود» وأبي موسی الأشعريء وابن عباس» 
وغيرهم 2 
أخرجها: آحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وغيرهم. ولقد اخترت رواية عن ابن مسعود 
عند أحمد (۳۷۲۰ و ۰4۱۱۵ وأبو داود (۲۱۱۸)ء والنسائي في المجتبی (۳۲۷۷) والطيالسي 
في المسند (٣۳۳)ء‏ وأبو يعلى في المسند (۲۳۳ ۵ والحاكم في المستدرك (71755). 
وتنظر مخرّجة» تخريجًا علميًا متقناه في جزء حديثي» باسم: «خطبة الحاجة» لفضيلة محدث 
الأمة: محمد ناصر الدين الألباني كانه 


www.alukah.net 
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اه 


تیآ دی ۵ ۵ رے ی ' هه ہے 
لفهم معا ےھت وایضاح غریب سو ال رآن» وبا مقاصده وا حکاماه وان 
ھ0 0 والجواب عن تساژلاته» وبیان مجمل معاني آیاته. 

وأهل العلم بتفسير القرآن نالوا شرفا مرومّاء وعلوٌ قدر وشأَنٍ ورفعةً مکانة 
وسمو رتبة. 

إذ جعلهم الله مرجعّا للعباد في الدلالة على ایضاح المراد من کلامه سبحانه 
وتعالی» وأيّ شرف يعدل هذا الشرف؟ 

ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر 
النفيس والوقت الغالي العزیز لنیل أعظم المراتب وآشرف الأماني» وهذا ممایعین 
على البذل والتضحية في التنقیب والبحث في علم التفسیر بعلو همة واقبال نفس 
حر مت الرتب ا وال وز بالمکانة الرفيعة السامیةه ونیل تلك المآرب 
الشريفة الغالية. 

هذا مع ما يمر الله به علا م مَن اشتغل بهذا العلم الشریف من التعلق بکتاب ربه 
رسای سوع کہ رت ال عل و رک ی ج 
دج یے٭ لصدرہ وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده وصلاح في معاشه» مع ما 
أعده له من جزيل عطائه وئوابه فی معاده» هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وإيضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 

قال سبحانه في شأن كتابه: 

طط جا کم مرت الو وڙ وَصیتٹ م یت (۳) هی به ال مس انبم 
رضواکه سبل اسر وَيُخْرِجَهُم 520008 اون باذنه. وَيَمَدِيهمَ ال 
صاط ٹس بر ©) [المائدة:۵ ۱۲-۱ ]۰ 

تلك هي الدوافع الداعية لخوض البحث والتنقيب عن معاني القرآن العظیم 
عمومًاء وبيان فضائل فاتحته خصوصًاء وإيضاح معانیها وتعلقها باشرف وأعظم 
وأجل قضية ينبغي أن تبذل من أجلها الھمم العوالي والمهج الغوالي ألا وهي قضية 


iN سے‎ 


ہرگ 496۵ TSO SOTTO ISO SO‏ ری SO 496۸ SO SOT OT‏ رے کی تے گک) ISO‏ شرگن 


ہے ڈو الیکا 


۱۷۷۷۷۷۷۰۰78+ 
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ےدے ڈو الیک 


هري 2 00444 ه©» >6 ه© ےی یرت 


9 
التوحيد الذي هو حق الله علئ العبید فهي أعظم سورة في كتاب الله» وهي آم القرآن 
وهي السبع المثاني والقرآن العظیم ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 

ولا ني الفرقان مثلها. 

وقد قال الله تعالئ في شأنها: 

ل وقد ی سبعا من المتان ارات العم (07))» [الحجر]. 

وقال رشولّ لله ل عنها: «وَالِّي كفي بیده ‏ َرَت في الا ولا في الالجیل 
لا في الزبُورِ ولافي لفرقان مثلها وَإِنَّهَاسَبْعٌ من المَنَانِي والَزآن الْعَظِيم الَذِي 
ر100 

خطوات البحث: 

أولا- أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ : 

۱- بیان مكانة القرآن الکریم وعلو قدره عمومّا» وبیان مكانة وفضل وقدر أفضل 
سورة فیه» ألا وهي سورة الفاتحة خصوصًا. 

۲- بیان عظمة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من تقریر أعظم وأجل قضية ألا 
وهي قضية التوحید. 

۳- بیان المقاصد العامة للسورة الکريمة وشمولیتها وایضاح ما قررته من قضایا 
كلية (عقدية وتعبدية وسلوکیة). 

ثانيًا- أهداف البحث: 

-١‏ بيان أن المحور الرئيس في السورة الكريمة هو تقرير عبودية الخلق للخالق 
جل في علاه. 

۲- إن من أهم أهداف البحث بیان عظم قدر التوحيد وعلو شأنه. 


(۱) البخاري )٦۷٤٤(‏ مختصرّاء والترمذي في السنن (۲۸۷۵) واللفظ له. 
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©< دعی دجي كه‎ SOS OSO كه در ےی‎ OG 
0) 
ایضاح وإبراز العلاقة الوطيدة بين السورة الكريمة وبين التوحيد بأنواعه‎ -۳ 
الثلاثة.‎ 
ومن أهم أهداف البحث إبراز الجوانب العظيمة التي حوتها السورة الكريمة.‎ - 5 
ومن الأهداف الجليلة للبحث لفت انتباه أنظار المسلمين عمومًا والباحثين‎ -٥ 
والدارسين خصوصًا لعظم شأن السورة وما حوته وتضمنته من قضايا ومباحث: وأن‎ 
مجال البحث في شأن فاتحة الكتاب ما يزال بابه مفتوحًا لم یوصد. وذلك لعظم شأن‎ 
كتاب الله ولعظم قدر فاتحته وما حوته وتضمنته من قضاياء ماتزال تحتاج لبحث‎ 
وتنقيب وإبراز لتلك الجوانب العظيمة التي تدل على عظمة الله وعظمة كلامه الذي‎ 
لا منتهی لفضله ولا حصر لقدره وعلو شأنه.‎ 
الا -الدراسات السابقة‎ 
۳ و مس رو ےت ہہ‎ 
يخص السورة الکریمة» سواء من عموم المصنفين والمؤلفين» أو بن عموء اب طین‎ 
والدارسين كذلك: ومما دم راتفر سضر اناك علنية ک تالا‎ 
من جانب من الجوانب» فباحث يتناولها من جانب التفسير الموضوعي وباحث‎ 
يتناولها من الجانب اللغوي» وباحث يتناولها من جانب الإعجاز البلاغي؛ وباحث‎ 
يتناولها من جانب الترابط النصي والوحدة الموضوعية إلى غير ذلك من‎ 
الموضوعات. ومن ذلك:‎ 
موضوعات قرآنية في ضوء سورة الفاتحة دراسة موضوعية لعماد يعقوب‎ .١ 
حمتو.‎ 
دلالات سورة الفاتحة التربوية فی ضوء التفسیر القیم د. حمدان عبد الله‎ ٦۲ 
الصوفي الجامعة الاسلامية بغزة كلية التربية - قسم آصول التربية.‎ 
- سورة الفاتحة في ضوء عبادة الدعاء تفسير موضوعي - كريم امصنصف‎ ٣ 
. مدينة مكناس » شمال شرق المملكة المغربية‎ 


ہگ ری ی' TSO SOTO ISO SO‏ ری SOTTO‏ 496 496۸ رے ی ' رے کی OOO TSO‏ 


ےو ایک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 
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هري دے کے رمے کے مے کے ویر ربہر هر بر هری 
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)۳۰۰( التفسیر التحليلي للقرآن الکریم: تفسیر سورة الفاتحة نموذجا‎ .٤ 
.)۲۰۱۱( صفحة ل ناصر الکسواني عن: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع‎ 

والحقيقة أن ما تب في السورة الكريمة وصئف يضعب !حصاوه إلا أنه في حدود 
البحث الضیق لم تقف الدراسة علی بحث دراسي آو اط وا علمية تعالج موضوع 
بحثنا بدراسة تحليلية موضوعية مستقلة بتناول قضية التوحید وعلافتها بفاتحة 
الکتاب. 

ولعظم وقدر آفضل سورة في کتاب اللہ ولمكانة أجل قضية تعالجها السورة 
الكريمة ویدور علیها محورها الرئیس ألا وهو موضوع (قضية التوحید). كان هذا 
البحث الموسوم ب (معالم التوحيد في ضوء فاتحة الکتاب). 

رابعا- منهج البحث: 

-١‏ یعتمد منهج البحث على الجمع بين جانبین ونوعین عظيمين جلیلین من 
جوانب التفسیر ألا وهما جانبا التفسیر التحليلي الموضوعي. 

۲- تقدیم فصل تمهيدي مهم بين يدي البحث یتعلق ببیان عظم مكانة التوحید: 

(مفهومه ومعناه -حقائقه وفضائله- دلائله ونواقضه)؛ لأنه الموضوع الرئیس 
الذي تتعلق به السورة الكريمة. 

۳- الحديث عن السورة الكريمة وبيان ما يتعلق مها وما تدعو الحاجة لبيانه» وذكر 
أهم ما ثبت لها من آسماء وبيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها. 

-٤‏ بیان آبرز موضوعات السورة الكريمة ثم بيان معناها الإجمالي. 

-٥‏ بیان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولهاء ثم بیان بعض ما ورد في فضائلها 
وخصائصها. 

-٦‏ بیان آهم المناسبات في السورة الكريمة. 

۷- بیان معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة ودراستها دراسة موضوعية 


لم مھ 


یں 74 جیب ک7 جال کر یلب 74 جالب 74 جب کیب ک7 جا ک7 جا ک7 جاب ک7 ہاب کز وار ک7 داب کی کو ہیں 4ج1ر 1رت 
ONC‏ زی ی' TSO‏ رم ی ‏ 4962 رے ی TSO‏ (96 4964 زی گی SOT TSO SO‏ رے ی ' SO‏ ےکا ّٛی ہج 


۳ 


ےو اليه 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


هري ربہر مے کک رمے کے رتاک ھے ک> مے کچ8 دے> 
(I)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
4 < کو عد و 2 1 

۸- الاستشهاد بالآيات القرآنية» مع عزو كل ما استدل به من آيات إلى اسم 
السورة ورقم الآية. 

۹- الاستدلال بما ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع البحث» 
لأن السنة المطهرة مفسرة للقرآن» مبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه» ومخصصة 
لعمومه» ومفصلة لأحكامه» وموضحة لمشكله. 

۰- الاستدلال بكلام أئمة التفسير مع تقديمه على كلام غيرهم من أهل العلم» 
وذلك لتعلق البحث بالتفسير» مع تقديم التفسير بالمأثور على غیره» إلا ما دعت إليه 


اما 
۱ - إظهار شخصية الباحث بإبداء الرأي فیما ینقل من نصوص والتعلیق علیها 
والترجيح إن أَحِْيجَ لذلك. 


۲ - العناية التامة بتخریج الأحاديث النبوية الشريفة وعزوها إلى مصادرها 
الأصلية من غير تطویل ممل ولا تقصير مخل» مع الالتزام بقواعد التخریج والحکم 
علیها والاکتفاء بالثابت منها ومجانبة الضعیف والموضوع حسب القدرة والطاقة 
والمستطاع عدا ما ثبت في الصحيحين» فانه لا يُحكم عليه» لتلقي الاأمة لهما 
بالقبول. 

۳ - العناية بآثار الصحابة د وأقوال أهل العلم حسب القدرة والطاقة 
والامکان وعزوها لمصادرها. 

٤‏ - العناية بتراجم الاعلام غير المشاهیر» والبلدان غير المعروفة. 

۵- إعداد مجموعة الفهارس العلمية على ما هو متبع في البحوث والدراسات 
على النحو التالي: 

أولا- فهرس الایات القرآنية بحسب ترتیبها في المصحف الشریف. 

ثانيًا- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» مرتبة ترتيبًا هجائيًا (آلف بائي) 


Cys ےی‎ 


600 (كھ), (كھ۵), (ك۵), (ك۵) (۵6) (كگھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (ك۵) , (ك۵), (كھ). 62:60 (6 ی 2( 


ONC‏ زم ی' TSO OO 4962 49 TSO‏ زی SO TSO 496۸ 96۸ SO SOTO‏ 6 48 ليرج 
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2 ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 
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معالم التوحيد في فانجة الكتاب 
الثا- فهرس الأعلام المترجم لهم معتمدًا على ما اشتهر به العلم من اسم» أو 


مادعوة أنفع يا صاحبي 
ناشدتك الرحمن يا ناظرًا 


2 


رابعًا- تراجم البلدان غير المشهورة إن وجده مرتبة ترتيبًا هجائيًا (ألف بائي) 

خامسًا- ثبت لأهم المصادر والمراجع» مرتبة ترتيبًا مجائًا (ألف بائي). 

سادسًا- فهرس الموضوعات. 

وختامًا: 

نسأل الله صدقًا في النية» وصلاحًا في الطوية» وإخلاصًا یُراد به رب البرية» والحمد 
له رب العالمین. 


من دعوة الغائب للغائب 
أن تسأل الغفران للکاتب 


أبوعبد الرحمن 
عرفة بن طنطاوي 
arafatantawy@hotmil.com‏ 


ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤ 
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مخلص البحث 


سیقسم هذا البحث بإذن الله تعالئ إلى مقدمت وأربعة فصول» ويندرج تحت كل 
فصل عدة مباحث» وخاتمة» ومجموعة من الفهارس. 

أما المقدمة فتشمل ما يلي: 

-١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

۲- أهداف البحث . 

۳- منهج البحث. 

- الدراسات السابقة , 

تلیها خطة البحث: 

وتشتمل على آربعة فصول» ویندرج تحت كل فصل عدة مباحث ثم الخاتمة 
وفیها: 

۱- آبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

۲- بیان لأهم توصیات الدراسة. 

۳- ویلیها مجموعة الفهارس العلمية. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 107( 


خطة البحث 
المقدمة وتشمل علی: 
- خطوات خطة البحث. 
- مُلَخْص البحث. 


الفصل الأول: بين يدي موضوع السورة الرئيس وفيه مباحث: 
المبحث الآول: مفهوم التوحيد. 

المبحث الثاني: بیان معنی كلمة التوحيد وشروطها. 

المبحث الثالث: بيان حقيقة التوحيد. 

المبحث الرابع: بعض الدلائل على أن القرآن الكريم كله في التوحيد. 
المبحث الخامس: بیان ما يناقض التوحيد. 

الفصل الثاني: وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها من أحكام. 
المبحث الثاني: أسماء السورة الكريمة. 

المبحث الثالث: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. 

المبحث الرابع: أبرز موضوعات السورة الكريمة. 

المبحث الخامس: بیان المعنیٰ الإجمالي للسورة. 

المبحث السادس: بیان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها. 

المبحث السابع: بیان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها. 

الفصل الثالث: المناسبات في السورة الكريمة» وفيه مباحث: 

المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة. 
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40 
المبحث الثاني: مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها. 
المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض. 
المبحث الرابع: علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله. 
الفصل الرابع: معالم التوحيد كما وردت في السورة الكريمة» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المحور الرئيس في السورة الكريمة (تقرير العبودية لله تعالئ). 
المبحث الثاني: التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة. 
المبحث الثالث: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة. 
المبحث الرابع: آبرز الموضوعات التي تناولتها السورة الكريمة ودلالتها على 


قضية التوحید. 
خاتمة البحث: 
أولا: آبرز النتائج. 
الختام. 
مجموعة الفهارس العلمية: 


آولا- فهرس: أهم المصادر والمراجع. 
انیا - فهرس الایات. 

ثالثًا- فهرس الأحاديث والاثار. 
رابعًا- فهرس الاعلام المترجم لهم. 
خامسًا- فهرس الموضوعات. 
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بين يدي موضوع السورة الرئيس- (التوحید) 
(مفهومه ومعناه-حقانقه وفضائله - دلائلہ 
ونواقضه) 
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ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التوحيد. 


المبحث الثالث: بيان حقيقة التوحيد. 
التوحيد. 
المبحث الخامس: بيان ما يناقض التوحيد. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ری 


البحت الأول: 
مفهوم التوحيد 
ا تال 
١‏ -التوحيد لغة: 
(التوحید أصل مادته (وحد) وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص)”"'. 
ويقول ابن فارس”"': «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفرادا'''. 
۲-التوحید اصطلاحا: 
قال السفارينيِت: التوحيد هو: «|فراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا 
وصفات وآفعالا»*. 


وعرفه العلّامة الفقیه شبخنا ابن عثيمین " یله بقوله: «التوحید هو |فراد الله 


)١(‏ تبذیب اللغة للأزهري(5/ ٤‏ ۰)۳۸4۸-۳۸ والصحاح للجوهري(۲/ 4۷ ۰6۵ والقاموس 
المحیط للفیروز آبادي (٤٦٦)ءو‏ معجم مقاییس اللغة» (ص: ۱۰۸4). 

(۲) ابن فارس وهو آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا القزويني الرازي (۳۲۹- ۳۹۵ه/ ۹٠۰‏ - 
6 ) (إمام لغة وأدب. أصله من قزوين» وأقام مدة في همذان» ثم انتقل إلى الري فتونی فیها 
وإليها نسبته. من مؤلفاته معجم اللغة» وینظر (ص: ۱۳) من: سير آعلام النبلاء. 

(۳) معجم مقاییس اللغة (ص: .)۱۰۸١‏ 

)0۷ لوامع الأنوار البهیة(۱/‎ )٤( 

)٥(‏ العلامة شیخنا محمد بن صالح العثيمين التميمي ( ۱8۲۱-۵۱۳۶۷ ه) قال عنه شيخ 
الاسلام الالبانی: «خلت الأرض من عالم» وأصبحت لا آعرف منهم إلا أفرادًا قلیلین» آخص 
بالذکر منهم: العلامة عبد العزیز بن بازء و العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. تأثر بابن تيمية» 
محمد بن عبد الوهاب ابن سعديء ابن باز. وينطر» كتاب شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين إعداد فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان» ومجموع فتاوی 
ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين -المجلد الثاني- باب الكفر ورسائل الشيخ محمد 
صالح العثيمين -المجلد الثاني- باب الكفر والتکفیر- والموسوعة الحرة. 


7 + 
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20 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
بالعبادة» آي: آن تعبد اله وحده لا تشرك به شنيكاء لا تشرك به يارسلا ولا ملكا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة محبة 
وتعظیمّا» ورغبة ورهبة» وهناك تعریف آعم للتوحید وهو: «فراد الله سبحانه وتعالی 
ا ٦‏ 

وعرفه العامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي "۲ كانه بقوله: «التوحيد يطلق شرعًا على 
تفرد الله بالربوبية والالهیة وكمال الأسماء والصفات؟'''. 

قال محمد طاهر الفَتَنَى''يَْرنُ: «توحيد الله تعالی: الاقرار بوحدانیته واتصافه 


L1 


بالمحامد» وتنزیهه عن النقائص» وطرد الإشراك به عبادة واستعانة وذیخا ونذرا 


(۱) شرح ثلاثة الأصول (۱/ ۳۹). 


(۲) عبد الرزاق عفيفي: عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر العفيفي الربيعي من قبيلة بني 
ربيعة إحدئ القبائل المعروفة في نجد. ولد نی سنشور وهي قرية تابعة لمحافظة 
المنوفية في مصرہ سنة (۱۳۲۵ه-) تلقی تعلیمه العالي في الجامع الأزهر» وتخرج فيه 
(سنة ۱۳۱ه-)» حاصلا علی الشهادة العالمية» ثم درس في شعبة الفقه وأصوله طلبًا 
سو 
قال فيه العلامة الألباني: «التقيته غير مرة في مواسم الحج» وکنت أستمع -أحيانًا- إلى اجاباته 
العلمية على استفتاءات الحجاج المتنوعة محکمة تدل على فقه دقيق» واتباع ظاهر لمنهج 
السلف». 
كانت وفاته صبيحة يوم الخميس لخمسة أيام بقين من ربيع الأول سنة خمس عشرة وأربعمائة 
وألف من الهجرة» ودفن في الرياض بعد صلاة الجمعة. ينطر: الشيخ العلامة عبد الرزاق 
عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة . 

(۳) مذكرة التوحيد (۱/ ۳). 

(؟) الفََنَىجمال الدين» محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَنَّبي الكجراتي (۹۱۰ -۹۸۲ ه) 
عالم بالحديث ورجاله. كان يلقب بملك المحدثین .نسبته إلى فَتّنْ (من بلاد کجرات بالهند) 
ومولده ووفاته فيها. دعا إلى مناوأة البواهير (طائفة تتسمیٰ بالإسلام ودخلتها بدع القرامطة). 
وكانوا قومه أنكر عليهم بدعتهم» فانفردوا به فقتلوه. من كتبه (مجمع بحار الأنوار في غرائب 
التنزيل ولطائف الأخبار)» و (تذكرة الموضوعات) و (المغني في أسماء رجال). 
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قال آبو جعضر الطحاوي كاله معرفا التوحید: «نقول في توحبد الله -معتقدین 
بتوفیق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. ولا اله 
غ 

قال ابن جریر الطبري یه في قوله تعالی: وکا ین ناک من سول للا زیی 
لله آنه له إل آنأ عدون ©4 [الأنبياء]: «يقول تعالیٰ ذكره: وما آرسلنا يا محمد من 
قبلك من رسول إلى آمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض» 
تصلح العبادة له سواي ففََعَبُدُونِ » يقول: فأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي 
الالح 

قال ابن کثیر یِلنه: «قال تعالی مخبرا أنه الأحد الصمد. الذي لا إله غيره فقال: 
« الا هلا هو ول اه وَل الم مثوت )4 [التغابن]. 

فالأول حبر عن التوحید» ومعناه معنی الطلب» أي: وحدوا الالهية له» وأخلصوها 
لدیه وتوکلوا عليه . 

وقال ابن كثير -أيضًا- نی قوله تعالی: #ماكات لا أن نتر باه من میم لاک ین 
فش له عتا ول الاس € [یوسف:۳۸]: 

«هذا التوحید - وهو: الاقرار بأنه لا اله الا هو وحده لا شريك له». 


لاد 
2 2 بے : 


(۱) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (ص: ۹۲-۸۷). 
(۲) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص: 4 ۳). 

(۳) جامع البیان للطبري (۱۸/ .)٦٢٤۷‏ 

(6) تفسیر القرآن العظیم (۱۳۸/۸). 

.)۳۸۹/ 4( المرجع السابق‎ )٥( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (۷D‏ 


البحث الثاني : 
بيان معنى كلمة التوحيد وشروطها 
١ TL‏ 
آما كلمة التوحيد فهي قول: دكا له إلا الله». 
ومعناها: لا معبود بحق إلا اللہ وهي متضمنة لنفي واثبات. 
فأما النفي ففي شقها الأول وهو قول: ۷0 یبن 
دون الله. 
وأما الاثبات ففي شقها الثاني وهو قول: 1 له فهي تثبت بذلك العبودية بأنواعها 
كلها -الظاهرة منها والباطنة- لله وحده لا شريك له لا شريك له في عبادته» كما أنه 
لا شريك له في ملکه وربوبیته وبذلك تتحقق البراءة من کل ما یعبد من دون الله من 
الأنداد. كما قال تسار « لاک پاک له مر الع رک مایتتغوت من دوه هو 
لکیل وأرك آله هو الع کی )4 [الحم]. 
وكَلِمَةَ لوحبد: «لا له لا الل هي کَلِمَاثٌ لا تيم التْبَة الْمَقَصُودَةٌ فيهًا من خضر 
لاله في الله إل بمَجْمُوعِها» . 
وكلمة التوحيد أعظم شهادة» من أعظم شاهد وهو الله تعالی وأعظم مشهود وهو 
القسط به ومشهود عليه وهو كلمة التوحيد؛ كما قال تعالی: 


77ء تا 


لیم )) [آل عمران]. 


(۱) ینظر: البحر المحیط إل التفسیر (۳/ ۱۹۶). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤‏ رسس 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 420 26> (ك۵), (ک ون 


5265772265726520 دی كه زه 
ر۸ 
قال اہ وس دلا لَه إِلّاا سے سی اتوحیز» 
۶ػ I‏ 
شروط كلمة التوحيد: 
لقد اجتمع لكلمة التوحيد من الثمار العديدة والفضائل والخصائص ما يعجز 
المقام عن حصره إلا أنَّ قائلها لا تنفعه تلك الفضائل بمجرد النطق باللسان؛ ولا 
ينتفع بها إلا من عمل بمقتضاها وحقق شروطها وأتئ بلوازمهاء وعلم مدلولها نفيًا 
وإثباتاء واعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا لا يعتريه ريب أو شكء وقرن مع الاعتقاد الجازم 
بها» العمل بمقتضاها. 
فآما من قالها وعمل بها ظاهرًا من غير اعتقاد جازم نابعًا من القلب» فذاك 
المنافق» وأما من تلفظ بها وعمل بنقيضها ولم يحقق لوازمها من الإشراك بال في 
عبادته» فذاك المشرك الكافر» كالذي يتلفظ بها وهو يصرف شيئًا من أنواع العبادات 
الظاهرة أو الباطنة ويتوجه به لغير الله تعالئ المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ 
کالذبح لأرباب القبور أو الجن أو غيرها من المخلوقين والنذر لغيره سبحانه ودعاء 
الأموات والاستغاثة بهم وطالب قضاء الحوائج منهم والتوكل عليهم والإنابة والفزع 
إل ودعائهم من دون اللہ ورجائهم وخوفهم ومحبتهم من دون الله ونحو ذلك من 
العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالیٰء فمن صرف شيئًا من تلك العبادة أو غيرها مما 


(۱) هو الشيخ العلامة أبوعبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» 

ولد نی القصيم في (۱۳۰۷ھ)ء اشتغل بالعلم على يد علماء بلده» ولما بلغ من العمر ثلائا 
وعشرين سنة جلس للتدریس» توفي سنة (۱۳۷۲ھ) في القصيم» بالمملكة العربية السعودية» 
وللاستزادة» ينظر: مصادر هذه الترجمة في: 
١‏ - مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص .)۲٥٢‏ 
۲- ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» رسالة ماجستير إعداد د/ عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد (من ص۱۳ إلى .)٦٦‏ 

(۲) ابن سعدي (۱۲۸). 


ہگ 496۸ SOTO 496۸ TOI OSO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے 49 SOTO‏ 49 شرگن 


ےدے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤ 


سے شخ ری 
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ےو ليذ 


هري ھے کےھه> مے کک رمے کے رم نے کے ربہر هرب تک > مدے> 


0 
لا یصلح صرفه إلا له سبحانه» فهو مشرك کافر بالله تعالی» ولا ینفعه التلفظ بکلمة 
التوحید حتی يصرف العبادات كلها لله ویعمل بلوازمها ومقتضياتها ویخلص الدین 

كله لله. 

ولقد نبه الشيخ حافظ الحكمي یله في كتابه الماتع معارج القبول على ذلك فقال 
اه :«لیس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عاميٌ اجتمعت فيه 
والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم 
0 ۳ 

وقيل للحسن البصري” ا N‏ 
فقال: «من قال لا له إلا الله فأدّ حقها وفرضها دخل الجنة“ 

رارت و سل سا e‏ کک 

قال: «بلی؛ ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» إن أتيت بمفتاح له آسنان فتح لك 
والا لم يفتح لك». 

یشیر بالسنان إل شروط لا له جھ" 

وحیث إن الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة الطيبة لا يتم لمخلوق الا إذا تحققت فيه 
شروط سبعة» وهذه الشروط آخذها العلماء المحققون بالتتبع والاستقراء للأدلة من 
الکتاب والسنةء فوجدوا أن تلك الكلمة قيدت في الکتاب والسنة بقيود عظيمة الشأن 
جليلة القد وأن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا استوق تلك الشروط مجتمعة 


(۱) معارج القبول (۱/ ۳۷۷). 

(۲) الحسن البصري (۲۱ -١١١ه)»‏ هو: الحسن بن يسار البصريء تابعي» ولد بالمدینة» رأئ 
بعض الصحابة» وسمع من قلیل منهم» شهد له آنس بن مالك وغیره. وکان إمام آهل البصرق 
نقل عنه أنه قال بقول القدرية» وینقل أنه رجع عن ذلك [تهذیب التهذیب (۲ / ۲۶۲ - 
١‏ ؛ والأعلام للزركلي (۲/ 4۲ ۲)؛ و (الحسن البصري) لاحسان عباس]. 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (۸/ ۹۵). 

(4) التاریخ الکبیر للبخاري (۵۹/۱) والحلية لابي نعيم الاصبهاني (4/ 1۱). 


www.alukah.net‏ ا س 
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ہے ڈو الیک 


به .هه ربہر مے کے مے کے رتاک ربہر وبر > ه©» 


7( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وهذه الشروط ھی: العلم الیقین» القبول» الانقیاد» الصدق» الإخللاص» المحبة. 
وقد جمعها العلّامة حافظ حکمی یه فقال: 


لع 


3 


وب‌شروط سبعة قد قیسدت ‏ وف نصوص الوحي حقا وردت 
فانے لے یتفے قائلها بالنطق الا حیث يستكملها 
العلم والیقسین والقبول والانقیاد فادر ما آقول 
والصدق والاخلاص والمحبة وفقككاللهلماأحبه" 
الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها-نفيًا وإثباتا-ويكون ذلك نطقا باللسان 
وعملا بما تقتضیه تلك الكلمة العظيمة بالجوارح وال رکان. 
ولا یتحقق ذلك إلا بنفي جمیع آنواع العبادة الظاهرة والباطنة عن كل من سویٰ 
الله وإثباتها لله وحده لا شريك له تعالی في فاتحة کتابه المجید: رد دود 
يث ©). 
فكلمة يد 4 في الجملتين مفعول به حقه التأخير» لكنها تقدمت فعلي تد 4 
و تين 4 لتفيد الحصر والاختصاصء وتقديم المعمول في اللغة كما هو معلوم 
يفيد الحصر والا ختصاص. فتحصر العبادة لله ولا يختص به سواه سبحانه» وكذلك 
الاستعانة» فيكون المعنی: لا نعبد إلا إياك ولا نستعین إلا بك. 
ومثل هذا قوله تعالی: #وَإيّى كَأَرَهَبُونِ () [البقرة]. 
ومثله أيضًا قوله تعالی: وی فَاتونِ ا(4 [البقرة]. 
وقال الله -تبارك وتعسالیٰ-: « فعا رانك ل که 
قال الطبري‌یِانه: «یقول-تعالی ذکره- لنبیه محمد : فاعلم يا محمد أنه لا 


.)۳۲ /۱( معارج القبول‎ )١( 


۱۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤ 


گے شخ ی ری 
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ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے ک> مے > ه©» 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 
معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته؛ إلا الله الذي هو خالق 
الخلق» ومالك كل شىء» يدين له بالربوبية كل مادونه)”". 

وکما قال تعالی: رل من سد يَِلْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ 4)07 [الزخرف]. 


وقال الطبري أيضًا في قوله إلا من تیه یال 4 [الز حرف:۸1] قال: «كلمة 
الاخلاص ۷ 

وعَنْ غُنْمَانَ که قال: قال وَسُولُ الله ول : «من مات وَهُو یلم هلا له إلا الله 
دحل ال . 

قال القرطبي كانه في قوله 145 : اوَمُو يَعْلَمُ): «حقيقة العلم هي وضوح أمر ما 


وانکشافه علئ غایته» بحيث لا یبقی له بعد ذلك غاية في الوضوح». 


الشبرط الفاق اليقين المتاق تلشا: 

ودليل ذلك قوله تعالی: اما لمویئوت این َو اه ورَسُولو- ثم لم يَرتَابوا وده دوا 
اموه 07 :2-7 لئے وا لك هم الس دفورے (4600 [الحجرات]. 

قال الطبری: «يقول -تعالی ذكره- للأعراب الذين قالوا آمنا ولمًا يدخل الإيمان 
في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسولهء لثم لیاوا 4 
يقول: ثم لم يشكوا في وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه- علا . 

وعن أبى هريرة َء قال رسول الله 4: «آشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله 
لا يلقئ الله بها عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». 
(۱) التفسير (۱۷4/۲۲). 
)٢(‏ التفسير (۱ ۲ ۱۵۶ 
(۳) آخرجه مسلم (۲) واللفظ له. 
(6) ینظر: المفهم باب من لقي الله تعالی عالمًا به دخل الجنف حدیث (۲۱). 
)٥(‏ التفسیر(۳۱۸/۲۲). 
)٦(‏ آخرجه مسلم (۲۷). 


:878۔۱۷۷۷۷۷۷ 7 


i 
5 
2 ای‎ 


اير 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (6 60 (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (6 60( (ک ون 


SO 496۸ 4‏ 4364 4862 9۸ ری 6۸( ISO 496۸ SO STOTT OT‏ رے کی تے گک) OO‏ شرگن 


مي 


ري 
2 
الشرط الثالث: القبول لما تقتضیه كلمة التوحيد بقلبه ولسانه» غير مستكير عنها. 
قال تعالی في وصف حال المجرمین إذا دعوا إلى هذه الكلمة الطیبة: یم نوا إا 
قیل گنن لا هلا مه یرو @)) [الصافات:۳۰]. 

قال الطبريیِانه: «يقول -تعالی ذکره-: وان هؤلاء المشرکین بالله الذین وصف 
صفتهم في هذه الآيات کانوا في الدنیا إذا قيل لهم: قولوا: فلا لها له كرود . 
یقول: بتعظمون عن قیل ذلك ویتکرون. وبنحو الذي قلنا نی ذلك قال أهل 
التأویل»۳. 

قال البغوي هي قوله تعصالیٰ: منوا ِا قیل هم لا له إلا الہ سکرو اچ : 
ایتکبرون عن كلمة التوحید» ویمتنعون منھا)'''۔ 

والأمر كما ذکر الطبري شيخ المفسرین وکما بين البغوي» في تعاظم المشرکین 
وتکبرهم وامتناعهم عن قولها والنطق بہاء هو عدم القبول لهذه الکلمة كما تبین معنا 
في الشرط الثالث المذکور آنفقا. 

الشرط الرابع: الانقیاد والاستسلام المنافي للترك لما دلت عليه كلمة التوحید 
ویکون ذلك ظاهرّا وباطنًا. 

فینقاد لما دلت علیه» ویعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن بشریعته ویعمل بها 
ویعتقد أنها الحق» ولعل الفرق بينه وبين القبول: أن الانقیاد هو الاتباع بالافعال 
والقبول إظهار صحة معنی ذلك بالقول ویلزم منهما جمیعا الاتباع ولکن الانقیاد هو 
الاستسلام والاذعان وعدم الترك لشيء "من شروط لا إله إلا الله. 

تس 


قال الله -تبارك وتعالی-: #ومن لم وجهه: إل اللہ وهو خرن فقو استمساک بالعروة 


(۱) الطبري (۳۶/۲۱). 

(۲) البغوي (۳۹/۷). 

(۳) ینظر: (الشهادتان معناهما وما تستلزمه کل منهما) للعلامة الدکتور عبد الله بن جبرین» 
(ص۸۱)ء وتحفة الاخوان للامام العلامة ابن بازه (ص٢۲).‏ (بتصرف). 


ربہر مے کک لزج کے ز© 45 ھے کھ> مۃے یری 
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هري ربہر مے کے مے کہ رتاک ھے ک> مے ک٤‏ مدے> 


@ 
أو إلى لم عقب مور ©4 [لقمان]. 

قال القرطبي ذلثہ: «قوله تعالی: لون سم وجه رل 
وقصده إلى الله تعالیٰ)'''. 

قال البغوي ناله : «قوله تعالئ: #أَسَّهَ #يعني: لہ أي: يخلص دینه لله» ویفوض آمره 
إلى اله . 


وكلام القرطبي والبغوي إنما عنیا به وقصدا الانقیاد والاستسلام. 


أَّهِ 4.آي: بخلص عبادته 


وقال آبو جعفر النحاس یِانه: «قوله جل وعز: کنو دا یر م لا ال الا هه 
كرد () [الصافات] آي: عن توحید الله كلق" . 

الشرط الخامس: الصدق المنافي للکذب المانع من التفاق فمن نطقها بلسانه 
وآنکر حقیقتها ومدلولها بجنانه فإنها لا تنفعه ولا تنجيه» بل هو في جملة وتعداد 
المنافقین» الذین ذکرهم الله في کتابه فقال سبحانه في وصفهم: دا ج1 منوت تلو 


و > بمو 4 


م قا 
شد ٍنک لرسُول ال 4 [المنافقون:۱]. 
فرد الله دعواهم تلك وأبطل زعمهم الکاذب بقوله سبحانه: ول یلم ام 
ون کات و 36 [المنافقون]. 


قال الطبري کلله: اَل َد آلمکنتیت لكذوؤت ۹ء إنما کذب ضمیرهم لأنهم 


ہے 


آضمروا النفاق» فکما لم یقبل إيمانهم» وقد آظهروه فکذلك جعلهم كاذبين» لأنهم 
اضف وا ها يو 


وقال سبحانه أيصاني وصفهم: وین لاس ص يَعُولُ ءاملا یه یالیو خر وَمَاهُم 
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:(5١/‏ ۷۰). 
(۲) البغوي (5/ ۱۸۲). 
(۳) معاني القرآن الکریم لابي جعفر النحاس ٦(‏ ص ۲۳). 
)٤(‏ التفسیر (۹/ ۳۹۰). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 
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هری دے کے ارج کے هر یبر ی ویر ري 224 یری 

> 
ِعُؤْمِنِينَ )€ [البقرة]. 

وقال جل نی علاه في وصفهم آیضا: « وم اس من يُمَحبك له فى الیو لديا 
هد أله عل ماف کے وهو لد الخصار )4 [البقرة]. 

ومن الحجج والبينات الصريحة علئ اشتراط التصديق بالجنان مع الإقرار 
باللسان ومن اث شتراط الصدق في الشهادة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك د قال: قال : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
صدقًا من قلبه؛ إلا حرمه على النار)'!) 

هذا جزاء من قالھا صدقًا من قلبه» وبمفهوم المخالفة أن من قالها كاذبًا غير صادق 
في قوله» لا يدخل الجنة» بل هو من آهل النار. 

الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك» وهو تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك والنفاق والرياء والسمعة. 

فيخلص العبد لربه جميع عباداته القولية والفعلية» وإذا صرف شيئًا منها لغير الله 
لأي مخلوق كائتا من كان» لملك مقرب أو لنبي مرسلء أو لولي من الاولیاء أو 
لجني» أو لوثن, أو لأي أحد من دون الله تعالئ فقد أشرك بالله تعالئ وانتفی عنه 
الاخلاص. 


كما قال تعالی: وديا يسح ا لاہ لیبن آنا لض #[الزمر: الآيتان: ۳-۲]. 


وقال سبحانه چا لت لا لیبدرا | َه لصن له لب که [البینة:۵]. 
ومن السنة ما ثبت في الصحیحین وني مسند أحمد من حدیث مَحمُود دربیم 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 
(۲) محمود د بن الربیع بن سراقة بن عمرو آدرك النبي بي وعقل منه مجة مجها في وجهه من بئر في 
دارهم » وهو يومئذ ابن آربع سنین. وحدث عن : آبي أيوب الأنصاري » وعتبان بن- 


کے ۳۰ 
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۱۷۷۷۷۷۷۰8 
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ہے ڈو الیک 


هري ھے کےھ> مے کک مے کے رتاک رور بر ری 


© 
عَنْ عِتبَانَ بن مالك في قصة مالك بن لشن د قال: قال يَلِ: «فإن الله قد حرم 
علیٰ النار من قال: لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)"'". 

وني لفظ: «لن يواني عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم 
الله عليه النار!'''۔ 

وني لفظ: «آلا تقولوه": يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلی؛ قال: 
فإنه لا يواني عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار»".. 

وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة 45 أن النبي جي قال: «آسعد الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»””. 

الشرط السابع: المحبة لكلمة التوحيد ولما اقتضته ودلت عليه» محبة منافية 
للبغضاء والکره. 

فمن شروط صحة تحقیق كلمة التوحيد» محبتها ومحبة لوازمها ومحبة ما اقتضته 
وآوجبته ومحبة أهلهاء وبغض آعدائها وبغض ما ینافیها من الشرك بالله تعالی بکل 
صوره؛ ومن لوازم محبة كلمة التوحید آیضا أن یکون الله ورسوله آحب إليه مما 
سواهماء وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 


قال ابن القیم :لاله تعالی إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لکمال محبته» 


-مالل» وعبادة بن الصامت» وغيرهم» وروی عنه من الصحابة آنس بن مالك. وقال يحيئ بن 


معین: «له صحبة». سير أعلام النبلاء (۳/ ۵۲۰). 

(۱) البخاري (٦۵۰۸)ء‏ ومسلم (۳۳). 

(۲) البخاري (۹ 1۰ ومسلم (۳۳). 

(۳) کذا في رواية الكشميهني» وني رواية المستملي والسرخسي :الا تقولوه» بصيغة النهي. 
البخاري (1۵۳۹). 

.)۳۳( البخاري (5059): ومسلم‎ )٤( 

(۵) البخاري (۹۹). وللاستزادة ینظر: مقال (أدلة شروط لا إله إلا الله من کلام أئمة الاسلام) - 
موقع ملتقی آهل الحدیث. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۰78+ 


سے شخ ری 
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هري ربہر ” دے ر هور 32 »> 22> O OSO OST O‏ 
لک معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
مع الخضوع له والانقياد لأمرہ؛"'' 
وأن تكون محبته لله محبة ذاتية منفردة لا يشرك فی محبته سواہ جل في علاه لأنه 


لو 


لا لثات لا له ال رحب یا اجب الله ووسولك سض ما اض الا 
ورسولك وآما کل ما سوئ الله من المخلوقين فمحبته لما فيه من خير» ولا بحب مع 
الله أحدًا وإنما بحب في الله وللہ؛ ولهذا قال عل: «مَنْ أحبّ لله. وأبغض لله. وأعطئ 
لله ومنع ش فقد استكمل الإیمان؛''' 

قال العلامة حافظ الحكمي يَدَئُهُ: «وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وان 
خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والی الله ورسوله 
ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله بل واقتفاء أثره وقبول هداه»”"" 

كما قال تعالی: « ورت الاس من ید من دون الو آندادا تو کشت الو وان 


او کے کے وم 


منوا انمد خب لک [البقرة: ..۵٥‏ 


قال الش و كاني نله «هؤلاء الکفار لم یقتصروا على مجرد عبادة الأندادء بل 
آحبوها حبّا عظيمًا وآفرطوا في ذلك إفراطا بالغا؛ حتی صار حبهم لهذه الأوثان 
ونحوها متمکتا في صدورهم کتمکن حب المؤمنين لله سبحانه»””. 

وقال كَلئ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود ني الكفر بعد أن 


(۱) مدارج السالكين (۹۹/۱). 

(۲) أخرجه آبو داود )٦٦۸١(‏ من حديث أبي أمامةصِدَيّ بن عجلان. وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف السنن (40۸۱). 

(۳) معارج القبول (۲/ .)57١‏ 

)٤(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الملقب ببدر الدين الشوكاني» أحد أبرز علماء أهل السنة 
والجماعة وفقهائهاء ومن كبار علماء اليمن ولد في اليمن (۱۱۷۳ه) ونشأ بصنعاء» وولي 
قضائها ومات حاكمًا مها سنة (۱۲۵۰ه). 

.)۱۰۸/۱( فتح القدير‎ )٥( 
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ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


سے شخ ری 
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هري ربہر مے کے مے کہ رتاک ھے کھ> مے ک> مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب وک 


١ ۰ ہیں سے‎ 7 ne 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»"‎ 


وزاد بعض أهل العلم شرطًا ثامنًا وهو: (الكفر بالطاغوت). 


بیان معن الطاغوت: 

۱-الطاغوت لغة: 

قال ابن منظورکِتلله: «الطاغوت: ما عبد من دون الله که وگل رأس فى الشلال 
طاغوت”. 1 1 


۲-الطاغوت اصطلاحًا: 

قال الامام ابن ا «والطاغوت: کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أ و مطاع» !3" 

وقال شیخنا العلامة الفقیه ابن عثيمين ان : وا جمع ما قیل في تعریف الطاغوت: هو 
ماذكره ابن القيم ناه بأنه: اما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع»" 0 

والكفر بالطاغوت هو: الكفر بكل ما يعبد من دون الله وهي زيادة تفصیلیت 
وذلك لأها تدخل ضمئًا في الشروط السبعة السالفة الذكر والبيان. 


(۲) لسان العرب (۸/ 555). 

(۳) ابن القیم (1۹۱ -51/ ه)» هو: محمد بن آبي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدین من أهل 
دمشق. من کبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم یخرج عن شيء من آقواله» وقد 
سجن معه بدمشق. من تصانيفه (الطرق الحکمیة)؛ و(مفتاح دار السعادة)؛ و(الفروسیة)؛ 
و(مدارج السالکین )ء [الأعلام ١‏ / ۲۸۱؛ والدار الکامنة (40۰/۳)؛ وجلاء العينين 
(ص۲۰)]. 

.)۵۰ /۱( إعلام الموقعین‎ )٤( 

(5) القول المفید (۱/ ۱۰). 

(7) وینظر: معالم تربية الولدان في ضوء وصایا سورة لقمان» (ص: )4٩۱‏ وما بعدهاء رسالة 
ماجستیر تحت الطبع» الجامعة الاسلامية العالمية -القاهرة- للباحث: عرفة بن طنطاوي. 


۳ 7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


سے 
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ہے ڈو الیک 


هري 2ع کے دے ےہ رمے کے ز© 45 ھے کھ> مے کک > ه©» 


222 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وأمّا من جعل الکفر بالطاغوت شرطًا ثاماه فقد نظم فيها أيضًا (في هذه الشروط 
الثمانية) بيتان وهما : 
ره سے ےر ات ر ے صر ھا موہ مه 1ه 
مقي واخلاص وصدقك مَعَ مَحَبَّةٍ وانقباد والقتول لَهَا 
ت بو 4 ٠‏ ای ای 4 ت 2 
sS‏ ل 
اور یں سي سو مد 
ودمه وحسابه علیٰ اف 
وني لفظ آخر عند أحمد في المسند: «من وحد الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم 


ak 


فلابد مع النطق بكلمة التوحيد الإتيان بجميع لوازمهاء ومن آهم لوازمها الکفر 
بالطاغوت (وهو الکفر بکل ما عبد من دون الله). 


گیا قال تعالی: كن بکتر اون ورن با فد امھ 


نتم ها € [البترة:۲۵۹]. 


ولهذا قال ابن القیم له في نونیته: 
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فإذا ادعیت له المحبة مع خلا فك مایحب فانت ذو بهتان 
آتحب آعداء الحبيب وتدعي ال ماذاك نی إمكان 
وكذاتعادي جاه دا آحبابه أينالمحبةياأخاالشيطان 
(۱) بعد بحث مضن لم يقف الباحث على ناظم البيتين» إلا أن البعض ينسبهما للشيخ سلیمان بن 
سحمان» ولم يقف الباحث على شيء يثبت ذلك. 


(۳) أخرجه أحمد (۱۵۸۷۵)» و ابن حبان (۱۷۱). 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


کاب 
۱ رم 
ON) 4‏ 
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ليس العبادة غير توحيد المحبة 2 مع خضوع القلب والأركان‎ 


والحب نفس وفاقه فيما يحبه وبغض ما لا يرتضى بجنان ۲ 


(۱) القصيدة النونية لابن القيم مع شرح محمد خليل الهراس (۲/ .)١175‏ 


۰( 486۸ نك ISO‏ 48۵62 9 ےی 6 496 SO SO‏ 15060020026 نكيم 
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كه دے ہ 


کے زره 


> یتوھ 
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رر هری 
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0 

0 

۲ 

5 او ۳ 0 
3 :د تن ۱ 
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ا ا له ۱ 
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۲ 

: 
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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


شبكة 
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كه مے چے رج كه مے کے رک ر نے کے کر ےی یرت 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 23 


البحث الثالث: 
بیان حقيقة التوحيد وفضائله وعظيم مکانته 
م 
حقيقة التوحيد: 

إل التُوحيد هو لب دعوة المرّسلِين» ويه أرسلت جميع الرسل» وأنزلت به امع 
الكتب» وشرعت کل الشرائع؛ دخو غات بالات السارہ اوا ات 
الملّة الحنیفیف ومن آجله نصبت وی آجله شلت سيوك ق سیل تام تت 
دماءٌ وقطعت آشلاء وآزهقت آنفس ورملت نساء وثکلت آمهات ویتم آطفال» ومن 
آجله قامت سوق الا خرة ففریق في الجنة وفریق في السعیر. 

وان حقيقة التوحید هي عبادة الله کت وترك عبادة ما سواه سبحانه ولهذا خلق الله 
تعالی الخلق» وآمرهم بذلك. تعالی: #وما رل دوه وین ل ل 4 [البينة: ه]. 


وھ م ره< 


وتعالیٰ:٭ وما كلق الجن وان لا Oe)‏ [الذاریات ]» ومعنی یعیدون أي : 


پوحدون. 


قال الطبريذآث4: «حدثني علي قال: ثنا آبو صالح قال: ثني معاویة عن علي؛ 
عن ابن عباس ص قوله: #وَمَاحَلَفَتٌ ال والانی الا دون 4 إلا لیقروا بالعبودة 
طوعًا وكرمًا)”". 

وقال ابن سعديكناثة في قوله تعالی: #ومَا حَلفَتٌ اِنَ والانی الا دور : 
«هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي 
عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواہ وذلك متوقف على معرفة الله تعالی» فان تمام العبادة» متوقف على المعرفة 


.)۶ 88 /۲۲( التفسير‎ )١( 
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ہے ڈو ليذ 


ههه ربہر مے ےک مۃے کے نے کے ھے کھ> مۃے یری 


®( 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه» كانت عبادته آکمل فهذا الذي خلق الله 
لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليهم» '. 
فحقيقة التوحید إذا: 


۳ 


اہر نہ و ی سو جت 


20000 3 وید مه یرجه كيت ا۷‎ e 


Pee ۳‏ 
والمَلوك وغیرهم 
والتوحید: هو أصل دعوة النبیین والمرسلین آجمعین. 


5 ل ۰ 7 ۶ر مع مر 0 مر ىح 4 او ےہ 


7 و و 


قال الطبرييذآثة: «يقول تعالیٰ ذکره: ولقد بعثنا آیها الناس في كل أمة سلفت 
قبلکم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له» وآفردوا له الطاعة 
وحلصوا له العبادة۳۱ 

وقال سبحانه: وما آزسلکامن قبلاک من سول إا 
© [الأنبياء]. 

۲-فضل التوحید: 

ہی «هِي کي قامث بها اَْْض وَالسَمَاوَاتُ» وَقَطَرَالة عليه 6 

جمبع الْمَخْلُوقَاتِ» وَعَليها مسب 99۷س و هرن اد 

و رکا 0 ا تیلم وال وت 
(۱) تیسیر کلام الرحمن في تفسیر کلام المنان (۱۷۱۸/۸). 
(۲) منهاج السّنة النبويّة (۳/ .)4٩۰‏ 
(") التفسير (۹/ .)٦٥٦٦‏ 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤ 
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ہق ع 4364 4862 9۸ SO SOT OT (6۸ TSO‏ 496۸ رے یىی 4۵۸ ے گک) OSO‏ شون 


هري ربہر هر یر هر یر ہی نے کے ھے کھ> وبر مدے> 


2 
فی کل لگاپ نی عاب تئر تاب الاپ وجي انش اي لا 
لجن إلا و وال الذي لا بل إلى ار من لم يعلق بِسَبَيهِ وهي کلم الاشلام 
وَمِفْتَاحُ دار یس وَبِهَا ان مم انس إلى د شقی وسعید» وَمَقبُولٍ وطرید. وبها 
لفصلّت از الكفر مِنْ دار الایمان» وَتَمَيرَ ث دار الا میم مِنْ دار الشقاء EA‏ رهي 
دحا مرضي وَا لس و من گان حر كليو ل لاف الْجَنَةٌ 
روخ هذه اْكَلِمَة ره فا لب -جل تاه رتست سا وارك اة 


وَتعَالیٰ جده ولا له غیره- ب الْمَحَبّةِ والاخلال وَالعْظِیم وَالْحَوْفٍ وَالرَّجَاءِ ترابع 


0 
سیپ" 
9 


: 


ِكَ: من لوالا بذ وَال عية وَالر هب کے ای و 6 ات 
اما حت تیا مک رکه ون رده کی ولا اف سوا ول 4 
سواه ولا بول الا عليه ولا یرعب لا الیه ولا يرم لا ینہ ولا بُخْلَفُ إل 
باشو ولا یرل لَه ولا اب الا له ولا اع !أ ره ولا يتَحَسّبُ الا بی ولا 
شتا في لدد لاج و یج لت رابجا ال کف و1 يُنْبَحُ لاله 
اس ود وَيَجْتَمِعُ دك في حرف وَاحِدِ وَمُوّ: آن لا ْعْبَدَ ياه بجویع أَنْوَا 


۳-مکانة وعظم قدر التوحید: 

أ- التوحید سبب عزة المؤمن 

«والتوحید الخالص هو الذي برفع نفوس معتقدیه ویخلضُها من رق الأغيار 
ويفك رادتبم من آسر الرؤساء الروحانیین کمایسمون» وشیوخ الطرق الباطلة 
والدجل» والضلال والتعلقات بالأحياء والأموات»" 

ولمكانة التوحید وعظم قدره ولترسیخ تلك العزة فان النبي 55 وهو نی مرض 
الموت يودع الدنیا يوصي آمته بصيانة بالتوحید وحماية جنابه بالتحذیر من التشبه 


(۱) ابن القیم: الداء والدواء (ص 4071 -40۸). 
(۲)مجموع الفتاوی (۱۳/۱4). 
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ہگ 496۸ SO‏ 4364 4۵62 9۸ ری ری STOTT OT‏ 496 496۸ رے ی ' 49۵۸ تے گک) 49 شرگن 


ہے ڈو الیک 


هري ربہر مے ےہ مے کے رتاک ربہر وبر > ه©» 


2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
یس و ور ہے ذو می 


3 


00 
ب- التوحيد سبب الفلاح: 
فعند أحمد المسند» من طریق شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثني 
شيخ من بني مالك ابن كنانة» قال: رأيت رسول الله ية بسوق ذي المجاز " يتخللها 


يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»". 


فعلق النبي بيا الفلاح على قول لا لها الله ولا يتحقق ذلك بمجرد النطق بها 
باللسانء إذ لابد من العمل بلوازمها وما دلت عليه من نفي العبادة عن كل معبود 
سوئ اله تعالی واثباتها وصرفها لله سبحانه وحده لا شريك له. 

«وقد تواتر ع آنه وّل ما دعا الخلق إل أن یقولوا: لا له الا ا 

وَعنْ عُنْمَانَ ه‌قال: قال سول اللَهِيَكِ:«مَنْ مات وَهُوَ يَْلَمُ آنه 3 إلا الله 
دَکَل الْحتة*. ۳ 

وعن آبي هريرة 45 في حدیث طويل» أن النبي 95 بعثه بنعلیه فقال: «مَن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا بها قلبه فبشره بالحنة» . 


فاشترط في دخول الجنة لمن قالها أن یکون قلبه مستيقئًا بها غير شاك فيهاء فاذا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۵۲۹)ء من حديث عائشة ئشة سا . 


(۲) ذو المجاز: هو أحد آسواق العرب الأدبية في الجاهلية.و هو من آهم الاسواق التي كان يلتقي 
فیها قوافل التجار. ویقع في شرق مكة المکرمة ويبعد عنها مسافة ۲۱ کم. وللاستزادة ینظر: 
الموسوعة الحرة. 

(۳) سنده صحیح: آخرجه آحمد (۰)۱۲۱۰۳ وینظر: إرواء الغلیل (5 ۸۳). 

. )۳۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲٢( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۳۱( آخرجه مسلم‎ )٦( 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۶٤‏ همه 


اير )ةر (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) , (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ). (ك۵) (> ےر 


ہق TO 49۵6۸ 4962 49 TSO SOT‏ زی 4964 ری گی SO TSO SOT 96۸ SO‏ (6 48 لكيه 


AT ےو‎ 


هري مے کے> مے کپچکہ رمے کے رتاک ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


0 
انتفی هذا الشرط وهو: کونه (مستیقنا ها قلبه) انتفی ذاك المشروط وهو: (فبشره 
بالجنة). 
ج-التوحيد سبب انشراح الصدر: 
«فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحید» وعلی حسب كماله» وقوته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه. 
قال الله تعالئ: من شرح اللہ صد لاسکی فهو عل نور ین ري 4 [الزمر:۲۲]. 
و قال سا e‏ کرت کی راف ار و جردان باه سز کن 
دی شی ال NES‏ [الانمام: وا 
فالهدی والتوحید من أعظم آسباب شرح الصدر والشرك والضلال من أعظم 
آسباب ضیق الصّدر وانحراجه» انتهی (. 
«ولیس للقلوب سرور ولذة تامة الا في محبة الله -تعالی- والتقرب إليه بما يحبه» 
ولا تتم محبة الله الا بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا اللہ 
وهي ملة إبراهيم الخلیل -علیه الصلاة والسلام» . 
د- وتحقيق التوحید سبب دفع العقوبات: 
فمن حقق التوحید ذفعّت عنه العقوبات وسلم في الدارین من الشرور والافات؛ 
آما في الدنیا فيصم ما وَدَمُه وأما في الا خرة ينجو من النار دار البواره ویسکن الجنة 
دار الأبرار جزاء من وحد الله: (في الدنیا). 


ع 
0 


ثبت في الصحيح عن طارق بن أشيم الأشجعي 4 عَنْ النبي بي أنه قال: «مَنْ 
قال: لا له الا اش ور با یبد من دون الف حرم ماله وَدمَةُ. وَحِسَابُةُ علی الله 
۳ 
(۱) زاد المعاد (۲/ 1۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲-۲۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳). 
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ےو ليذ 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> وبر > دے> 


( 

وجزاء من وحد الله: (عند الموت). 

فمن حقق التوحید وعاش عليه ختم له بخاتمة السعادة. 

«فالتوحید مفتاح دعوة الژُسلء وهو اول ما يذل به في الإسلام» وآخر ما يُخْرَحُ 
به من الدّنياء قال التي ب «مَنْ كَانَ خر گلایه: لآ لَه إلا الله دحل الجن . 

فهو أوّل واجب وآخرٌ واجب؛ فالتمهيد أوّل الأمر وآخزه». 

وجزاء من وحد الله في الآخرة: «النجاة من النار دار البوار». 

بحال جس تھے ۱۱۲۷ کت اللہ کا 
قال: «فإن الله قد حَرَّمَ عَلَیٰ الثار من قال: لاه لا الله بغي بِدَلِكَ وجه اش . 

م ا ۲۹۹ 
قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النَبِىَ يا فمرض. فأتاه ال َیموده فقعد عند 
رأسه فقال له: «أشلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أَطِعْ آبا القاسم كلا 
فأسلم. 

فخرج الب يك وهو يقول: (الحَمْد لله ۾ الذي نقد هن الا . 

وكذلك جزاء مَن وحد الله في الآخرة: الفوز بالجنة 

عن آبي موسی الأشعريّ أن رسول الله لا قال: «أَبَشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ وَراء کی ا 
من شهد آن لا له الا الله صاوفا با کل الجن . 

وختامّا فان التوحید سبب النجاة من الخلود في النار فقد تواترت الأحاديث عن 
النبي هة أن الموحدین يخرجون من النار خلافا للخوارج والمعتزلة. 


(۱) مدارج السَالکین (۳/ 57 5) (بتصرف)ء والحدیث آخرجه آبو داود (۳۱۱) من حدیث مُعَاذِ 


ابْنِ جَبّل» وصححه الالباني له إرواء الغلیل (۱۹/۳). 
[ حرج البخارى (۰)۷۷ ومسلم (۳۳). 
(۳) البخاري (۱۲۹۰). 
)٤(‏ آحمد (۱۹۵۹۷) وقال محققه: حدیث صحیح. 
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ہف TSO 496۸ 4962 49 436 SOT‏ ری 4964 زی گی TSO SO 96۸ SOT‏ بے کی 486 نيرج 


كه دجي كه دج كه زجي IS‏ زج كه نے کے كه زج كه نج ہے ہے 
)44( 
وني ذلك يقول شيخ الإسلام یِنه: «فقد تواترت الأحاديث عن النبي 4 في أنه 
یخرج آقوام من النار بعد ما دخلوها وآن النبي 97 يشفع في آقوام دخلوا النار» وهذه 
الأحاديث حجة على الطائفتين: «الوعیدیة» الذين يقولون: من دخلها من أهل 
التوحيد لم يخرج منهاء وعلی «المرجئة) الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل 
من أهل التوحید النار أحد أم لا؟»۱۳.ه. 


.)5/5 /۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


“602:02 2:02:60 (كگھ), 2400260260 2426420426 
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هريب 


۵ 6 هه ۱ 


ری هریب ین ری 


هرر )ر 


ر 
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ہے ڈو الیک 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے ک> مۃے ک> دے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (or)‏ 


البحث الرابع : 
بعض الدلائل على أن القرآن الکریم كله في التوحيد 
دن 1 


فان من رحمته -سبحانه وال ]آنه کلما عظّمت حاجة خلقه لا ماه تعددت 
وجوه الحصول عليه والسبل المودية إليه» ولنتأمل حاجة البشرية لغذائهاء یسر الله 
حصوله بأشكال وسبل شتیء ولنتأمل حاجة الخلق للماء آشد من حاجتهم إلى الغذاء 
كانت طرق الوصول إليه والحصول عليه أسهل وأيسر مما يدل علیٰ سعة رحمة 
الخالق بخلقه» ولنمعن التأمل في حاجة البشرية عما لا غنی لهم عنه للحظة أو 
للحظات ألا وهو الهواء» كان سبيل الوصول إليه لا يحتاج لبذل مال أو جهد أو علم 
أو طاقة بل هو ميسور لكل كائن حي بلا كلفة ولا نفقة ولا مشقة» ولاریب أن حاجة 
البشرية لمعرفة حقيقة التوحيد وهدايتهم إليه أعظم من حاجتهم لطعام وغذاء لقوام 
بدنء أو لماء لارتوائه أو حتی لهواء يتنفسه وبه حياته» أو لأي أمر به قوام حياة 
أبدانهم وآجسامهم لم لا وحیاتہم الحقيقية وسعادتهم الأبدية ونجاتہم من مقت الله 
وسخطه وغضبه وأليم عقابه» والنجاة من عذابه وناره والفوز برضوانه وجنته» كل 
ذلك منوط بتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد» تحقيق التوحيد الذي 
به مادة الحياة الحقيقية -حياة القلوب وحياة الأرواح-» وعليه مدار السعادة والنجاة 
في الدنيا والأخرة. 

ولما كانت حاجة البشرية إلئ دلالة معرفة الله بتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته أعظمَ وأجلء كان إنزاله لخاتم كتبه عل خاتم رسله كله في التوحید» وكان 
تسهيل فهمه وتقريب معانيه والإعانة على تحقيقه ميسور لکل مهتد غير معاند ولا 
صاد عن سبيل الله وسبيل هدايته» وحول تلك المفاهيم. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (۵6) م (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵) (ك۵), (كھ). (كھ۵). (6 ی (6ا 


0 


۳ 


كه زره ربہر مے کپ هر یر ی ز© کے 2© کے مے حے> دے> 
9ش معالم التوحید في فاتحة الكتاب 
يوضح الإمام ابن القيم یاه الأمر فیقول: «كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه» فان القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد 
العلمي الخبري وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي و إِمَّا أمر ونبي وإلزام بطاعته في نميه وأمره فهي حقوق 
التوحيد ومکملاته و ما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. و إِمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الدنيا من النکال وما يحل بهم في العقبئ من العذاب فهو خبر عمن خرج عن 
حكم التوحیدہ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم)"". 
قال الامام ابن أبي العز الحنفي''' يدث في شرحه للعقيدة الطحاوية: «وهذا مما 
يبرهن على أن القرآن كله في التوحيد وفيما يترتب عليه من جزاء ونعيم لآهله» ومثله 
أيضًا في نقيضه ألا وهو الشرك») ". 
وما ذكره الإمام ابن القيم كاذه من أن: «كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه). 
يدلل على شمولية القرآن للتوحيد من جهة» ويدلل على عظم شأن التوحيد من 
بعروته الوثقئ التي لا انفصام لهاء وما ذاك إلا لأهميته ومسيس حاجة البشرية 


(۲) ابن أبي العز (۷۳۱- ۷۹۲ھ) صَدرٌ الدين أبو الحسن على بن علاء الدين الدمشقي 
الصالحی الحنفي. ولد ونشأ في دمشق في كنف أسرة معظمهم قد تولی القضاء في الشام. 
توفي ودفن في دمشق. الموسوعة الحرة وللاستزادة: ينظر: الأعلام للزركلي. 


(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/ 85). 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے برهو بر مدے> 


0 
یقول ابن سعدي يَدْلَنْهُ: «ومن کلیات القرآن أنه يدعو إلى توحید الله ومعرفته 
بذکر آسماء اللہ وأوصافه. وأفعاله الدالة على تفرّده بالوحدانية» وأوصاف الکمال» 
۳ تالس وعبادته هي الحق» وآن ما یدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص 

كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوہ؛''' 

وما ذكره ابن آبي العز الحنفي وابن سعدي رحمھما الله تعالئ يوافق کلام الامام 
ابن القیم نل مما ی کد لدینا أن 7 78 

قال الشیخ العلّامة بكر بن عبد الله أبو زید ۲۳ کِنالله: فالقرآن العظيم» كله في 
التوحید. وحقوقه» وجزائه» وني شأن الشرك وأهله. وجزائهم. 

وینظر إلى آول سورة في كتاب الله تعالیٰ: سورة الفاتحة: (فلالکَنہ ةِ (توحید في 
الألوهية» وب آنكتييت 4 (توحيد في الربوبية)» وان ّي ر 3) (توحبد في 
الأسماء والصفات)ء و تیب بر ات © توحيد نی الملك؛ لأنه من شأن الرب 
المعبود الذي هذه صفته؛ أن يكون مالكا ليوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. 

ولك نة 4 توحيد في الثناء والقصد. وهذا التوحيد يدفع مرض الریاء وو 
نیت (ن)4 توحيد في المسألة والطلب» وهذا التوحيد يدفع مرض العجب 
والكبرياء» وعلی هذه الآية مدار دعوة جميع الرسل والأنبياء. 

و* أَمْدنا آصرَطَ تنم #157 توحيد في الطريق الموصل إلى الله وهو الذي شرعه 
سبحانه ونصبه لعباده» وهو طريق آهل التوحبد» وهم المذكورون في قوله بعده: 
(۱) تیسیر الكرم الرحمن .)4٩۱/۵(‏ 

(۲) بكر بن عبد الله بن محمد بن آبوزید» آحد کبار العلماء المعاصرین في المملكة العربية 
السعودية .تولئ عضوية المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وعضوية 


اللي والافتاء. ولد عام (۱۳۷۵ه) ف مدينة الدوادمي- توفي ستة (۱6۲۹ه) 


بمدينة الریاض. الموسوعة الحرة. 
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45 4 ری هری ر هور یری وبر هر هور کی ور یر رت) 


“4 
رط الین آسَت عي فلا يكون رفيقك في الطريق إلا موحد وهذا التوحيد في 
الطريق يدفع أمراض الجهل والضلال والاهواء. 

وقوله سبحانه: #عَز السَمْسُوب كهك الصا )4 تحذیر من طريق الذين فارقوا 
التوحيد. 

ویُنظر في آخر سورة من كتاب الله تعالی: قل أعُودٌ برب الاس © [الناس] 
(توحيد) و ملب الاس ©) [الناس] (توحید) کہ ألنّاين (4)5 [الناس] 
(توحيد). 

وهذا إشعار بأن ما بين اللوحتين من آیات القرآن» وسوره. كله لغاية واحدة: 
(توحید العبد لله لا غیر) ہما شرع الله على لسان رسول الله كة. 

وهذا مقتضی الشهادتين في الإسلام: آلا يُعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا ہما شرع 
وعليها تدور رحن التشریع. ۳6۰۰" انٹھیٰ: 

وختامًا: 

فان من تأمل كتاب الله من فاتحته إل خاتمه اتضح له ذلك عيانًا بأن القرآن كله في 
التوحيد. 

ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ تصحیح الدعاء (ص: ود ۰۱ء 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مے ت> مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 047( 


المبحث الخامس 
بيان ما يناقض التوحيد وهو: (الشرك) وما يترتب عليه من أحكام 


تت 

من الأهمية بمكان فهم مصطلح التعریف بالشرك وذلك لفهم ما يترتب عليه من 
مسائل وأحكام وفهم ما يتفرع عن ذلك» ولا شك أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره وهذه قاعدة فقهية مشهورة وأولوا العلم علئ العمل بمقتضاهاء وهي قاعدة 
فقهية مقررة عند الفقهاء وغيرهم من العلماء. 

ومفهوم هذه القاعدة أنه قبل الحكم على أمر ماء لا بذ من معرفته المعرفة التامة 
والإحاطة به الإحاطة التامة» وتصوره تصورًا دقيقا تامّا كذلك» حتئ يكون الحكمٌ 
على ذلك الشيء مطابقًا لواقعه. 

قال شيخنا العامة ابن عثيمين یْل4: اومن القواعد المعروفة المقررة عند آهل 
العلم: الحكم على الشيء فرغ عن تصوره؛ فلا تحکم على شي: إلا بعد أن تتصوره 
تصوٌرًا تاه حتئ يكون الحكمٌ مطابقًا للواقع» والا حصل خلال كبيرٌ جدا۸'''. 

ومما يستدل به عل هذه القاعدة من كتاب الّه: 

قول الله تعالی: « وکت تصیر عل ما نز حل به خر )€ [الكهف]. 

قال ابن سعدي له فيما یستنبط من فوائد هذه الآية الكريمة: «ومنها: الأمر 
بالتأنّي والتتبّتء وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتیٰ یعرف ما بُراد منه» وما 
و َ8ت 


(۱) شرح الأصول من علم الأصول (ص: 4 .)5١‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص: )). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹٣٤۴‏ للحت سي ر 
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22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وني نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «ومعرفة حدود الأسماء 

واجبة لانه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لاسيما حدود 
ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والرباء فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين 
5 
مفهوم الشرك في اللغة والاصطلاح: 
قال ابن فارس: «الشين والراء والکاف أصلان» أحدهما يدل على مقارنة وخلاف 
انفراد» والآخر یدل على امتداد واستقامة. 
فالأول: الشركة» وهو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء يقال: 
شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شریکه وأشركت فلانًا إذا جعلته شریکا لك ". 
وقال الجوهري: «الشريك يجمع على شركاء وأشراك» وشاركت فلانًا صرت 
شریکه واشتركنا وتشاركنا في كذاء وشركته في البيع والميراث أشركه شركة» 
والامیم:الشرف» ۳ 
وقال أيضًا: «والشرك أيضًا الک وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ومشرکین». 
(۱) ابن تيِيّة: (۷۲۸-۲۲۱ه). تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن آبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ الاسلام في زمانه 
وأبرز علمائه. ولد بحرّان بتركياء ورحل إلى دمشق مع آسرته هربًا من غزو التتار. وتلقی العلم 
علی والده وعلی مشایخ دمشق» آلت إليه الامامة في العلم والعمل سنة (۷۲۰ه). ینظر: تذكرة 
الحفاظ الإمام الذهبي 1٦ /٤(‏ ہت۹٤٢۱).‏ ذیل الع الا مام الذهبي. (ص ۸ 
(۲) مجموع الفتاوی (۹/ .)9٩‏ 
(۳) مقاييس اللغة: (۲۰۵/۳). 


.)۱۵۹- ۱۵۹۳ /5( الصحاح‎ )٤( 
.)۱۵۹- ۱۵۹۳ /5( الصحاح‎ )٥( 
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هري ربہر رمے کے مے کے رتاک ھے کھ> مے ٤>‏ مدے> 


0 
وقال الفیروز آبادي: الشرك والشركة بکسرهما وضم الثاني بي وقد اشترکا 
وتشارکا وشارك آحدهما الا خر والشرك بالکسر و کأمیر: المشارك والجمع آشراك 

وشرکاءا'''. 

۲-مفهوم الشرك في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کلن: «أصل الشرك أن تعدل بالله تعالیٰ مخلوقاته في 
بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم يعدل بالله أحد من المخلوقات في جميع الأمور, 
فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك»""". 

ويقول ابن سعدي تِذللہ: «حقيقة الشرك أن يُعْبّد المخلوقٌ كما يُعْبّد الله أو یعظم 
كما يعظَّم الله أو يصرّف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية»”". 

الفرق بين الشرك والكفر: 

١‏ - أما من جهة اللغة فان الشرك يكون بمعنی المقارنة» أي: أن يكون الشيء بين 
اثنين لا ينفرد به أحدهما عن الآخر. أما الكفر فهو بمعنی الستر والتغطية فیکون 
الكفر بمعنی جحد الحق وستره. 

قال ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنئ واحد» وهو 
الستر والتغطیة)ء إلى أن قال: «والكفر ضد الإيمان» سمي لأنه تغطية الحق» وكذلك 
کر ان السا رما ماعا 

وآما من حيث الاستعمال الشرعي فقد يطلقان ویکونا بمعنئ واحدء كما في قوله 
تعالی : ودل جد وشو الم اسر قال ما اط آن تيد كز آبدا () وما اط الام 


و ساس سر 


ےکی 12 2 ری مس e AT‏ في ۰2۸۶۹ ...من یو مر وس وو ص عازن 
فَأيمَهَ وکین رودت لل ری لاجد خی مَنها مُنعَلبا () قال له صاحبةہ وهو يجاو أکفزت 


.)۱۲۵۱ /۲( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) الاستقامة (۳6/۱). 

(۳) تيسيرالكريم الرحمن لابن سعدي (4۹۹/ ۲). 
)٤(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (۵/ ۱۹۱). 
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60 
0 6ت ول فرك برق دا © 
[الکهف]. 

وإذا أطلق آحدهما دخل الآخر في معناه. 

كما قال تعالی: ٭ ومن یدمع له نها ءاخر لا برهان له بو قاتا سابل عند ری که لا 
یف رح الکنروة (4))07 [المزمنون]. 

وقد یفرق بينهماء قال النووي" لنه: «الشرك والکفر قد یطلقان بمعنی واحد 
وهو الکفر بالله تعالیٰء وقد یفرق بینهما فیخص الشرك بعبادة الأوثان وغیرها من 


(۱) النووي: (1۳۱ -۲ 1۷ ه): هو یحپیٰ بن شرف بن مري بن حسن: النووي (أو النواوی) آبو 
زکریا» محبي الدین. من آهل نوی من قرئ حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي 
والحدیث واللغة. من تصانيفه (المجموع شرح المهذب) و(روضة الطالبین)؛ و (المنهاج 
شرح صحیح مسلم بن الحجاج) [طبقات الشافعية للسبكي (۵ / ۱۲۵)؛ والأعلام للزركلي 
٩(‏ 4/ ۱۸۵)؛ والنجوم الزاهرة (۷/ ۲۷۸)]. 
عقيدته ومنهجه: النووي یله : (له آغلاط في الصفات سلك فیها مسلك الموولین وأخطأ في 
ذلك فلا یقتدی به في ذلك؛ بل الواجب التمسك بقول آهل السنة وهو إثبات الاسماء 
والصفات الواردة في الکتاب العزیز ....) اللجنة الدائمة فتوئ برقم )٦٢٤٤(‏ (۳/ ۲۲۱) عن 
النووي يَدْنِ: النووي لیس آشعریّا صرفا على آصولهم کلها؛ بل قد خالفهم في أصول کثیرة؛ 
منها: 

۱- دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد. 

۲- إثبات رؤية الله يوم القيامة. 

۳- دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. 

5 - كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة. 

-٥‏ وكلامه في النبوات. 

5- أول واجب على المكلف رد فيه على الأشاعرة (المجموع 5/١‏ 10-7) ينظر: ترجمة 
الحافظ ابن حجر أيضًا فيها زيادة بیان وإيضاح(الباحث). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤۵ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). 26> (ك۵) )6ڑ 


OTST SOT SOT SO SO SOG 
(N) معالم التوحيد في فاتحة الكتاب‎ 
. المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالیٰ ككفار قريش» فيكون الکفر أعم من الشرك»‎ 

4 - أنواع الشرك: 
الأول: شرك أكبر. 
الثانی: شرك آصغر. 

قال الامام ابن القیم نلثہ: «آما الشرك فهو نوعان: آکبر وأصغرء فالاکبر لا یخفره 

اه الا بالتوبة منه وهو أن یتخذ من دون الله ا یحبه كما یحب ال" 
تعریف الشرك الأصغر: 
قال ابن سعديذة: هو جميع الأقوال والأفعال التي يُتوسلٌ بها إلى الشرك کالغلو 

في المخلوق و یسیو چو یب ير الرياء دی 
وقال الشيخ عبد العزيز السلمان ” ارت : «هو کل وسيل وذريعة بنط ق اال 

الشرك الع , 

(۱) شرح صحيح مسلم (۲/ ۷۱ وينظر: حاشية ابن قاسم علئ کتاب التوحيد (۳۰۲). 

(۲) وكل کفر شرك وكل شرك كفرء وهو الذي عليه جماهير آهل العلم. آفاده القاسمي في 
محاسن التأويل» وانتصر له الألباني واحتجّ بقصة أصحاب الجنتین في سورة الكهف في بحث 
نفيس في عشرة شرائط له (تسجيلية) 

(۳)مدارج السالکین (۳۹۸/۱). 

(؟) القول السدید (۱۵). 

)٥(‏ الشیخ العلامة عبد العزیز بن محمد السلمان -هو العالم العلامة المفسر الأصولي الفقیه 
الفرضي الورع الزاهد الشیخ عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن بن سلما 
ولد في القصيم- بالمملكة عام (۱۳۳۷ ه) تونی عام (١٤٢۱ھ).‏ نقلا عن الموسوعة 


الحرة- بتصرف يسير. 
)٦(‏ الكواشف الجلية (۳۲۱). 


ہف SOT SOTO ISO TSO ITSO TO 49 496 SOT‏ 96۸ رے ی ' رے کی OO SO‏ یے تج 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ). (ك۵) (ک ون 


ےو 27 


۱۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴ 


۳۰ 2 


ہگ 496۸ 496 4364 4862 9۸ ری ISO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' 4۵۸ تے گک) بے ک) شرگن 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> وبر > دے> 


CD 

الشرك الخفي: 

أما الشرك الخفي فلا يعد قسمًا الا مستقلاوفي هذا الصدد يقول سماحة شیخنا الامام 
ابن باز ينه «وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي... ». 

والصواب: آن هذا ليس قسعا ثالثاء بل هو من الشرك الأصغرء وهو قد يكون خفيًا 
لأنه يقوم بالقلوب كما في هذا الحديثء وكالذي يقرأ ويرائي» أو يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر يرائي» أو يجاهد يرائي أو نحو ذلك... وقد يكون خفیّا وهو من 
الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم 
يظهروه... وبما ذکرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك 
أكبر وشرك أصغر»”'". 

تعريف الشرك الخفي: 

وتعريفه: هو الوارد في حديث أبي سعيد الخدري 5 أن رسول الله جي قال: «ألا 
أخب ركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟». 

قال: قلنا: بلی» قال: «الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» .يعني: 
الریاء. 


(۱) ابن باز: (۱۲۰-۱۳۳۰ه)» هو آبو عبد الله» عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد آل باز. عالم وفقيه الأمة» والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد منذ عام (۱۳۹۵ھ)ء ثم أصبح مفتیّا عامًا للمملكة العربية السعودية. ولد بالرياض» 
ومن مؤلفاته المطبوعة: نقد القومية العربية؛ رسالة في نكاح الشَّغْار؛ الجواب المفيد في حكم 
التصویر؛ رسالة في التبرج والحجاب؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته)؛ ثلاث 
رسائل في الصلاة. حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام (۱۰۲ه). نقلا عن : 
الموسوعة العربية العالمية. 

(۲) مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز له (۱/ 47). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰)» وابن ماجه (5 »)57١‏ والبيهقي في الشعب (0/ )۳۳٣‏ وصححه 
الحاكم (5/ ۳۲۹)ء ووافقه الذهبي» وحسنه الالبانی في صحيح الترغيب (۳۰). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤‏ للحت سي طز 


اير )ةر (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) )6ڑ 


ہگ SOT‏ 436 49 4962 49۵6۸ 486 96۸ رم ی ' ری گی SOT 96۸ SOT‏ 9۵6۸ بے کی (6 48 یج 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے ر هر یر ہی رم نے کے ھے کھ> وبر یری 


60 
بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر: 
آما الشرك الاکبر: هو أن یجعل الانسان للّه نذا نی ریہ آ 
وصفاته. 


و آلوهیته آو أسمائه 


وقد جمع هذه الانواع الثلاثة كلها حديث من جوامع کلمه بي عن عبد الله بن 
مسعود د قال: سألت رسول الله ياء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نا وهو 
خلقك». قلت: ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم آي؟ 
قال: «أن تزاني بحليلة جارك)""". 

وكما قال تعالئ: لول یی لَه شرف مب ولھ یکن ل و من اذل وی تک © 


[الإسراء]. 

يقول السمعاني "یله «الإشراك هو الجمع بين الشيئين في معنئ فالإشراك بالله 
مدي سي ره 

قال الله تعالی : # وجعلوا لله شرك 

يقول القرطبيكَأَنْهُ: وس لي ل 
الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلیة»"*. 

يعرف المقريزي الشرك الأكبر بنحو من تعريف القرطبي فيقول: (فمن أحب غير 
الله تعالیٰ وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا 


ا 7 کرد م و و 


قل 


سَمَوهُمَ 4 [الرعد: ۲۳۳ . 


.)۸٦( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) السمعاني: الامام الحافظ الکبیر الأوحد الثقة مُحدث خراسان آبو سعد عبد الكريم بن 
الامام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامة مفتي خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الکثيرة . ولد بمرو 
سنة ست وخمسمائة . سير آعلام النبلاء(۲۵۲/ ۲۰) 

(۳) تفسیر السمعاني (۲/۱۲۱) . 


)٤(‏ المفهم /٦(‏ ۵ء 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78: 
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60 (ك۵), ( 60,6 2:02 (كگھ), (ك۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (6 6( ( کون 


ہگ TO 49۵6۸ 4962 49 496۵ SOT‏ زی رز ی ' ری گی TSO SO 96۸ SOT‏ بے کی 7ے 48 نيرج 


ہے ڈو الیک 


0 


>2 معالم التوحید في فاتحة الکتاب 


)۱( 
ا.ه. 


يغفره اللّه) 
فالخوف والرجاء والذل والحب والخوف كلها من آعمال العباد» وتوحید 


الألوهية نما هو: توحید الله بأفعال العباد. 

ويؤكد ابن كثير تعريفه للشرك بنفس المعنی بعبارة مختصرة فيقول: «الشرك 
الأعظم [آن] " یعبد مع الله غيره)”". 

كما قال تعالی: لاوم نا نون © تن کا نی سک بن © شیک 
رب الین )€ [الشعراء:٦۹۸-۹].‏ 

ویقول سبحانہ: لثم کفرواً رم يموت © [الانعام]. 

يتبين مما سبق من تعريف آهل العلم للشرك أن الشرك في عبادة الله هو الشرك 
الأكبر والأعظم الذي لا يغفره الله بدا لمن مات مشركا. 

وإذا أردنا أن نتأمل حقيقة الخطب الجلل المترتب على الشرك الاک فلنتدبر 
دعاء خليل الرحمن ,َك وتضرعه وإلحاحه على ربه أن يباعده ويجافيه عن الشرك 
هو وبنيه» ولقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه «التوحید» ما يدل 
على ذلك فقال في الباب الرابع: باب الخوف من الشرك وذكر هذه الآية: 

وَل تال ارم زت ال هدام کرک واسیق وی وید لاسام رات 
لى أضللن كاسن الاس فن يبن فاه مي وَمَنْ عصان فک عقوو رَحیمر ا(4 [إبراهيم]. 

وإبراهيم 227 خليل الرحمن ومن هو في قدره ومكانته ودرجته ورتبته» إنه كان 
أمة» وکان قدوة» اختصه الله تعالیٰ ہذا الوصف. كما قال تعالی: ٭ ان هي كات 


پر مو ےی 5 


میا نر یا ور يك من امرك © [النحل]. 


)١(‏ تجرید التوحید (ص:۱۰). 
(۲) أضاف الباحث (أن) بين المعکوفین حتی يستقيم الکلام. 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 017). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴‏ رسس 


زره دے کے دے کے مے کے مر ز© کے ربہر مے کرت 


)ا (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). جر )7ر2 (ک ون 


كه ه© ر ہیر یر مےے کپ هر یر ہی ۵ ری ربہر هر یبر یری 
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وکما قال تعالی: ل شم رم اف أا له هيم یاون ین انتريد 
[النحل]. 

خامسًا: بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام. 

لما كان الشرك الاکبر أظلم الظلم ويترتب علیٰ المتلبس به أحكام شرعية عظيمة 
الخطب. وذلك فط لضرورة الدین» و صيانة لجناب التوحید وتحذیرا للعباد من 
عواقبه الوخيمة وما يترتب عليه من شر محض في الدنياء وخلود آبدی سرمدي في 
النار يوم التنادء كان بیان آهم تلك الأحكام واجب البيان» ومن آهمها وأبينها وآجلها 
ما يلي: 

۱- الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية قال تعالی لنبیه و : ند یی إِليّكَ ور 
الین من دک لین شرفت بط عَمَكَ ولك مى رین ©4 [الزمر]. 

وقال سبحانه: ٭ولؤ شرا لحیط عنهم مانأ یمود )€ [الانعام]. 


وقال تعالی: فإومن یکفریالایتن قد حبط عمل وهو في لخد ین سرت )) [الماندة]. 


5 5 5 عي 5 5 3 حور و م 2 قاس ص بى وص روج 
وقال تعالی: #ومن يَرْصَدِدْوِنَكُمْ عن دینه. يمت وهو ڪاو ولیک حرطت أَعَملهُم 


کے ص و 2ک عط وہ 


وله < و تی ار بر ہي 
2 ا اا وَأَوْلكِيِكَ اصحب النارِ هم فیها حلڈوت ای [البقرة ]. 


عن خر لو 


وقال تصالی: و ماکان مرک أن یعَمروا مسجد آل سيين عل آشسهم بالکفر 
ایک حيطت تلهم ون اکر هُمْ خیشوک )4 [التوبة]. 

وقال تعالیٰ: طقل هل متيام کی تلا © أي سس تلد لبون 
نون ضما لن ارف ات گرا باب رهم مايوه خبطت آتلهم دلا ندم کم بوم لیم ون 
)4 [الکهف:۱۰۵-۱۰۳]. 

والآيات في هذا الشأن آکثر من أن تحصی ویکفی من القلادة ما أحاط بالعنق. 

۲- والکافر متی لقي ربه مشرگا کافزا فليس له مطمع ولا آمل في أن تناله المغفرة 
آبداه وهذا مما يدل على خطورة الشرك وخطورة الوقوع فيه والتلبس به. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ لت سي طز 


TSO 49۵6۸ TO 49۸ TSO SOT ONC‏ زی SO SOTO‏ ری ی TSO SOT‏ بے کی (6 48 یج 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 26> (ك۵) (ک ون 


ہف SOT‏ ی' 49 4962 49۵6۸ TSO‏ ری SO 96۸ SO SOTO‏ رے 9۵ بے کی 486 لكرج 


ہے ڈو ليذ 


كه مے ۰ے رج کے مے كت هر یر ی ا نے کے ھے ک> مے کچ8 دے> 


رت معالم التوحید في فاتحة الكتاب 

فمن مات علیٰ الشرك فلا یدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتب علیٰ مشیئة آرحم 
الراحمين والتی يدخل تحتها أصحاب سائر الکبائر والموبقات والذين ماتوا دون 
توبة» جل في علاه: ن آله لایشفرآن دشر بو وینفرما وت ذَلِكَ لِم یکا و سرك الو مت 


ورو سے 


فک نما عَظیما ((0)» [النساء]. 


ہے سره سی سور و وھ خی »و کرو ھی لكي 


وسبحانه: « قل لین کمروا إن هوا قر تور تام ا 4 [الانفال: 4۸]. 
وبمفهوم المخالفة إن لم ینتهوا عن الکفر فلن یغفر لهم ما قد سلف. 
وتعالی: إن أل گرو ونوا یکن ال شیر هم ول ليم ريا( ار 


سےے۔ 
و شا سی ہی ھی ا رر ہل ا 


لا خی فا کا ذلك عل الو متا (6)09» [النساء:۱1۹-۱۸]. 
۳- أن صاحبه محرم عليه الجنة وهو مخلد في النار. 
فالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النان خلودًا دائمًا أي: على وجه التأبيده 
ويحرم عليه الجنة ابتداءً وانتهاءً والعياذ بالله» ودلائل التنزيل في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة علئ ذلك كثيرة معلومة ومتوافرة» بل هي من الأحكام القطعية الدلالة 
المعلومة من دين الإسلام بالضرورة» ومن ذلك: 


قوله تعالیٰ: تن کرو ین ال الكتب والمشرکین في تار جَهَئّمَ حَلِدنَ فا أَولَيكَ هم 


2 


٤‏ مجح کی 


َر اليد )4 [البينة]. 

وقوله تعالیٰ: ا من ترك انو َد عم له عو الج مهار وما لیت من 
سار 9 [المائدة]. 

وعن جابر بن عبد الله 45 أن رسول الله ية قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». 

- والشرك يبيح دم المشرك وماله. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۳۸)؛ ومسلم (۹۲)ء واللفظ لمسلم. 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


کڪ 


60 ( 6۵06( 60,6 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), ا ام (6 6 (كھ۵). (ك۵) ( کون 


ISO 496۸ SO STOTT OT SOTO 49۸ 4862 4364 SO 496۸ 4‏ رے کی تے گک) 496 شرگن 


AT جيعد‎ 


هري ربہر مے ر مے کے رتاک ھے کھ> مے > مدے> 


42 
وهذا حكم من أحكام الشريعة الثابتة بدلالة الکتاب والسنة مع مراعاة ضوابطه 
ولوازمه الشرعية» في ضوء أحكام الشريعة الغراء. 
يقال ذلك حتیٰ لا يغتر أحد من السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء العقول والأحلام 
ويتجرأ على إراقة الدماء وسفكها واستحلالها بنفسه بسوء فهم للنصوص أو محاولة 
لي عنقها تبعًا للهوئ واتباعًا للشيطان وحزبه» فان مما عَلِمَ من دين الله بالضرورة: أن 
إقامة الحدود أمر منوط بالسلطان. 


5 صرح و ھجم 5 5 عر کے و ان رھد 1 7 
قال تعالی: فاقوا اکن حت وجدنموهر وخذوهر واخضروم وا لَهُمَ کل 


7۸ 


001 5 مر مر مه ۵ 


تقر أن تابوا راما اوه کنا اکر كارا تيكو لق کات کے ھ4 [التوبة]. 

وقال 242: «آمرت أن آقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا 
بحق الإسلام وحسابهم على اللها''' 

ولقد اتفق أهل العلم علی أن إقامة الحد آمر مختص بالسلطان أو نائبه. 

وما عليه أهل السنة: أن إقامة الحدود حق للإمام لاغير» ولا يجوز لأحد کائنا من 
كان أن ینازعه فيه. 

قال الإمام آحمد بن حنبل يدل : (وقسمة الفيء واقامة الحدود؛ إلى الأئمة ماض؛ 
لیس لأحد أن يطعن عليهم» ولا ينازعهم». اه . 

يقول القرطبي کِ‌لله: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا آولو الأمر الذين 
فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لآن الله سبحانه خاطب 
جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص 
(۱) أخرجه البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۲۰). 
(۲) من آصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (۳۰) وینظر:عند اللالكائي 

في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۰۱۲۰ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤۵ 


سے شخ ری 


4صجھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) ,7( گكگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (كھ), (۵/6) (كھ). 62:60 (6 ی 2( 
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ہے ڈو اليه 


هري ربہر مے ےہ مے کے رتاک ھے کھ> مۃے <> دے> 


0 
فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغیره من الحدود''' 

ویقول ابن رشدالحفید'' كناثه: وأما من يقيم هذا الحد-أي: جلد شارب الخمر- 
فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود''' 

ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود. 

وني ذلك يقول سماحة شيخنا الإمام ابن بایَن4: جوابًا عن سؤال فيمن يجاني 
المستأمنين» فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية» فسئل عما لو لم تكن هناك 
محاكم شرعية؟ 

فقال يَنْهُ: «إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمور, 
وتوجيههم للخیر والتعاون معهم» حتئ بُحَکُموا شرع اللہ أما أن الآمر والناهي يمد 
يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا یجوز» لکن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي آحسن» 
حتئ يحكموا شرع الله في عباد اللہ وإلا فواجبه النصح. وواجبه التوجيه إلى الخیر 


صے 


وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن: هذا هو واجبه قال الله تعالیٰ: نان 


سم 4 [التغابن:17]. ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثر» 


وفساد أعظم بلا شك ولا ریب لكل من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها»"* .اه 


.)۲٦٢ ۲40 /۲( القرطبي‎ )۱( 


(۲) ابن رشد الحفید: (ت ۵۹۵ ه).محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. ویلقب بالحفید تمیزا له 
عن جده آبي الولید محمد بن آحمد بن رشد الذي يميز بالجد» فقيه مالكي» فیلسوف» طبیب 
من قرطبة. ولد سة (۵۲۰ ه). عني بکلام آرسطو وترجمته إلى العربية وزاد عليه زیادات 
كثيرة» اتهم بالزندقة والالحاد فنفي إلى مراکش وأحرقت بعض کنبه» ومات بمراکش سنة 
(045 ه) ودفن بقرطبة. من تصانیفه: فصل المقال فیما بين الحکمة والشريعة من الاتصال» 
وتہافت التهافت. في الرد على کتاب تهافت الفلاسفة للغزالي وبداية المجتهد ونہایة المقتصد. 
ینظر: ترجمته في (تاریخ قضاة الأندلس (۱/ ۱۱۱)؛ الدیباج المذهب (۱/ ۲۸۶). 

(۳) بداية المجتهد (۲ / ۲۳۳). 

(4) نقلا عن (فتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة) (ص1۸-1۷) لمحمد بن حسین بن سعید. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


گے شخ ری 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵) (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (كھ۵). (ك۵) (> ون 


جح SO SOL SOLIS OSO‏ رے کی ' هه دے 
معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۷( 
والواقع الالیم الذي تعيشه الأمة الآن خير شاهد على ذلك» فان فئة من الشباب؛ 
حدثاء أسناتهى سفهاء عقولَهم نصبوا آنفسهم ولاة آمر علیٰ الات ومنحوا الشھم 
صلاحية ومهام السلطان أو صلاحية الامامة العظمی في المسلمین؛ فكل جماعة لها 
قوة وشكيمة في بقعة من الارض تعطي لنفسها تلك الصلاحیات. وتقیم الحدود على 
أن لها الولاية الشرعية والامامة العظمی» وآنها مخولة باقامة الحدود والتعزیرات» 
فحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة مشهودة للعیان. 
-٥‏ والمشرك تحرم مناکحته. 
يفول تعالی: ول انیٹ E‏ راکمه فک زین مرک ول امم ده 
ولا تنکضوا آلمشرکی حى ؛ یو که الآية : [البقرة:۲۲۱]. 
ویقول تعالی: ولا تمیکوا ی بعصم الکوافر € [الممتحنة: .]١ ٠‏ 
قال ابن كثير يدانه : (تحریم من الله كيك علیٰ عباده المومنین نکاح المشر کات 
9+ ا عي ا. ه 
-٦‏ والمشرك يحرم أكل ذبيحته. 
يقول تعالی: « ولا تأکلوا مک کر هدو سم لَه َد 4 الاية [الأنعام: ۱۲۱]. ویستثنیٰ من 
ذلك أهل الکتاب. فحرائر یت تهم إن كن عفیفات طاهرات غير محاربات 
وذبائحهم. حلال لأهل ملتنا. 
یقول سبحانه: « الوم ول لح لت وطعام زیت وا الکتب حل که وبلعا مک سل 121 
وا نٹ من اوت تب ان من ان کرو لکنب ‏ الآية [المائدة: ۲6. 
جو یت نه لا برث ولا ورث بل إن مال یفيءإلیٰ بیت مال 
ف ۳ یر 03 
المسلمین» لحدیث أَسَامَة بن ريد کل لگ أن ای و قال: «لا یر الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا 
الکافر الم لمسلم». 
(۱) ابن کثیر (۸/ ۹6). 
(۲) أخرجه البخاري (6 1۷ ومسلم .)۱٦١١(‏ 


60 بر (ك۵),(كھ۵), (ك۵), (كھ) (۵6) ر(۵/6) ر(2,6)ر ڑكھ) (كھ), (كھ) (كف۵), (ك۵), (6 ی ( ۵6( هک 2ک و( 
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هري 2ع کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> مۃے یری 


(VY)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
۸- من مات مشرکا فلا یعسّل ولا یکفن ولا بصلی علیه» ولا یستغفر له ولا 
یترحم عليه» ولا يقبر في مقابر المسلمين» قال سبحانه: ما کات لبي وَل امنوا آن 


سے مه | اكع کی 2 میں عم 3 مز ہچ و ہے ETT‏ كك 501 
يسْتَغْفِروا لمشرکین وا کاو آولي فرك من بعد ما ټی هم نكم أَصَحَلبٌ یر (0) 
ج سس سی ا 


وا کات امار اا لاسے الا عن مود وعدهاً 


سے 


7 و ححس سس و ۳3 مرو 2۵ سے ell‏ 


02 وري ار کے ۲ مکی رض سا مر کت 
منه لن امب لہ حَلِيمٌ )€ [التوبه:۱۱6-۱۱۳] وقال سبحانه: ٭ ولا سل ع1 اعد منم 
کات بدا ولا کم عل فيرو نم کرو باه ورسُولِه- مان وهم رفوت اك [التوبة]. 

۹- المشرك پحرم نعمتي الامن والاهتداء ویقرر هذه الحقيقة قول الله تعالی: 


م2 


ادي ءامو ور یلوا إيمدتهم بظلر ولیک کم ان وشم مود (4)05 [الأنعام]. 
والظلم هنا هو الشرك كما مر معنا في آية لقمان» وبمفهوم المخالفة فالذین خالطوا 
إیمانہم بشرك لیس لهم الأمن ولیسوا بمهتدین. 


7 کے 7 "رو م را و مر رصم وم سر و ھی نم س 
وقوله سبحانه: #سئلقف قلوب الب کفروا التب يمآ اشرکوا بات مَا لم يرل 


بو سلطا مهم انار 4 [آل عمران:۱0۱]. 

قال ابن القيميخآئ4: «والمقصود أن الشرك لما كان آظلم الظلم وآقبح القبائح 
وأنكر المنکرات كان أبغض الأشياء إلى الله وآکرهها له وآشدها مقتا لدیه» ورتب 
عليه من عقوبات الدنیا والآخرة ما لم پرتبه على ذنب سواه وآخبر أنه لا يغفره» وآن 
آهله نجسء ومنعهم من قربان حَرَمِه» وحزم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة 
بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه ولملائکته ورسله وللمومنین؛ وأباح 
لأهل التوحيد آموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدًاء وهذا لآن الشرك 
هضم لحقٌ الربوبية» وتنقيص لعظمة الألوهیةا'''۔ 

-١‏ والمشرك المتلبّس بالشرك ظن بربّه ظن السوء كما قال تعالی: «وَیَذ 


2 2 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۹۹). 
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هري ره کے مے کے مے کے رتاک ھے کھ> مے تک > مصدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (YY)‏ 
1ں 5 227 ۔ وع ان رر یئا مور ج 


لله عليّهم ولعنهم جھئہ وسات مصیا © [الفتح]. 
م سي نت 
الاشراك فانهم ظنوا به ظنّ السوء حتیٰ أشركوا به» ولو أحسنوا به الظنْ لو خدوه حقٌ 


توحیدہا'''۔ 


وقال أيضًا: «فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورةء شاء 
المشرك آم آبی» ولهذا اقتضی حمده سبحانه وکمال ربوبيته ألا یغفره وأن یخلد 
جو ہت رت قیٰ البرية فلا تجد مشركا إلا وهو متنقص له 
ا 

۱-والشرك يفسد العقول» فالمشرکون من آفسد الناس عقولا» وقد قال الله 


فیهم: #ووالوأ لو كا مم أو لماک ف أشي السَمبر 40 [الملك]. 


5 


تأمّل فی نبات الأرض وانظضر إلى آنسارماصستع الملب لك 
عيونٌ من لین فاتراتٌ 7 "0 :00 
فل قضب ال جد شاهدات. بان الس له شری لت ۱۹۶ھ 


وبذلك ینتهی الفصل الأول- والحمد لله رب العالمین. 


(۱) المرجع السابق (۹۹/۱). 

(۲) إغاثة اللهفان (۱۰۱/۱). 

(۳) الأبيات لأبي نواس وینظر: بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۹4۳). 

)۵۳۱ وینظر: عرفة بن طنطاويء عناية الاسلام بتربية الابناء كما بینتها سورة لقمان» (ص:‎ )٤( 
وما بعدهاء رسالة ماجستیر تحت الطبع» الجامعة الاسلامية العالمية -القاهرة-.‎ 
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آحکام. 
المبحث الثاني: آسماء السورة الكريمة. 
المبحث الثالث: عدد آیاتہا وکلماتبا وحروفها. 
المبحث الرابع: آبرز موضوعات السورة الكريمة. 
المبحث الخامس: بیان المعنی الاجمالي للسورة. 


المبحث السادس: بیان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها. 
المبحث السابع: بیان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها. 


111111111111111 


رم 


15 OOOO DD | 


Moo ۱/۷6/۱۲۵۵‏ ابی ول ای ولا ابی ولا ایل /۵5/ ]۱۲۵۵ دای ول دیو یو یور 


2 


2 


202000 


0 GUNS, 
تی‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴‏ اعت ي 


0۵ كه دے ہے دے کہ زج ر هری ےہ مے .کے جےے مے ر هر یری ردے۔ > 


60 (كھ۵), (ك۵), (ك۵), (كھ) (ك۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (كھ۵), (ك۵), (ك2ھ) (6 هک( هک 7ک ےر 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


شبكة 


لح ده ری رعی_دعی 


۱۷۷۷۷۷۰۰۳٤ 


ےھ ار 6,6 (66 6۵ ( 6۵,6 ( 60,66 (كھ۵), (۵0,6) ر ( ۵,6 ( 6۵/6 (ك۵), (كھ۵) ر( 6۵6 (ك۵), (ك۵), (ک و ۵ 


SOT SOONG‏ 4۵6۸ 4۵6۸ ری 49۸ ےی 4۵6۵ ۵6۵ ۵6۵ 4۵6۸ 49۸ 4۵ کی ے گک) نكيم 


هرر 


زره 


رک 


۹ ہچ کې ١‏ 
م 3 << ١‏ 
و كك | 0 
و DS‏ ۲ : 
3 1 | : 
ثّّ : نك 0 
لے - ١‏ 
۸ 

0 

/ 

0 

: 

١ 


60 م6۵06 (ك۵), (6 6۵ (۵0,66) (كھ), (66 6۵ (66 ھ۲۵ (۵0,6) مر (۵0,66) م (كھ۵) ۲)7 , (ك۵) ( 606 کر( )2 و 2 


ONE‏ ری 4۵ ۵6۵ 4۵6۸ 4۵6۸ 496۸ 49۸ 49۵ 4۵6۵ ۵6۵ ۵6۵ 4۵6۸ 49۸ 49 کی ےے گک) ّ نكيم 


كه دے مہ 


هري 


۱ > > 


ھے كه مے كه هر لا مے كه د مے .ے> 


SF 


ر 


ہف SOT‏ 436 49 4962 496۸ 486 ری OO SO TSO SOT 96۸ SO SOTO‏ نعي 
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هور یبر یہ دے ری مے هور یری ویر ہچےه+> مے کھ> مے ک> رت) 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ۷47( 


البحت الأول: 
الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق بها من أحكام 
ويشتمل على ما يلي: 
۱- مفهوم ومعنی الاستعاذة 
بج 1 
الاستعاذة هي قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
قال تعالی: « ذا رات الان کید یامه من لطن ار لن 4 [النحل]. 
معنیٰ الاستعاذة لغة: 
قال القرطبي کِْلَنة: «الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحیز إلى الشيء 
على معنی الامتناع به من المکروه يقال عذت بفلان واستعذت به؛ أي: لجأت إليه» 
وهي عياذي. آي: ملجتي»"". 
فمعناها إذَا: «الالتجاء والاعتصام والتحصّن). 
معنی الاستعاذة اصطلاخا: 
ولفظ بحصل به الالتجاء إلى الله تعالی» والاعتصام والتحصن به من الشیطان 
الرجیم» وهي ليست من القرآن بالإجماع» ولفظها لفظ الخبر» ومعناه الانشاء آي: 
اللهم أعذني من الشیطان الرجیم ". 
وقال ملا علي القاري له : «يعني: اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (4/ ۱). 


(۲) الاضاءة في آصول القراءة للشیخ علي محمد الضباع» (ص٦).‏ 
(۳) هو العامة علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي» المشهور بالقاري. ولد في هراه- 
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5 
وخطواته وخطراته وتسويله واضلاله» فإنه السبب في الضلالة والباعث على الغواية 
الا اک 

الاستعاذة لا تکون إلا بالله تعالی. قال ابن تيمية كَل تعالی: «الاستعاذة لا تكون الا 
بالله في مثل قول النبي بي «أعوذ بوجھك+''' و «أعوذ بکلمات الله التامات)'' و «أعوذ 
برضاك من سخطك» *" ونحو ذلك وهذا آمر متقرر عند العلماء» .ه 

معٹیٰ الشیطان لغة: الشیطان مشتق من (شَطنْ)؛ بمعنین: بعد عن الحق فهو من: 
تہ یط ا إذا خالفه عن وجهته رکہ وشطت الدار: يفدكه والشاطن: 
الخبيث» وتشیطن الرجل: إذا صار کالشیطان وفعل فعله» ومنه الشیطنة: التي هي 
مرتبة كلية عامّة لمظاهر الاسم المضل» وعلی هذا الاشتقاق تکون كلمة شیطان على 
ون (فیعال) راف ول اص" 

قال ابن كثيريَِدْلنْ: «والشیطان معناه في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو 
بعید بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير»”". 


<سنة (۹۳۰ھ) ء وبدأ بطلب العلم فيهاء ثم رحل إلى مكة» واستكمل فيها وأخذ عن عددٍ من 
علمائها كابن حجر الهتمي (ت: ۹۷۳ھ) يوسف الأماسي (ت:١٠٠٠ه».‏ توفي ناله سنة 
(۱۰۱۶ه). ينظر: عقود الجوهر (۱/ ۲-۲6 ۲). والإمام علي القاري (ص5-95١١).‏ 
هدية العارفین (۱/ ١0/ا-07/).‏ عقود الجوهر (۱/ ۲۲۲ -۲۷۳). 

(۱) مرقاة المفاتيح (۲/ )٥٤٥۸‏ وينظر: عون المعبود (۲/ .)۱۳١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (577/4). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

.)585( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۰۲۷۳ آبو داود (۹ ۸۷ آحمد(۹/ ۵۸) . 

)٦(‏ ینظر قاموس: العین -الفراهيدي /٦(‏ ٣٦۲۳)ء‏ وأساس البلاغة» (ص ۳۲۹). القاموس 
المحیط (۱/ ۸۷۰). 

(۷) تفسير ابن كثير .)١ /١١68(‏ 
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هري ره کے مے کچکےک رمۃے کے نے کے ھے کھ> مے ک>6 مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب رق 

والشيطان هو إبليس: وإبليس مشتق من آبلس الرجل: إذا انقطع ولم تكن له 
حبّة» وأبلّس الرجل: فطع به وأبلس أيضًا: سکّت. وأبلس من رحمة الله: يئس» 
والابلاس: الحزن المعترض من شدّة البأس» وقد استخدم العربُ هذه المعاني 
فقالوا: ناقة مبلاس: إذا كانت لا ترغو من الخوف وفلان آبلس: إذا سكت من شدة 
الف 

الشيطان اصطلاحًا: 

يُطلق الشيطان من ناحية الاصطلاح علئ: كل متمرّد من الجن والإنس 

فى 

ولواب 

ما إبليس: فهو علَمٌ على مَخلوق خلقه الله ك من النّار» وجعله في عداد الملائكة 
وقام بعمله ما شاء الله أن يقوم» ثمَّ نازع ربّه الكبرياء والعظمة» فاستكبر عن طاعته» 
وعصی ریّه» فطرده من رحمته ومن وظیفته» فهبط إلى الأرض» وأصبحت الشيطنة 

۱۳ 
صعه 3 

فاسم إبليس: هو علّمٌ على هذا المخلوق المتمرّد العاتي المتجبر الفاسق عن أمر 
ربه» الذي خلقه الله من نارء والشيطان وصفٌ له ولمن تمرد وعتا وتجبر وفسق من 


ذريته. 
ا 5 ےہ و 1 سے اس اوھ و وي صے جام م قوسم و اسه > ين و یی یی ے ہد اڈ 
قال تعالی : © ولذ لال کک اسجدوا لادم فسجدواً إلا الس کان من الجن ففسق عن مر ریه 


دوه ودره لب من دون وشم لک عوبس لِلطَدلِمِينَ بدلا )€ [الکیف]. 
وهو علم مفرد» ویجمع علی آبالیس وآبالست وهو للجن کادم لاانس. 


(۱) ينظر: مقايبس اللغة (۲۹۹/۱ء ۳۰۰)ء والمفردات -الراغب الأصفهاني» (ص 1۰) وينظر: 
التبيان في تفسيرغريب القرآن :)۷٦/٦(‏ 

(۲) ينظر: المفردات» الأصفهاني» (ص ٢٦۲)ء‏ روح المعاني -الالوسي (۷۷) وقد نسب 
الألوسي هذا التعريف لابن عباس دا . 

(۳) ينظر: جامع البيان -الطبري (١/٦۲۲)ء‏ والمفردات -الأصفهاني» (ص 1۰). 
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(AY)‏ معالم التوحید في فاتحة الکتاب 


وهو العدو اللدود الذي حذر اللہ عباده من عداوته. وآمرهم باتخاذه عدوا سبحانه: لن 


5 و ے‫ مه و ع کے سح رہ سک 
2 ی[ إِتَمَايرَعُواحِرَيه. ل ونومن أحصب السعير )€ [فاطر]. 
Ns‏ 


۱-ومن ثمار الاستعاذة: التبرؤ من الحول والقوة فيه معنیٰ من معاني تحقيق 
العبودية» فحينما يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم فهو بذلك يعلن فقره وذله 
لخالقه» ويبرأ من حوله وقوته ويلجأ الی من بيده ملكوت كل شيء سائلا ربه أن 
يعيذه من شر عدوه. 

وفي نحو ذلك يقول البجيرمي نة“ : «ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف. واعتراف من العبد بقدرة الباري 
5ك وأنه الغني القادر على رفع جميع المضرات والآفات» واعتراف العبد أيضًا بأن 
الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة التجاء إلى الله تعالی القادر على دفع وسوسة 
الشيطان الغويّ الفاجر وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالیٰ)''۱۔ھ . 

۲-ومن ثمار الاستعاذة: حضور القلب وخشوع الجوارح وحصول آثر القرآن 
والانتفاع بمواعظه وزواجره ونواهيه لأن عدوه قد خنس بسبب الاستعاذة منه» 
فالاستعاذة منه من أعظم أسباب زجره ودحره. 

۳-ومن ثمار الاستعاذة: حضور الملائكة لاستماع القرآن فإذا اندحر الشيطان 
بالاستعاذة حضرت الملائكة لتستمع لآي القرآن» وهي تحب الاستماع للقرآن؛ لأنها 


(۱) سلیمان البَجَيْرَمِىَ (۱۱۳۱ -۱۲۲۱ ه ) سليمان بن محمد بن عمر البَجَيرّمِىَ المصري 
الشافعي فقيه مصري. ولد في بجيرم (من قری الغربية بمصر) وتوفي بالقرب منها تعلم في 
الأزهر» ودرس» وكف بصره. له: (التجريد -ط)» وهو حاشية على شرح المنهج في فقه 
الشافعية» و (تحفة الحبيب -ط) حاشية على شرح الخطیب. المسمی بالاقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع. نقلا عن: الأعلام للزركلي. 

(۲) تحفة الحبيب (۱/ ۸۹۳) إعانة الطالبین(۱/ ۲۰). 


SOTO ISO 496 496۸ 4‏ 4906 6۸( ری 496 96 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) ISO‏ شرگن 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤ 


جج مد قري" 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) , (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 26> .24642 


هري ربہر رمے کےے مۃے کے ویر ربہر هر بر هری 
20 

ما أعطيت خاصية التلاوة» فلذلك تحب الاستماع إليه؛ ولآن الملائكة والشياطين لا 

یجتمعان. ىہ الصحیحین من حدیث اي 5 5 ١:‏ وَتَحْتَمِعٌ ملائكة 
الیل وَمََاتِحَة ار ۱۳ 

كما قال تعالی: وق ان الف جر ادقن ان الجر کات منود )€ [الاسراء]. 

قال ابن جرير الطبري كناة: «یقول: إن ما تق رأ به في صلاة الفجر من القرآن كان 
مشهودّاء يشهده فيما ذكر ملائكة اللیل وملائكة النهار» وبالذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل» وجاءت الآثار عن رسول الله كلا . 

وقال القرطبي يَدْلَنُ: «وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن 
القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور» "اه 

-ومن ثمار الاستعاذة: تعظيم قدر القرآن في نفس المؤمن التالي له فالاستعاذة 
فيها معنئ تطهير المحل التالي لكلامه سبحانه؛ ولذا استحب التسوك عند التلاوة. 

وحول هذا المعنیٰ يقول ابن كثير كانه : «وَمِنْ لطایّف الِاسْتَعَادَة: نها طَهَارَة للم 
ما گان تعاطا من لو وَالرَقَثِ» وَتَطِيبٌ که و هی لِتكَاوَةِ کلام الله وهي اسْيِعَاَةٌ 
باه واعتراف لَۂ بلْقنْرَ ةِ وَللَعَبْدِ بالضَعّف وَالْعَجْرْ عَنْ مُقَاوَمَةِ مَذَا الْعَدُوٌ الْمُبِينِ 
لْبَاطِنِيَ الَذِي لایقد یز عَلَیٰ مَنْعِهِ ودفعه الا الله اي حَلَقَكُ یل مُصَاتعَة ول 
یدای ال خسانه بخلاف َو ین تزع الانسان گما لث عَلَئ دك یات 
ا 1 

ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷٦)ء‏ ومسلم (14۹) من حديث ابي هر 
(۲) انتهی من جامع البیان (۱۷/ ۵۲۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۰/ .)١ ٤‏ 

(8) تفسیر ابن کثیر (۱ /۲۹). 
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(AE)‏ معالم التوحید في فاتحة الکتاب 


۲- بيان ومفهوم معنى البسملة 
E‏ 


البسملة: اسم. 

ولفظة (بسملة): مصدرها بسمل. 

وبسمل فعل: أي: يبسملء بَسْمَلٌَ فهو مُبسولء فالبسملة اسم بن من فعل» وهو 
من بسمل الشخص إذا قال: بسم اللہ كقولهم: حوقل إذا قال: لا حول ولا قوّة إلا 
با وحمدل إذا قال: الحمد لل'''۔ 

وهي من الكلام المنحوت المجموع من کلمتین''' 

والعرب تفعل هذا إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى 
کر حرف آھگۓ تی 

والبسملة هي قول: بر هن لیر 4. 

والاسم: كلمة يستدل بها عل مُسَمَّى بذاته وعينه» یعرف به» ويتميّز به عن غيره. 

ولفظ الجلالة: ۶ الہ اسم علم على الذات الإلهية لربٌ العزة والجلال تبارك 
وتعالی وهو غني عن تعريف خلقه جل في علاه. 

والاله هو المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له» وتعبده خوفا وطمعًاء 
وتدعوه رغبّا ورهبّاء وتعظمه تذللا وتزلقاء وتتوكل عليه وتنطرح بين يديه افتقارًا 
واضطرارًا إليه سبحانه وتعالئ. 


#بنم أله 4 أي: أبدأ وأستهل بسم الله تعالئ» وهي بركة واستعانة. 


. )5 ٠7 /۲( ينظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


(۲) ينظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عبد). 
(۳) لسان العرب لابن منظور (۱۱ /۷۰۱). 
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ہے ڈو الیک 


هري ھے کےھ> مے کے مے ہکےہ رم نے کے ھے ک×> مے > مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )۸0( 
والجار والمجرور -علی التعظيم والإجلال- في ۶ب متعلق بفعل مقدرء 
تقديره: (أبدأ). 


ومعناها: بر اه 4 وحده أقرأ كلامه وأتلوه متبركًا. 


ع 


اي : أبتدأ قراءتي حال كوني متبركًا ومستعینًا بسي أله ال خن الیم 4. 

وهي مشروعة ومستحبة في أحوال شتی منها على سبیل البیان لا الحصر: 

عند الوضوء وعند المأكل والمشرب. وعند الوقاع» وعند الخروج من البیت 
والولوج فيه» وعند غلق الأبواب» وعند النوم» وعند التخلي» وعند الصیدء وعند 
الذبح» وعند التألم والتوجع يرقي بها نفسه» وفي آذکار طرفي النهار» وعند السفر وعند 
ركوب الدابة وعند تعثرها» وعند ركوب البحر» وعند قتال العدو وعند المکاتبات 
كما فعل النبي 37 عند مکاتبة الملوك یدعوهم إلى الاسلام» وعند لحد المسلم في 
قبره» وفي غیرها من المواذ ضع التي لا يسع المجال لذکرها بل ولا لحصرها. 

قال الجصاص «وَالأَحْكَام الي يكنا وله : بر له لسن ابر 4 
انز باشیفتح الأمور هِب وَالتَّْظِيمْ لله ك بو ووفزها علی اللَييحَة شِعَارٌ 
کپ ین فد ےو رو سر و الم شود 
کیب لین َل 0 0 
راز بالأُوهيّة, وَاغتراف ب تال الاڈ بل و تَعَالَیٰ وَعِیادَة ہو وفیه اسْمَانِ من 
أشْكاء اھ کال ال میرن مر ظا ھا ھا E‏ 
)١(‏ آبو بكر الجصاصء (۳۰۵ - ۳۷۰ھ): الجصاص الحنفي هو: آبو بكر آحمد بن علي الرازي 

المشھور بالجصاصء ولد في مدينة الري» ثم رحل إلى بغداد كان إمام الحنفية في وقته. 

واستقر التدريس له ببغداد» وانتهت الرحلة إليه» وله تصانيف کثيرة. ينظر ترجمته في: مقدمة 


کتابه (آحکام القرآن) (ص 4 ٥)ء‏ والفوائد البهية فی تراجم الحنفیة للكنوي (ص ۰۲۷ ۲۸). 
(۲) بتصرف یسیر آحکام القرآن للجصاص (۱۹/۱). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


گے شخ ی ری 
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هری دے کے ۔ دے کے هر یبر ی ویر زیر هر یری ه©» 
6 60 [معالم التوحيد في فاتعة الكتاب | 
و ان لیر 4 اسمان کریمان عظیمان من آسماء الله تعالی الحسنیٰء یدلان 
على اتصاف الله تعالی بالرحمة الواسعة ورن دال على صفة ذاتية» و 
لیر 4 دال على صفة فعلية. 
تن 4 وصف بالرحمةء و مر 4 هو الذي يرحم بتلك الرحمة» سبحانه: 
و شک 6 َيِه أَليَحَمَةٌ 4 [الأنعام:04]» كما قال تعالیٰ: ول رکه ورگ لد 
هلا هرمن ریم (9))» [البقرقاء والرحمن من الأسماء الخاصة به جل في علاه والتي 
لا يجوز ولا یصح أن یوصف بها سواه سبحانه وتعالی» تعالیٰ: ادعو اللہ أو أدعوا من 


٤‏ سا مح و 


د ےس در 14و کے سسوم حور رت 
یا ما تدعو أ فله الاسمام مسي 4 [الاسراء: ۱۱۰]. 


و لح # على وزن فعلان» وهو يدل على الشمول والسعة والامتلا وهو اسم 
من آسماء الله تعالی الحسنی مشتق من الرحمة» وهي رحمة عامة لجمیع الخلق. 

ومما يدل على ذلك ذکر الله للاستواء باسم ان لیعم الرحمن جمیع خلقه 
برحمته الواسعة الشاملة» فکما أن عرشه يعم جمیع خلقه فکذلك رحمته. 

كما قال تعالی: لح عل الم رش استوی )4 [طه:۵]. 

رن على وزن فعیل» اسم من آسماء الله الحسنیٰء الواصلة لخلقه» وقد 
تکون آخص بالمؤمنين في الاخرة. 

قال ابن القیم يَدْنْهُ: «الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحیم دال 
على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالآول دال على أن 
الرحمة صفته والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل 


قوله #وکان A‏ نما 2 6 [الأحزاب] وقوله لت بهد روك َد 47 


[التوبة] ولم یجی قط (رحمن بهم) فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحیم 
هو الراحم برحمته»" ا.ه . 


(۱) بدائع الفوائد (۱ / ۲ ). 


SO TSO SO (6۸ 49 6( SO SO 4962 9۵62 486 TOTO‏ بے کت کے گا نكي 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 لت سي ر 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 6264240 (ك۵) )2> ون 


جح وتتعرتح لت 2652226565226525 55( 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (AY)‏ 
وکلام ابن القيم یله وكلام غيره من أهل العلم يؤكد أن لیر 4 رحمة خاصة 

يرحم الله بها من شاء من عباده المؤمنين وهذا ما دلت عليه الآية: لو ڪان بالْمؤْمنِينَ 
ًا ©4 [الأحزاب]. وقد تكون أخص بالمومنین في الآخرة كما مر معنا آثقاء 
ويؤيد ذلك أيضًا القرطبي . 


1 


به 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۰5/۱). 


SO SOTTO SO TSO SOTO 436۸ ISO 496۸ ۰‏ رم ی SOT SO SOT‏ ے ک) ہج 


“60202 2:02:60 (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), ام 20 2442.426 


ر هري 2ع کے مے کے مۃے کے رتاک هیر یری 


] معالم | معالم التوحيد في فاتحة الكتاب‎ (MY) 


-٢‏ هل البسملة آية من الفاتحة 
3چ ۲ 
الزيادة أو النقصانء كما آجمعوا على أن كل من زعم أن كتاب الله تعالئ زيد فيه ما 
ليس منه» أو أنقص منه ما أنزل الله فيه فقد كفر. 
يقول الله ط2: ِا خن رن کر ول ل فظوت ©4 [الحجر]. 
وزيادة للإيضاح نسوق آقوال أئمة التفسیر في معنی الاية الكريمة من سورة الحجر. 
یقول الطبرييائه: «یقول تعالی ذکره: « ان تلا الك 4 وهو القرآن ولا 4 
فظو قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن یزاد فيه باطل ماء ليس منه» أو ینقص منه ما 
هو منه من أحكامه وحدوده وفر انضه. وبنحو الذي قلنا ي ذلك» قال آهل التأويل». 
ویقول البويناله: ۲۸ ان ترا ےکر ۹ء يعني: الفرآن «ولا ل ظود» آي: 
نحفظ القرآن من الشیاطین بزیدوا فیه» و بنقصوا منه» و ییدلو 
قال الله تعالی: ٭ آایآیدا ابطل من بین ی یه ولامن حَلفِهء 4 [فصلت:4۲] والباطل: هو 
ابلیس لا یقدر أن يويد فیه ما لیس منه ولا أن ینقص منه ما هو منه»*. 
ويقول القرطبي أنه : لاوما له فظوت 4 من أن یزاد فيه أو ينقص منه) 
ویقول الشنقیطي'''ِله: "بين تعالئ في هذه الاية الكريمة أنه هو الذي نزَّل القرآن 
(١)تفسیر‏ الطبري (1۹/۱۷). 
(۲) تفسير البغوي (4/ ۳۷۰). 
(۳) تفسیر القرطبي (۱۰/ ۷). 
)٤(‏ الشیخ المحقق الأصولي المفسر - محمد الأمين الشنقيطي, (۱۳۲- ۱۳۹۳ه) » هو محمد 
الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المدني» ولد بموريتانياء اجتهد في 
طلب العلم فأصبح من علماء موريتانياء وتولی القضاء في بلده. وكان من أوائل المدرسين في- 


۳۰ 2 


(۳ 


ہی TSO 486 ISO SOT‏ ری SOTTO 496 SO‏ ری ' 6۸( SO‏ بے کت کا ےے كا مگ ون 


ہے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۵ 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (ك۵). (ك۵) (> ڑ2 


ہگ 496۸ SOTO 9۸ 4862 464 SO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' 49۵6۸ بے گک) 49 شرگن 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے ر هر یر ہی رتاک ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 

العظيم» وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شىء ا 
ويقول القاضي عياض ينه : «وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 

أقطار الأرضء المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول 

#انكند یل تب اتيت (14)2الفاتحة] إلى آخر #قل أَعَودُ برب الاس 400 [الناس] أنه 
كلام اللہ ووحيه المنژل على نبيه محمد بلا وآن جميع ما فيه حق» وأن من نقص 
۲ 3 5 8 7 

المصحف الذي وقع الاجماع علیه وأجمع على أنه لیس من القرآن» عامدّا لكل 

هذا: آنه کافر» انتهی (۳. 
وأما اختلاف آهل العلم حول قرآنية البسملة فلا يشمله هذا الحکم لأن أئمة 

القراءات لم يختلفوا في قراءتها في أوائل السور والصحابة الكرام 2 مجمعون 

علی إثبات البسملة في أوائل السور عدا براءة» وذلك في المصاحف العثمانية الذي 
كتبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4 وبعث به إلى الأمصار 

ويقول الشوكاني في ذلك: «واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا یکفر من أثبتهاء ولا من 
نفاها؛ لاختلاف العلماء فيهاء بخلاف ما لو نفئ حرفا مُجمعًا عليه» أو أثبت مالم 

يقل به أحد: فإنه يكفر بالإجماع. 
ولا خلاف آنها آية نی آثناء سورة «النمل» ولا حلاف فى (تاباعطان آوائل 
-الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عين عضواً في مجلس التأسيس لرابطة العالم الاسلامي؛ 
وعضوا في هيئة کبار العلماء بالسعودية. توفي ودفن بمكة. ینظر الموسوعة الحرة» وعلماء نجد 
للبسام /٦(‏ ۶ ۱۷). 

(۱) آضواء البیان للشنقيطي (۹/ 4۱) . 

(۲) الامام العلامة الحافظ الأوحد ء شيخ الاسلام القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض المالكيءينظر: سير آعلام النبلاء (ص: ۲۱۳) وما 
بعدها. 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲/ ۰۳۰ ۳۰۵) . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤ 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (ك۵) (كھ۵) ,7( كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ) (كھ) (ك )۵‏ (ك۵), (كھ). (كھ). (6 ی ( گا 


0 


۳ 


TO 496۸ 4962 49 496 SOT ONC‏ 96۸ 4964 زی گی TSO SO 96۸ SOT‏ بے یک OO‏ نعي 


ہے ڈو الیک 


كه ارج كه ل رج کے هری کک رمے كه ویر ھے کھ> وبر > دے> 


29.0 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
السور في المصحف إلا في ول سورة التوبة)”"". 
ےو هكح سم 


علئ أنه لا خلاف ف بان ل آية بین سورتي تي الأنفال والتوبة» لان براءة 5 بالسيف 
ولا یتناسب مھا البسملت والبسملة مشتملة غلا سن الرسية: واختلفوا فیما دون 
ذلك على مذاهب مختلفة وأقوال متباينة. 

آولا: مذهب الحنفية: 

المختار عند علماء الحنفية آنها آية تامة مستقلة آنزلت للفصل بين السور» فهي من 
القرآن ولیست من الفاتحة ولا من غیرها". 

وسئل محمد بن الحسن عنها فقال: «ما بين الدفتین كلام الله تعالئ» ". 

ثانيًا: مذهب المالكية: 

الما لک من ان ک سووة اھ" 

الما مذهب الشافعیۃ'“: 

البسملة آية كاملة في آول الفاتحة بلا خلاف في المذهب الشافعي آما ني باقي 
السور عدا براءة ففي المذهب ثلاثة آقوال: 

الأول: أنها آية كاملة في أول کل سورة. 

الثاني: أنها بعض آیة في أول كل سورة. 
(١)نیل‏ الأوطار (۲/ ۲۱۵) . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰)۱۷ حاشية الشهاب (۲۹/۱). 
(۳) حاشية الشهاب علی تفسير البيضاوي (۱/ ۲۹). 


)٤(‏ مواهب الجلیل (44 ۰0۱/۵ آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۲ الجامع لأحكام القرآن 
(۹۳/۱)۔ 


(0)ا لمجموع- للنووي (۳/ ۲۸۹). 


:878۔۱۷۷۷۷۷۷ 7 


کڪ 


242642. 426 620202626062: 


(4 496۸ 496 464 4862 9۸ ری ری SO SOT OT‏ ری رے ی ' رے کی تے گک) ISO‏ شرگن 


ےدے ڈو الیک 


هري ره کے مے کے مے کے رتاک ھے ک> مے ت> مدے> 


(a 

الثالث: آنا ليست بقرآن في آوائل السور عدا الفاتحة. 

وقد ذكر النووي أن الراجح في المذهب هو الأول . 

رابعا: مذهب الحنابلة: 

قال ابن قدامة: «واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها 
في الصلاة أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة وذهب إليه آبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص» 
وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرهاء ولا يجب قراءتها في 
الصلاة» وهي المنصورة عند آصحابه. 

قال ابن قدامة: «واختلف عن أحمد فيها -أي: في هذه الرواية- فقيل عنه: هي آية 
مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور. 

وعنه: هي آية من سورة النمل'". أي: النمل فقط وليست آية من غيرها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذه الرواية عن أحمد: «ويحكئ هذا 
رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه)» ". 

ولقد انتصر شيخ الإسلام تاه للقول بقرآنية البسملة» حيث إنها أثبتت في أول کل 
سورة وهي ليست من السورةء ثم قال له تعالی: «وهذا أعدل الأقوال»*. 

وفي تفصیل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ح: «والصواب أن البسملة آية من 
كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف. إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه 
عما ليس منه» كالتخميس والتعشير وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية» أنزلها 


(۱) المرجع السابق (۳/ ۲۸۹). 


(۲) المغني (۱/ ۲۸۵). 
(۳) الفتاوی الکبری(۲/ ۱۸۲). 
)٤(‏ المرجع السابق(۲/ ۱۸۲) بتصرف یسیر. 


۱۷۷۷۷۷۰۹٣٤‏ لت مي 


یں 
رہ 
و و 2 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) )6ڑ 


TSO ISO 4862 464 SO 496۸ 4‏ ری ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) 49 شرگن 


27 ۱ 20 


هري ربہر مے كت رمے کے رتاک هیر یری 


9 [ ما ومد في قاتعة لکتاب] 
الله في آول کل سورة وهذا آعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع کونہا من موارد الاجتهاد 
DD‏ 
إن كل واحد من القولين حق» وأا آية من القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة 
الذين يفصلون بها بين السورتین» وليست آية في بعض القراءات» وهي قراءة الذين 
sS‏ 

ولقد جعل بعض آهل العلماء الاختلاف في قرآنية البسملة» كاختلاف أئمة 
القراءات في بعض الكلمات والحروف» فقد يبت بعضها في قراءة أو رواية» وقد لا 
يبت في غيرها. 

وني نحو ذلك أيضًا يقول رشيد رضا: «وأقول الآن: أجمع المسلمون على أن 
البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل. واختلفوا في مکانہا من سائر السور» 
فذهب إلى أنها آية من كل سورة؛ علماء السلف من أهل مكة- فقهائهم وقرائهم- 
ومنهم ابن كثير» وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء» وبعض الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة» والشافعي في الجديد وأتباعه» والشوري وأحمد في 
أحد قولیه» ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة: علي وابن عباس وابن 
عمر وأبو هريرة» ومن علماء التابعين سعيد بن جبير» وعطاء» والزهريء وابن 
المبارك» وأقوئ حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في 
المصحف أول كل سورة سوئ سورة براءة (التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل 
ما لیس منه» ولذلك لم یکتبوا (آمين) في آخر الفاتحة» وأحاديث منها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أنس قال : قال رسول الله كةِ: 

«أنزلت علي آنفا سورة» فق ر أ: + نازیر تا اَعطیِتناف الکوٹر ا فصل ریک 


(۱) انتهئ بتصرف يسير جدًا وللتوسع ينظر: مجموع الفتاوئ: (۱۳/ ۳۸۹). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹٤ 


2 شخ ی ری 


2442.426 20 0262606 2:02:00 602:02“ 


ہف SOT‏ 496 49 4962 496۸ 486 ری 4964 زی گی TSO SO 96۸ SOT‏ بے کی OO‏ رگن 


ےدے ڈو اليه 


هري ربہر مے کے مے کے مے کے ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


معالم التوحيد في فانعة الكتاب )4( 
وار ایت شازکاک ولا (4)5 [الكوثر]"'' وروی آبو داود باسناد صحيح عن ابن 
عباس: أن رسول الله بيا كان لا يعرف فصل السورة "-وفي رواية انقضاء السورة- حتیٰ ینزل 
عليه طس ال اَم ات ۲۷ . 

ويقول العامة الشنقيطى تلۂ: «احتلف العلماء في البسملة ء هل هى آية من أول 
كل سورة؟ أو من الفاتحة فقط؟ أو ليست آية مطلقا؟ أما قوله في سورة النمل: إِنَهُ 
من يمن ونه دسي اه ناحیر ©)): فهي آية من القرآن إجماعا. 

وما سورع ابر ا5ا فلیست السديلة آبة مقا اجماعا واختلف فاس هلا 
فذکر بعض آهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن» وقال قوم: هي منه في الفاتحة 
فقط» وقیل: هي آية من آول كل سورة» وهو مذهب الشافعي ۳۳ 

وین أحسن ما قیل في ذلك -الجمع بين الاقوال-: بأن البسملة في بعض القراءات 
-كقراءة ابن کثیر- آية من القرآن» وفي بعض القراءات: ليست آية» ولا غرابة في هذا. 

فقوله في سورة «الحدید» لِك أله هو الْعَونٌ ید ©4 [الحدید] لفظة (هُوّ) من 
القرآن 9 قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي والسنت من 
القرآن في قراءة نافع» وابن عامر؛ لأنهما قرءا (فإن الله الغني الحميد)» وبعض 
المصاحف فيه لفظة (هوَ)» وبعضها ليست فيه. 

وقوله: یا نووا کم وه أل دک أله ومع علي )4 [البقسرة]ء الوا اند 
اہ ولد 4 [البقرة:7١١]‏ الآية» فالواو من قوله: #وَفَانُوا 4 في هذه الآية من القرآن على 
(۱) آخرجه البخاري (٤٦۹٦)ء‏ ومسلم (4۰۱۰). 

(۲) آخرجه الحاکم (۸4۵) بلفظ: كان النبي بي لا یعلم ختم السورة حتی تنزل رصن 

لیر » . وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 

قلت: رواته ثقات سوی سلم بن الفضل فمحله الصدق الذهبي في السیر ١5(‏ :۲۷). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق )۲٦۷(‏ بإسناد صحیح ظاهر الارسال. 
)٤(‏ تفسير المنار (۱ ۳۶ 
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قراءة السبعة غير ابن عامر» وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لانه قرأ لوَقَالُوا 
اداو دا 4 بغير وا وهي محذوفة في مصحف أهل الشام» وقس على هذا. 

وبه تعرف أنه لا إشكال في کون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض» وبذلك 
تتفق آقوال العلماء»"" انتهین. 

وختامّا: 

فلم یتعرض الباحث لبسط آدلة الفریقین» آي: القائلین بقرآنية البسملة» والفائلین 
بعدم قرآنيتها (أعني: في الفاتحة على وجه الخصوص)؛ لأا معروفة ومب‌سوطة في 
مواضعهاء ولعل ما دک نا فيه الغنية والكفاية ولاسیما في قولي شيخ الاسلام ابن 
تيمية والشيخ رشيد رضاء وما ف به البحث من قول العلامة الفقیه الأصولي 
المفسر محمد الأمين الشنقيطي. 

ويلخص الباحث ما توصل إليه فيما يلي: 

١‏ - الخلاف في قرآنية البسملة في الفاتحة خلاف له قدره من حيث قوة أدلة 
الفريقين. 

۲- لم يرتفع الخلاف -لدی الباحث- في قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة-نفيًا أو 
إثباتا- وذلك لاعتبار أدلة الفريقين. 

۳- أن القول بأن الصحابة ك آثبتوا البسملة في المصحف في آوائل السور عدا 
ابراءة» مع إجماعهم على تجريده المصحف عن كل ما ليس بقرآن فيه دلالة قوية 
إن لم تكن قاطعة على قرآنية البسملة» وأنها آية مستقلة قول قوي جدًا له وجهته 
وصوابه» وقد قال به جمع من العلماء» كما مر معنا. 

- لا يكفر من أثبت البسملة ولا من نفاهاء وسواء قيل بالقطع في النفي أو 
الاثبات فذلك لا يمنع کونہا من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنائی 


(۱) مذكرة في أصول الفقه (ص ٦٦ء‏ /ا5). 
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ولا للمثبت لاختلاف العلماء في ذلك اختلافا كبيرًا وواسعًاء وهو اختيار شيخ 
الإسلام وغيره من أهل العلم» وقد حکی الشوکانی إجماع الآمة على أنه لا يكفر. 

بخلاف ما لو نف حرفا مُجمعًا عليه. 

۵- ومن الأقوال التي لها وجاهتها وقوتہا جمعًا بين الأقوال: إن البسملة في بعض 
القراءات -كقراءة ابن كثير - آية من القرآن» وفي بعض القراءات: ليست آية» ولا غرابة 
في هذاء وهو اختیار العلّامة الشنقيطي» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول 
طائفة من العلماء بہذا القول. 

الجهر بالبسملة: 

آما عدم الجهر بقراءة البسملة فهو السنة -يعني: في الصلاة-وهو القول 
والاختيار الموافق للأحاديث الثابتة الصحيحة» فالحق والصواب هو الإسرار وعدم 
الجهر بها؛ تأسيًا بالنبي و وعملًا بفعله وفعل خلفائه الثلائة من بعده د6 وذلك 
لِمَ ثبت عنه نہ كان لا يجهر بالبسملة» وقد ثبت في ذلك أحاديث كثر صحيحة 
منها: ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك 22. 

ففي صحيح البخاري من حديث أنس ؤََكَهُ: «أن النبي ئ وأبا بكر وعمر قفا 
كانوا یفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین»" » وفي صحيح مسلم من حديث عن 
آنس 425 -آیضا- قال: «صليت مع رسول الله 4 وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 
أسمع أحدًا منهم یقرأ: #بسم هرمن لیر 1 
وكذلك هو قول أهل العلم قديمًا وحديثًا 
قال الإمام ابن عبد البر اث : «وكان إبراهيم النخعي كاله e‏ 


.)۷ ۱۰( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۳۹۹). 
(۳) الامام العلامة حافظ المغرب. شيخ الاسلام أبو عمر» یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد< 
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بقول ": «الجهر ببس له مک ری 4 بدعة». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدلَْهُ: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحدیث على أنه لیس 
في الجهر بها حديث صريح» ولم يرو أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي 
والنسائي شيئًا من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها 
الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير» أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون 
بین الموضوع وغیره» بل یحتجون بمثل حدیث الح 

وقال یله أيضًا: «والموضوعات في کتب التفسیر كثيرة مثل الأحاديث الکثيرة 
الصريحة في الجهر بالبسملة)””. 

وقال الألباني ناه : «والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحیحء 


=البر بن عاصم النمري الأندلسي» القرطبي المالكي» صاحب التصانيف الفائقة] .سير أعلام 
النبلاء (۱۵) وما بعدها. 

(۱) الحافظ فقيه العراق» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
ذهل بن سعد بن مالك بن [النخع] النخعي ٤۷(‏ ه ۹٦-‏ ه) تابعي وفقيه وقارئ كوفي» وأحد 
رواة الحديث النبوي» وهو ابن أخي علقمة بن قيس النخعي» وأمه هي مليكة بنت يزيد النخعية 
أخت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد النخعي وهم من كبار تابعي أهل الكوفة. وقد أدرك 
عددًا من أصحاب النبي كَلَِةٍ. سير أعلام النبلاء (۲۱۳). 

)٥٥۸/۱( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوئ (۲۲/ ١5‏ 5)» والفتاوئ الكبرئ .)١157/5(‏ 

)٤(‏ قال ابن القيم يَِدْلَنْهُ: «وکل حدیث فيه «يا حميراء» أو ذكر الحميراء فهو کذب مختلق مثل: با 
حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وکذاء وحديث: خذوا شطر دینکم عن الحميراء» ا.ه 
المنار المنيف (ص: 1۱) ونقله العجلونی في كشف الخفاء (4۵۰/۱). 
قال الذهبي يَبْلنُْ: «وقد قيل: إن كل حديث فيه يا حميراء لم یصح) ا.ه سير أعلام النبلاء 
٦۷ /٢(‏ وينظر آثارًا أخرئ في: السنن الصغری للبيهقي (۱/ )۱٥۷‏ والسنن الكبرئ (۷/۱) 
مصباح الزجاجة (۳/ ۸۱) الكامل (۵۹/۲) المجروحين (۲۹/۲). 

.)۳۰۱۳ /۲( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 

)٦(‏ محدّث العَصر الامام العلامة: محمد ناصر الدین بن نوح نجاتي الأشقودري الألباني- 
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بل صح عنه 187 الاسرار بها من حديث آنس» وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها 
في تخريج كتابي صفة صلاة النبي جلا . 

وسُئل الإمام العلّامة الشيخ ابن باز ييدَْئهُ: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند 
قراءة الفاتحة» وغيرها من السور؟ 

فأجاب: «اختلف العلماء في ذلك» فبعضهم استحب الجهر بهاء وبعضهم كره 
ذلك وأحب الإسرار بهاء وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح 
عن أنس کح قال: «صليت خلف رسول الله ي وخلف أبي بكر وعمر؛ وكانوا لا 
يجهرون ب نے لک اير 40 ٩‏ . 

وجاء في معناه عدة آحادیث» وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب 
الجهر بہا؛ ولكنها أحاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر بالبسملة حدیثا صحيحًا 
صويكا يدل عل ذلك 0 

ولعل فی هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


=الساعاتي» أبو عبد الرحمن. (۱۳۳۳ ١57١ه).‏ من علماء الحديث البارزین المتفردين في 


علم الجرح والتعدیل» والشيخ الالباني حجة في مصطلح الحديث وقال عنه العلماء 
المحدثون: إنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني» والحافظ ابن كثير» وغيرهم من علماء الجرح 
والتعديل. 
مولده ونشآته: ولد في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانیاء وهاجر بصحبة والده إلى دمشق 
الشام للإقامة الدائمة فيها ينظر: 
١‏ -حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیه؛ محمد بن إبراهيم الشيباني. 
۲-محمد ناصر الدين الألباني: محدّث العصرء وناصر الستة؛ إبراهيم محمد العلي. 

(۱) تمام المنة للألباني )۱٦۹(‏ 

(۲) البخاري (۷۱۰)ء ومسلم (۳۹۹). 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز (۱۱۹/۱۱). 
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242 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


-٤‏ التأمين بعد الفائحة 


مفھوم التامین: 
1 ان 
التامین لغة ۱ 


مصدر من بالتشدید يؤمّنء والمراد به قول: آمین. 

ويُشرعٌ ذلك عند ختم قراءة فاتحة الکتاب للقاری والمستمع جميعًا على حد 
سواء سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء آما في الصلاة فیس ذلك للإمام 
والمأموم والمنفرد جميعًا. 

معنیٰ التأمين: 

و(آمین): كلمة دعاء بمعنئ «اللهمٌ استجب»» وليست من القرآن بإجماع آهل 
العلم» ولذلك لم يكتبها الصحابة د6 في المصاحف . 

وقد ذكر العلماء لمعنئ كلمة (آمين) معان عدة» أشهرها وأقواها وأصوبها: «اللهمّ 
استجب»» وهو ما عليه جمهور آهل العلم. 

قال الحافظ كاله في الفتح: «معناه: الله استجب عند الجمهور. وقيل: غير ذلك 
مما يرجع جميعه إلى هذا المعنی». 

وعامة أهل العلم علئ ذلك القرطبي: «معنئ آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم 
استجب لنا. وضع موضع الدعاء» ". 

وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال یلنه: «ومعنی آمين عند 


(۱) ينظر لمعنی كلمة آمين: لسان العرب /١17(‏ 077 ۲۷ الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۲۸ 


المغني (۲/ ۱5۳ المجموع (۳/ ۳۷۰). 
(۲) فتح الباري (۲/ ۲۲۲). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۸/۱). 
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العلماء: اللهم استجب لنا دعاءنا». وهو خارج عن قول القاری: # امیا آصِرَطَ الحم 
© مط لین شنت عَم 4 إلى قوله: وا آلصَاإِنَ 47 فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه 

التآمین)'''. 

وقد ورد في التأمين عدة أحاديث صحاح ثابتة عن النبي كي وآثار عن الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان رضي الله عنهم آجمعین. 

ومن فضائل التأمين: أنه سبب لمغفرة الذنوب. إذا وافق تأمين العبد تأمين 

الملائكة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله يا قال: 

«إذا قال الامام: عضو مهو کال ©) فقولوا: آمين. فإنه من وافق 
قولة قول الملائکة غَفِر له ما تقدم من ذنبه». 

وعن أبي هريرة 4 أيضًا أن النبي ب قال:«إذا من الإمامء فأمّنوا. فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائکة عُفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: وكان رسول الله علا 
كان 

قال القرطبي ِن: «قال علماونا - رحمة الله عليهم-: فترتبت المغفرة للذنب 
على مقدمات آربع تضمنها هذا الحدیث: 

الأولی: تأمین الامام. 

الثانية: تأمين مَن خلفه. 

الثالثة: تأمين الملائکة. 


الرابعة: موافقة التأمین»*. 


.)٩/۷( التمهید‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۳))ء ومع فتح الباري (۷۸۲) ومسلم نحوه (۰۱۲۹/4 و ۱۲۸/6) 
ولیس فيه موضع الشاهد. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۱) ومسلم .)۱۲۸/٤(‏ 

.)1/۱( الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۰۱۲۷ وینظ رآحکام القرآن للجصاص‎ )٤( 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤‏ همه 
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التأمين من خصائص هذه الأمة ولذلك حسدتها يهود على ذلك فعن عائشة أم 
المؤمنين 6 عن النبي 4 أنه قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتم على 
السلام والتأمين»""". 

وعنها ص أيضًا أن رسول الله قال 4: «إنهم أي: اليهود ‏ لا يحسدوننا على 
شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلی القبلة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلیٰ قولنا خلف الإمام: آمین)'' 

قال القرطبي تِن4: «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم- إنما حسدنا أهل الكتاب» 
لأن وله حمد لله وثناء عليه» ثم خضوع له واستكانة» ثم دعاء لنا بالهداية إلى 
الصراط المستقيم» ثم الدعاء علیهم مع قولنا: آمين)»”". 

المراد بموافقة الملائكة في التأمين 

اختلف العلماء وإلیٰ هذا القول ذمِبَ: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين. 

علیٰ أقوال عدّة: 

١‏ - فقيل: الموافقة في الإجابة. 

۲- وقيل: الموافقة في الزمن. 

۳- وقيل: الموافقة في الصفة» من إخلاص الدعاء. 

-٤‏ وقيل: الحث علی الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة. 

وحکیٰ الأقوال الثلاثة الأولء القرطبى . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (٦۸۵)ء‏ وابن خزيمة (۱۵۸۵) والبيهقي (277/7). وأورده الألباني في 
صحیح الترغيب (۵۱۵) ورمز له بالصحة. 

(۲) آحمد (5/ 215 .)٠١١‏ وأصل الحديث في الصحبحین» إلا موضع الشاهد منه. البخاري 
(۰)۲۹۳۰ ومسلم في السلام وفي البر والصلة. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۳۱). 

.)۱۲۷ /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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الرأي المختار: 

الذي يظهر -والله أعلم- : أن المراد بالموافقة هنا: الموافقة في الزمان. بأن يكون 
تأمين کاخ الإمام» والمآموم والملائكة في وقت واحد. 

وهذا ما اختاره جمع من المحققین» > منهم: 

۱- النووي كا4 وأقزہ الشو كاني كاذه ٍذ قال: «والمراد بالموافقة: الموافقة في وقت 
التأمين» فيؤمّن مع تأمينهم. قاله النووي. قال ابن المنیر: الحكمة في إثبات الموافقة في 
القول والزمان: أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظیفة في محلها».. 

۲- وابن دقيق العيدكناثة ‏ إذ قال: «وموافقة الإمام لتأمين الملائكة» ظاهره 
الموافقة في الزمان. ویقویه» الحديث الآخر: (إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة 


فى السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرئ»... الحدیث'''. 


وقد یحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين. أي: يكون تأمين 
المصليء كصفة تأمين الملائكة في الإخلاصء أو غيره من الصفات الممدوحة. 
والاول أطي 

۳- وابن حجر كانه إذ ذهب إلى أن المراد بذلك الموافقة في القولء وني الزمان. 


(۱) نيل الأوطار (۲/ 55 ۲). 

(۲) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصيء أبو الفتح تقي الدين» ابن 
دقيق العيد ١(‏ ٢٦٦ف‏ ت۷۰۲ ه) محدّث وفقيه مصري» لب بمجدد المائة السابعة. نقلاعن 
المعرفة. 

(۳) آخرجه البخاري 4٩(‏ ۰6۷ من حديث أبي هريرة 22ە. 

.)۲۰۱۸/۱( شرح عمدة الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸۵۲ ه) » هو: آحمد بن علي بن محمد شهاب الدین» آبو 
الفضل الكناني العسقلاني» المصري المولد والمنشاً والوفاة» الشهیر بابن حجر -نسبة إلى (آل 
حجر) قوم یسکنون بلاد الجرید وآرضهم قابس في تونس- من کبار الشافعية» كان محدنًا فقيهًا 
مؤرخاء انتهی إليه معرفة الرجال واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث- 
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۰۲ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


درس في عدة آماکن وولي مشيخة البیبرسیة ونظرها والافتاء بدار العدل» والخطابة بجامع 
الأزهر» وتولی القضاء زادت تصانیفه على مائة وخمسین مصنفاء من تصانیفه: فتح الباري 
شرح صحیح البخاري والدراية في منتخب تخریج آحادیث الهداية » و تلخیص الحبیر في 
تخریج آحادیث الرافعي الکبیر .وینظر: الضوء اللامع (۲ / ۳۲)؛ والبدر الطالع (۱/ ۸۷)؛ 
وشذرات الذهب (۷/ ۲۷۰)؛ ومعجم المولفین (۲/ ۲۰) . 

يقول الباحث: وابن حجر تن مع جلالة قدره في علم الحدیث الا أنه كثيرًا ما يتأول -ولا 
سيما نی فتح الباري- صفات الرب جل في علاه مقررّا عقيدة الأشاعرة متجنبًا لمنهج السلف في 
إثبات الأسماء والصفات على حقيقتها على وجه یلیق بذاته سبحانه بلا تأويل ولا تعطیل ولا 
تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل. 

موقف علمائنا من الحافظین» ابن حجرء والنووي» رحمهما الله. 

أهل السنّة والجماعة منصفون في الحکم على ال خرین» لا يرفعون الناس فوق ما يستحقون» 
ولا ینقصون قدرهم. ومن الانصاف بیان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضلء والتأول له 
والترحم علیه كما أن من الانصاف التحذیر من خطته؛ لثلا يغتر أحد بمکانته فیقلده فیما أخطأ 
فيه» وقد علق علماؤنا على أخطائهم» وبخاصة في باب صفات الله تعالئ» وبينوهاء وردوا 
عليهماء مع الترحم عليهماء والثناء ہما يستحقانه» والدعاء لهماء والوصية بالاستفادة من 
۱-فلما سئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية: ما هو موقفنا من العلماء الذين أوَّلوا 
الصفات. مثل: ابن حجر والنووي» وابن الجوزي» وغیرهم؟ 

فأجابوا: (إنہم في نظرنا من کبار علماء المسلمین الذین نفع الله الأمة بعلمهم» فرحمهم الله 
رحمة واسعق وجزاهم عنا خير الجزاء وأنهم من أهل السنة فیما وافقوا فيه الصحابة و 
وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بي بالخير» وأنهم أخطأوا فیما تأولوه من 
نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الامة وأئمة السنة رحمهم الله». فتاوی اللجنة الدائمة 
5١/9‏ 3). 

۲-ولما سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين اه قال: «هناك علماء مشهودٌ لهم بالخر لا 
ینتسبون إلى طائفة معينة ین أهل البدع » لکن في كلامهم شيءٌ من كلام آهل البدع؛ مثل: ابن 
حجر العسقلاني» والنووي رحمهما اللہ فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدًا قدم 
للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدماه غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني» ولمن- 
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واستدل لذلك بما جاء في رواية يونس» عن ابن شهاب عند مسلم» وابن عيينة عن 
ابن شهاب عند البخاري في الدعوات: «فإن الملائكة تؤمّن» قبل قوله: «فمن وافق) 
خلافًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص " . 
ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


= كان على شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين». لقاءات الباب المفتوح (57/ 
السؤال رقم .)٩‏ 
۳-ولما سئل معالي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة کبار العلماء -حفظه الله-: 
قال: «من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوّل فيها غيره» کابن حجر والنووي» وما قد یقع منهما 
من تأویل بعض الصفات: لا يُحكم عليه بأنه مبتدع» ولکن يُقال: هذا الذي حصل منهما خطأء 
ویرجی ليما المخفرة بما قدماه من حدمة عظیمة لسنة رسول اه ا فهما (مامان جلیلان؛ 
موثوقان عند آهل العلم» انتهی . المنتقی من فتاوی الفوزان (۲/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) . 
٤‏ -وقال الشیخ محمد ناصر الدین الالباني محدث العصر یِلث#: «مثل النووي» وابن حجر 
العسقلاني» وآمثالهما؛ من الظلم أن يقال عنهم: انبم من أهل البدع» آنا آعرف أنهما من 
«الأشاعرة»» لکنهما ما قصدا مخالفة الکتاب والسنة».انتهی من (شریط رقم )٥٣٦٦‏ امن هو 
الکافر ومن هو المبتدع». 
وینظر: عرفة بن طنطاوي-عناية الاسلام بتربية الابناء بتربية الابناء كما بینتها سورة لقمان- 
رسالة ماجستیر تحت الطبع -الجامعة الاسلامية العالمیة- القاهرة. 

(۱) فتح الباري (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۲) ينظر: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة (حکمه وصفته) .د/ عبد الله بن إبراهيم الزاحم» بحث 
من مجلة الجامعة الاسلامیة: العدد (۱۲۵). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


البحث الثاني : 
أسماء السورة الكريمة 
سر 
۱-اسمها: سورة الفاتحة. 
جری تسمية السور بما یناسب آهم مواضيعهاء أو باسم آبرز ما ذکر فیها؛ كالفاتحة 
لأنها فاتحة القرآن وان كان أصل التسمية لا یعلل» ولکن قضی الله بحکمته الکمال 


يقول آبو المَرّج عَبْدٌ الرَّحْمَن بُنْ علی ابْنُ الحَوّزيتَاه: «فمن آسمانها: الفاتحة؛ 


لانه يستفتح الکتاب مها تلاوة وكتابة». 


ویقول ابن كثيرككائة: «يقال لها: الفاتحة آي: فاتحة الکتاب خطًاء وا تفتح 
القراءة في الصلاة» ویقال لها آیضا: أم الکتاب عند الجمهور»"". 

۲-معنی الفاتحة: 

بقول الشوكاني يَدَآَْهُ: «معنئ الفاتحة في الاصل آول ما من شأنه أن یفتتح به ثم 
آطلقت على آول کل شيء كالكلام» والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمیةء فسمیت 
هذه السورة فاتحة الکتاب لکونه افتتح بہاء إذ هي آول ما یکتبه الکاتب من المصحف 
وأول ما يتلوه التالي من الکتاب العزیز» وإن لم تكن آول ما نزل من القرآن. 

وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة»”". 

۳-آسماء السورة الكريمة: 


قد ثبت أن النبي 95 سى بعض سور القرآن الكريم» کالفاتحة والبقرة» وآل 


.)٠١ /١( زاد المسیر‎ )١( 
.)۱۰۱/۱( ابن كثير:‎ )۲( 
.)۱۳ /۱( فتح القدير‎ )۳( 
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)1۸( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

واختلف آهل العلم» هل آسماء سور القرآن الكريم كلها ثابت بتوقيف من النبي 
ِا آم أن بعضها ثبت باجتهاد من الصحابة 435:؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن آسماء سور القرآن كلها ثابتة بتوقيف من النبي يا 

قال الامام ابن جرير الطبري رَدَبنُْ: «لسور القرآن آسماء سماها بها رسول الله 
کیا . انتهی. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن بعض آسماء سور القرآن الكريم كان بتسمية النبي 
ية لهاء وبعضها كان باجتهاد من الصحابة أنفسهم َف » وهذا هو القول الصحیح 

يقول الطاهر بن عاشو ركن : «إنه لم يثبت في السنة الصحيحة والمأثورة من 
آسمائها إلا فاتحة الكتاب» آو أم القرآن» أو آم الكتاب)”". 


(۱) جامع البیان (۱/ ۱۰۰). 

(۲) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ولد في مدينة تونس سنة (۱۲۹۲) هب 
آحد آهم العلماء الذین عرفتهم تونس في القرن العشرین. وقد توفي في (۱۳۹۳ ه). 
آما عقیدته: فالطاهر ابن عاشور كان في مسائل الاعتقاد وعلم الکلام على مذهب الأشاعرة من 
کلام وير اا اہر د اس وا که مع رس امراف قير 
إما أن يؤولهاء وإما أن يفوضهاء وینظر: في ذلك تفسيره للاتیان (۲/ )۲۸۰٢‏ والاستواء 
/۱٦(‏ ۱۸۷)ء واليدين (۲۳/ ۳۰۲). 
ينظرة 
* كتاب: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور تأليف: بلقاسم الغالي . 
# کتاب: محمد الطاهر بن عاشور غلاسة الفقه واصوله والشسير وعلومه. تألیف: خالد 
الطباع. 
# مقدمة کتاب: مقاصد الشريعة لابن عاشور تحقیق: محمد الطاهر الميساوي. 
٭ کتاب: التقریب لتفسیر التحریر والتنویر تألیف: محمد بن إبراهيم الحمد. 

(۳) التحریر والتنویر(۱/ ۱۳۲). 
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هري ربہر مے کے مے کے رتاک ربہر وبر ه©» 


۹ 
وقد ورد نی أجوبة «فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء» بالمملکة العربية السعودية 
جوابًا عن هذا السؤال» ونصه: لا نعلم نصا عن رسول الله ية يدل على تسمية السور 
جمیعها» ولکن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي كيا 
1 بقية السور فالأظهر أن تسمیتها وقعت من الصحابة 42) 

ا 

وني نحو ذلك يقول الزرکشی ككْانْهُ: «ينبغي البحث عن تعداد الأسامي: هل هو 
توقيفي » أو بما يظهر من المناسبات ؟ 

فان کان الثاني فلن يعدم الفَطِنْ أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي 
اشتقاق أسماتهاء وهو بیدا انتهین. 

وهذا تصریح من صاحب البرهان بعدم توقیف آسماء السورة قاطبة» وأن اشتقاق 
آسماء السور یمکن استخراجه من معانیها» وكذلك بآبرز ما ورد فیها. 

يقول ابن کر لهذه اسورة أسماء تذل علي فضلها وشرفهاء واشتمالها علیٰ 
المقاصد الأصليّة والأصول المُهمّة » فهي: الفاتحة تح لأا تفتتح بها القراءة» وافتتحت 
الصحابة بها كتابة المصحف الإمام ". 

قال الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ البَمَويٌ: «سمّیت فاتحة الكتاب؛ لأن اللّه بها افتتح 
القرآن . 

وسمّيت أَمٌ القرآن وأمٌ الكتاب؛ لأنها أصل القرآن منها بدئ القرآن وأمٌ الشيء: 
أصله» ويقال لمكة: أمّ القرئ؛ لأنّها أصل البلاد دحيت الأرض من تحتهاء وقيل: 
نها مقدّمةٌ وإمامٌ لما يتلوها من السّور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء (5/ .)١5‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۰). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ 7 .)١١‏ 


:۰878۔۱۷۷۷۷۷۷ 7 


5 
۱ رہ 
4 م .جاگ 


60 ( 6۵06( 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (6 60 (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (6 6 ر(6 ۵ (ک ون 


ہگ 496۸ TSO 9۸ TSO 464 SO‏ می ری 496 496 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) ے ک) شرگن 


هري ھے کے مے کے هر یر ہی ورین ھے کھ> وبر > دے> 


0 
الصّلاةء والسّبع المثاني؛ لأنّها سبع آياتٍ باتفاق العلماء. 

57 لس وو ون و" 
لأن الله تعالئ استثناها لهذه الأمّة فذخرها لهم)"". 

يقول الفخر الرازي يَدَْْهُ: «اعلم أن هذه السورة لها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمی : 

فالأول: «فاتحة الکتاب» سمیت بذلك الاسم لأنه یفتتح ما نی المصاحف 
والتعلیم» والقراءة في الصلاة وقیل سمیت بذلك لأن الحمد فاتحة کل کلام على ما 
سيآق تقریره» وقیل: لأنها آول سورة نزلت من السماء. 

والثانی: «سورة الحمد)»والسبب فيه أن آولها لفظ الحمد. 

والثالث: «أم القرآن» ». 

وني نحو قول الرازي يقول ابن عاشور: الم يثبت في السنة الصحيحة من أسمائها 
إلا فاتحة الكتاب» أو السبع المثاني أو أم القرآن, أو أم الکتاب)''۔ 

ونسوق بعض الأدلة الصحيحة والصريحة في بعض أسماء السورة الكريمة. 

١‏ -تسميتها بالسبع المثاني والقرآن العظيم. 

عن آبي سعید بن المعلّی» قال: كنت أصلي في المسجده فدعاني رسول الله 44 
فلم أجبْه» فقلت: يا رسول اللہ إني كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله: استيا يله 
والرسول إا دعا کا لما یه [الأنفال: 5 ۲۲ ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم 
السو رفي القرآن قبل أن تخرج من المسجد». ثم أخذ بيدي» فلما آراد أن يخرج» قلت 
(۱) معالم التنزيل (۱/ .)٤۹‏ 


(۲) التفسير الکبیر: الفخر الرازي .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر(۱/ ۱۳۲). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 
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42 
له: ألم تقل: لاعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته». 

ويقول فی ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يََنْهُ: «قال الله -تعالئ- في آم القرآن 
والسبع المثاني والقرآن العظيم: ك ند ود تین 4 » وهذه السورة هي أم 
القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي الشافية» وهي 
الواجبة في الصلوات» لا صلاة إلا بہاء وهي الکافیة تكفي من غيرهاء ولا يكفي غيرها 
ا 

٢-آم‏ القرآن. 

ثبت في صحیح البخاري عن عطاء أنه سمع آبا هريرة 45 يقول: «في کل صلاة 
يُقرأ؛ فما أسمعنا رسولٌ الله پل آسمعناکم» وما أخفئ عنا أخفينا عنکم وان لم تزد 
على آَم القرآن أجزأت» وان زدت فيو کی 

فسماها أمٌ القرآن. 

۳-فاتحة الکتاب. 

ار ؟ 


کی گرم 


روئ البخاري بسنده وغیره عن عبادة بن الصامت ية أن رسول الله گلا 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 


(۱) أخرجه البخاري (4 1۷ 6). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۵»1/۱4) . 
(۳) آخرجه البخاري (۷۳۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۵7)؛ ومسلم (۳۹۶) عن الزهري به. 
وفي بعض الطرق زیادة: «فصاعدا): 
أخرج تلك الزيادة مسلم ٩(‏ 4 ۳) وأبو داود (۸۲۲)ء والنسائي في الكبرئ (۹۱۱)ء وفي 
المجتبی (۰)۹۸۵ من طریق معمر وحده عن الزهري. 
قال البخاري: وقال معمر» عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب فصاعدًا) وعامة- 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۲ 


کے ۳۰ 
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وهناك مسميات كثيرة لفاتحة الكتاب هى للأوصاف آقرب منها للأسماء. 

ولعل فی ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


=الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعدا» مع أنه قد آثبت فاتحة الكتاب وقوله: «فصاعدا» 
غير معروف ما آردته حرفا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن يكون كقوله: الا تقطع اليد إلافي ربع 
دينارفصاعدًا» فقد تقطع اليد في دينار وني أكثر من دينار. ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق 
تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربما روی عن الزهري» ثم آدخل بينه وبين الزهري غيره» ولا 
نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. القراءة خلف الامام للبخاري (ص: ۳). 

وقال ابن حبان: وقوله: «فصاعدًا» تفرد به معمر عن الزهري دون آصحاب الصحیح (9/ 
۷. 

قلت: فهي ضعيفة والل أعلم. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (No)‏ 


البحث الثالث: 
عدد آياتها وكلماتها وحروفها 
a‏ 

۱-عدد آیاتها: 

فاتحة لاب تعداد آیاتبا سبع آیات؛ وذلك بإجماع القرّاء والمفسّرين وأهل 
العدد» وقد دل علیٰ ذلك دلالة الکتاب والسنة والاجماع. 

فأما دلالة الكتاب: 

فقول الله تعالی: ۷ ولد ايك سبعَا من مین ارات العظم ا(4 [الحجر:۸۷]. 

یقول ابن جرير الطبري كث4 -بعد سياقه لأقوال أهل التأويل في الآية الکریمة-: 
«وقال آخرون: عنی بذلك: سبع آيات» وقالوا: هن آيات فاتحة الکتاب؛ لأنہن سبع 


آيات» وهم أيضًا مختلفون في معنئ المثاني» فقال بعضهم: إنما سمين مثاني لأہن 


ضرق کا رک ابا 0 


ولاریب أن أصحاب هذا القول قد أصابواء لأن قولهم قد ثبت تأويله وتفسیرہ في 
الحديث الثابت الصحيح» والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأي في بیان 
دلالة السنة. 

ويقول ابن كثير ین بعد أن ساق القول الأول في الآية الكريمة: 

«والقول الثانی: أنها الفاتحة تحة» وهي سبع آيات . روي ذلك عن عمر؛ وعلي» وابن 
مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 


قال ابن عباس ف6 : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصکم الله بها. وبه 


(۱) جامع البيان (۱۷/ ۱۳۳). 
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090 


قال النخعي» وعبد الله بن عبيد بن عمير» وابن ن آبي مليكة» وشهر بن حوشب ٤‏ 
والحسن البصري؛ ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أ: نهن فاتحة الکتاب وأنهن يثنين في كل قراءة . وی رواية: في 
كل ركعة مكتوبة أو تطوع. 


واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد قدمناها في فضائل 
سورة «الفاتحة» في أول التفسیر ولله الحمد)”". 

وعن علي أبي طالب د قال: «السبع المثاني: فاتحة الكتاب»" 

ریا بات حر الم وجمان لآ عد اث بن عباس را بات 
علئ بن طالب 5 

e Ca ay 
الحديث الثابت الصحيح» والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأي في بيان‎ 
دلالة السنة.‎ 

وأما دلالة السنة: 

فقد ثبت عن النبي اة أنه فسرها بسورة الفاتحة؛ وذلك لما ثبت وصح عند 
البخاري من حدیث سعید بن المع وق 5 أن النبي 5 فسرها له بقوله: «الحمد لله 
رب العالمین» هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي آوتیته»". فیکون بذلك العدد 
المذکور في الاية مُنصَرَفه إلى عدد آیات السورة الكريمة . 
(۱) شهر بن حوشب آبو سید الأشعري الشامي. كان من کبار علماء التابعین حدّث عن 

مولاته أسماء» وعن آبي هريرة» وعائشة» وابن عباس. وشهر تکلم فيه كثيرًا. 

قال الالباني يَبَنْهُ: «وشهر ضعیف» وقال عنه: «یهم». [أحكام الجنائز ۲۲۵-۱ ]. 

وقال ْلَنه: «وهو سيء الحفظ لا سیما وقد خالف جمیع الثقات فيه ... )(الإرواء 4 - ۱6۲). 


(۲) تفسیر ابن كثير (5/ /ا5 0). 
(۳) جامع البيان للطبري (۱۷/ ۱۳۳). 


)٤(‏ أخرجه البخاري وقد سبق تخريجه قبل قليل. 
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5 
وأمّا الإجماع: 

فقد کا خلق کثیر من العلماء لا حصر لهم. 

وننقل بعض آقوال من حکی الإجماع. 


ال عنْمَانْ بن وید نی که : «وهي سبع آيات في جمیع العددا''' 


قال مَحْمُود بْنْ عُمَرَ الرْمَحشری يكآنة: «وهي سبع آیات بالاتفاق» ". 


قال أبو الج عبد ال حمن بنٌ عَلِيّ ابن الجَوزِيَيِدْلَنهُ: «فاتحة الكتاب: سبع آيات 
بلا خلاف في جملتها»”. 
َالَّعَلَمُ الڈین علی بن محمَّدٍ السحَاويینانه: «فاتحة الکتاب: هي سبع 
0 ۳ 
باتفاق 


رو و 


قال عَبْدٌ الق بن غاب بن عَطية دنه «وأجمع الناس على أن عدد آي 
و ہج ہے 


9 
۶ ۵ م7 وه 


قال مُحمَد بنْ أَحْمَدَ بْنِ جُرَيٌالل یه ": «ولا خلاف أن الفاتحة سبع آیات» 


(۱) آبو عمرو الداني (المتونی في شوال ٥٤٤‏ ه) المعروف في زمانه ب ابن الصيرفي عالم قراءات 


ومُحدّث ومُفسّر آندلسي. وله عدد من المؤلفات منها: جامع البيان في السبع» والتیسیر في 
القراءات السبع» والاقتصاد فی السبع» وإيجاز البیان في قراءة ورش» والتلخیص في قراءة ورش؛ 
والمقنع» والمحتوی في القراءات الشواذ» وطبقات القراء والأرجوزة ني أصول الديانة» 
والاهتدا في الوقف والابتدای والعدد» والتمهید في حرف نافع» واللامات والراءات لورش؛ 
والفتن الكائنة» والهمزتین» والیاءات والامالة لابن العلاء. نقلا عن الموسوعة الحرة» 
وینظر: سير آعلام النبلاء: الطبقة الرابعة والعشرون-آبو عمرو الداني. 

(۲) البیان (۱۳۹). 

(۳) الکشاف (۹۹/۱). 

.)۳۲۷-۲۷۸( فنون الأفنان‎ )٤( 

.)۱۹۰ /۱( جمال القراء‎ )٥( 

(7)المحرر الوجیز (۱/ ۹۵). 

(۷) ابن جزي الكلبي 1٩۳(‏ -۷۱ ه ) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللہ ابن جزي الكلبي» أبو- 
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ہے ڈو الیک 


هري ره کے مے کک رمے کے نے کے ھے کھ> مے ک>6 دے> 


4۳ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
لا أن الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالکی یسقطها ویعد نت علهن 4 آیةا'''۔ 
ال رضوانْ بنْ مُحَمَّدٍ د المحَتیکانه: «وعدد آياتها سبع متفقة الاجمال»۳. 
قال ل مُحَمّد الط مر بسن عَاقُو رکئلٹہ: «وهي سبع آياتٍ باتفاق القرّاء 
1 تید 2 
والمفسرين») > . 
إجماع أهل العدد: 
قال البقاعي كانه ار «وأما عدد 5 الفاتحة: فهي يسبع عند جميع أهل العدد» 
TO‏ 7 : تو 
وهم خمسة :مدني» ومکي» وکوفی» وبصري» وشامي) 
ونظیرتها في عدد آيها في المكي والشامي سورة الناس وفي الكوفي والبصري سورة 
أرأيت ولا نظير لها في المدنیین". 


=القاسم» فقيه من العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطة. من كتبه: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 


المالكية -ط» تقريب الوصول إلى علم الأصولء الفوائد العامة في لحن العامةء التسهيل لعلوم التنزيل-ط 
تفسیر الأنوار السنية في الألفاظ السنية -ط» وسیلة المسلم في تہذیب صحيح مسلم. البارع في قراءة نافع» 
نقلاعن: الأعلام للزركلي. 

(۱) التسهیل (۱/ ۱۳). 

(۲) القول الوجیز (۱1۱). 

(۳) التحرير والتنوير (۱۳/۱). 

)٤(‏ وللاستزادة: ينظر: موقع جمهرة العلوم. 

)٥(‏ البقاعي» برهان الدین (۸۰۹ -۸۸۵ ه) آبو الحسن» برهان الدین إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرّبَاط بن علي بن آبي بكر البقاعي» مرخ آدیب. أصله من البقاع في سوریة» وسکن دمشق 
ورحل إلى بيت المقدس والقاهرق وتوئی بدمشق له: (عنوان الزمان في تراجم الشیوخ 
والأقران -خ)ء و (عنوان العنوان -خ) مختصر عنوان الزمان» و (أسواق الاشواق خ) 
وغيرهاء نقلا عن الأعلام للزركلي. 

.)۱٦۹ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور-للبقاعي(۱/‎ )٦( 

(۷) البيان (۱۳۹)ء القول الوجیز .)۱٦١(‏ 
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ہے ڈو ليذ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 149( 
َال م بن سَعِيدٍ الدَانئكْلئه: «ورؤوس الآي: صتمت 4 ط اتب 4» 


که تسا سر ساز ۰4 


2 


قال عَبْدٌ الق بن الب بن عَطيّة ال یلنه: «وأجمع الناس على أن عدد آي 
سورة الحمد سبع آیات: صلی 4 آیف اَي ر 4 آیف لیب 4 آية» نکن 4 
یت مت > یت تتت عت »آية» طز کلک آية. 

وقد ذكرنا في تفسیر ني لاير ما ورد من خلاف ضعیف في ذلك»"". 

وكذلك هو اختيار سماحة الامام الشیخ عبد العزیز بن باز ین تعالی حيث یقول 
سماحته: (إنہا اى البسملة- ليست من الفاتحة وانما آول الفاتحة: اند بت 
آتکتییت ‏ هذه الآية الأولئء الثانية #تريّمنِريَجِر ۰*6 میب بو الت € الثالغة ید 


۱ ا ت 


نة ولك نَع # الرابعت # هدنا ضط الَف ۹ هي الخامسة. # ےط آل شنت 

۳ هي السادسةء لع سوب عَلھز یك ال 4 هي السابعة»۳. 

وبذکر أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد لرژوس الاي في السورة الكريمة بدءًا 
ب#انحتييت 4ء وكذلك ذکر ابن عطية الأندلسي عد آیات السورة السبع بدءًا ب 
#انحتييت )> وكذلك أيضًا قول الإمام ابن باز کل يتضح عدم إثباتهم للبسملة» فلم 
يعدوها آیة في الفاتحة» وہہذا تتوافق تلك الاقوال مع اختيار شيخ الإسلام: «أنها آية 
مستقلة»» وهو آقرب الأقوال. 

قاعدة رؤوس الآي (الفواصل): 

تال رِضْوانٌ بسن مُحَمَّدٍ المُكَلَّلاتَىْدانه: «وقاعدة فواصلها (نم) نحو: 
)١(‏ البيان (۱۳۹). 


(۲) المحرر الوجيز (۱/ 46). 
(۳) ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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ومعنیٰ قوله: (نم) إشارة إلى أن آخر حرف في نہایة کل فاصلة في السورة الكريمة 
محصور في هذین الحرفین (ن» م) ولا بخرج عنهما أبدّاء وذكر لذلك مثالين هما: 
ایت 2# و#التّمِر 4. 

۲-عدد كلماتها: 

وني عدد كلمات السورة الكريمة خلاف مشهور» وسبب الخلاف الأظهر أنه 
بسبب کون البسملة آية في الفاتحة» لمن أثبتهاء وكونها ليست آية لمن نفاها. 

القول الأول: عدد كلماتها خمس وعشرون كلمة. 

واختاره جمع من أهل العلم منهم نهم: آبو عمرو ادا " والنيسابوري " والامام 
ابن كثير في تفسیره. * ورضوانْ وذ لخم المحللانم .٩‏ 

القول الثانی: عدد کلماتها سبع وعشرون کلمة. 

وممن اختار هذا القول: عليٌ بن محمدٍ الخازن» صاحب التفسير". 

القول الثالث: عدد كلماتها تسع وعشرون كلمة. 

وممن اختار هذا القول: عمرٌ بن عليٌ بن عادل الدمشقيٌ الحنبلیْ. ۳ ومحمد بن 
عمر الجاو ی 


19 القول کب و 
(۲) البيان (۱۳۹). 


(۳) غرائب القرآن .)۵٩/۱(‏ 

.)۱۰۲ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
.)١51( القول الوجیز‎ )٥( 

.)٠١ /۱( لباب التأويل‎ )٦( 
.)۱۵۹/۱( اللباب‎ )۷( 

(۸) مراح لبید (۱/ ۷). 
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وان قولي ابن عادل الدمشقي والجاوي» الأظهر: أنه مع إثبات البسملة آية في‎ 
الفاتحة.‎ 

وأما القول الأول الأظهر: آنبم يعدون البسملة» تمشيًا مع القول بأن البسملة آیة 
مستقلة في كتاب الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا آنمًا. 
البسملة آية في الفاتحة نفيًا أو إثبانًا. 

نظيرتها فى عدد الكلمات : 

ال مان بن سَعِيدِ الا «وکلمها خمس وعشرون كلمة ككلم آرآیت»۲۲ ”". 

۳-عدد حروفها: 

وقد اختلف في عدد حروفها اختلافا واسعًا على ستة آقوال» وكل قول قال به 
آقوام "۰ ولم يعرج الباحث على الخوض في التفصيل في عدد حروفهاء إذا المعول 
عليه عدد الآيات والكلمات؛ لأنه متعلق بموضوع قرآنية البسملة» ولاسيما في كونها 
آية في الفاتحة نفيًا كان ذلك أو إِثبانًا. 

ولعل في ذلك من الكفاية والمعتبر مايكفي لوضوح الحق لأهل البحث والنظر. 

والحمد لله رب العالمين. 


(1) يعني ب (آرآیت): سورة الماعون. 
(۲) (البیان: ۱۳۹). 
(۳)وللاستزادة ینظر: موقع جمهرة العلوم. 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب 4 


البحث الرابع : 
آبرز موضوعات السورة الكريمة 
سره 


سمیت السورة بسورة الفاتحة لافتتاح القرآن مها فهي آول سورة فيه» وهي مشتملة 
على جمیع معاني القرآن الکریم ومقاصده فهي کالمقدمة للقرآن كله. فقد احتوت 
مواضیعها الدین کله. 

محور مواضیع يع السورة: 

يَدُورُ مِحْوَرُ السُورَةِ حول َضول الدّین وَهْرُوعِ وَالعَقِيدَة والیبائق یی 
6ی الآخر والایمان بصفّات اه الْحْسْتَىء وَافرّاده بالعبَادة والاشتعا 
ار یه جل وَعََا بطلّب الهداية إلى الڈينِ الحَت وَالصّرَاطٍِ ۷ 
ات له باب عَلَئ الإيمَانٍ وج سيل الصَّالِحِينَ وج طریق ق المَعْضُوبٍ 
یم والصَالین والإخبار عَنْ تصص لام السّابقة بقةء وَالاطلاع على مرج الا 
ومنازل الکشقیای ران بر ال سبحانه و 

آولا: موضوع أسس قضایا العقيدة والتوحید: 

فقد حوت السورة بين ثنایا آياتها قضايا العقيدة» العقيدة في الله تعالی» وفي آسمائه 
وصفاته. وني اليوم الا خر والتعریف بالمعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه 
وه 


فقوله تعالی: اكد َب الحتیت ©4 فيه بیان استحقاق المولی كك 


(۱) مقال ل: عبد الاثري: موقع صيد الفوائد» مع تصرف یسیر. وبعد بحث مضن لم يقف الباحث 


له عل عزو ولم يجد له مصدزاء ولکن يُستشعر أن فيه تمس ابن القیم وأسلوبه في الکتابة ولا 
سيما في هايته» والله آعلم. 
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الحمد والثناء والتمجید الذي هو آهله جل في علاه» مع التذكير بوجوب شکره 
وحمده على نعمه وآلائه» والاقرار له بالربوبية» وفي الاقرار بذلك كله تنزیه لله عن 
کل نقص. فکما أنه سبحانه اتصف بالکمال المطلق. فالنقائص كلها في حقه 
مخاله. 

وقوله: ال اب ()٭ء فيه الثناء على الله بوصفه جل في علاه بالر حمة العامة 
اَن 4. والرحمة الخاصة یر #. 

والسورة الكريمة كلها في التوحید من آولها وحتیٰ آخر» وکل آية فیها تدل على 
التوحید. ولقد ورد في السورة التوحید بأنواعه الثلاثة الالوهية والربوبية والاسماء 
والصفات. فقوله تعالی: اند 4 متضمن لتوحید الألوهية» وكذلك قوله تعالیٰ: 
فد تة ورد توت ©4 وکذلك قوله تعالی: ٭ افیا حرط لشنتتم ©). ففي 
کل ذلك دلالة على توحید الألوهية. 

وتوحید الالوهية هو: توحید الله بأفعال العباد» والتي منها: الحمد والعبادة 
والدعاء والاستعانة. 

«وهو إفراد الله تعالئ بجمیع آنواع العبادة؛ الظاهرق والباطنة» قولا» وعملاه ونفي 
العبادة عن کل من سوئ الله تعالی كائنًا من کان»۳. 

وقوله: نت آنکتیرت ‏ متضمن لتوحید الربوبية. 

وتوحید الربوبية: هو توحيد الله تعالی بآفعاله سبحانه وتعالیٰ: 

وهو: «الاقرار پاد الله سبحانه وتعالی هو رب کل شيء وملیکه وآن الله تبارك 
وتعالئ هو الخالق» والرازق» والمحيي والمميت. والنافع» والضار'"» والمتفرّد 


(۱) معارج القبول شرح سلم الأصول (۱/ ۳۱). 


(۲) لم يثبت بدلیل صحیح أن الضار من آسماء الله تعالی وإنما ورد ذلك في الحدیث المشهور 
الذي فيه تعداد الأسماء الحسنیل» وهو حدیث ضعیف. رواه الترمذي وغیره. والمقرر عند آهل 
العلم أن آسماء الله تعالیٰ وصفاته توقيفية» أي: لا یثبت منها شيء إلا بالدلیل. فإذا لم يثبت= 
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بإجابة دعاء المضطرین: والاقرار أيضًا بآن الأمر كله لله. وآنه بيده الخیر كلّهء وأن الله 
هو القادر على ما یشاء» وليس له في ذلك أي شريك» أو نظير)”" ”". 

وقوله: ات یر ©) متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: إثبات جميع صفات الكمال لله تعالئ التي أثبتها 
الله تعالئ لنفسه في محكم كتابه» وأثبتها له رسوله 337 في صحيح سنته» على الحقیقة 
عل وجه يليق بذات الله تبارك وتعالی. من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطیل» ولا 
تكييف ولا تشبيه تمثيل. 

وهذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة آهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. 

قال ابن عبد البر يَدْلَْهُ: «أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها علئ الحقيقة لا علئ المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورةء وأما هل البدع والجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقیقة» ". 


وبذلك يتبين آن محور السورة الأساسي وموضوعها الرئيس: هو التوحيد. 


-الاسم» وكان معناه صحيحًا فإنه يجوز الا خبار به عن الله تعالیٰء فيقال: الله هو الضار النافع 


لآن باب الاخبار آوسع من باب الأسماء والصفات. لکن لا یعبّد بهذا الاسم. فلا یقال: عبد 
الضارء أو عبد النافع؛ لانه لم يثبت اسمّا لله تعالی. وللاستزادة: ینظر: موقع الاسلام سؤال 
وجواب. 

03 تس ال الحميد (ص ۳۳): 

(۲) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۱۲۰۰ ه-۱۲۳۳ه) من آل الشیخ. فقیه 
سلفي من آهل نجد من حفدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. كان بارعا في التفسیر والحدیث 
والفقه» وشی به بعض المنافقین إلى ابراهیم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستبلائه 
علیها فأحضره إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنکر إغاظة له ثم آخرجه إلى المقبرة 
وأمر العساکر أن یطلقوا عليه الرصاص جميعًا فمزقوا جسمه کل 

(۳) التمهید (۷/ ۱۵). 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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OSES 3265726572265226‏ 
0 4 [ سم اتتوحيد في قاتعة لکتاب] 

ثانيًا: إثبات الوعد والوعید: 

وآما الوعد والوعید: ففي قوله تعالی: تیب بر ایت )4ء والذي يلزم منه 
الاقرار بیوم البعث والحساب والجزاء والعقاب. وفیه آیضا معني تمجید الله 
وتعظیمه. 

ثالثا: حصر استحقاق العبادة لله وحده. وحصر الاستعانة به دون سواه. 

فقوله: 2 تب » إقرار بألوهيته سبحانه وتعالی واستحقاقه العبادة دون سواہ 
والعبادة ثمرة التوحیدء والتوحید لا یُسمّی توحيدًا إلا مع العبادة» ولا تتحقق العبادة 
لله تعالی إلا بالبراءة من الشرك وآهله» فیشمل قوله: لَك د معنی البراءة من 
الشرك وأهله شتا 

والعبادة الصحيحة من شأنها أن ترسخ العقيدة في القلوب وتثبتها في النفوس. 

وقوله: ور تین 46 إقرار لله تعالئ بالافتقار والخضوع والذل وذلك 
مشهد عظیم من مشاهد العبودية لله الواحد الأحدء مع ما فيه من بیان العجز والتبرؤ 
من الحول والطول والقوة وتخصیص الله تعالی بالاستعانة والعون والمدد دون 
سواہ وقوله: (نعبد» نستعین) فيه افراد لله ك بالعبادة والدعاء والاستعانة. 

وما سبق ذکره كان کمقدمة آولی: عن بيان عظمة من نسأله -وهو الرب-جل في 
علاه- والتقرب إليه بصنوف العبودية المشتملة على حمده والثناء عليه وتمجیده جل 
في علاه. 

رابعًا: سوال الله تعالی الهدایتین» هداية الدلالة والارشاد. وهداية التوفیق والالهام 
والرشاد» وسؤال الثبات على الدین القویم: وذلك في قوله تعالی: # اند حرط الننتتم 
©) والتذلل إلى الله تعالی بطلب الهداية إلى الطریق المستقیم وبیان ضعف العبد 
السائل وذله لربه واظهار افتقاره إليه كان کمقدمة ثانية. 


ای ومن آبرز مواضیعها طلب الثبات على الصراط المستقیم والنهج الصالح 


2 < 


6062:02:02 (كھ) (كھ۵), (كگھ), (۵,6) ر(2,6)ر (۵/6) (كھ) (ك۵), (ك۵), (كھ۵) (6 2 (ك۵). (6) 
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ہے ڈو اليه 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۳٤۴ 


هري دے کے ارج کے هر یبر ی ورین 2© ے د ه© كه ه©» 
6 

القویم مع الذين آنعم الله علیهم بالثبات عليه وذلك في قوله سبحانه: لمت عَلهِمْ ۹ء 

والمنعم علیهم هم الذین قال الله تعالی عنهم: لوس بطع آله ارو فَأَوََيكَ مح الب 

لثم لئ عم ی یس یقت واه رای وى أرکیک ییا ©4 
[النساء]. 

ونی قوله: « مرط أبن مت عَِهمَ 4 بیان شرف الصحبة الصالحة ومكانتها وفضلها. 

سادسًا: ذكر طرف من قصص الأمم الغابرة وأخبارها وذكر مصيرها: وذلك في 
قوله تعالی: ‏ مط لین شنت عَلِنَهم عم المنطوب نهر وا ان (46)5» وفيه بیان انقسام 
الخليقة لأقسام ثلاثة» منعم علیهم وهم آهل السعادة ومغضوب علیهم» وضالون؛ 
وهما آهلا الشقاء والغواية. 

وفيه التحذیر من مسالك آهل الغواية والضلال لئلا یحشروا مع سالكي سبلهم. 

وكانت الخاتمة: في بيان الطریق المستقیم المودي إلى سعادة الدارین لمن سلکه 
وثبت علیه وني تقسیم الخليقة إلى ثلاثة آقسام بحسب العلم والعمل كما مر معنا 
6 

ومن هنا یتضح: أن آیات الفاتحة قد آجملت الأصول التي جاءت مفصلة في 
القرآن کله» ویتضح من ذلك الحكمة في تنزیلها في آول ما نزل من القرآن» وهي آول 
سور القرآن ترتيبًا لا تنزیلا. 

ومن هنا آیضا: یجدر بنا أن نفهم لماذا تسمی الفاتحة ب «أم الکتاب» و( أم 
القرآن». 

وفي نحو ذلك يقول البقاعيِنه: (إن سورة الفاتحة جامعة لجميع ماني القرآن» 
فالآيات الثلاث الأول شاملة لكل معنیٰ تضمنته الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» 
نكل ماق القرآن من ذلك تیر مضل مخ حو اها رالات الات الا خر من قرله: 
۶ آَم شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصول إلى الله» والتحيز إلى رحمته» 


اش کی < 1 
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۳ 


جيعد ليذ 


۰78۔۱۷۷۷۷۷۷ 


هري 2ع كه مے کے مے کے ورین ربہر هر یبر هری 

2 
والانقطاع دون ذلك. فكل مافي القرآن فمن تفصيل جوامع هذه» وكل ما يكون 
وصلة بين ما ظاهره من الخلق ومبدژه وقيامه من الحق فمفصل من آية للك مّٹۂ 
27 

وذكر ابن القیمکِنلٹۂ: «آن السورة اشتملت على الرد على جميع طوائف آهل البدع 
والضلال كما بينت منازل السائرين» ومقامات العارفين» وبیان أنه لا یقوم غير هذه 
السورة مقامھاء ولا يسد مسدهاء ولذلك لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل مثلها». 

وقال ابن سعدي ,َيَدْنْهُ: «وهذه السورة على إيجازها احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآنء فقد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» يؤخذ من 
قوله: دب انيت 4. وتوحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ 
(الجلالة): اللہ ومن قوله: ۳ د . 

وتوحید الاسماء والصفات. وهو إثبات صفات الکمال لله تعالی» التي آثبتها 
لنفسه» وآثبتها له رسوله ا من غير تعطیل ولا تمثیل» ولا تشبیه» وقد دل على ذلك 
لفظ الحمد. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ٭ تیب بر لب © وآن الجزاء 
یکون بالعدل. وتضمنت |خلاص الدین لله تعالی» عبادة واستعانة في قوله: ند 
و تکیت ©). وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ٭ آفیا حرط انننتتم (43؛ لأن 
ذلك ممتنع بدون الرسالة. وتضمنت إثبات القدر وآن العبد فاعل حقيقة. وتضمنت 
الرد على جمیع أهل البدع والضلال في قوله: ۶ فیط آنتنتتم 240 ۲۲ . 

وأيضًا وصف الله بالرحمة العامة والرحمة الخاصة في اسمي الرحمن» الرحیم 
دلالة على إثبات توحید الاسماء والصفات كما هو معلوم وظاهر لا یخفی. 

وہذا یتبین أن السور الكريمة قد حوت آهم مقاصد القرآن الکریم إجمالاء ثم جاء 
ذلك مفصلا في سائر سور القرآن الکریم کلها. 


)١(‏ مقاصد سورة الفاتحة» موقع إسلام ویب. موقع المقالات/ بتاریخ (۱۱/۲۰/ ۲۰۱۲م). 
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TT‏ آصول الدين وفروعه» عقيدة وعبادة وافتقارًا إلى الله 
بطلب الهداية والدلالة إلى الصراط المستقيم» والثبات عليه» وفيه معنی طلب 
الهدایتین» ولا يتم ذلك إلا بشرع ودينء ولا يتم شرع ودين إلا بإرسال الرسل وإنزال 
الکتب» وفيها أخبار وقصص الأمم الغابرة» وبينت طريق السعداء وطريق الأشقياء. 

ولقد وصف الله تعالئ سورة الفاتحة بأنها: «سبعًا من المثاني»» والمثاني هي التي 
تكرر فيها المواعظ والعبر» وموضوعاتها متکرر في القرآن كله. 

ولقد وصفها سبحانه بأنہا: «القرآن العظيم» لعظم ما حوته في طيات آیاتہا من 
موضوعات. والقرآن العظيم معطوف على السبع المثاني من عطف العام على 
الخاص. 

وسميت ب «أم القرآن» لاشتمالها على معاني القرآن كله. من حمد لله تعالی وثناء 
عليه بما سمیٰ ووصف به ذاته المقدسة من آسمائه الحسنیٰ وصفاته العلی» وبيان 
أوامره ونواهيه وثوابه وعقاب المترتب على وعده ووعيده» ذلك لأن موضوعات 
القرآن كله مرجعها ومردها إلى موضوعاتهاء لان محتوياتها مشتملة على أنواع 
مقاصد القرآن الكريم كله 

والفاتحة سورة محكمة» وكذلك آیاتہا وموضوعاتها محکمتة قال تعالی: 
آزی أل عَلَیِكَ الکتب ند 1011-0 

وأما عموم سور القرآن فمنها المحکم ومنها المتشابه» فإذا رَد المحکم للمتشابه 
صار القرآن كله محكمّاء ونعني بذلك فاتحة الکتاب التي حوت كل معاني القرآن. 

ولعل فی ذلك کفایة والحمد لله رب العالمین. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )10( 


المبحث الخامس: 
بيان المعنى الإجمالي للسورة الكريمة 
مم 

لقد «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آیات» على حمد الله وتمجيده 
والثناء علیه» بذکر آسمائه الحسنی المستلزمة لصفاته العلباء وعلی ذکر المعاد وهو 
يوم الذین» وعلی ارشاده عبیده إلى سواله والتضرّع إليه» والتبرژ من حولهم وقوتهی 
والی إخلاص العبادة له وتوحیده بالألوهيّة تبارك وتعالیٰء وتنزيهه أن یکون له شريك 
أو نظيرٌ أو مماثل» وإلیٰ سوالهم |یّاهالهداية إلى الضَراط المستقیم» وهو الدّين 
القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصّراط الحسّيٌ يوم القیامة 
المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبتین والصّدَّيقين» والشهداء والصالحین. 

واشتملت على الترغیب في الأعمال الصّالحة» ليكونوا مع أهلها يوم القیامة 
والتحذیر من مسالك الباطل؛ لثلا يُحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب 
عليهم والضَالُون'". 

ولقد افتتح الرب جل في علاه الله هذه السورةء التي افتتح بها كتابه-بحمده 
سبحانه- فقال سبحانه: ندش نب الیک © ٩‏ . 

حمد الله نفسه العلية قبل أن يحمده حامد» فهو سبحانه المستحق للمحامد کلها. 

وللکَند)»: مبتداً مرفوع. 

وقوله: ,4 جار ومجرور [علی التعظیم وال جلال والتبجیل لرب العزة 
والجلال] . 


.)۱٤٤-۱٤۳ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) ما بين المعكوفين من إضافة الباحث تأدبًا مع الرب العظيم وذاته العلية سبحانه وتعالی. 
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42 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف. خبر المبتدأء تقديره: ثابت أو واجب "۳ . 
ويفهم من هذا وجوب لزوم الحمد دائمًا لله تعالی. 

واللام في لفظ الجلالة لها معنيان: 

المعنی الأول: الاختصاص» فيكون المعنی على ذلك أن الله تعالین مختص بجميع 
المحامد وحده سبحانه وتعالین. 

والمعنی الثانی: الاستحقاق. فیکون المعنی: أن الله تعالئ مستحق لجمیع المحامد 
التي تليق بروبیته للعالمین» وتربیته لخلقه بنعمه واحسانه وانعامه و افضاله. 

وقد آشار لمثله هذا المعنی أو قريب منه بعض أهل التفسیرہ منهم العلامة ابن 
عثيمين كنال في تفسیره للفاتحة. 

و« تكن 4 وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ الكمال الذاتي 
والوصفي والفعلي؛ فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله؛ ولا بد من قَيّده وهو «المحبة 
والتعظیم»؛ قال أهل العلم: «لآن مجرّد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا 
تسیا سڈاا رانا كرد عن" اف 

و#آنكند 4 يكون بالثناء على رب العزة بجميع صفات الجلال والكمالء والثناء 
عليه سبحانه وتعالی بأفعاله الكريمة والتي مدارها بين فضله سبحانه وتعالئ وعدله. 
فالله سبحانه وتعالئ له الحمد الكامل التام من جميع الوجوه. 

«والحمد ضد الام والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته وال خبر 
بمساوی المذموم مقرون ببغضه فلا یکون حمد لمحمود الا مع محبته ولا یکون 
(۲) محمود بن عبد الرحیم صافی- (2۱۳۷). من آعلام مدينة (حمص) السوریة» وهو مولف 


آول کتاب کامل مفصّل في إعراب القرآن وصرفه وبیانه؛ ویّعرف باسم (الجدول في إعراب 
القرآن» وصرفه وبیانه» وکانت وفاته سنة (۱۹۸۵م). 


(۳) ينظر: تفسیر العلامة محمد بن صالح العثیمین (۲/ ۵۰). 
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ذم لمذموم إلا مع بُغضه. وهو -سبحانه- له الحمد في الأولیٰ والآخرة. 

وأول ما نطق به آدم: الحمد لله رب العالمين» وأول ما سمع من ربه: يرحمك ربك 
وآخر دعوئ أهل الجنة: أن الحمد لله رب العالمين» وأول مَن یدعیٰ إلى الجنة الحمّادون» 
ونبينا محمد <4 صاحب لواء الحمد. آدم فمن دونه تحت لوائه» وهو صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود» ولا یکون 
حمد إلا بحب المحمود. وهو -سبحانه- المعبود المحمود) ۳ اه 

والالف واللام في الَسَنۂ » للاستغراق» لیعم جمیع المحامد ولتکون كلها لله 
وحده لا شريك له» وني ذلك إيذانًا لعباده أن یحمدوه على إنعامه وافضاله ویشکروه 
عل جزیل نعمه وآلائه» فیکون حمد العباد لخالقهم باللّسان والجنان والأركان؛ 
فیکون نطقا وإقرارًا وثناء على الله المنعم المتفضل باللسان وتصدیقا واعترافا بالنعم 
بالجنانء وعمل بالجوارح والارکان وفیه حث لهم علی تعبید نعمه له سبحانه 
واستعمالها فیما يقربه لدیه ویرضیه» فلا یستعینوا بنعمه علیٰ معصيته» فیکون ذلك 
منهم جحودًا لها ونكرانًا وكفرانًا. 

«فیجب عل كل کلت آن يقد أن الحمد علی الاطلاق لہا هو له ون الال 
راللام للاستغراق لا للهك فهو الذي یستحق جمیع المحامد ہا رفا فنحمده علیل 
کل نعمة وعلی کل حال بمحامده كلّهاء ما غلم منها وما لم يُعلم.... ثمٌ يجب عليه أن 
بسعین في خصال الحمد؛ وهي ا ا علاق الحميدة وال فعال الجمیلة». ام 9 

والرب العظیم الغني عن خلقه آجمعین؛ يحب من عباده أن یحمدوه فلما حمد 
الله ذاته العلية فانه تعالی يحب ذلك آیضا من عباده» ویدل على ذلك ما ثبت صريحًا 
من حدیث الأسود بن سریع"" 495 قال: قلتٌ: يا رشول الله ألا آنشدك محاید 


(۱) منهاج السنة النبوية (۵ / 4۰۵). 

(۲) الأسنی في شرح الأسماء الحسنی (۱۹۰/۱) 

(۳) الأسود بن سریع التميمي» صحابي وفارس وشاعرہ عاش في البصرة» وشهد مع الرسول 
ا في أربع من غزوانه. أسد الغابة (۱/ ۲۲۹) -أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
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كه ره CDSEO ESS SO SO IO GD‏ 
۳۸ معالم التوحید في فاتحة الکتاب 
حمدت بها ربّى تبارك وتعالیم» قال: «أما إن ربك كل يحب أن بحمد». زاد في رواية: 
ال یستزده علی ذلك»". 

يقول ابن المبرد الحنبلی": 

5 ۰ت 0 2 

احمد لرتك في أمورك كلها وافزع إليه في الصعاب يحُلّها 

واقرع بكفٌ الذل باب عطائه 2 من نی الوججود سوئ الإله یلها 

وقوله: تب انكتيبت 6 العالمين جمع عالم والعالم جممٌ لا مفرد له من 

لفظه. وكل ما سوئ الرب سبحانه وتعالئ عالم» وکل منا واحد من هذا العالم. 
وَدالوّتُ) هو الماك والصاحب والمتصرف ف ملکه المدبر لشوون خلقه من 

الخلق والرزق وتدبیر جمیع آمورهم واصلاح شأنهم ورعايتهم» فلفظ الربٌ يطلق 

على تلك المعاني جميعًا. 
وكلمة الرب: إذا أطلقت فإنها تکون علمًا على الذات الإلهية» ولا يجوز ولا 

يصلح إطلاقها بدا إلا على الرب العظيم جل في علاه» ولكن يجوز إطلاقها على 

غيره سبحانه من خلقه بشرط أن تكون مقيدة بالاضافة تقول: رب الدابة» ورب 
البیت» ونحو ذلك. ومنه قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي مَل في خبره مع أبرهة 

(۱) آخرجه النسائي في السنن الکبریٰ (۷۷۵)؛ وأحمد (7/ ٤٣٥)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۸۲۰)ء والحاكم (۳/ 1۱4) والزيادة له وقال: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في الصحيحة (۳۱۷۹). 

(۲) ابن المِبرّد (يوسف بن حسن)» (۰٢۹۰۹-۸ھ)‏ يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن 
عبد الهادي الصالحيء جمال الدين» ابن المبرد» علامة متفنن» من فقهاء الحنابلة من أهل 
الصالحية بدمشق ينظر ترجمته في: شذرات الذهب (۸/ 4۲ والضوء اللامع. والمبرد هذا 
يعرف أيضا: بابن عبد الهادي وهو غير ابن عبد الهادي الجماعيلي الصالحي؛ وهو غير المبرد 
(النحوي» اللغوي) (ت ۲۸۲ ه)ء محمد بن يزيد بن عبد الأكبرأبو العباس» ولد سنة (۲۱۰ه)» 
شيخ آهل النحو وحافظ علم العربية. ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۳/ ۰۳۸۰ تاريخ دمشق 
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وربوبية الله تعالی لخلقه على ضربين: 

الضرب الأول: الربوبية العامة بخلقه آجمعین» فهو الذي خلقهم ورزقهم ودبر 
شؤونهم» وأنعم عليهم بکل النعم وملك آمرهم ودبر لهم شؤون معاشهم» وهذه 
ربوبية عامة تشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم بزهم وفاجرهم. 

والضرب الثاني: ربوبية خاصة لعباده المتقين» يربيهم رهم بالإنعام عليهم 
بہدایتھم سبل السلام» ويوفقهم لذلك. ويدفع ويمنع عنهم ما يصرفهم عن الهداية» 


(۱)السيوطي: الدرر المنتثرة (۱۲۲))ء والأسرار المرفوعة ملا علي قاري (۲۹۷). 

(۲)السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي؛ جلال 
الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. (۸4۹ ٩۱۱-‏ ه) له نحو (1۰۰) مصنف. من أشهرها: 
الإتقان في علوم القرآنء لباب النقول في أسباب النزول» تفسير الجلالين وغيرهم» ينظر: 
الزركلي» الأعلام»(7/ ۳۰۲). بيان موجز لعقيدة السيوطي: جاء في فتاوی اللجنة الدائمة : )٩۸ / ١7(‏ 
«والعلماء الکبار- مثل السيوطي وغيره- ينبه على آخطائهم» ویستفاد من علمهم» ولهم فضائل تخطي على 
ماعندهم من أخطاء, لکن الخطأ لا یقبل منهم ولا من غيرهم». 
وقال الشیخ محمد بن إبراهيم یه في نقده لقول السيوطي في الاتقان: (إن جبریل آخذ القرآن من اللوح 
المحفوظ وجاء به إلى محمد ): هذه المقالة اغتر مها الکثیر من الجهلة وراجت عليهم» والسيوطي ان 
مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاتہ؛ لیس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه 
(المقالة) مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن» وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحل 
نحوھم ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد الزندقة وإنکار الرسالة ووصف الله بالخرس وتشیهه بآلهة 
المشرکین الأصنام التي لا تنطق و غير ذلك من المحاذير الكفرية مايعرفه أهل العلم»] مجموع فتاویٰ 
الشیخ محمد بن إبراهيم 4 (۲۳۹-۲۱6:۱). 
وقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلى عقيدته منها رسالة للدكتور سعيد إبراهيم مرعي 
خليفة» وهي بعنوان: جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية عرض نقد على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجدلاوي وهي بعنوان: مواقف الامام 
السيوطي من الإلهيات والنبوات دراسة ونقدا. 
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ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعصمهم من الضلالة والغواية بعد الرشاد 
والهداية. 

ويربيهم بصلاح شأنهم كله ورعايتهم وتسديدهم ونصرتهم وتوفيقهم في كل 
شؤونهم. 

وربوبية الله تعالی تشمل المعنيين جميعًا. 

و نب الصتيبت 6 هو الخالق لجميع العوالم» ما علمنا منها ومالم نعل 
وهو ربّها الذي يدبّر جميع آمرها قاطبة» فیسوق إليها أرزاقها وأقواتہاء وهو المالك 
لجمیع أمرهاء المتصرف وحده في جميع شؤونهاء فلا يملك أحد من تلك العوالم 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وكل تلك العوالم كلها لا غنیٰ 
لها عن فضله ورحمته طرفة عين ولا أدنئ من ذلك» فكلهم فقراء إليه وإلئ فضله 
ورحمته فقرًا دائمّاء فكل ما هم فيه من نعم وفضل» فمن واسع جوده وكريم عطائه 
وواسع رحمته وإحسانه» وكل ما صرف عنهم من البلاء والشقاء والضنك فهومن 
تصريفه لشؤون خلقه بتدبيره ورحمته ففقر جميع تلك العوالم لرب العالمين فقر 
دائم لا ینقطع» وهو مع ذلك سبحانه القیوم على شؤون تلك العالمين غني عنهم 
آجمعین» قائم بنفسه لا حاجة له لأحد من خلقه کل ذلك يدعو المؤمن في إعمال 
فكره وقلبه وعقله في ربوبية رب العالمين وعظمته ويقدره حق قدره بأن يعبده 
سبحانه حق عبادته» وألا يصرف شيئًا من تلك العبادة لأحد سواه لا لنبي مرسل 
ولا لملك مقرب» وألا يجعل معه ألا آخرء ربنا مخاطبًا جميع الناس في أول نداء في 
القرآن: « ییا الاش اغنڈوا يک الى لک ورن من یک امک تون( [البقرة] . 

فأمرهم رہم جميعًا بعبادته متا عليهم بربوبیته بقوله سبحانه: ای لقم 


وقوله سبحانه: نف یر 4 هما اسمان عظیمان لله تعالیٰ وصف ہما ذاته العلية. 
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واسم ايتن #: يدل على صفة ذاتية لله تعالی» وهو سبحانه رحمن موصوف بتلك 
الصفة العظيمة الخاصة به سبحانه دون سواه من خلقه. 

واسم ار : يدل على صفة فعلية للرب جل في علاه» وهي صفة فعلية مبناها 
على خصوص رحمته التي يرحم بها من يشاء من خلقه» وهي أخص بعباده المؤمنين 
تعالیٰ: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما )€ [الأحزاب]. 

وهما اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمن اسم ووصف لا یسم ولا یوصف 
مهما غير الله تعالئ أبدّاء واسم الرحمن فيه مبالغة أشد من اسم الرحیم؛ لأن الرحمن 
متعلق برحمته سبحانه العامة التي تشمل عموم خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم 
وفاجرهم» كما قال: #ليَحَنُ عل مرش استّوی ا(ع)٭ [طه] فذكر صفة استوائه على 
العرش مقرونة باسمه الرحمن ليعم بتلك الرحمة العامة عموم خلقه من مؤمن وكافر 
وبر وفاجره فكما أنهم عمهم عرشه فتعمهم كذلك رحمته. 

آما الرحيم» فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين قال ربنا: لاوحا بالمومنین تًا (2) 4 
[الأحزاب] وقد نص على ذلك جمع من أهل التفسی وهو کذلك مأثور عن بعض 
السلف» وذكر الاسمين الكريمين انكر € بعد قوله: دب الصكييت ©( فيه 
تنبيه أن تلك الربوبية مبناها علیٰ الرحمة. 

ومما سبق یتبین أن اسما: تن اكير © اسمان ابتان لله علیٰ الحقيقة لا المجازء 
وقد دل علیهما التقل والعقل والحس فلا یلتفت لمن آنکر تلك الصفة العظيمة 
وآولها إلى الإفضال والاحسان والانعام وإرادة الله تعالی ذلك بخلقه. فالحمد لله 
على نعمة الهداية للحق» ونعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. 

وقوله تعالی : تيب نے الب ©4 . 


والمراد بیوم الدين هنا یوم الحساب والجزاء على الاعمال ففيه معنی الاقرار 
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AT ےو‎ 


هري ھے کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> وبر > دے> 


600 
بإثبات المعاد» واثبات الجزاء والثواب والعقاب على الأعمال. 

وإنما سمي بيوم الدین: لأن الخلائق يحاسبون ویدانون باعمالهم إن خيرًا فخیر 
وان شدًا فش قال ربنا: فمن يمل قال درو حيرا یره ل ومن يعمل يقال 
7س )11ء 

والمالك مَن له كمال الملك وتمامه فهو سبحانه مَلِكٌ مالك أي: مَلِكٌ له مك 
و(مالك) و(ملك» قراء‌تان متواترتان ۳. 

ومن كان كذلك فان له الأمر والنهی والثواب والعقاب» وهو سبحانه المتفرد 
بالخکم والفضل والقضاء بين العباد في هذا اليوم العظیمء وفي یوم الدين بظهر ذلك 
عیانا للخلائق أجمعين» فكل مُلك للمخلوقین قد زال» واستوی المالك والمملوك 
آما مالك الملك الأعظمء فلا يبقئ سواه. 

قال تعالی : لسن الماك الوم راوید الا ك4 [غافرا ومن ملك يوم الدین ذلك 
الملك الأكبر الباقي الدائم» فلا شك أنه يملك ما دونه؛ فهو سبحانه مالك الدنیا 
والآخرة» والایمان بالیوم الآخر هو آحد آرکان الایمان الستة كما هو معلوم من دين 
الله بالضرورة. 

(وتخصیص الملك بیوم الدين لا ينفيه عما عداه» لآنه قد تقدم الاخبار بآنه رب 
العالمین وذلك عام في الدنیا وفي الآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يَدَعِي 
أحد هناك شيًا ولا يتكلم أحد الا باذنه» قال تعالی: فلا كلمو الا من أنه امن 
وال صوابا )4 [النبأ]. 

وقال تعالیٰ: « یمن لا تلم تفش الا بلذزو 4 [مود: ۲۲۱۰۰ 


(۱) (مالك): قرأها عاصم والكسائي من السبعة وكذا یعقوب وخلف العاشر من العشرة. 
(ملك): هي قراءة: نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وحمزة من السبعة» وآبو جعفر من 
العشرة. 

(۲) تفسير ابن كثير .)١7 5 /١(‏ 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے کھ> مے یری 


رت 

وقوله تعالیٰ: رد تب ود تکیت 402 آي: لا نعبد إلا اباك ولا نستعین إلا 
بك. وتقدیم المعمول ید # على فعلي (نعبد ونستعين)» يفيد الحصر 
والاختصاص كما هو معلوم في اللغة» فیکون المعنی: لا نعبد الا إياك ولا نستعین 
إلا بك. وتکررت كلمة إياك لتفید الاهتمام والتعظیم للرب جل في علاه. ومثله قول 
الله تعالی: کقوله تعالی: #وإتى فَارهَبُونِ ©)) الاية [البقرة]» وقوله سبحاته: و کی 
تون )) الاية [البقرة]. 

وإياك نعبد تتفي الشرك بآنواعه» وإياك نستعین تنفي الاغترار بالحول والقوة 
وتثبت الافتقار الکامل التام لله والمذلة. 

والاية متضمنة لتوحید العبادة بآنواعها كلهاء وأمثلة ذلك في کتاب الله كثيرة» منها 
علي سیل المشال لا الحصر قوله تعالی: و لسك انرق کت 4150 [خافر: 
٠ء‏ وقوله سبحانه: ¥ ولا مالک عباوی ڪن فا شَ ریت میب دوه ال إا دعا 
َي يوا لی ونوا ی للم برَشدوت )€ [البقرة]. 

«والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الا قوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة»". 

والعبادة لها عمودان ورکیزتان لا تقوم إلا هما وهما: كمال الذل وكمال المحبة. 

و«العبادة المأمور بها تتضمن معنئ الذل ومعنی الحب. فهي تتضمن غاية الذل لله 
تعالی بغاية المحبة له... ولهذا لا يكفي آحدهما في عبادة الله تعالی» بل يجب أن 
يكون الله آحب إلى العبد من کل شيء وأن یکون الله أعظم عنده من کل شيء بل لا 
يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله)”". 

و«لفظ العبودية یتضمن كمال الذل وکمال الحب. فإنهم یقولون: قلب متیّم إذا 


(۱) العبودية (ص ۳۹-۳۳). 
(۲) المرجع السابق (ص ۳۵-۳۳). 
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ےرت OT SITES SO SOL ISO GD‏ 
21440 معالم التوحید في فاتحة الکتاب 
کان متعبدٌّا للمحبوب والمتیم المتعبد» وتیّم اللہ lê‏ 
قال ابن القیم كاذه 
وعبادةالرحمن غاية حه معذلعابدههماقطبان 
وعليهما فلك العبادة دار مادار حتسیٰ قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمررسوله لابالهوی والنفس والسشیطان"" 
«والناس في هذا على درجات متفاوتة» لا بحصی طرقها إلا اللہ فأكمل الخلق 
وأفضلهم وأعلاهم وأقرہم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا 
کی 
ولقوله سبحانه: لق تبئة وی تن کیٹ ا4 شبیهان في السنة المطهرة من كلام 
المعصوم ی الذي لا ينطق عن الهوی. 
الأول: في قوله بل في حطبة الحاجة:«إِنَّ الحمد لله تنحمدہ وستعینه» ونستغفره»"*. 
والثاني: في قوله ا نی حديث ابن عباس 2 المشهور: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باللہ؛'“'. 
ولا سعادة للبشرية ولا طمأنينة ولا راحة ولا نجاة لها من الآفات والمهلكات إلا 
بتحقیق العبودية الكاملة العامة لرب البریة. 
وإنما قدم العبادة وآخر الاستعانة مع دخولها في العبادة ضمتاء لتأكيد آمر 
الاستعانة ولبیان مکانتها وقدرها ولضرورة حاجة العبادة إليهاء وآنه لا توفیق ولا 
(۱) العبودية (ص ۱۵۲). 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص ۳۲). 
(۳)العبودية (ص 4-۱۳۳ ۱۳). 
(6) سبق تخریجها في المقدمة. 
)٥(‏ آخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (۲۸۰۲)ء وآبو یعلی (٢٥٥۲)ء‏ و الطبراني (۱۲۸۲۰) 
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هداية للعبد إلا بعون الله وتوفيقه تسديده. 
«وقدّم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على الخاص. واهتمامًا بتقديم 

حقه تعالی علی حق عبده»۲. 

العبد ترامیا به إلى التلف ولا بد وهما الریاء والكبر» فدواء الریاء بل بذ 4 

ودواء الکبر بر تین . 
وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه "۳ . 
فإذا عوفي من مرض الریاء بل د4 ومن مرض الکبریاء والعجب بو 

نیت © ومن مرض الضلال والجهل ب ۶ افیا یط لتتتم 4 عوفي من 

آمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافیت وتمت عليه النعمة» وکان من المنعم علیهم 
غير المغضوب علیهم وهم أهل فساد القصد الذین عرفوا الحق وعدلوا عنه 

والضالین وهم أهل فساد العلم» الذین جهلوا الحق ولم یعرفوه. 

0سر ابن سعد ۲۱ ۳۱), 

(۲) فائدة: حول معنیٰ: «قدس الله روحه»» أي: طهرهاء وهو بمعنیٰ طلب المغفرة» هذا الدعاء 
مُستقیٰ من اسم الله (القدوس) ومعناه أي: المبارك الطاهر الذي تعالئ عن كل دنس» وقيل: 
وني ذلك يقول ابن القيم في نونيته: 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال تنزیه بالتعظيم للرحمن 
وهو ها هنا بمعنی الدعاءء والمعنی المقصود هنا: هو الدعاء بالتطهير من الذنوب والخطايا. 
وينظر: اللسانء والنهاية» مادة (قدس) ..ففيها ذكرٌ هذا المعنین.. وعلیٰ هذا فمعنیٰ عبارة: 
قدس الله روحه: هو الدعاء كما تبين المعنیٰ آنفا. فلا يُمنع الدعاء بذلك. 
وختامًا: فإنه لا شك أبدًا في أن الدعاء الذي ليس في محظور شرعي لا يمنع بتاتاء وان كان 
الدعاء للميت بعموم الثابت من الأدعية أفضل وأكمل وأسلم. 
ENE‏ 
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۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴ 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کک رمۃے کے دا نے کے ھے کھ> مے کے دے> 


(® 

وحق لسو تشتمل علی هذین الشنامن آن ا 
اشتملت علیٰ هذا الشفاء الذي هو آعظم الشفاءین» كان حصول الشفاء الأدنیٰ مها 
آولی» فلا شيء آشفی للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهما خاصّاء 
اختصها به من معنین هذه السورة ۳ 

وقوله تعالی: # هنا حرط لتم ©). 

الصراط في المفهوم اللغوي: هو الطریق السھل'''۔ والسبیل الواضح"۲" 

والصراط هنا: هو الاسلام والهداية إليه هي التمسك والاعتصام به» فما آوضحه 
وما آسهله. 

والهداية إلى الصراط: هي معرفة دين الاسلام. وتعلمه والعمل به» وجحد کل 
ذین سراف 

ومما يؤكد أن الصراط هو الاسلام ما ثبت في مسند أحمد من حديث التّواس بن 
سمعان مرفوعًا في وصف الصراط بأنه هو الاسلام» قوله و مفسرًا له: اوالضٌراط: 
الاسلا والسُوران: خُذُود اللہ والأبوابُ المُفتحة: محارم اللہ وذلك الدّاعي على رأس 
الصّراط: كتابٌ اللہ والدًاعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب کلم 

پیٹ رر جیب یب 
الطریق الواضحٌ الذي لا اعوجاج فيه» وكذلك ذلك في لغة جميع العرب؛'”' 


(۲) والطريق عمومًا لا يقتضي السهولة؛ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (۲۹۸/۱). 
وقال في القاموس المحيط (ص5 1۷): «الصراط -بالكسر-: الطريقٌ وجِسْرٌ مَمْدُودٌ على من 
حَهَنوًا). 

(۳) لسان العرب (/ ۳۱۳)۔ 

)٤(‏ آخرجه الحاكم (٤٢۲))ء‏ والنسائي في الكبرئ )۱۱۱٦۹(‏ والترمذي (۲۸۱۹) وآحمد 
(۱۷۹۰۹) وهو في صحیح الجامع (۳۸۸۷). 

.)۱۷۰ تفسیر الطبري(۱/‎ )٥( 


کے 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے رور بر دے> 


450 

| ف:[الصراط] ''' المستقيم الذي ليس فيه عوج قال الله -تعالیٰ- لنبيه وه : 
وک لبیل صرط مُسْتَقیمِ (20) رط اله 4 [الشورئ: ؟0-0]؛ فالرسول ية بعشه الله 
ليهديّ إلى صراط مستقيم» وهکذا الرسل جميعًاء كلهم بعثوا لیهدوا إلى الصراط 
المستقیم يعني: یدعون الناس إلى الصراط المستقیم وهو توحید الله وطاعة آوامره 
وترك نواهیه والوقوف عند حدوده» هذا صراط الله المستقیم»"" 

«والذي هو آولی بتأویل هذه الآية عندي - أعني: ‏ آفدا حرط انتتتم 4:- أن 
كوه مما به: ون لیات علی ما ارتضییّه [کما]" رانک لف آنعمت علیه من 
و من قول وعمل» وذلك هو الصّراط المستقیم؛ لأن من وف لِما وٴفُقَ له من 
أنعم اله عليه من این والصدّيقين والشهداء فقد ون للاسلام وتصدیق الرسل 
والتمسّكِ بالکتاب والعمل ہما مر الله به والانزجار عمًا رّجره عنه واتباع منهج 
نبي ل ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلی وكلٌ عبد لله صالح» وكل ذلك من 
الصراط المستقيم» وقد اختلفث تراجمة القرآن في المعنؿ بالصراط المستقيم يشمل 
معان جميعهم في ذلك ما اخترنا من التأويل فيه“ 

(وذکر الصراط المستقيم مُفردًا مُعرََّا تعريفين: 

تعریفًا باللام» وتعريمًا بالإضافة» وذلك يُفيد تعّته واختصاصه. وأنه صراطً واحدء 
می ہہ ہب ہہت ممیت 
یی میا افو ول ولا تلیعوا الشبل فرق د کم عن 
لفظ الصراط وسبيله» وجمع السبْل المخالفة ۳ 


سيل 4 [الأنعام: ۱۵۳]» فوخل 


نی 


(۱) آضاف الباحث كلمة (الصراط) لاستقامة المعنیل. 

(۲) مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز یله (۱3۸/۲4). 
(۳) زاد الباحث كلمة (کما) لیستقیم الکلام. 

(4) ینظر: تفسیر الطبري(۱ /۱۷۱). 

.)۳۷ /۱( مدارج السالکین‎ )٥( 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


کے 


)ا (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (ك۵). (ك۵) (ک ون 


0 


ده رے یی رے ی ‏ نے کپ تے ہے دی ده ره 

42 معام انتوعید في قاتعة نتب ] 

وانما الهدایة: هدایتان مستقلتان ولا نتم سعادة البشرية إلا بتحقيق الهدايتين 
جميمًا: 

أما الهداية الأولی: فهي هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم» ولا تكون هذه 
الهداية إلا بمعرفة الحق وطريق الرشادہ ولا یتم ذلك إلا بالعلم ولا یتم العلم إلا 
بالوحي المتضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

أما الهداية الثانية: فهي هداية التوفيق والرشاد واتباع الحق والتمسك والاعتصام 
بەء وتلك الهداية لا يملكها إلا الله» لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

فبالهداية الأولئ: وهي هداية الدلالة والارشاد يُعرف الحقٌ من الباطل» والتوحید 
من الشرك والسنةٌ من البدعة وال من الشو والهدین من الضلالة والعمین 
والغواية. 

وبالهداية الثانية: وهي هداية التوفیق والالهام والرشاد پتبع الدین الحق الذي 
أرسلك به الرسل وأنزلت به الکتبٍ ویتمسك به» ویلبد ویجحد ويترك کل دين سواه 

ےو جس نب سے تس سی ل 
ولضرورة حاجة العبد للهداية وا العبد أن یقف بین يدي ربه فی صلاته ضارعًا 
خاشعًا متذللا مستکینا سائلا لأعظم مطلوب وأجل مرغوب, ألا وهو هداية علام 
الغيوب فيدعوه قاثلا: # اف الط الننتتم 40 ء وهو في ذلك يسأل ربه سوال 
اضطرار إلى هدايته التي لا غنی له عنها طرفة عين أو آقل من ذلك آبدّا؛ ويسأل ربه 
سوال مذلة» ويسأله سؤال حاجة وفاقة» ويسأله الهدايتين جميعًاء ويسأله سلوك 
الصراط والسیر والثبات عليه حتو الممات. 

ولا شك أن مطلب الهداية أعز مطلب فهو مبنی على رحمة الله وتوفیقه وفضله 
راعساتم 

مسر یئ اب يساك یچ تہ 
لهم فیقول ی ١وَتُرملٌ‏ الأمَانَُوَالرَحِمُ فتفومان جَبّي الصَّراطٍ یمتا وشمالاه فيمرٌ 


گے شخ ري 
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ہے ڈو الیکا 
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60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵), 6240 426 .24242 


كه ه©» ربہر ارج کے هر یر ہی وروی ہے دے کے مے کے O‏ 
01 
کم كالبرقياء قال: لت بأبي آنت وأمي أ أي شيء کمڑ البرق؟ قال : «ألم تروا إلى 
00 یمر ويرچ م في طرفة عین؟ وو وت ثم كم الط ونيد الرجال 

ي بهم أعمالهُم؛ ونبیکم قائم علئ الصَّراطِ یقول: رب ب سلم سل حتّیٰ تعجر 
سب العباد, حتی يجيء لرجل فلا یستطیغ السَير إلا حفا». قال: ١ونی‏ حافتي 
سج تو رو ہہ وتخدوش ل 
لار 

ف«تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودَتّه» ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغٌِظھاء وقد كُلّفت أن 
تمشي على الصراط مع ضعف حالك. واضطراب قلبك. وتزلزل قدمك. وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض» فضلا عن حدة الصراط 
فکیف بك إذا وضعت عليه إحدئ رجليك. فأحسست بحدّته» واضطررت إلى أن 
ترفع قدمك الثانية» والخلائق بين يديك زو ويتعثرون» وتتناولهم زبانية النار 
بالخطاطیف والکلالیب وأنت تنظر إليهم كيف ینکسون إلى جهة النار رژوسهم 
وتعلو آرجلهم. فيا له من منظر ما أفظعّهء ومرتقی ما َصعبّه» ومجال ما آضیقه فاللهم 
سلم سل" 
وقوله: 3 اَم الط آلشنتتم (4)3 (یتضمّن بیان أن العبد لا سبیل له إلى سعادته الا 
باستقامته علیٰ الصراط المستقيم» وآنه لا سبیل له إلى الاستقامة إلا هداية ربه له 
كما أنه لا سبیل له إلى عبادته إلا بمعونته» ولا سبیل له إلى الاستقامة على الصراط 
شا 


الا هدایته) 
واعلی قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار» 


(۱) آخرجه البخاري (۰ ۳۳ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
(۲) التذكرة للقرطبي (6 ۷). 
(۳) ینظر: الفوائد؛ لابن قيم الجوزية (ص: ۱۹) بتصرف یسیر. 


60 بر (ك۵), (كھ۵), (۵,6)ر(6 7 ر(2,6()۵0/6)ر (كھ) (كھ), (كھ) (كف۵), (ك۵), (6 ی ( کر( هک 2ک و( 
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يكون ثبوت قدمه علی الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلی قدر سيره على هذا 
الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
اا و ا ول كود الرجاج وسيم نريسي 
سعيّاء ومنهم من يمشي مشيا» ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش الصلی 

ومنهم المكردس"'". 

فعلی العبد الناصح لنفسه» المكرم لهاء الحريص على فكاك رقبته من النار» أن 
يجد في طلب الهدايتين جميعًاء هداية الدلالة والارشاد وهداية التوفيق والإلهام 
والرشاد وعليه أن يبذل عمره كله في هذا المطلب العظیم وأن يبذل دونه الهمم 
العوالي والمهج الغوالي» ذلك لأنه أعز مطلوب. وأججل مرغوب وأن يلح على الله 
في سؤال الهداية» وقد أمر الله عباده بذلك. 

الا اس يي اط 0× 
الخولاني عن أبي ذرٌ مرفوعًاء وهو حدیث قدسيٌ: ایا عِبَادِي کلکم ضالّ إلائن 
هدیته فَاسْتَهدوني أهيكم)””". 

- والسورة قد «جمعت بین التوسل إلیٰ الله تعالی بالحمد والثناء علی الله تعالی 
وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سوال آهم المطالب وآنجح 
الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقیق بالإجابة» ". 

وقرله تابتع ,4 ےٗب> 4‪ ‪ از 4. 

فقَوْلَّه « يرط لین لت علوم *. 

١أَيْ‏ : منت عَلَيْهمْ بالَاية والتزنیی قَالَ عکرمة: تشت علي بالات ی 
الایمان وَالاسْیَقَامَة وم ناء #4 وقیل: هم كل من 6 الایتان ین 
(۱) مدارج السالکین (۱5/۱). 


(۲) رواه مسلم (۵۷۷ ۲( من حدیث ۳ ذر الغفاري. 
(۳) مدارج السالکین (۲4/۱). 


SO SOT OT SOTO SOTTO 4۵64 SO 496۸ 4‏ 496۸ رے 49 رے کی تے گک) SO‏ شرگن 
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ج> ھے> ھے کےھ> مے کے مے کے رمے کے ربہر وبر ری 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 10( 


ال وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الله تعالی فِي قَوْلِهِ مويك مع الس امم هعلوم ین 


لین [الشاء:۲۱۳۷۲۰۹ 


فالمنعم عليهم إِذَا: هم الذين قال الله تعالی عنهم في سورة النساء: ومن د بطہ 
اتا :ارت مح اب نم اللہ هم من لین صق تیدا رااکست تم 


کیک يفيك © کرک ا شال مرج الل کی ار ع ا [النساء]. 
«وفيه الإشارةٌ إلى الاقتداء بالسلف الصالح»" 3 


وقوله: مر لوب علو 4. «أي: غير الذين غضبت عليهم» وهم اليهود. ول 


کیت (ن)4؛ أي: ولا الذين ضلواء وهم النصاری. فكأن المسلمين سألوا الله - 


تعالیٰ- أن يهديّهم طريق الذين أنعم عليهم» ولم يغضب عليهم كما غضب على 
الیهود ولم يضلوا غرم البحق كما قيلت الضاری اگ 

وقال الضحاك وابن جریج» عن ابن عباس #عَر لمنضوب عله 4 : هم الیهود» 
ولا اسان 4 هم النصارئء وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم»وغير واحد» وقال ابن آبي حاتم: ولا أعلم بین المفسرين في هذا 
اختلافا. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الائمة من أن البهود مخضوب عليهم» والنصاری ضالون؛ 
ہیں سو ار یم 000 روا بده نسم أن 


2 مر سپ 
کی ۱ 


.)۵/۱( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) فتح البيان في مقاصد القرآن:( ۱/ ۵۲) آبو الطیب محمد صدیق خان. 

(۳) وهو الشيخ محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنّوحِي البخاري الحسيني ولد 
عام4۸ ۱۲ ه ببلدة (بانس بريلي). نقلا عن الموسوعة الحرة. 

.)۱ الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز للواحدي(۲/‎ )٤( 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


کڪ 
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ےی ISO SOT‏ 486 رے ی SO TSO SO SOTTO SO SO SOT‏ بے کی بے کا ےے کا لكي 


ےو الیک 


0 


زره دے کے دے کے مے کے ویر ربہر هر یبر هری 


0( | معالم التوحيد في فاتحة الکتاب ] 
E‏ من N‏ گر O OS‏ ونه لنوت لیف SE‏ 
عن سوه الیل )4 [المائدة]» وقال تعالی :9 ےا ا من بو إو کل 


رہ ہس و 7 


کھ دید کی اب مس كت ينا سرا ایا ارت 7 سے را 1 
ایر E‏ توي سک كل لس ما کاو تسوت ©4 [الماندتا'''ٗ۔ 

وفي المسند وسنن الترمذي من حديث عدي بن حاتم 4 عن النبي بيا قال: 
«البهود مغضوب علیهم والنصاریٰ ضالون)'' 

والحاصل من جراء ذلك كله أن السبل المذ کورة ثلائة سبل: 

الأول: سبیل المنعم علیهم. 

الثاني: سبیل المغضوب علیهم. 

الثالث: سبیل الضالین. 

ویتبین من ذلك أيضًا: 

أن آهل السبیل الأول هم الذين قال الله فيه: # مب ین لت علنهم» آي: من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین؛ ویدخل ضمنا معهم المومنون المهتدون الذین 
آنعم الله تعالئ عليهم بطاعته وعبادته. 

وآن آهل السبیل الثاني هم: سرب عَلهہ 4 وهم الیهود» وکل من سلك سبیلهم 
ممن عرف الحق ولم یتبعه ولم يعمل به. 

وآن آهل السبیل الثالث هم: #كاِتَ 4 وهم النصاری» ومن سلك سبیلهم 
ممن عبد الله على جهالة وضلالة» لذا فكل من عرف الحق من علمائنا ولم يعمل به 
ففیه شبه من البهود» وکل من عبد الله على ضلالة من عبادنا ففیه شبه من النصاری. 

ولما كان اليهود أمة عناد خصوا بما یناسبهم ألا وهو الغضبء ولما كانت 
النصاری أمة جهل خصوا أيضًا بما يناسبهم ألا وهو الضلال. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ 57 .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۱۳ ومسلم .)1٠١15(‏ 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78 


کڪ 
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ولذلك «فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود‎ 
فقدوا العمل» والنصارئ فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود. والضلال‎ 
للنصارئ» لان من علم وترك استحق ق الغضب. بخلاف من لم يعلم.‎ 
والنصارئ لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طریقہ؛ لأنهم لم يأتوا‎ 
الصا ا مپسچید‎ 
مغضوب عليه» لکن أخص آوصاف اليهود: الخضب» قال الله فيهم: من له أن‎ 
وم عَيّهِ 4 [المائدة: 7۰] وأخص آوصاف النصاری: الضلالء قال سبحانه فيهم:‎ 


کہم ے۔ مہہ و ہو ص۶ ست 


قد صلوأ ین تنل واحعلوا گنها ولو من سوه ال OIA‏ [المائدة:۰]۷۷ وبہذا 
جاءت الآأحادیے والاثار. وذلك واضح بین . 

وال شفیان بر ماکان ايدو لون ةقر كعد ين اف کب قوز الهوده 
وَمَنْ فَمَدَ مِنْ عُبَونَا قَفِيهِ شب مِنْ النَصَارَى. وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ من المَلَفِ يَقُولُ: 
اخدژوا فتة لام لاجر والعابد الجاهل فَإِنَ فِتَهمَا لکل مَمْكُونٍ. 

من عرف الحق وم ْمَل به أَشْبَه الود الَِّينَ ال الله فیهم: تامالاس پل 
وتسود اشک وام تلو التب فلا تون @)) جح 

ومن عَبََ الل بير لم بل العو وَالشَّرْكِ آَشْبَهَ النَصَارَئ الَذِينَ تال الله فیهم: 
يي یس دہ فوم فد لوا من 5 
واکار کیا ونوا عن سره لبیل (4 [المائدة] ال مِنْ الْمَاوِينَ والاني من 
001 

الکلام حول قول آمين بعد انتهاء السورة: 

و«يستحبٌ لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين (مثل: یس)ء ویقال: آمین. 


.)١5١ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۹۸ /۱( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


)بر م 7ر7 0ر0 )7ر2 )7 )20 )رجور )رار )ور )7د )7 (ك۵) 2ک و( 
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ےو ليذ 


هري ربہر مے کک رمۃے کے دا نے کے ھے کھ> وبر > دے> 


2 
بالقصر أيضًا (مثل: يمين)» ومعناه: الهم ا 

و(آمين): اسم فعل أمر بمعنیٰ: اللَهِمٌ استجب. فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا ہما 
رت تد 

و«التَمِين فام مَقَامَ لتلخیص بَعْدَ الط فَالدًاي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَولِِ:ط انين 
اڈ اقيم »> إلى آخره وَالْمُوَمنْ آتیٰ بكَلِعَة تشمل الجمیع. فَإِنْ فَألَهَا الْإِمَامُ 
که دعا مَرتَين: مُمَصَّلَا نم مُجیلا». 

و«اتفق العلماء علیٰ أنه يسن للمنفرد والمآموم أن يقول: آمینء فالمنفرد يؤمّن بعد 
قراءته للفاتحة» والمأموم یمن بعد قراءة الامام» ". 

والإمام كذلك يجهر بالتأمين لما دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة عن النبي كَل 
أنه قال: ذا انی الما EE‏ ابْنْ شهاب: وََانَ رَس ول الله وك قول 


> م (0(05) 
(آمین) ۳ 


ومن البدع الظاهرة التي سرت في کثیر من بلدان المسلمین» وانتشرت یبن العامة 
انتشار النار في الهشیم: قراءة الفاتحة في مواطن شتی» مثل أن تقرأ عند عقد صفقات 
تجارية من بیع أو شراء أو عند عقود الأنكحة, أو عند التعزية في وفاة ميت» وفي غير 
لك من المواطن, معتقدین حدوث الب ركة في تلك المواطن یسب تلك القراءة» ولا 
شك أن القرآن کتاب مبارك حيثما لي وحيثما فُرئ» ولا بُشك في ذلك أبدّاء لکن هذه 
المواطن وأمثالها لم يرد فيها قراءة للفاتحة أبدّاء لا عن النبي كَِةٍ ولا عن خلفائه 


(۱) تفسیر ابن کر (۱/ 49/1414 ,)١‏ 

(۲) فتح الباري (۲/ ۳۰۷). 

(۳) پنظر : الموسوعة الفقهیة (۱۷-۱۱/۱). 

(4) البخاري (۰)۷۳۸ ومسلم (1۱۸). 

)٥(‏ وقد بُسط البحث في التأمين بعد الفاتحة في ثنایا المبحث الأول من الفصل الثاني» ولذا در هنا 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰878+ 
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هري 2 00444 ھے < »6 را یری 


9 
الأربعة» ولا عن آحد من آصحابه رضي الله عنهم آجمعین؛ ولا عن آحد من الائمة 
الأربعة» ولا عن أيّ أحد من القرون الثلاثة المفضلة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

و«أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ 
لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا 
إليها»"'' انتهی. 

اماس ار ا بو روت سس 
سنی: 29 رولب ما ول 0 کپ تیف وان گر تنمل فا بلشت ا E e‏ 
لاإ الد لا ری الوم الکفرنَ ا(4 [الماندة:71۷]. 

وهنا «یقول تعالی مخاطبًا عبده ورسوله محمدا ا باسم الرسالة» وآمرًا له بابلاغ 
جمیع ما آرسله الله به» وقد امتشل صلوات الله وسلامه عليه ذلكء وقام به أتم 
القيام»”". 

يقول فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان”": «والعبادات التي تمارس الآن ولا 
دليل عليها كثيرة جدَاء منها: طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء 


وللموات...»* انتهی . 


)۲۷۸۰۲۷۹ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() تفسير ابن كثير (۳/ )۱٥١‏ 

(۳) هو فضيلة الشيخ الدكتور العلامة: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ولد (5 ١75‏ ه)» 
وعضو هيئة كبار العلماء» وعضو المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة» وعضو لجنة 
الإشراف علئ الدعاة في الحج» إلى جانب عمله عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز. 
ينظر: الموسوعة الحرة. 

. من مجموعة مؤلفات الفوزان‎ )١5 /١5( البدعة آنواعها وأحكامها‎ )٤( 
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4 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
و«قراءة الفاتحة عند التعزية بدعة» فما كان الرسول جي يعزي بقراءة الفاتحة أبذدَاء 

ولاغيرها من القرآن»۳. 
فينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع هدي النبي 4 وهدي أصحابه واجتناب 
البدع عملا بعموم قول الله تصالی: وب ول فخ دوه وَمَانبَككُ عله تا > 

[الحشر: ۷]. 

ولعل فى ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمین. 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۱۳/ ۱۲۸۳). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )104( 


المبحث السادس: 

بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها 
1 دكين 

أولا: آقوال العلماء في زمن نزولھا''' 

أك العلماء غلم ابا شور که 

موقل انسور ای ۱ 

وقيل: إن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر بالمدينة”". 

وقيل: إنہا نزلت مرتين: مرة بمكة حين فرضت الصلاة» ومرة بالمدينة حين 
حولت القيلة فضارت مگ 777 

والحاصل من هذا أن في زمن نزولها أربعة أقوال: 

الأول: أنها مكية. 


(۱) ينظر: أسباب النزول للواحدي (۱۲/۱) 


(۲) معالم التنزيل للبغوي (۱/ ۰4۹ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۱۰۱ التحرير والتنوير 
لابن عاشور (۱۳۲-۱۳/۱). 

(۳) تفرد بهذا القول مجاهد بن جبرہ ونُسب للزهري ولا يصح (ذكره الحافظ في الفتح 
(۹/۸٥۱))ء‏ وعلی ذلك أكثر أهل التفسير. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ ۵۲۲) البيان 
لأبي عمرو الداني: ۱۳۳-۱۳۲ الدر المنثور للسيوطي (۱/ ۷). 

(4) وهو غريب جذاء نقله القرطبی عن آبي اللیث السّمرقنديّ» وقد ثم بذلك فیما أعلم, ينظر: 
تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۱ ۱۰). 

)٥(‏ ینظر: معالم التنزیل للبغوي (۱/ 4۹ الکشاف للزمخشري (۹۹/۱) والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي (۱/ ۲۷). 

)٦(‏ قال الفیروز آبادي یله -بعد ما ذکر القرآن المكي والمدني- : فهذه جملة ما نزل بالمدينة. 
ولم نذکر الفاتحة لاله مختلف فیها : قیل: أنزلت بمكةء وقیل: بالمدينة؛ وقیل: بکل مرة. بصائر 
ذوي التمییز(۹۹/۱). 
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الثاني: أنها مدنية. 

الثالث: أنه نزل نصفها بمكة» ونزل نصفها الآخر بالمدنية. 

الرابع: آنها نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة. 

ولا شك في صحة القول الأولء بأنها مكية» وهذا ما عليه الأكثرون» وممایدلل على 
ذلك: أنه «قد صح أنها مكية لقوله تعالی: # ولقد اک سَبَعا ین المتَای © [الحجر: ۰۲۸۷ وهو 
مكي بالتص». وقد سبق بیان ذلك في ثنايا البحث. 

واسورة الحجر مكية بلا اختلاف» ولم يكن الله ليمتن على رسوله 5 بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن رسول الله ئي قام 
بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا مما لا تقبله العقول)”". 

وق رافق قرل ال ادى کر ل اليشاوى ق الاستدلال علي کڈ السورة اڈ 
الحجر وزاد عليه استدلالا واستنباطا مقنعًا؛ ألا وهو استحالة أن تفرض الصلاة 
بمكة وتقام دون أن يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقد حقق بعض العلماء هذا القول 
بذلك الطاهر بن عاشور كما سياتي معنا بعد قليل عند الكلام على ترتیب نزولها. 

وتنبية ُستنبط من تفسير السّبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكَيّةٌ وهو قول 
الجمهور خلافا لمجاهد» ووجه الذلالة اله سبحانه ا فا رسوله پا وسورة 
الحجر مكيّةٌ اتفاقاء فیدل على تقدیم نزول الفاتحة عليهاء قال الحسین بن الفضل: 
هذه هفوةٌ من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف قوله» وأغرب بعض المتأخرين 
فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزّهريٌ وعطاء بن يسارٍ» . 

ومما نُظم وقیل في ذلك: قول أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: 

«المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشر سورة وما عدا ذلك مكي 
باتفاق». 


(۱) أنوار التنزيل للبيضاوي (/ ۲۵۱). 
(۲) أسباب النزول للواحدي (۱۷-۱۷). 
(۳) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)۱٥۹/۸(‏ 
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ثم نظم قائلا: 
با سائلي عن کتاب الله مجتهدًا ١‏ وعن ترتب مایتلی من السسور 
وكيف جاء بها المختار من مضر صلی الإله على المختار من مضر 
وماتقدم منهاقبل هجرنه وماتأخرفي بسدووفي حضر 
لیعلم النسخ والتخصیص مجتهد یژید الحکم بالت‌اریخ والنظر 
تعارض النقل في أم الکتاب وقد تُوُولت الحجرتنبيها لمعتبر 
أم القسرآن وني أم القسری نزلست ماکان للخمس قبل الحمد من آثر ''' 
والشاهد منها من قول الناظم: «تعارض النقل» 
آي: تعارضت الاقوال: يعني: آقوال أهل العلم في الفاتحة أي: في کونہا مكية أو 
مدنية» ومما يدل على مكيتها ما جاء في سورة الحجر من قوله تعالی: # وقد ءاسك 
با من مان لمات العظم (0۷))» [الحجر]. 
ومن المعلوم أن سورة الحجر مكية باتفاق» وقد امتنْ الله تعالی على رسوله يا 
فیها بقوله: « ولد یتک # الآية» فدل على تقدم نزول الفاتحة على سورة الحج إذ 
كيف يحصل الامتنان عليه من الله بما لم ينزل بعد وبقریب من هذا المعنی آشار غير 
واحد من أهل التفسير”". 
وأخيرًا فإن «الحجر مكية بإجماع. ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. وما 
حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغیر #اتَكندرتٍالحتييت ©) يدل على هذا 
قوله 4: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب)''' وهذا خبر عن الحكم» لا عن الابتداء 
والله آعلم»"*. 
(۱) وللاستزادة ينظر: الاتقان للسيوطى (۱/ 55). 
(۲) الاتقان (۱/ ۱۲). ۱ 
(۳) آخرجه البخاري (۷97) ومسلم (۳۹۶). 
)٤(‏ تفسیر القرطبي (۱/ ۱۵۶). 
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ED‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


قال ابن عباس 5 2-0" بكي ميد ©4 [المدثر]»۳ «ونزلت 
بعدها تيت ید € [المسد:1] 7" 

وقال ابن كثير: نها آوّل سورة نزلت» والصّحيح أنه نزل قبلها اقآ با رل 4 
[العلق:١]‏ وسورة المدثر ثم الفاتحة ". 

وقيل: نزل قبلها أيضًا لت 'َلَقَ٭ [القلم:١]»‏ وسورة المزّمّلء وقال بعضهم: هي 
ول سورة نزلت كاملة أي: غير منجّمةء بخلاف سورة القلم» وقد حقق بعض العلماء 
آنها نزلت عند فرض الصّلاة فقرأ المسلمون بها في الصَلاة عند فرضهاء وقد عدّت في 
رواية عن جابر بن زيل السّورة الخامسة في ترتيب نزول السَّور”*/ 

ويتأكد مما سلف نزولها بمكة جملة واحدة غير منجمة» وأنها نزلت في جملة 
أوائل ما نزل من القرآن بعد المدثر وهو اختيار الحبر ابن عباس د. 

ومما نظم وقیل نی ذلك : 

قول جعیجع: 

نظمتٌ ترئيب تنزيل القّرَانِ كما عند الحَبکة الميدان قد شطرا” 

اقرأبنون ولانؤسل الدَّثْرَا والحمدلهتبٌ الشرك وانگدرا 

فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها الميداني» فبداً ب(اقرأء ثم نون والقلم» ثم 
المزملء ثم المدثر ثم الحمد وهي الفاتحة» ثم تبت يدا)» وهذا ما عليه الأكثرون. 


(۲) القول الوجيز للمخللاتي (۱5۱). 

.)١725 7/1١ 5( التفسير‎ )۳( 

.)۱۳۲-۱۳۹/۱( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: منظومة نظم الدرر في ترتيب نزول السورء ليزيد عبد الرحمن جعیجع. موقع الألوكة» 
وهي منظومة طويلة بیّن فيها ترتیب سور القرآن. 

)٦(‏ يعني بذلك: ترتيب عبد الرحمن حبنكة الميداني لنزول سور القرآنء وهو ترتيب قوي بلغنا 
أن الأزهر أقره واعتمده. 


۱۷۷۷۷۷۰٤ 


۳۰ 2 


60 (ك۵), ( 606 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (6 60 (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (6 60( ( کون 


SOTO 49۸ 4862 ISO 496 496۸ 4‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' SOTO‏ 496 شرگن 


ہے ڈو 27 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مۃے << هد دے> 


۳3 

ثالثا: ظروف نزولها: 

«ني بداية نزول الوحي حیث لم يكن النبي يا قد تلقى كثيرًا من القرآن جاءه جبریل 
4 بفاتحة الكتاب» في جو بدأ فيه المشركون يتوجسون خيفة من هذا الجديد الذي لم 
يألفوه» جاءه بالسورة الكريمة لتكون النبراس الاو والمنهج الأكمل رغم إيجازها 
وقصرهاء حيث طالت كافة مجالات القرآن العظيم» واشتملت على شتی مقاصده. 
فتناولت أصول الدين وفروعه. ولزوم الإيمان بأسماء الله تعالئ وصفاته» وبشرت 
بالتوحيد الذي لا يكون إلا بافراده جل شأنه بالعبادة من دعاء واستعانة وتوكلء والتوجه 


إليه جلّ وعلا بطلب الهداية إلى الدين القويم» وانتهاج المنهج الكريم الذي سار عليه 


ركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحین» إضافة إلى لزوم الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وقضائه وقدره والاعتقاد بالیوم الاخر» وقد آنارت السورة الكريمة سبيل 
النجاة بالتضرع إليه سبحانه بالتثبيت على الایمان ونہج صراط الصالحين» وتجنب 
طريق المغضوب عليهم والضالين» وبذلك احتوت قصص الأمم السابقة» وتضمنت 
الأخبار اللاحقة؛ فنوهت بمدارج السعداء» وحذرت من مدارك الأشقیاء وحصرت 
مصدر التعبد والتشريع في رب السماوات والارض وحدہ سبحانه» فكانت إيذانًا من الله 
تعالیٰ لرسوله عليه الصلاة والسلام بإقامة منهج التوحيد حياة وسلوگا ودعوة»"'". 

رابعًا: سبب نزولها: 

لا شك أن معرفة أسباب النزول مما يعين على فهم مراد الله من الآية أو السورةه 
وبعض السور أو الآيات لا يمكن التوصل لحقيقة معناها وما سيقت من أجله إلا بعد 
معرفة سبب نزولها والواقعة التي سيقت وأنزلت من أجلها أو بسببھاء وكذلك فإن 
معرفة سبب النزول مما يعين علئ معرفة وفهم وبيان حكم التشريع الإلهي أيضًا. 

ولیس كل آية أو سورة في کتاب الله لها سبب نزول بل إن منها ما یکون له سبب» 


(۱) هدايات سورة الفاتحة- د. أحمد ولد محمد ذو النورين -مجلة البيان- (۹/۱۲/ ۲۰۱۰ 
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ومنها ما یکون ليس له سبب؛ لأن نزول القرآن ما ابتدائي ليس له سبب» واما سبین. 

وغالب سور القرآن وعمومها ابتداتي لیس له سبب معروف ومذکور فمنها ما 
ینزل هداية ابتداءً دون سبب؛ لأنه کتاب هداية للبشرية جمعای ومنها ما ینزل للتشریع 
وبیان الأحكام أو للاعتبار والاتعاظ ککثیر من القصص٤‏ أو لبیان الناسخ والمنسوخء 
أو لذکر الوعد والوعید. أو قد يرد السوال فتنزل الایات بالجواب الشانی الکانی أو 
لحادثة قد تقع فتحتاج إلى تفصیل وبیان وایضاح آوقد یقع فعل يحتاج إلى بیان 

وسورة الفاتحة لم يقف الباحث على سبب نزول لها إلا ما آورده بعض أئمة 
التفسیر بسند منقطع فامن طریق آبي ميسرة (أحد کبار التابعین) آن: رسول الله كان 
إذا برز سمع منادیّا ينادي: يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هاربًا فقال له: ورقة بن 
نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتیٰ تسمع ما يقول لك فلما برز سمع النداء فقال: 
«لبيك. قال: قل: آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدّا رسول الله ثم قل: اکن 
لَه نت الصلیمک © ايحم اير (ن)4... حتی فرغ من فاتحة الکتاب. 

قلت: وهو مرسل ورجاله ثقات؛ فان ثبت حمل على أن ذلك كان بعد قصة غار 
حراء ولعله كان بعد فترة الوحي والعلم عند الله تعالی»۳۳. 

ولم يقف الباحث على سبب صحیح ثابت یحسن الاستدلال به في سبب نزول 
السورة الكريمة. 


وقد يقف الباحث على الحكمة من عدم وجود سبب لنزول سورة من السور» وقد 


اف 
ومنها سورة الفاتحة فلم یقف الباحث خلال بحثه القاصر على الحکمة من عدم 
وجود سبب ظاهر لنزولها. 


ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالمین. 


(۱) العجاب في بیان الأسباب للحافظ ابن حجر (۱/ ۲۲۳). والحدیث مرسل ورجاله ثقات. 
(۲) وینظر آیضا: الکشف والبیان للثعلبي» آسباب النزول للواحدي (۱۷). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )۷ 


البحث السابع: 
بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها 
تی ا لون 


لقد صنف أئمة الإسلام في فضائل القرآن مؤلفات ومصنفات کُتْر وكان السبق في 
التصنیف في هذا الميدان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ان حیث صنف 
كتابًا أسماه: (فضائل القرآن ومعالمه وآدابه)» وجل المصنفاتِ في هذا الباب من بعده 
تستقي من معين كتابه وتنهل من بحر علمه الزاخر» فهو بمثابة الكتاب الام في بابه» 
ولقد اعتنئ فيه مصنفه برواية الأحاديث والآثار بسنده »ولكن الكتاب جمع الصحيح 
وغير الصحيح» ولأهمية الكتاب من الناحية العلمية والتصنيف فقد لاقئ قبولا واسعًا 
فمؤلفه إمام وعلم من أعلام الأمة» وكذلك لقي الكتاب العناية بالتحقيق والتدقيق من 
بعض الباحثین المعاصرین''' 

وممن صنف فی هذا الباب أيضًا محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي 
اه (ت ٠ ١۹-‏ ه)» فقد صنف کتابه (لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن 
لمعرفة ما ورد من الاثار في ثواب قاری القرآن)؛ ومصنفه هذا من آفضل وآنفع 
وأجمع ما صنف في بابه» ولقد اعتنی به مصنفه فجمعه من سبعين كتابًا كما بين ذلك 
في مقدمته» ولمکانة الکتاب وآهمیته فقد لاقی عناية من بعض الباحثين فقام 

9 


بتحفيقه 


2 


(۱) کتحقیق مروان العطیة وزملائه ونشرته دار ابن کثیر بدمشق؛ وتحقیق أحمد بن عبدالواحد 
الخیاطی في رسالته للماجستير ونشرته وزارة الأوقاف المغربية في جزأين. ومذا الکتاب لا 
یستغنیٰ عنه بغیرہ لامامة مولفه. 

(۲) حققه الدکتور رفعت فوزي عبدالمطلب بجامعة آم القری بمکة المکرمة» ونشرته دار البشائر 
الاسلامية في ثلائة مجلدات. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴ 
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وهذا الباب لاقی عناية فائقة فكتب فيه الأولون والآخرون مصنفات عدة» منها ما 
هو محفوظ ومنها ما هو مفقود ومما حفظ فيما كُتبَ في ذلك ما كتبه ابن آبي شيبة 
صاحب المصنف» وشيخ الاسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير» وأبو الفضل 
عبد الرحمن بن آحمد الرازي المقرئ» والامام الآجري صاحب کتاب الشریعة 
وابن الضریس والنووي» ومن المتأخرين خلق کثیر منهم محمد بن رزق بن 
طرهوني» كذلك الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» ومما خفظ 
آیضا ويّفاد منه في هذا الباب الموسوعات الحاسوبية (الالکترونية) کموسوعة علوم 
القرآنء فقد حوت قرابة مان وعشرین مصنمًا من مصنفات آمهات کتب علوم 
القرآن. 

ولفاتحة الکتاب المكانة العظمی فیما کتب وصنف في هذا الباب» فقد اعتنی 
الأئمة بیان فضائل السورة الكريمة وذکر ما ورد فیها من آحادیث وآثار» ومن 
البديهي أن يرد فیها ما هو صحیح ثابت وما هو دون ذلك كما مر معنا ذکر ذلك اَنفًاء 
فکان من الباحث الاکتفاء بذکر ما ثبت وصح من الأحاديث والاثار الثابتة والواردة 
في فضل سورة الفاتحة» وهي کثيرة مما يدل على عظیم قدر السورة وجلیل شأنها 
وعلو منزلتھاء ونسوق بعض ما ورد وثبت في فضلها وخصائصها على النحو التالي: 

آولا: الفاتحة هي أعظم سور القرآن. 

لا شك أن القرآن كله هو کلام الله سبحانه وتعالی» والله تعالی له الحکمة البالغة 
في اصطفاء وتفضیل بعض آیاته وسوره على بعض لما حوته من الفضائل والحکم؛ 
وسورة الفاتحة حازت السبق الأكبر في هذا التفضیل بين سور القرآن حتیٰ أضحت 
أعظم سورة في کتاب الله. 

فقد ثبت عند البخاري وغيره من حديث آبي سید بن الْمُعَلّى 48 قال: كت 
صلی في اشير : دخان زشول اله للا كل جبك :با زشول اله اثي گنت 
اي فقَال: سے اللہ انف ا A‏ سزل اه وم ہے6 [الأنفال: 


1 a 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 26 
۵ ده قال لي: «اعلَ عَلْمَنكَ سُورَة هي أَعْظَمُ السُوّرٍ في لزان تبل 3 تَخْرْمِنْ 
و نی ی 


لوو ل و كن تمل لِأعَلْمَنّكَ شوزة هي 

َعْظَمْ شور في القرآن؟قال: «الْحَمْد له ر ب الْعَالَمِينَ هي السّبعُ اْمَّاني وَالْفَرْآنُ الْعَظِيمُ 
۱ 

ِي أَوتِيثكًا 


«فهذا الحديث نص في آن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي المقصودة 
0 


مم ھیے 


في قوله تعالیٰ: 2 ولقد اک بان المتان والشرءات العظم )4 7 

ثانيًا: الفاتحة أفضل القرآن. 

لما ثبت من حدیث آنس 95 قال:«کان اللبی ككل فى میں فنزل» فمشی رجل 
من أصحابه إلى جانبه» فالتفت الیه فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟» قال: فتلا 
علیه الحمد الله رب العالمین»۳7. 

ثالثًا: الفاتحة تحة لها خصائص ليست لغیرها. 

ومما يجلي ويوضح ما خصت به الفاتحةٌ وفضلت به على سور القرآن الكريم ما 
آخرجه مسلم فا صحیحه من حدیث ون د ا ا کال تيتا ہیل فاد ند 
الي كل شیع تقیضا من قورع ره تال اغلاات الگکاء د فیح الْمَوْمَ لَمْ 
فح قط إلا یز زک نع ال سس نو رہ 
یو مَسَلَّمَ وَقَالَ: یز بووین آویتهعا َم هما بي فلك َة الاب 
وحواتيم شورة لبق لَنْتَقْرَا , یرف مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتة) 0 

ومن هذا الحدیث یتجلی ویتضح عظم شأنها. 
(۱) آخرجه البخاري (4 1۷ 6). 
(۲) مدراج السالکین (۱/ ۵۲). 
(۳) آخرجه ابن حبان (۷۷4) والضیاء المقدسي في المختارة (۱۷۱۸)ء والحاکم (۲۰۲۳) 

وصححه ‏ والنسائي في الکبری (۷۹9۷) وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح؛ وصححه الألباني 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۸۰٦(‏ 
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ومن عظم شأنها آنها: 

١‏ -يفتح لنزولها باب من السماء لم يُفتح من قبل. 

۲-وینزل ملك خصيصًا ولأول مرة ليبشر النبي تا بہاء وما أعظمها من بشارة 
ونیا حتئ يبشر بها أمته. 

٣-فَضل‏ الله بها نبية محمدا وا دون سائر المرسلین» وإنما أمته تابعة لهء«لَمْ 
تما بين قَْلّكَ). 

3 -كما ّح لحدیث عنها بالبشری حم كذلك بالبشری بقوله : لن تفر بِحَرْفٍ 
ِنْهُمَا إلا أعطِييتة). 

وقد اختلف العلماء في معنیٰ قوله: إلا أَعْطِيئَُ؛ ‏ فحمله بعضهم علی أن المراد ما 
ورد فيها من الدعاء» وحمله آخرون على الثواب» ولا يمنع من اجتماع الفضلين جميعًا. 

قال السندي فی حاشيته على سنن النسائي: «أي: مما فيه من الدعاء إلا أعطيته» 
أي: أعطيت مقتضاه). اه. 

وقال الما علي القاري ني مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح: «أي: أعطيت ما 
اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة کقوله: « فرط تنم( وکقوله: - 
#عْفْرَائلك ر € [البقرة:۲۸۵]- ونظائر ذلك» وفي غير المسألة فیما هو حمد وثناء 
آعطیت ثوابه». اه. 


وقال ابن علان الصدیقی الأشعريّ المکی "" فی کتابه دليل الفالحین شرح ریاض 


(۱) ابن علان ۹۹٦(‏ - ۱۰۵۷ ه) هو محمد علي بن محمد عَلان بن إبراهيم يم البکري الصدیقی 
الشافعي؛ من أهل مک وهو مسر ومحدّث. وله مصنفات ورسائل كثيرة» ولعل أشهر آثاره: 
ضياء السبيل في التفسیرہ و دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين في الحديث» وقد شرح فيه 
كتاب رياض الصالحین» وینظر: الأعلام للزركلي خير الدين . 
وهو أشعري جلد. وهناك دراسة تحت مسمی «المسائل العقدية في كتاب دليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين لمؤلفه ابن عَلان الصدیقی (ت۱۰۵۷ه) -عرض ونقد- سامی عوض 
الذيابي-رسالة ماجستیر - جامعة الملك سعود-(۳۸ ۱ه). ۱ 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۱۷ 
الصالحین: «والمراد ثوابه الاعظم من ثواب نظیره في غير هذين» أو المراد بالحرف 
معناه اللغوي وهو الطرف» وکنی به كل جملة مستقلة بنفسها: أي: أعطيت ما تضمنته 


إن كانت دعائية -ک ‏ هد 4- و #عفراتك 4 -الآيتين» وثوابهما إن لم یتضمن ذلك 


كالمشتملة على الثناء والتمجید؛'''۔ اه 


وقول ملا علي القاري یاه هو أجمع الأقوال» وقريب منه قول ابن عَلان» ومما 


و 1 8 7 5 ۱ > رو 2 0 6ےہ مر و محر مه اور ہی 


ولعبدي ما سا وختم الحدیث بقوله: «قال: هذا لعبدي وَلِعَبِدِي ما سال 

والسورة «جمعت بين التوسل الی الله تعالی بالحمد والثناء علي الله تعالین 
وتمجيده» والتوسل إليه بعبودیته وتوحیده ثم جاء سوال آهم المطالب وآنجح 
الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقیق بالاجابة». 

رابعًا: ومن دلالات هذا الحدیث على خصائص فاتحة الکتاب. 

أن الصلاة لا تصح بدونا » لقول أبي هريرة يلت في صدر الحديث: مَنْ صَلَّى 


صَلاةٌ م رای با لزان قهي تاج "ت2 نا تون 
وَرَاءَ الامام فقال:ا فراْبها في فيك قتي سَمِعْتٌ رَسُول الل دیول ؛ ثم ذکر 
الحدیث بتمامه. 

إذ من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من الصلاة لا تصح بدونهاء لما ثبت آیضا 
00.7" بن الصامت د أن النبي 7 قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة تحة الکتاب»“ 


(۲) آخرجه مسلم (۳۹۵). 

(۳) مدارج السالکین (۱/ ۲۶). 

.)۳۹۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۹۶( آخرجه البخاري (۷97) ومسلم‎ )٥( 
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3265726572265226 دی ع كه ه 
۷(« معالم التوحید في فاتحة الکتاب 
ومن خصائصها كذلك آنها: «قد تضمنت جميع سان الک المنزلة۳. 
ومن خصائصها كذلك آنها: متضمنة لانفع الدعاء. 
قال شيخ الا سلام ابن تیمیةِنلله: «تأملت آنفع تی العون على 
مرضاته» ثم رآیته في الفاتحة في : ی نة و نے ۷462 ' انتهین. 

وه مايه لوقي و ع بغر لس او ع تر عوضوم 
اشتملت عليه من التوحید» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجرید توحید الربوبية والإلهية» وکمال التوکل والتفویض 
إلى مَن له الأمر كله وله الحمد كله وبیده الخیر كله والیه يرجع الأمر کله والافتقار 
إليه في طلب الهداية التي هي صل سعادة الدارين» وعلم ارتباط معانیها بجلب 
مصالحهما ودفع مفاسدهماء وآن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الکاملة منوطة بها 
موقوفة على التحقق بہا؛ آغنته عن كثير من الأدویة والرقی ء واستفتح بها من الخیر 
آبوابه ودفع بها من الشر آسبابه» " انتھیٰ. 

وفضائل وحصائص السورة الكريمة آکثر من أن تحصی. وما ذكر غیض من 
فيض» ویکفی من القلادة ما حاط بالعنق. 
ویرغبه ویحثه على العناية بالقرآن الکریم وتدبره ومدارسته عمومّاء وبسورة الفاتحة 
خصوصًا. 

ولعل فى هذا كفاية» والحمد لل رب العالمين. 


(۳)زاد المعاد /٥(‏ ۳۱۸)۔ 
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ویشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسور الفاتحة. 
المبحث الثاني: مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها. 
المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها 
البعض. ۱ 
المبحث الرابع: علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة 
بالحمد له . 


4( ۱6۱۵۱۳۵ ۱5۱۱/۵۵/۱۵۷ ایور )۱۵5/۱3۷5 ۱۵5۱/۵6۱5 5/۱۵/۱۲۵۵ 66۱۱06۱۱۱۵۱۱6۱۱6 


0 


)201۱(60 ۱9۵۱9۵۱۹۵۱9۵۱۵۱۵ ۱9۵۱۵2۸۱۵۵۱۵۱۵۱۱ 


16 


0980۵60560۵68 9009609۵86008669 3 0 2 
الم ۳ م 1 8 م ® 


SOTO ISO ISO 496۸ ۰‏ ےی SO‏ ری SO SO 496۸ SO SOT‏ ے گک) ے ک) شون 


60 ( 6۵6( 60,6 (كھ۵), (كھ) (ك۵), 20262606 (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (6 6 ر(6 ۵ (ک ون 


حدع><< ہرز 22۵۵۵ اتن O‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴‏ 7 ی 


ےھ ار 6,6 (6 6۵ ( 6۵,6( 60,66 (كھ۵), (۵0,6) ر ( ۵,6 ( 6۵6 (ك۵), (كھ۵) ر( 6۵6 (ك۵), (ك۵), (ک و ۵ 


هرر 


هريب 


۱ > > 


ره كه مّے كه رہ هریب كه د مے 5ه 


و 


ر 


6 49 ری 4۵ ۵6۵ 49۵6۸ 4۵6۸ ری 49۸ ری 4۵6۵ ۵6۵ ۵6۵ 4۵6۸ 49۸ SOOO‏ ے كا نكيم 


ےھ ور (6,6 (6 6۵ ( 6۵,6( 60,6  )۵,66(‏ (۵0,6) ر ( 6 ( 6۵6 (ك۵), (ك۵) ر( 6۵6 (كھ۵), (ك۵), (ک و ۵ 


كه دے مہ 


کے زره 


شک 
5 
4 
۹ 
رز 


CEYE 
گت‎ 
¥; 


مناسية 


SEXES 
المبحث الأول‎ 


افتتاح القرآ 
فانحه 


2 سس 
۹ ۱ 
1 
0 
0 


جوج 


SOOO 49۸ 4۵6۸ ۵6۵ ۵6۵ 4۵6۵ ISO 49۸ 496۸ 4۵6۸ 49۵6۸ ۵6۵ SOONG‏ ے كا یج 


ےھ (كھ۵), (۵0,6) بر ( 6,6 (۵6) 6۵,6( 60,66  )۵,66(‏ (۵0,6) ر ( 6 ( 6۵6 (ك۵), (كھ۵) ر( 6۵6 (6 6( هک (ک و ۵ 


كه دے مہ 


کے زره 


> یتوھ 


ه©©> كه وریب رن ر ری 


مکی > 6 کہ ۴ 


ر 


6 49 ری 4۵ ۵6۵ 4۵6۸ 4۵6۸ ری 49۸ ےی 4۵6۵ ۵6۵ ۵6۵ 4۵6۸ 49۸ SOOO‏ ے كا نكيم 


OO SO TSO SO 96۸ SO (6۸ 4964 زی‎ TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT ہف‎ 


ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مۃے ک>6 دے> 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۱۷۳0 


البحت الأول: 
مناسبه افتتاح القرآن الکریم بسورة الفانحة 
تج 


توطئة: 

القرآن الكريم: «هو کلام الله تعالئ المنزل على نبينا محمد 4 المکتوب في 
المصاحف المنقول الغا نقلا مهو ا المتعبد بتلاوته المتحدی بأقصر سورة منه»۳. 

والقرآن: «کلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وآنزله علی رسوله وحيّاء وصدقه 
المومنون علی انت تا وآبقنوا آئه کلام اه -تعالی- بالحفیقة» لیس بمخلوق 
ککلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه کلام البشر فقد کفر»"". 

وهو: المعجز بلفظه فآياته فاقت الغاية دقة واحکامّا» وتجلت عيانًا وضوحًا 
وبیانساء سبحانه: کب لت َال م فت ين لذن کي بر )€ [هود]ء فهي: 
«محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو کامل صورة ومعنیم» ". 

فآياته كلها محكمة في سردهاء دقيقة في سبكهاء متينة في أسلوبهاء مترابطة في ارتباط 
واتصال معانيهاء فهي ككلمة واحدة متسعة في معانيهاء منتظمة في مبانيهاء وهي 
متماسكة مترابطة آخذ بعضها برقاب بعض» كأنها سبيكة واحدة» وعقد فريد متماسك 
متناظم على أكمل وآتم الوجوه. يسير إعجازها سريان الماء المتدفق في نہر جار. 

وهي مع ذلك كله: فهي «محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء 


المحکم!'۔ 


)١(‏ تاریخ القرآن الکریم-رابطة العالم الاسلامي-سلسلة دعوة الحق-السنة الثانية-(۱۰۲ه). 


(۲) الطحاوية (۱/ ۱۷۲). 
۳( ابن كثير .)۳۰٣ /٤(‏ 
)٤(‏ فتح القدیر (۱/ 14۷). 
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والقرآن قد «جعلت آياته محكمة النظم والتأليف. واضحة المعاني بليغة الدلالة 
والتأثير» فهي كالحصن المنيع» والقصر المشيد الرفيع» في إحكام البناء» وما يقصد به 
من الحفظ والإيواء مع حسن الرواء فهي لظهور دلالتها على معانيها ووضوحها لا 
تقبل شکا ولا تأويلاء ولا تحتمل تغييرًا ولا تبديلا»”". 

آحکمت آياته: ف«نظمت نظمّا رصيئًا محكمّاء لا یقع في نقض ولا خللء کالبناء 
المحکم المرصف+''ء ربنا تبارك وتعالیٰ: تفر یر ِى عوج 4 [الزمر:۲۸]. 

فالا اختلال فيه بوجه من الوجوه»". 

فقد أحكمها آحکم الحاکمین؛ وفصّلها العلیم الخبیر. 

ولمّا نزل القرآنْ أعجرٌ آرباب الفصاحة وملوك البلاغة والبیان من صنادید قريش» 
فأذعنوا لسلطانه وآپرهم بیانه» وشهدوا لاعجازه وفصاحته وبلاغته» والحق ما 
شهدت به الأعداء ومن عاند منهم وجحد لم يستطع أن يطعن فيه ولو بكلمة واحدةه 
ولکن رموا كن بلّغه عن الملك الوهاب كله بالبهتان والسباب وقالوا: «عا متسه 
كَدَابُ ©4 [ص]. 

بل تخطی حاجز الإقرار بالإعجاز وحسن البيان من الإنس إلى الجان» فلما 
سمعوه قالوا: نا عتا اکا با 400 [الجن]. 

كانت هذه التوطئة كمقدمة لبيان عظمة القرآن في إعجازه وبلاغته» وعلم 
المناسبات لا شك مما يدل على إعجاز القرآن الكريم من كل الوجوه. 

واعلم المناسبات علم عظیم اُودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه» وهو أمر 
معقول إذا عرض عائ العقول تلقته بالقبول. 
)١(‏ تفسير المنار لرشيد رضا (؟١/‏ 5). 


(۲) الكشاف للزمخشري (۱۸۱/۳). 
(۳) تفسیر الألوسي (۲۳/ .)۲٦٢‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹٤‏ همه 
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۹ 

وهو: علم شریف تحزر به العقول» ویعرف به قدر القائل فيما یقول»" ". 

«ومّن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ہہ ی ی 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضًا بسبب ترتيبه ونظم آياته)"") 

جس لا کہ یعجز الخلق اجس عن الاتیان 
بمثله» فدل ذلك علیٰ أن ترت تیب آيات القرآن آمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فیه. 

ومن الأهمية بمكان بيان مفهوم علم المناسبات في اللغة والاصطلام, 

أولا: المناسبة في اللغة: المقاربة والمشاكلة . 

- واصطلاحًا: هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن *. 

وبمعرفة علم المناسبات یتضح ويتبين إعجاز القرآن واتساق آياته وتناسقها علی 
وجه من الكمال والجمال والجلال» وهذا مما يظهر إعجازه وبلاغته على صفة تشھد 
آنه كلام الله المعجز بلفظه المتحدی به فلو كان كلام بشر لاختلت معانيه 
ولاضطربت مبانيه» ولوجدوا فيه من الاختلاف ما يمكنهم معه من الطعن فيه. 

وی نحو ذلك يقول الله تعالی: جک دک وت لش ان وکام من عند ع رال جَدوا فد 
ایکا كرا 4)7 [الساء]. 

ومن فوائد وثمار معرفة علم المناسبات آنه: 

١-يعين‏ على إبراز آوجه الصلة والتناسب بين السور والایات ومعرفة علاقة الآية 
أو السورة بسابقتها ولاحقتها؛ وهذا مما یقرب فهم معاني القرآن وبیان مقاصده 
ووضوح مراميه» لمفسره آو لاه ومن تم لقارته ومتدبره وتالیه. 

۲-ویعین آیضا على إدراك الحکمة من التشریع والترابط بين آحکام الشريعة في 


(۱) البرهان (ص: ۳۵). 

(۲) والکلام للقاضي آبي بكر بن العربي المالكي في حدیثه عن سورة البقرة: وینظر: (نظم الدرر: 
۱ والاتقان (۱۳۸/۲). 

(۳) الاتقان للسيوطي (۱۳۹/۲). 

.)0/۱( نظم الدرر للبقاعي‎ )٤( 
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0 
الأمر والنهی والتحلیل والتحریم والثواب والعقاب وغیر ذلك من الأحكام. 

۳- ومن فوائده: 

أنه لما كان ترتيب بلاغة القرآن وحسن نظم آسلوبه وروعة خطابه وحسن نظامه 
ما أعجز الانس والجان أن يأتوا بمثله» والعرب مهما آوتوا من بلاغة وروعة بیان 
وإحكام في فصاحة ومهما آوتوا من ذکاء وفطنة فان إعجاز بيان القرآن فوق ما 
حباهم الله من الفصاحة والبیان فدل ذلك علی أن هذا لیس بکلام البشرء ودل على 
إثبات نبوة ورسالة من بلغه للبشر عن رب البشر یه قال تعالئ: « فلا یروت ان 
ان من جند مر لَجَدُوا یه آخیکنا كيرا 4)7 [النساء]. 
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وني نحو ماسبق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اه : ١مَنْ‏ تَدَبَر الْقْرَآنَ ودب مَاقَبْلَ 
اة ومَابَعْدَهَا وَعَرَفَ مَفْصُودَ القرآن تن له الماد وَعَرَفَ لد وَالرّسَالَة وَعَرَفَ 
السَّدَادَ مِنْ الانحراف والاغوجاج»". 

ومن المناسبة بمكان اا لأهم المصنفات في علم المناسبات: 

فمن آبرزها وأشهرها ما يلي: 

١-«البرهان‏ في مناسبة ترتيب سور القرآن»لأبي جعفر بن الزبير الأندلسي (ت 
۷ ه). 

۲- «نظم الدرر في تناسب الایات والسور) لبرهان الدین البقاعي وهو آوسع 
کتاب في بابه وبلغ کتابه اثنین وعشرین مجلذا. 

۳- «تناسق الدرر في تناسب السور» لجلال الدین السيوطي (ت:۹۱۱ھ)ء وله 
آیضا:«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 

-٤‏ «جواهر البیان في تناسب سور القرآن» لعبد الله العْماري وهناك مؤلفات كثر 
ضمن مصنفوها علمٌ المناسبات کتبهم دون أن یفردوها بتصنیف مستقل وهناك 
أيضًا کتابات لبعض المتأخرين لکنهم عيال على المتقدمین فیما کتبوا. 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۳٤ 
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وعلم المناسبات منهم مَن مدحه مدا مطلقاء ومنهم مَن ذمَّ وعاب من دخل فيه 

ومن العلماء المادحین المویدین: 

آبو بكر النيسابوري یه وهو من آبرز من اعتنی بعلم المناسبات. وبرهان الدین 
البقاعي» والفخر الرازي» والزركشي صاحب البرهان» والسيوطي صاحب الاتقان» 
وی صدد ذلك يقول الفخر الرازي: «آکثر لطائف القرآن مودعه في الترتیبات» 
والروابط»( ویقول أيضًا: «علم المناسبات علم عظیم أُووِعّت فيه أكثر لطاتف 
ا 

ويقول بدر الدين الز ركشي: «من محاسن الکلام أن يرتبط بعضه ببعض. لثلا 
يكون منقطعًاء وهو مبني علی أن ترتيب السور توفيقي» وإذا اعتبرت افتتاح کل سورة 
وجدته في غاية المناسبة؛ لما ختمت به السوژ قبلهاء ثم هو قد یخفی تارة» ويظهر 
آخرعل» ۳ . 

وني صدد ذلك یقول الغماري الحسني: 

فل الات الور فعا جا قوط ےم 

قدقل[ فی ے الک‌انبون كما قذدعرّالمستط ) 

عرض آراء العلماء المعارضین لعلم المناسبات ومناقشتها: 

والمعارضون له وان کانوا قلة إلا أن رآیهم محل آخذ ورد ونظر لمن آعمل فکره 
واعتبر واذکر. 

فقد ذکر الزركشي تِن في: (البرهان) تحفُظ عز الدین عبد السلام على القول 


(۱) السيوطي: الاتقان (۲/ ۱۰۸ الزركشي: البررهان(۱/ ۰۳۹ ۲/ ۵۲۳). 
(۲) الزرکشي: البرهان (۱/ ۳۵). 

(۳) نفس المرجع السابق (۱/ ۳۵) وبعدها. 

.)۲( الغماري: جواهر البیان‎ )٤( 
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بالمناسبات في القرآن فقال: «وقال عز الدين بن عبد السلامیِلنه: المناسبة علم 

حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الکلام أن يقع في آمر متحد مرتبط آوله بآخره. 

فان وقع علی أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالاخره ومن ربط فهو 

متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه؛ 

فان القرآن نزل في تیف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان 

كذلك لا يأتي ربط بعضه ببعض» '. 

والعز بن عبد السلام إنما أنكر التزام ذلك في كل موضع. 

كما تقل عن أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط كلامٌ شبيه بكلام عز 
الدين عبد السلام»"". 

ومنهم أيضًا أبو الحسن الحرالي المغربي (577ه)» والغزنوي» والشوكاني وهو أكثرهم 
رفضًا ومنعًا للتكلف والتزام المناسبة في كل موضع؛ فعند تفسيره لقوله -تعالیٰ-: يب 
سر یل أذ کرو نع ی ال انت یکر رازفا ہی آوف یمک ورکی ارون ©4 [البقرة]. 

قال: «اعلم أن كثيرًا من المفسرین جاژوا بعلم متكلف» وخاضوا نی بحر لم 
یکلفوا سباحته» واستغرقوا آوقاتهم في فن لا یعود علیهم بفائدة» بل آوقعوا آنفسهم في 
التکلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بکتاب الله سبحانه» وذلك ہم 
آرادوا أن یذکروا المناسبة بين الایات القرآنية المسرودة على هذا الترتیب الموجود 
في المصاحف جاؤوا بتکلیفات وتعسفات یتبرأً منها الانصاف» ویتنزه عنها کلام 
البلغاء فضلا عن کلام الرب سبحانه حتئ آفردوا ذلك بالتصنیف وجعلوه المقصد 


الأهم من التأليف» كما فعله البقاعي في تفسیره». 


(۱) الزرکشي: البرهان ۳۷/۱ السيوطي: الاتقان (۲/ ۰۱۳۸9۱۰۸ السيوطي: آسرار ترتیب 
القرآن ۳۰. 
(۲) الدکتور مصطفی مسلم: مباحث في التفسیر الموضوعي (1۲). ۱۰ معدد الاجزاء. 


(۳) فتح القدیر (۱ / ۷۲ -۷۳). 
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والشوكاني نفسه قد ترجم للبقاعي في كتابه (البدر الطالع). 

فقال عنه: «إنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف)» ومدحه 
ووصفه بأنه «من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمی المعقول 
والمنقول. 

ومدح مُولفه الموسوم ب (نظم الدرر) بقوله: «ومن آمعن النظر في کتاب له في 
التفسیر الذي جعله في المناسبة بين الاي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطین 
في الذكاء الجامعین بين علمی المعقول والمنقول» وكثيرًا ما یشکل علي شيء في 
الکتاب العزیز وأرجع إلى مطولات التفسیر ومختصراتها فلا آجد ما يشفي غليلي؛ 
وآرجع إلى هذا الکتاب فأجد ما یفید»". 

«ولما كان هذا العلم دقیق المسالك خفي المدارك احتاج الباحث فيه إلى استفراغ 
الجهد بغية الاستقصاء اللغوي لدلالات الکلمات القرآنية» والاحاطة بأسباب النزول 
والقراءات. والتوسع في آفانین علوم النحو والمعاني والبیان والبدیع مع حس مرهف؛ 
ونفس شفافة والتقاط سريع» وألمعية وافرق ولمَاحية عالية وسلامة في القصد؛ 
لیدرك سر ات لطالف الابات الق ا ومراد الل ال من ترئیب کلامه 
على هذه الصفة فتبدو له آوجه المناسبات في النّظُم الحکیم»۳. 

«وهكذا تتجلی آهمية المناسبات القرآنية في أنه علم مُعين على جعل آجزاء الکلام 
وقد أخذ بعضها بأعناق بعضء فیقوی بذلك الارتباط بينهاء ویصیر تالفها کحال البناء 
المحکم المتلائم الأجزاء» ". 

القول الراجح في المسألة: 

ومن الانصاف الاخذ برآي أهل الإنصاف» فرآیهم فيه التوسط وعدم الإجحاف 


.)۲ ۲۲۰2 ۰ /۱( الشوكاني: البدر الطالع‎ )١( 


(۲) د. مصطفی مسلم: مباحث في تفسیر الموضوعي» (17-19) بتصرف. 
(۳) الزركشي: البرهان (۱/ 6۳۲ السيوطي: الإتقان (۲/ ۱۰۸). 
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والانجراف والانعطاف» وهم الاکثرون؛ وکثیر من القائلین بالمنع إنما منعوا التعسف 
والتکلف في كل موضوع. والقائلون بالمنع مطلقًا قلة قليلة جدّاء وله الحمد. 

والأخذ بعلم المناسبة كلما ظهرت آماراتها لمن كان آهلا لذلك وتوافرت فيه 
شروط الاهلية هو القول الوسط العدل ذلك أن علم المناسبات علم له ضوابطه 
وأصوله وقواعده» فليس لكل آحد أن یخوض فيه بغیر علم ولا ضوابط فلابد أن 
یکون عالمًا بالتفسیر وعلومه. مُطلعًا على علم آسباب النزول» وملمًا بأقوال آهل 
التأویل عالمًا بالقراءة المتواترة وتوجیههاء وعالمًا کذلك بعلوم لغة التنزیل نحوها 
وتصریف آفعالها؛ عالمًا ببلاغتها -بيانًا وبديعًا ومعاني-» ولدیه دراية بدلالة الالفاظ 
اللغوية والبيانية» ولديه عناية ودراية بعلوم الالة کلهاء وأن یکون معتدلا في الفهم 
والادراك لئلا یتعسف ویتکلف في إيجاد المناسبات بلا مناسبات وذلك لیکون آهلا 
للنظر في کلام رب البشر. 

ولعل نی هذا الایجاز المختصر ما يغني بالاشارة عن العبارة لأهل البحث والنظر. 

مناسبة افتتاح القرآن الکریم بسورة الفاتحة. 

فاتحة الکتاب مکانتها المميزة في القرآن الكريم» فلذا افتتح الله بها کتابه» فهي (أَمّ 
القرآن) وهي (أَمٌ الکتاب) وهي (السبع المثاني)» ولها غير ذلك من الأسماء التي 
سیت بهاء التي تدلل علی بیان قدرها ومکانتها بين سور القرآن الکریم» ولقد حوت 
آياتها السبع مقاصد القرآن الکریم و کلیاته» فلمکانتها وقدرها وما اشتملت عليه 
ناسب افتتاح القرآن الکریم بہا. 

(وافتتح الله سبحانه کتابه هذه السورة؛ لأا تخت شاد القر اتقو فا 
إجمالٌ ما يحويه القرآن مفصلا؛ فجمیع القرآن تفصیل لِمَا آجملثه وني ذلك براعة 
استهلال؛ لها تنزل من سور القرآن منزل ديباجة الخطبة أو الکتاب»۲.. 


(۱) وینظر: تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي (ص: ۱:٩‏ ۵). البرهان في تناسب سور 
القرآن لابن الزبیر الغرناطي (ص: ۱۸۷) تفسیر ابن عاشور (ص: ۱۳۹/۱). 
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لذا فهي کالمقدمة بين يدي سور القرآن الکریم لاشتمالها على جمیع مقاصده 
وأغراضه ومواضیعه» فهي آجملت ما فْصّل فيه» فناسب أن تتقدم سوه جميعًاء 

وناسب آن بآتي بعدها سور القرآن معتابعة لتفصل ما وو 

«قال العلماء: ٍنما افتتح سبحانه کتابه پذه السورة؛ لأنہا جمعت جمیع مقاصد 
القرآن فناسب الافتتاح بہاء لأنها تصير كبراعة الاستهلال وهي الاتیان أول الکلام بما 
يدل على المقصود على وجه الاجمال. وکالعنوان والمراد بالعنوان نوع من آنواع 
البدیع یسمی بذلك. 

قال ابن آبي الأصبع في بدائع القرآن: «العنوان أن يأخذ المتکلم في غرض فيأي 
لقصد تکمیله وتأكيده بأمثلة في لفاظ تکون عنوانًا لأخبار متقدمة وقصص سالفق 
ومنه نوع عظیم جدًا وهو عنوان العلوم بأن يذكر في الکلام ألفاظ تکون مفاتیح العلوم 
ومداخل لها. 

والفاتحة لکونها جامعة لجمیع مقاصد القرآن وفیها الاشارة إلى جمیع الأخبار 
المتقدمة من بدء الخلق والامم السالفة من الیهود والنصاری وغیرهم وفیها 
الا شارة إلى مفاتیح العلوم ومداخلها. 

فلما جمعت الفاتحة هذه كانت جديرة بأن تکون عنوان القرآن بالتقریر الذي 
ذکره ابن أبي الأصبع» ‏ . 

ولعل في ذلك كفاية» والحمد لله رب العالمین. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (۱۸۹) 


البحث الثاني : 
مناسبة سورة الفانحة مع تاليتها 


یرل 


آوجه المناسبة بين السورتین. 
آولا: المناسبة بینهما في مطلع السورتین. 

۱-لما قال سبحانه في مطلع سورة الفاتحة: « تیب بر الت © وهو وصف لله 
تعالی بأنه مالك لیوم الجزاء» وهو الذي يملك الحکم والفصل والقضاء بين عباده في 
هذا الیوم لا ینازعه فيه آحد من خلقه لن ملك ملوك الدنیا وآملاکهم كله قد زال 
ولم يبق إلا ملك * یب بر الت 4ء وفي هذا تقرير للمیعاد والجزاء والحساب. 

فناسب أن يقول في مطلع سورة البقرة: هون 43 وكأنه وصفٌ 
لاستجابتهم له سبحانه أنہم بالآخرة مؤمنون وموقنون ومصدقون. ونی هذا إقرار 
للميعاد والجزاء والحساب. فلما كان في الفاتحة تقرير» ناسب أن يكون في البقرة إقرار. 

«وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لآنه قد تقدم الاخبار بآنه رب 
العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد 
هنالك شیئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: یی یش الي رکه سا لاک 


سے کے نزو و ص 


1 من اتل امن وقال ل صَوابا ا( [النبأ]ا» وکما قال تعالی: لومي لوا لبن قلا 
سو ےا وقال: « یم یب لا کٹا | توتو كو وسوید 
© ا 


وكلمة: * میب 4 فیها قراءتان متواترتان. 


(۱) تفسیر ان کی (۱/ ۱۳۶). 
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أما القراءة الأولئ: ٭ تب 4 فقد اقرثت: بإثبات الألف بعد الميم « تید ۹ء وهي 
قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. 
أما القراءة الثانية: ( تیب 4 فقد-فرشت: بحذف الألف ملك 4 ء وهي قراءة 


الباقين من العشرة؛ وهم: أبو جعفر» ونافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر, 


أما توجيه القراءة الأولئ: 

فكلمة: # تیب 4ء بالألف اسم فاعل من ملك ملكا بكسر الميم؛ أي: مالك مجيء 
يوم الدين» والمالك: هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء وقد أجمع القراء 
على إثبات الألف في قوله تعالی: # ف له ملك اسب [آل عمران: ٢٥]ء‏ وكلمة 

ل میب 4 فيها محذوفة الألف رسمّا كما في الفاتحة. 

و تی 4 -بالألف- آمدح من تیب 4 وأعم'''؛ حيث تقول: هو مالك الجن 

والانس والطير والدواب» ولا تضيف «مَلکا) إلى هذه الأصناف. 
كما أن زيادة المبنی -كما في ٭ یب ٭ بالألف- تدل على زيادة المعنی. 
وأما تو جيه القراءة الثانية: 

ا کور و و ات ا 2۱۳٠۔۶2‏ 
فكلمة * تیب 4 على وزن فقه صفة مشبهة؛ أي: قاضي يوم الدين والمَّلك هو 

(۱) ينظر: النشر (۱/ ۲۷۱ والإتحاف (۱/ ۳۹۳). 

(۲) وأسماء الله وصفاته كلها حسنیٰ وهي صفات كمال وجمال وجلال کلها؛ قال ربنا: و 

اللي دای [الاعراف:۰]۱۸۰ و قال ربنا: #فلادعواالة و سفوا ا فلت لس مه 
لس 4 [لقمان:۱۱۰]. 

(۳) هذا من باب الاخبار عن الله عرٌ وجل» وباب الاخبار عن الله تعالی أوسع من باب الأسماء. 
وقد قال ابن القیم كاه : الفعل أوسع من الاسم ء ولهذا آطلق الله على نفسه آفعالا لم یتسم 
منها بأسماء الفاعل کآراد وشاء وأحدث» ولم يُسمّ ب «المرید» و«الشائي» و(المُحدث) كما 
لم یسم نفسه ب «الصانع» و(الفاعل) و«المتقن»وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه.- 


7 < 


ہگ SOT‏ 436 49 4962 49۵6۸ 486 زی SOT 96۸ SO SOTO‏ رے ی ' OO SO‏ ليرج 


600 6۵0/6 (۵66) (ك۵), (كھ۵) (كھ),(كگھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (۵6) ر (۵/6) 62:40 62:60 ( 6 ( گا 
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۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤۵ 


كه ھے دے کے ارج گے هر یبر ی مدے ہے دے کیپ مے كه مے 

(aD 
المتصرف بالامر والنهي في المآمورین من المّلك بضم الميم.‎ 

ول َيب -بالألف- آبلغ من لا تید #؛ لأن کل ملك مالك وليس العكس» كما أن 
القراء أجمعوا على حذف الألف منه في مواضع» نحو: لك دوش 4 [الحشر:۲۳]» 
املع که [المؤمنون:117]» 8 ملف الاس (()3۹6الناس]»(. 

ویتبین ویتضح من قراءة # تیب زر الت () 4 بالقصر: أن (ملك) لفظة مشتقة من 
الملك» والملك بمعنی آنه: ذو سلطان وذو قوة وذو حکم وغلبة وتدبیر وقهر. 

وأما قراءة: ی 4 بالمد» والتي هي مشتقة من الملك. تدل علی: ملك الأعيان 
كلها كما تدل على القدرة في التصرف في تلك الاعیان. 

ویتبین ویتضح من معنی القراء‌تین مجموعتین كما مر معنا آنفاء أن الله تعالی مالك 
لهذا الیوم ملكا تامّا له كمال ملکه وله التصرف فيه لا ینازعه في ذلك أحد من خلقه» 
وهو بمعنیٰ إخلاص المُلك له سبحانه وحده يوم الدین. 

ومع أن الله تعالئ لا يوجد من ينازعه ملكه يومئذ فضلا عن أن يكون هناك مدع 
لذلك» وذلك لأنه قد زال ملك كل ملك في الدنياء أما الملك في الدنياء فقد كان يطلق 
2 ۹99 راما كان مدا 
الملك في الدنيا لبعض الخلق ابتلاء من الله تعالی لهم. 

۲-ولما قال تعالی في الفاتحة: لك ند ورد تین 460 ناسب في البقرة أن 


=فباب الأفعال آوسع من باب الأسماء. 
وقد أخطأ خطأ كبيرًا من اشتق له من كل فعل اسمّا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسمًّاه 
«الماكر» والمخادع» والفاتن» والکائد» ونحو ذلك. 
وكذلك باب الا خبار عنه بالاسم آوسع من تسمیته به فإنَّه خبر عنه بأنه (شيء» وموجود» 
ومذكورء ومعلوم ومرادہ ولا یسمّی بذلك) انتهی من مدارج السالكين (۳/ ٥۵9۵ء‏ 

(۱) ينظر: صفحات فی علوم القراءات د. آبو طاهر عبد القيوم السندي (۳۱-۳۱۱/۱). بتصرف 


پسیر جدا. 
کے 
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20 
يأتي بأول الأوامر فيها فقال سبحانه: «عبدوا ریک ازى لح ورن من ملك 4 
[لبترة:۱ ۷]» وهو تفصیل لما أجيل ف الفاتحة وتأکید له. 

وقد وردت آلا سكا التعبدية مفصلة فى ثنایا سورة البقرةه فما أجل ف الفاتحة 
منها فصل في البقرة. 

فالبقرة قد ورد فیها تفاصیل المسائل التشريعية من العبادات والمعاملات 
والحدود وما یتعلق بالاسرة من أحكام النکاح والطلاق والمواریث وسائر العلاقات 
الأسرية والاجتماعية وغیرها من آصول وضروب العبادات التفصيلية ودقائق 
المعاملات التأصيلية» فالفاتحة کالاصول والبقرة كتفريع الفروع على الاصول؛ 
فناسب آن تأتي الفروع موضحة ومفصلة وميينة لما أجل ف الاصول. 

۳-ولما آرشد الله تعالی عباده في سورة الفاتحة إلى أن يسألوه أعظم المطالب 
وأعز الرغائب ألا وهو مطلب الهداية إلى الصراط المستقیم. بقوله: # ایا الط 
نتم )© [الفاتحة] استجاب لهم ربهم فقال في مطلع سورة البقرة: ‏ لك تب لا 
رب نم ی نیت (4)2 [البقرة]ء وهو إبانة لهم عن الصراط المستقيم» فكأنهم لما طلبوا 
الهداية إلى الصراط المستقيم جاءهم الجواب ذلك الصراط الذي سألتم وطلبتم 


ہس سے ارم 


الهداية إليه هو ذلك الکتاب الذي ٭ لا یو ابکطل من بین يديه ولامن له کیل من کر 


يد (ئ) 4 [فصلت]. 
وئی آحد آوجه التفسیر أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم» وقد قيل: إنه 


که 


مر 


قال ابن مسعود ذَكَتهُ: داي لقم (ن)4: هو الق رآن». 
وقیل: إنه مروي عن على صح مرفوعًا: «الصراط ا لمستقیم کتاب الله" . 


(۱) الدر المنثور للسيوطي (۳۹/۱)ء وعزاه السيوطي لوكيع وعبد بن حميد وابن جریر وابن 
المنذر وابن الأنباري» والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود 45. قال الحاكم بعده: هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. = 
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(aD 
ولا شك أن القرآن الكريم موضح لمعالم الصراط ومبين لمناراته» وموجه‎ 
لحدوده» ومرشد لسبل السعادة والفلاح المؤدية للفوز والنجاح في الدارين» ولما‎ 
كانت حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم حاجة من آشد الحاجات»‎ 
وضرورتهم إلیٰ معرفته والدلالة عليه والعلم والعمل والتحقق به ضرورة من آشد‎ 
الضرورات وأعظمها مطلبّا وآرجاها نفعًا واعظمها مثوبة وأجرًا وآحمدها عاقبة؛‎ 
ناسب أن يرد الترغیب في الالحاح في طلبه في مطلع فاتحة الکتاب مجملا» ثم ناسب‎ 
أن يرد جواب العباد لما فيه الدلالة على هذا الصراط في أطول سور القرآن- مفصلا‎ 
وموضخا ومبيتاء ولا شك أن هذا إن دل على شيء فانما يدل على كمال ربوبية الله‎ 
تعالئ» وأن ربوبيته سبحانه وتعالئ مبناها علیٰ رحمته ورآفته بعباده وإرادة الخير لهم‎ 
ودلالتهم عليه وإيصاله إليهم» ولا خير أعظم من الهداية والدلالة عليها والإرشاد‎ 

إليهاء ومن ثم التوفيق والإلهام لها. 

-و«آوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة البقرة» لأن الله تعالئ لما ذكر أن 
الحامدين طلبوا الهدئ, قال: قد أعطيتكم ما طلبتم: هذا الكتاب هدئ لكم فاتبعوه 
وقد اهتديتم إلى الصراط المستقيم المطلوب المسؤولء ثم إنه ذكر في أوائل هذه 
السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة: فذكر الذين على هدئ من رهم 
وهم المنعم عليهم» والذين اشتروا الضلالة بالهدی» وهم الضالونء والذين باؤوا 
بغضب من الف وهم المغضوب علیھم!'' 

لذا لما كانت الفاتحة مشتملة على مطلب الهداية لصراط المنعم عليهم» ذكر الله 
بعدها صراطين آخرين وهما صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومّن شاببهم 


= وقد جاء مرفوعا عن على بن أبي طالب عن النبي 4 قال: «الصراط المستقيم كتاب الله) 
تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۳۰) رقم (۳۲). 
قال ابن كثير: «وقد روي عن علي وهو أشبه. والله أعلم»: تفسیر ابن كثير (۱/ 4۲).ولعل كونه 
موقوفا أصح. 

(۱) أسرار ترتيب القرآن للسيوطي(۱/ ۲). 


۱۷۷۷۷۷۷۰78: 
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۳2 
وصراط الضالین وهم النصاری ومّن شابههم فقال ربنا: 9 عط الین نت عََهمعر 
سوب 5 الان ناسب أن تفتتح سورة البقرة بما یدل علیٰ طریق 
الهداية لصراط المنعم علیهم ألا وهو: َلك نتب لارب یه هى تین (4)2 [البقرة] 
والمتقون وصف من أوصاف المنعم عليهم آهل الصراط المستقیم وهو كما وصفه 
الله تعالی بقوله: ‏ إِنَّ هذا فان ری لى هب نوم 4 [الإسراء:۹]ء ففيه دلالة واضحة 
وتأکید علی آنبم لما طلبوا الهدية لوا علین هذا الکتاب المجید الذي بهدي 0 
طریق» وآوضح سبيل» آلا وهو الصراط المستقیم. 

ثم تلا سبیل المنعم علیهم في سورة البقرة سبیل المغضوب علیهم وهم اليهود» 
وسبیل الضالین وهم النصاری كما قال تعالی: لد زیت کنروا سوا مهد 
ده اکم زره ليوو )4 [البقرة] والاية شملت أهل الصراطین من المخضوب 
علیهم والضالين» ذلك لأن آهل الصراطین المغضوب علیهم والضالین یشملهم 
وصف الکفر. 

ومن هنا یتبین آوجه المناسبة بين خاتمة سورة الفاتحة مع مفتتح سورة البقرة. 

انیا: التناسب العام بين محتوی السورتین الکریمتین. 

١‏ -إن من آوجه التناسب بين السورة وتالیتها علاقته الاجمال والتفصیل. فما 
أجلن الأولی برد مفصلا في تالیتهاه وقد سبق اننا الاشارة لشي» من البیان الموجز 
بشأن هذا الجانب وصدده. 

هذا ولقد«افتتح 7 و 
فيها إجمالٌ ما يحويه القرآن مفصلا؛ فجميع القرآن تفصیل لِمَا أجملثه. وفي ذلك 
براعة استهلال؛ لها تنزل من سور القرآن منز ديباجة الخطبة أوالكتاب»""". 
۲-هذا وعلیٰ العموم» فان سورة الفاتحة قد حوت معاني القرآن العظيم كله. 


للسيوطي (ص: 601524 
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رنہ عار سا من الاسام كد ا حي ليها الذي كله اضرا دوه ی 
وعبادة» وشريعة ومنهاجًاء كما آنا حوت قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر مجملة 
والإيمان بأسمائه الحسنی وصفاته العلئ» ووجوب إفراده الله تعالی بالعبودية 
والاستعانة إجمالاء وافراده تعالی -کذلك- بالسؤال والدعاء والتوجه إليه سبحانه 
بطلب الهداية إلى الصراط المستقیم؛ وسواله الثبات عليه» وسلوك سبیل المنعم 
علیهم واتباع هجهم وتجنب سبیل المغضوب علیهم وسبیل الضالین؛ وفیها 
الاخبار عن قصص الأمم الغابرة» والاطلاع على معارج ومنازل أهل السعادة 
ومنازل ومدارك أهل الشقاء وفیها التعبد لله بالاستجابة له سبحانه في فعل المأمور 

وترك المحظور وغیر ذلك هما حوته السورة من مقاصد وآهداف مجملة. 
آما سورة البقرة فهي آطول سور القرآن قاطبة» وهي من السور المدنية التي تعنی 
بجانب التشریع وتفاصیله» شأنها في ذلك شأن السور المدنية» التي تفصل الأحكام 

التشريعية وتبينهاء عقائد كانت أم عبادات. معاملات كانت أم أخلاق وسلوکیات. 
فهي تبين وتفصل الأحكام التشريعية والأحكام العملية في العبادات والمعاملات 
كأحكام الصلاة» والصیام والزكاة» والحج» وكذلك تبين الحدود والفرائض 
والأحكام التي تنظّم حياة الفرد والجماعةء وهذا ما أجل في الفاتحة وفصل ها هنا في 

البقرة. 

۳- قد ورد في الفاتحة التحذير من سلوك سبيل المغضوب عليهم وسلوك سبيل 
الضالين إجمالاء فناسب ذلك أن يرد في البقرة ذكر ذلك تفصیلا. 

فجاء في البقرة بیان كفر وشرك وضلال آهل الکتاب وفضحهم وبيان صريح 
کفرهم. فاليهود والنصارئ نسبوا لله تعالئ الولد صراحة» وقال بعضهم ا 
224 مس و ین هو ابن الله» وقال البعض الآخر م: 
رک ال الث کت 4. قال رہنا تبارك وتعالیٰ: مد کم الب الوا إت ال كاف 


[المائدة:۷۳]. تعالیٰ الله عما يقولوا الظالمون علوا كبيرًا. 
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۹ 

6-وکذلك لما حول في الفاتحة اف من سلوك صرط المفضوب علیهم وهم 
البهود وکل من عرف الحق ولم يعمل به ولا شك في أن المنافقین یشملهم هذا 
الوصف. 

فقد ناسب أن يأت هنا في البقرة مفصلا ذکر المنافقین وبیان آحوالهم وکشف 
عوارهم وفسادهم وافسادهم في المجتمع المسلم» وبیان ضلالهم و اظهار فضائحهم 
والکشف عن خبثهم وکشف خبيئة نفوسهم الدنيثة واظهار سوء طباعهم وخوارهم 
وجبنهم وأنهم لا ولاء لهم للدين آبدا؛ وهم لاهم لهم إلا الکید للاسلام وأهله وقد 
ضموا لذلك حبهم للعرض الزائل والمتاع الفاني من الحياة الدنيا. 

ولعل في ذلك الاختصار إيضا » يغني عن التطویل وزيادة الإفصاح. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (۱۹۹) 


البحث الثالث: 
مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض 
7ہج ۱ 


آولا: المناسبة في مطلع السورة. 

«لمّا آثبت بقوله: طالسَنثےِ € أنه المستحق لجمیع المحامد لا لشيء غير ذاته 
الحائز لجمیع الکمالات آشار" إلیٰ أنه يستحقه آیضا من حيث کونه ربا مالكًا منعمًا 
فقال: تب 4؛ وأشار بقوله: «انحتیبت ©) إلى ابتداء الخلق تيا على 
الاستدلالات بالمصنوع على الصانع''' وبالبداءة على الاعادة كما ابتدأ التوراة 
بذلك»(. 

فلما کان حمده تبارك وتعالئ مستغرقا جمیع النعم ناسب أن يأتي بعد حمده 
وصفه بالربوبية العامة التي عمٌ بها جمیع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة» مبینا سبحانه 
استحقاقه جل في علاه وصف رب انیت ©4 . 

ومما يؤيد ما ذکره الباحث آنفا قول الطاهر بن عاشور: 

(وهو وصف لاسم الجلالة " فانه بعد أن أسند الحمد إلى اسم ذاته -تعالیٰ- 


(۱) وعبارة: (آشار) تدخل في باب الأفعال» وباب الأفعال آوسع من باب الاسماء. 


(۲) و(الصانع) لیس من آسماء الله تعالی ولا من صفاته» وٍنما هذا من باب الاخبار وهذا الباب 
آوسع من باب الأسماء والصفات وهذا قول عموم أهل العلم. فأسماء الله تعالی وصفاته 
الحسنی توقيفية» فلا یسم الربٌ تعالی ولا يُوصف إلا ہما ثبت لذاته العلية من الاسماء 
والصفات في الکتاب العزیز والسنة الصحيحة. 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (۱/ ۱۷). 

)٤(‏ وقول ابن عاشور: «وهو وصف لاسم الجلالة» يعني بذلك: وصف الرب جل في علاه آنه: 
زرت العالفية): 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کژے ‏ رم ے کے نے کے ھے کھ> مۃے یری 


3 
تنبيهًا على الاستحقاق الذي عقب بالوصف وهو الرب لیکون الوصف متعلقًا به 
فا لآن وضيف الق مقعلق خا 

انيًا: مناسبة قوله: ات اکر 4 بالآية السابقة لها وهي قوله: ند نب 
توت )4 . 

«ولما كانت مرتبة الربوبية لا تستجمع الصلاح إلا بالرحمة آتبع ذلك بصفتي 
تن تیم 4 ترغيبًا في لزوم حمده وهي تتضمن تثنية تفصيل ما شمله الحمد 
صا . 

والبقاعي يعني بذلك: أن ربوبيته تبارك وتعالی مبنية على الرحمة» فلذلك جاءت 
صفتي لات َير #بعد وصفه سبحانه ذاته العلية بأنه: يب انحتیبت ©) » ليتبين 
ويتأكد أن تلك الربوبية مبناها على الرحمة التي هي من آخص صفات الرب الکریم 
سبحانه وتعالین. 

ثالّا: مناسبة قوله: ( تیب بر ايت © بالآية السابقة وهي قوله: لايل یر . 

«ولما كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا یکون مالگا وکانت الربوبية لا تتم إلا 
بالملك المفيد للعزة المقرون بالهيبة المثمرة للبطش والقهر المنتج لنفوذ الامر آتبع 
ذلك بقوله: ٭ تیب و یب (ن)4 ترهیبّا من سطوات مجده»"". 

فدل کونه سبحانه وتعالی ٭ تیب بر لدب ©4 علی كمال وتمام ربوبیته جل في 
علاه فلا تتم الربوبية إلا بکمال الملك وتمامی فجاءت مناسبتها تأكيّدا على عموم 
وشمولية وکمال ربوبیته جل في علاه. 
(۱) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (ص: .)١55‏ 


(۲) نظم الدرر للبقاعي (۱/ ۱۷). 
(۲) المرجع السابق (۲۹/۱). 
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هري ھے ہچکچے> رمے کے مے کے رتاک رور بر ری 


CD 
ومن ذلك يتبين أنه سبحانه وتعالی ا تیب ب لدب ©( فإذا تحقق ملكه سبحانه‎ 
لیوم الدین وهو الیوم الاعظم الذي يجمع الله فيه الأوليين والآخرين لیجازیهم‎ 
بأعمالهم» فلا شك في ثبوت ملكه لما هو دونه من ملك الدنيا وما فيها وما عليهاء‎ 
ومن كمال ملكه لهما وتمامه أنه مدبر الأمر وله التصرف الكامل فيهما لا ينازعه‎ 
فيهما آحد من خلقه وبقوله سبحانه: ٭ تیب بر یب (4)0 ينضح أن كل مُلكِ في‎ 
الدنیا بسب لأحد من خلقه نما هو ملك زائل لا محالت قال ربنا: من امش ابرم‎ 


الود مهار © [غافر]. 


ویر الت 46 في الظاهر هو یوم ظهور انفراد الحق بامضاء المجازاة حيث 
تسقط دعوی المدعین» وهو من أول یوم الحشر إلى الخلود فالابد»"" 

«فهو تعالی بمقتضی ذلك كله ملك یوم الدین ومالکه مطلقًا في الدنیا والاخرة 
والی الملك أُنہیٰ الحق تعالی تنزل آمره العلي لأن به رجع الأمر عودًا علئ بدء 
بالجزاء العائد على آثار ما جبلوا عليه من الأوصاف تظهر علیهم من الأفعال كما قال 
تعالی: یرهم et‏ صَفَهُم € [الانعام:۱۳۹] و لح بماک نوا يَحَمَلُونَ )€ [السجدة: 1۱۷ 
و[الأحقاف:5١]»‏ و[الواقعة: 4 ۲] وبه ت تم انتهاء الشرف العلي وهو المجد الذي عبر عنه 
قوله تعالیٰ: «مجدن عبدي)!") ا 

«ولما لم يكن فرق هنا نی الدلالة على الملك بين قراءة «ملك»وقراءة «مالك» 
جاءت الرواية بہماء وذلك لأن المالك إذا أضيف إلى اليوم أفاد اختصاصه بجميع ما 
فيه من جوهرة وعرض» فلا يكون لأحد معه آمر ولا معنئ للمَلِك سوئ هذا»*. 


رابعًا: مناسبة قوله: لاك سد وید نکم 4 بالآية السابقة وهی قوله: ٭ میب 


(۱) المرجع السابق (۳۰/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۹۵). 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (۱/ ۳۱). 
(4) المرجع السابق (۱/ ۳۲). 
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َل الب ( . 
لما تحقق وتبين أنه سبحانه وحده (مالك الدين) ناسب ألا يُعبد إلا إياه ولا 
يستعان إلا به» وني هذا بیان لاستحقاقه سبحانه الافراد بالعبودية والاستعانة. 
«وقدمت العبادة على الاستعانة لآن الاستعانة ثمرتهاء وإعادة (إياك) مع الفعل 
العاق تفید أن علد من العبادة الا سان مقصود بالذات»(. 
وكلمة (إِيَاكَ) في الجملتین مفعول به حقه التأخیر» لکنها تقدمت فعلی (نعبد) 
الحصر والا ختصاص. فتحصر العبادة لله ولا يختص به سواه سبحانه» وكذلك 
الاستعانة» فیکون المعنی: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعین الا بك. 
ومثل هذا قوله تعالی: #وَإِتَىَ فَارعَبُونِ )€ الاية [البقرة]. 
ومثله أيضًا قوله تعالی: وی نون © الآية [البقرة]. 
وقد سيق ذکر ذلك سابقا نی ثنایا البحث ". 
«فلما استجمع الأمر استحقافا وتحبيبًا وترغيبًا وترهيبًا كان من شأن كل ذي لب 
الاقبال إليه وقصر الهمم عليه فقال عادلا عن آسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذاء مقدمًا 
للوسيلة على طلب الحاجة لآنه آجدر بالاجابة (إياك) أي: يا من هذه الصفات 
صفاته! (نعبد) إرشادًا لهم إلى ذلك؛ ومعنیٰ (نعبد) كما قال الحرالي ": 
)١(‏ إعراب القرآن الکریم (ص: ۳۱). 
() في المبحث الثاني: بیان معن كلمة التوحید وشروطها (ص:4 5). 
(۳) الحَرَائّق (۲۳۸-۰۰۰ ه ) هو العلامة المتفنن آبو الحسن علي بن آحمد بن حسن التجيبي 


الأندلسي. ولد بمراكش» وأخذ النحو عن ابن خروف» ولقي العلماء» وجال في البلاده ولهج 
بالعقلیات» وسکن حماق وعمل تفسيرًا عجيبًا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربی 


أصلا » وتکلم في علم الحروف والأعداد» وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت- 
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3 
«تبلغ الغاية في آنحاء التذلل» وآعقبه بقوله مكررًا للضمیر حثا على المبالغة في 
طلب العون و تکیت )€ إشارة إلى أن عبادته لا تتهیاً إلا بمعونته والی أن 
ملاك الهداية بیده: فانظر كيف ابتدأ سبحانه بالذات» ثم دل عليه بالأفعالء ثم رقي 
إلى الصفات. ثم رجع إلى الذات إيماء إلى أنه الأول والآخر المحیط فلما حصل 
الوصول إلى شعبة من علم الفعال والصفات علم الاستحقاق للافراد بالعبادة فعلم 

العجز عن الوفاء بالحق فطلب الاعانة» ۲ . 

ولا شك نی أن کلام البقاعي آنقا كلام بدیع يتبين من ثناياه عظم مكانة مناسبات 
الآية مع تاليتها وسابقتهاء وجمال الترابط النصي في کتاب الله وما یظهر ویتجلی من 
معاني عظيمة تزید المعنی وضوحًا وتجلی عيانًا عظم کلام الله تبارك وتعالی لأولي 
الالباب. 

قال الحرالي: «وهذه الایات آي: هذه وما بعدها مما جاء کلام الله فيه جاريًا علی 
لسان خلقه فإن القرآن كله کلام الله لكن منه ما هو کلام الله عن نفسه ومنه ما هو کلام 
الله عما كان يجب أن ينطق على اختلاف... آلسنتهم وآحوالهم وترقي درجاتهم 
ورتب تفاضلهم مما لا يمكنهم البلوغ إلى کنهه لقصورهم وعجزهم فتولی الله 
الوکیل على کل شيء الانباء عنهم بما كان يجب علیهم مما لا يبلغ إليه وسع خلقه 
وجعل تلاوتهم لما أنبأ به على آلسنتهم نازلا لهم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرًا 
منهم لطفا بهم وإتمامًا للنعمة عليهم» لأنه تعالئ لو وكلهم في ذلك إلى أنفسهم لم 


EN 


3 


يأنوا بشيء تصلح به آحوالهم في دينهم ودنياهم» ولذلك لا يستطيعون شکر هذه 


=طلوع الشمس من مغربهاء وصنف في المنطق» وني شرح الأسماء الحسنی» فمن شاء فلينظر: 
في تآليفه فان فيها العظائم. سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۶۷). ينظر: التكملة (۲/ 1۸۷) سبك 
المقال لفك العقال (ص: ۲۹) خ.م.م.رقم (١۱۰)ء‏ و عنوان الدراية (ص: ١55‏ وما بعدها) 
وجمهرة نساب العرب لابن حزم (ص: ٤‏ 6۰). 

(۱)نظم الدرر للبقاعي (۳۳-۳۱/۱). 
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9( 
النعمة إلا أن یتولی هو تعالی بما يلقنهم من كلامه مما يكون أداء لحق فضله عليهم 
بذلك وإذا كانوا لا يستطيعون الإنباء عن أنفسهم بما يجب عليهم من حق رہم 
فكيف بما يكون نبأ عن تحميد الله وتمجيده؛ فإذًا ليس لهم وصلة إلا تلاوة كلامه 

العلي بفهم كان ذلك أو بغير فهم ۷" . 

خامسًا: مناسبة قوله: # هن رط المنتتم (1)2. 

بالاية السابقة وهي قوله: ‏ تشد وید تکیت ©). 

لما آفرد العباڈ ربّهم بالعبودية وأذعنوا له ولجأوا إليه وآفردوه سبحانه-کذلك- 
پالاستعانة احتاجوا إلى سبیل واضح وطریق قویم یهتدوا إليه ویسیروا عليه في تحقیق 
هذه العبودية وتلك الاستعانة» فناسب أن يدلهم ربهم على طلب وسوال الهداية 
والدلالة على هذا الطریق لیلهمهم التوفیق إليه ويعينهم على الثبات عليه فناسب أن 
یقول: ٭ فد حرط آلتتتم © وبذلك تتحقق لهم الهدایتین جمیعا: هداية الدلالة 
والارشاد» وهداية التوفیق والالهام. ولا شك في أن سؤال الله الهدایتین جميعًا هو 
استعانة به سبحانه لتحقیق عبودية الاستقامة على الصراط ومن هنا يتبين المناسبة 
الا 

وی نحو ذلك قال ابن القيمكآن#: الما كان سوال الله الهداية إلى الصراط 
المستقیم أجل المطالب» ونيله آشرف المواهب» علّم الله عباده كيفية سؤاله» وآمرهم 
أن یقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجیده» ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدهم» فهاتان 
وسیلتان إل مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان 
الوسیلتان لا یکاد یرد معهما الدعاء». 

وكلام ابن القیم كان آنفا إنما یقصد به آوجه التناسب في سورة الفاتحة. 

«وفي الاية ندب إلى اعتقاد العجز واستشعار الافتقار والاعتصام بحوله وقوته. 


(۱) المرجع السابق (۶ ۳۵-۱۳). 
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ره 
فاقتضئ ذلك توجیه الرغبات إليه بالسوال فقال: « آفد الط التتتم ©) تلقینًا 
لأهل لطفه وتنبيهًا على محل السلوك الذي لا وصول بدونه». 

سادسًا: مناسبة قوله: # مط لین شنت علنهم‌عَرالمفطوب عله روا الال €2 بالاية 
السابقة وهي قوله: ‏ ترط الننتتم (4)3. 

«ولما طلب آشرف طریق سأل أحسن رفیق فقال: « يرط ای انت عو 4ء ولما 
كانت النعمة قد تخص الدنيوية عینها واستعاذ من أولئك الذین شاهدهم في التيه 
سائرین وعن القصد عائرین جائرین أو حاترن فقال: رال ر ااا 
. 

وهو يعني بالجائرين کل من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود؛ لأنہم عرفوا الحق 
ولم يعملوا به فهم جائرون علی آنفسهم ظالمون لها بعدم اتباعهم للحق والعمل به 
بعد أن علموه» وعنین بالحائرين كل من عبد الله علین جهالة وضلالة کالنصاری الذين 
عبد الله علی جهالة وضلالة فهم حاترون في وصفهم لعیسی المسيح 105 وآمه 
وت ني له وتوحیده قال تعالی: تل لوا من تس ل و ااا 
مقن تاراق مول اتسين لبیل € [الْمَائِدَة: ۷۷]. 

تقول او هر 47۳ وصف انشا لالم عند 
تخلیهم عن مبادی المسیح َضلهم بولس وآشبامه فضلوا : ثم أضلواغيرهم من 
(۱) نظم الدرر للبقاعي (۱/ ۳۷). 
(۲) المرجع السابق (۱/ 8۵). 
(۳) زهرة التفاسیر لمحمد أبي زهرة» تفسير قوله تعالی: ۲ رازب كدو با یلار ضرو حبطت 

آمهم هل یرت لا ماک رابلوت ©4 [الأعراف] ۱ 
(۳) محمد أحمد مصطفیٰ أحمد المعروف بأبي زهرة (١۱۳۱ھ‏ ٣۱۳۹ھ)‏ عالم ومفكر وباحث 

وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الاسلامية والقانون في القرن العشرین) ینظر: الاعلام» 

.)۲٥/٢( للژرکكلی‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


٦ کہ‎ 
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O مّے ہے نے کے "ہے فص کإژے  ڑزے ے‎ OSO OSO SO O 
(«3 
بعدهم وکفروا ہما جاء به المسیح. وضلوا ضلالا بعیدّا» وكفرواء ولا یزالون‎ 
يتيهون في أوهامهم» كما تومُموا وآوهموا فیما سمّوه رؤية العذراء» وکذبوا وافتروا‎ 
وحاولوا الاضلال كثيرًا. ومع انطباق الضّلال والتضلیل عليهم» آولی بهم نم أولیٰ أن‎ 
یکونوا ممّن غضب الله تعالی عليهم»فغضب الله تعالی يحيط بهم من کل جانب؛‎ 

ولذلك نری أن یدخلوا فیمن غضب الله تعالی عليه» ویصح أن نقول: إن فیهم 
۳ 
ولعل فیما مضیٰ بیان كافٍ لانقص فيه ولا إجحاف. 
والحمد لله لرب العالمين. 


.)۷ ۱-۷۰ /۱( زهرة التفاسير.‎ )١( 
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المفتتحة با لحمد لله 
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علاقة السور | 
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یمه با 


ےھ (كھ) )772/70272702722 (۵6) ر (ك۵), (كھ۵) ر( 6۵6 (ك۵), (ك۵), (ک و ۵ 


كه دے مہ 


هري 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب .6 


البحث الرابع : 
علاقة السورة الكريمة بالسورالمفتتحة بالحمد لله 


آولا: ترتيب السور المفتتحة بالحمد لله على ضوء ترتيبها في المصحف الشريف 
علی النحو التالي: 

١‏ - سورة الفاتحة. 

۲- سورة الأنعام. 

۳- سورة الكهف. 

٤‏ - سورة فاطر. 

۵- سورة سباً. 

وهي متباعدة غير متجاورة في ترتیبها في المصحف وهي سور كلها مكية النزول. 

وقد«فصل بين سورة (أمٌ الکتاب) وسورة (الأنعام) بأربع سور وبين سورة 
(الأنعام) وسورة (الکهف) با حدی عشرة سورة وبين سورة (الکهف) وسورة (سباً) 
دين عقر رر لم کر بو امو ا فا فی تا ۱ 
أن نعمد إلى السعي إلى تدبر واستبصار شيء».. 

يعني: [من التناسب بينها وبين بعضها البعض عامة وبينها وبين فاتحة الکتاب 
خاصة] ‏ وأسلافنا الأماجد كان منهم سم إلى ذلك. 


(۱) العزف على أنوار الذّكر-معالم الطريق إلى فقه المعنی القرآن في سياق السورة- محمود 
توفيق محمد سعد (۱/ ۵۷). (غير مطبوع) 
مع الاعتراض على مسمئ الکتاب بلفظة: (العزف) حتئ وان كان المؤلف لا يقصد ذلك إلا 
إنه لا يعذر بوصف كلام الرحمن ووسمه بما يُوصف ویوسم به غناءٌ الشيطان. 


(۲) ما بين المعكوفين إضافة من الباحث ليستقيم المعنی. 


ےق SO 96۸ SO SOTO ISO TSO OSO TO 49 TSO SOT‏ 506095203560 لكيه 
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۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۵ 
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ثانيًا: بیان بعض آوجه المناسبة بين السور المفتتحة بالحمد. 

آبرز آوجه التناسب رن السور المفتتحة بالحمد کلها: 

إن المتأمل في السورة المفتتحة بالحمد یتضح ویتبین له عيانًا اقتران ذکر حمد الله 
تعالی في مطالع تلك السور الخمس بذکر نعمه تبارك وتعالی المستوجبة لحمده 
سبحانه» سواء كانت تلك النعم ظاهرة آم باطنف عاجلة أم آجله نم الحياة الدنیا وما 
یتعلق بها من مقومات وآسس متمثلة في نعم الله على عباد التي بها صلاح معاشهم ولا 
غنی لهم عنها البتف وَنِعَمَهُ العظيمة المتمثلة في بَعث الرسل والدلالة على ما بعثوا به 
بإنزال الکتب والهداية لشرعته التي شرعها على ألسنتهم» ثم نم ذکر البعثِ والجزاه 
على الأعمال وبیان ما یترتب علیها من الثواب والعقاب. فيطمئن بذلك أهل الایمان 
إلى موعود ربهم بالجنة والتعیم المقیم لدیه سبحانه فیزدادوا طاعة لربهم وإقبالًا 
وثباتا؛ وینزجر بذلك أهل الکفر والظلم والطغیان والعصیان فینز جروا ویرتدعوا 
ویعودوا إلى رهم تائبین منیبین إليه ومستغفرین. 

يقول السعد التفتازاي في مفتتح شرحه التلویح في صول الفقه: ''' «الحمد یکون 
على النعمة وغيرهاء فالله تعالی يستحق الحمد» 

أولا: بکمال ذاته وعظمة صفاته. 

وثانيًا: بجمیل نعمائه وجزیل آلائه. 

ونعمة الله -سبحانه وتعالی- على کثرتها ترجع إلى ایجاد وابقاء أولاء وایجاد 
وابقاء ثانیا.... 


(۱) سعد الدين التفتازاني (۷۲۲ه -۷۹۲ه) عالم وفقیه متكلم» وأصولي نحوي. 
هو سعد آبو سعید مسعود بن عمر بن محمد بن آبي بكر بن محمد بن الغازي التفتازان 
السمرقندي الحنفي. ولد بقرية تفتازان من مدینة نسا في خراسان في أسرة عريقة في العلم حيث 
كان آبوه عالمًا وقاضيًاء وكذا كان جدہ ووالد جده من العلماء. و ينظر: الدرر الكامنة 
.)٠١ /٤(‏ عجائب المقدور(871۷) الدليل الشافي على المنهل الصانی(۲/ 5 ۷۳). 


0 بر (6 م 7 7 0ر0 7ر2 )7 )20 )رجور )رار )ور )7ر2 )2 جار )07 و( 
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هري ھے کےھ> مے کے مے ہکےہ رتاک ھے کھ> مے ک>6 ه©» 


0 
(وقد) آشیر في الفاتحة إلى جميع النعم» وني (الأنعام) إلى الایجاد وق (الکهف) 
إلى الابقاء ولا وف (سہاأ) إلى الایجاد وف (الملائكة)''' إلى الابقاء ثانيّاء وهذا 

الذي قاله السعد فيه إجمال)”". 

والتفتازاني بقوله آنا يُجمل ويشيرٌ إلى أن ما يُحمد عليه الله يكون بسبب النعم 
وبسبب غيرها. 

مُشیرّا ومفصلا القول في أن استحقاق الله للحمد يكون لسببين 

الأول: لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالی. 

فهو سبحانه تعالیٰ مستحق للحمد لكمال ذاته العلية» ولما اتصف به من صفات 
الجلال والكمال التي وصف بها نفسه تبارك وتعالئ. 

والثاني: لما أولاه لعباده من النعم ثانيًا. 

وآن إحسان الله لعباده وانعامه عليهم بسوابغ النعم الظاهرة والباطنة كل ذلك 
موجبٌ لحمدہ تبارك وتعالی. 

ثم آشار إلى أن نعم الله مع کثرتہا فان مرجعها كلها إلى إیجاد وإبقاء أولاء وإيجاد 
وإبقاء ثانيّاء وقد بين أن ذلك الإيجاد والإبقاء بأقسامهما كلها قد أشير إليه في السور 
المفتتحة بالحمد. ولا شك أن ذلك من أوثق أوجه التناسب بينها جمیعا. 

وکان:القرطبی "" قد سبق «السعد)بإشارة عجلئ إلى ذلك: قال في مفتتح تأويل 
سورة (الأنعام): «... فإن قيل: فقد افتتح غيرها بالحمد لہ فكان الاجتزاء بواحدة 
يغني عن سائرہ)ء فيقال: لان لکل واحدة منه معنیٰ في موضعه لا يؤدي عنه غيره من 
أجل عقده بالنعم المختلفة» وأيضًا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم 


(۱) يعني بها: سورة فاطر» وإنما سماها سورة الملائكة لذكر الملائكة في مطلعها. 


(۲) السعد التفتازاني: التلويح علی التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة الحنفي 
.)٦۸١(‏ 

(۳) آبو عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي الأندلسي القرطبی المصري المتوفی بصعيد مصر سنة 
(الاكه). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 
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هري ربہر مے کے مے کے نے کے ھے کھ> مے کچ8 ه©» 


MD 
بربهم یعدلون» فانظر في قوله: (من أجل عقده بالنعم المختلفة) فانه هادٍ بإشارته إلى‎ 
ما جاء «السعد» فمنحه شا الان‎ 

وقول القرطبی آَنفًا يشير إلى أنه إن كانت السور الخمس كلها مفتتحة بالحمد 
فكان مفتتح سورة واحدة يُغني عن الافتتاح في بقيتها بالحمد» فأشار أن لكل حمد في 
مفتتح كل سورة من تلك السور معنی خاص لا يقوم مقامه غيره لان الحمد في مطلع 
كل سورة من تلك السور إنما آنزل ووضع وعقدَ لأجل نعمة مختلفة عن باقي 
المواضع في السور الاخری, وان كان كله یسمی حمدا. 

الْا: العلاقة الخاصة بين الفاتحة وبين کل سورة من تلك السور المفتتحة 
بالخمد. 

۱- سورة الانعام: 

يعمد البقاعي في (نظم الدرر) إلى تفصیله مبینا احتواء سورة (أمٌّ الکتاب) على 
مقتضیات الحمد علی كمال الذات وعلی جمیع نعم الایجاد والابقاء. 
فالحمد على كمال الذات قوله -سبحانه وتعالی-: امد يه 4 [الانعام:۱] أي: (أنه 
المستحق لجمیع المحامد لا لشيء غير ذاته الحائز لجمیع الکمالات) آما الایجاد 
الأول 5 قوله -سبحانه وتعالی-: «رّب الْعَلینَ (ه) که [الأنعام] فان الا خراج من العدم 
إلى الوجود أعظم تربية. 

وأما الإبقاء الأول في قوله -سبحانه وتعالیل-: ايتن آي © * أي: المنعم 
بجلائل النعم ودقائقها التي بها البقاء. 

وأما الإيجاد الثاني في قوله -سبحانه وتعالیٰ-: # تیب بر لیب 4)0 وهو ظاهر 
(أي: لا يكون مالكًا لهذا اليوم إلا إذا وج الخلق مرة ثانية كمثل ما أوجدهم في 
الأول). 


(۱) العزف علی أنوار الذّكر(١08/1).‏ 
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وآما الابقاء الثاني في قوله -سبحانه وتعالیٰ-: د َٹۂ 4 إلئ آخرهاء فان منافع 
ذلك تعود إلى الآخرة. 

وأما سورة الأنعام فالحمد فيها على نعمة الإيجاد الأول: ولذلك ذكر فعل الخلق 
في مطلعها: «ا مد یه الى لق الوت وَالارصٌ وج المت ولور ثم لین کم روات 
لت یی تک مر کتیآ ول فش منت گرا کت( رو 
ERR‏ قالش كي رم جرک یم ما یبود )4 [الانعام]. 

ثم انتشر الحديث عن الخلق والإيجاد فى آیاتها: 

في الایات الال (6 ۷۹-۷۳-۳۸-۱- پ0 س4۷ بر 8-4 ع سے 


1 ۱ 


پات 


E TE ات‎ 

وكلام البقاعي هنا موافق لكلام التفتازاني من جهة آسباب استحقاق الرب جل في 
علاه للمحامد كلها. 

و«سورة الانعام المكية عنيت بحمد الله -سبحانه وتعالی- على نعمة الإيجاد 
الأول الناظر إلى قوله -سبحانه وتعالی- في سورة الفاتحة ليب الكتييت 4 وقد 
نظرت في مواقع كلمة رب في السياق القرآني» فرأيت أنه يَعظم وقوعها نی الآيات 
المكية» وقد جاءت في سورة (الأنعام) أكثر من خمسين مرة.. 

ولو آّا جمعنا معجم كلمات سورة (الأنعام) وتبصرنا المفردات المتعلقة بالخلق 
والإيجاد الأول لتبين لنا غلبة معنیٰ الإيجاد الأول على هذه السورة المكية المقررة 
معن التوحيد الذي هو آساس الدين الذي ارتضاه الله ك لعباده. 

وف خاتمة السورة -أيضًا- تناغ وتاخ" مع مطلعها المُعْلِنَ حمد الله على نعمة 
(۱) العزف علیٰ أنوار الذکر (۹/۱٥۱)ء‏ وینظر: مصاعد النظر للبقاعي (۲/ ۱۱۹). 
(۲) تم الإشارة للآيات بذکر آرقامها اختصاژّا ولیسهل للقاری الكريم الرجرع إليها: 


(۳) ومعنی تناغ: «تناغي العَاشقین: تناجیهماه مُلاطْمَةَ آخدهما الآخرٌ. المعجم الغني (تناغ) 
عبد الغني آبو العزم. ولعله یقصد الترابط والتآخي بين خاتمة السورة ومطلعها. 
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الإيجاد الأول: كما قال تعالئ: لق لمر اھ ایی ریا ومو وکل می ولا تكب كلتقي 
7 و 

وکما قال تصالیٰ: وهو ی جَمَلَکْم علایف الاریں ور بسک توق بع درجت 
کم فى مآ اتک ید ریت سریغ ألا ود رح( 4 [الأنعام]. 

فقد ختم السورة بما به ابتدآها فان قوله -سبحانه وتعالی-: وهو ری جک 
كيت لاض ورک بعکم وق بض درجم بوک فى ما اتک ید ریت سریغ آلمقاب ول 

چم مر ر مھ 


لوت 4)9 [الأنعام] هو من مَعْدِنِ قوله وَكك: هر الى لح من طن ثم فس جلا وأحل 


ارا اہ رت #۶ > وم ویو 5 
فس انا ی دم انتر تمارون 4O‏ [الانعام ]. 


NE 5‏ < هده ہے هه هو دخ > سرحي عن روج کے مر و e‏ ع ع وہ 
وقوله َك # فل آغبر أله مد ول قاطر السَموات والارض وهو يطعم ولا يطعم فل لی أمرّت 


ا عد 
>< >> وض مين کی 


أن سو اود من نكر ولا کوک یں الم کیت )4 [الأنعام]. 

وقوله طق: طخ ایر لله تى رب َو وب کل تیم ولا تکیب کل فين لا با وا نز 
وزد ورد ری م ال ریگ کر فیک بماك فيد تلم 4 [الأنعام]. 

هما من معنی قوله -سبحانه وتعالی-: امد له الى حَلَقَ سوت والازش وَجَعل 
لظت وَالثُورٌ ثم ارب کرو رم عدوت )4 [الأنعام]. 

فد اکن سورة (الأنعام) تتکفل بتفصیل "" نعمة الإيجاد الأول لجميع 
العالمین من السماوات والارض وما بینهما وما فیها من آدمي وغیره المشار إليه في 
(الفاتحة) برب العالمین» كما تقدم. 

فالتحميد في الأنعام فرد من آفراد تحمید (الفاتحة) تحقيقًا لکونہا ما . 

وعبذا سين العلاقة و الغاسب تو اشسورتت 

«ومنزل سورة الانعام من السور المكية منزل سورة (البقرة) من السور المدنية. 
(۱) الأولئ أن پُقال: متضمنة تفصیللا لنعمة الایجاد وذلك تحاشیّا عن التوسع في وصف سور 

القرآن بأوصاف قد لا تتوافق مع کون القرآن کلام الله تعالی» الذي هو منزل غير مخلوق. 
(۲) العزف علی آنوار الذکر (۱14-۱۲۱). وینظر: نظم الدرر للبقاعي (۵۸۰-۵۷۹/۲). 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۵ 


رک ۳۰ 


4صمھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (۵6) (كگھ), (كھ۵), (كھ) (كھ), (كھ) (كھ), (ك۵), (كھ). (كھ). (6 ی ( گا 


0 


۳ 


ہگ 496۸ 496 4364 4862 9۸ SOTO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' SOTO‏ ے ک) شرگن 


ہے ڈو fall‏ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ربہر مے ک>6 دے> 


9 
(ف) سورة الأنعام نزلت می لقواعد العقائد وأصول الدين : .. فغیرها من السور 
المكية المتأخر عنها نزولا مبنيٌ عليهاء وسورة البقرة قررت قواعد التقوئ المبنية 

على قواعد سورة الإنعام» فغير سورة (البقرة) من السور المدنية مبنع عليها»'. 

۲-سورة الكهف 

واا سر وا فان اعد تا كان عا کمال كان لت لک رول سڈ 
الابقاء الأول: أي: الابقاء في الأرض بنعمة الهداية وذلك الابقاء إنّما يكون بالکتاب 
المنزل وبالنبيئ المرسل كَل ولذلك استفتح السورة بهذین قائلا: مد نه الى ار 
عل عو الکتب وك تقل ات EO‏ باسا یبدا من لته الي 
سو کر لصحت أنَّ له را سسا © ککوں فے ابدا © وشذر انیت تالا قد 
لَه ولدا )ما هم بد من عار ولا ل بایھ ر کی رت کلمة ترج من آفوّمهم إن قولوت الا كبا 
)4 [الکهف:۵-۱]. 

فنص على إنزال الکتاب على عبده مقدمّا قوله: «عل عَّدو٭ تشریفا للرسول - 
صلی الله عَلَيْهِ وعلی آله وصحبه وه نم لها سای فو اسر ال آتزل عليه 
الکتاب هداية للناس إلى الحق استبقاء لهم في الأرض دون إهلاك؛ ولم یجعل 
لکتابه عوتّاء فهو المستقیم الذي لا عیب فيه مما یجعل آسباب البقاء متينة» فهو 
الهادي إلى کل حقٌّ وخيرء وهو الكتاب القيم المهيمن على غيره والمقيم له ولكل 
من استمسك به. وغير خفيّ أن نظام العالم وبقاء النوع الإنساني يكون بالنبيّ 
والکتاب)'''۔. وقد نص عليهما في مفتتح السورة. 

وقد كثر الحديث عن أسباب البقاء الأول في الحياة الدنياء فذكر قصة أهل الكهف 
الذين كتب الله -سبحانه وتعالئ- لهم البقاء والعصمة من الهلاك بالفتنة في دينهم 
كما انتظم بهم أمر من اطلع عليه من هل زمانهم الذين كانوا على غير هدی من الله 
(۱) ينظر: الموافقات للشاطبي (۳/ ٥٤٤‏ -8۰۷). 
(۲) المرجم السابق (4/ 4۲ 4). 


سی 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


سے 


یسل 741 جب 41ل حا ڈ7 جال 41 جاب ک7 جب کل جاب کیا کل داب 24ز یب ٤ر‏ الب کر یاے کر ی اب کور ب۱ ک7 بے ک7 تر 4رت 


هري ربہر مے کے رمے کے نے کے ربہر مۃے ک>6 ه©» 


(ID‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


كل فأسلموا لما عرفوا من آمرهم: #وڪدلك أعثرنا عم لیعلموا اک وعد اه حق وان 
انسَاعة لا ریب فيها إذ یندرعوت بینہم ل ل 4 7 e‏ 
لست غلبو ع رهم دک علهم مَسجدا (4)5 [الكهف]. 

وجاء الأمر بتلاوة ما آوحی فیه الهدی والحفظ: « واتل ما وی ك 
ریک لا مدل کلم یه ون تد من دونو مسا € [الكهف]. 


مع الذين رر بالغداة والعشی بریدون وجه والامر بالصبر وی تفت 
من دعو يكم هم بِالْعَدَووَ وال يُرِيِدُونَ وج ا عینالد عنم نید زیت الحيزة 
لیا وشل من اغف لب E‏ وكات آمره. فرط )€ [الکهف]. 

ففي ذلك تعاون على البر والتقوی الذین هما من آسباب البقاء الأول وذکر قصة 
صاحب الجنتین وصاحبه وما أحاط بصاحب الجنتین من فنائهما لعدم ایمانه 


عم 2 مم TOS‏ وه 


واستمساكه بالهدیل: BOR‏ فاص لت e‏ عل ما ا نفق فہا هی حَاوِيَةٌ عل عروشهًا 


ول ی شرك رق گر وم تک له فة يترود من دون اه وماکان منت (0)) تالک 
آلوکیۂ یل ا خی هو خر توابا ور فا [الكهف]. 

وذكر من قصة العبد الصالح (الخضر) مع موسیٰ 4# أحوال من حفظوا من 
الفناء والهلاك کحال أصحاب السفينة وحال الأبوين الصالحین بقتل غلامهما 
الطاغي الکافر استبقاء لهم على الإيمان والصلاح وحال الغلامين اليتيمين ابني 
الرجل الصالح» وبناء الجدار استبقاء لکنزهما. 

وهذه الحلقة من قصة (موسیٰ َ۷ لم تذکر في غير سورة الكهف على الرغم 
من ذكر قصته في مواطن كثيرة من سور القرآن الكريم”"". 

إذا ما تأملت الأحداث الثلاثة التي كانت من العبد الصالح (الخضر)؛ وما كان من 
شأن موسی #6 في الاستفهام عمّا كان من العبد الصالح (الخضر) #4 وتأملت 
حال موسی 46 من قبل؛ لرأيت أنه قد كان موسی #4 حال» وهو رضیع» كمثل 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر: آول سورة الکهف. وأسباب النزول للواحدي (ص: ۱۹۷) (۱۳۸۸). 


کے ۳۰ 


ہگ ع 464 4862 9۸ SOTO‏ ری 496 SOT 496۸ SO‏ رے کی بے گک) بے ک) تج 


ہے ڈو ليلذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹8 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 4240 24242.42 


ہگ 496۸ 496 4364 4862 49۸ SOTO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) OSO‏ شون 


ےو الیک 


هري ھے کے مے کےےک رمے کے رتاک ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


0 
حال خرق السفينة. ألا تری أن آمه ص قد آلقت به في اليم لینجو؟ آتکون بمنطق 
العقل البشري نجاة في القاء وليد في الیم؟ آتلحظ شيئًا من الاشارة إلى معنی يشر 

ل رکم من يَحْمَيه- ودهین لكر یمن آمرکر یرما( [الكهف]. 

وكان منه قتل القبطی کمثل ما كان من العبد الصالح (الخضر) قتل الغلام الکافر. 
وکان من موسی 4 سقي الغنم للفتاتین دون أجرء وهو الذي كان في افتقار إلى 
ذلك» وهذا کمثل ما كان من العبد الصالح (الخضر)من بناء الجدار في قرية استطعما 
أهلهاء فأبوا أن یضیفوهما. 

وهي قد نسقت في السورة كمثل ما نسقت نظائرها وقوعا في حياة (موسی 2102): 
الأول فالأول. 

تأمل هذا التقارب. وما فيه من لطائف الإشارات» ووجه البيان عنه في سورة 
الحمد على نعمة الإبقاء الأول» ومنزلة الفقه عن الله كن وأثره في تحقيق كمال البقاء 
الأول». 

وذكر من قصّة ذي القرنين ما انتظم به من حال جميع أهل الأرض بما أقامه من 
الردم الحاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج فحفظ لهم البقاء الأول 

ويشير الباحث: ١إلیٰ‏ أن هذا فيه من التناسب الشيء البين الواضح الذي لا تكلف 
فيه ولا تعسف ولا إعمال للنص وتوجيهه على غير و جهته» والحمد لله). 

...له رقت جعله قله رن ود رق کک کا الاية تالکهف]. 

هذا القصص مشیر إلى آسباب البقاء الأول» ولم يذكر في غير هذه السورة وهو لم 
يذكر معها قصة (الروح) وجعلها في سورة (الاسراء) وکوک عن الروج فل الوح من 
شر رق وما آوبشرمن الیار لا يلا (نی 4 [الإسراء]» على الرغم من أن سؤال الكافرين 
كان عن الثلاثة: أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فجاء حديثه عن الروح في 
(الإسراء) لأنّهِ به أليق وأنسب» وذكر قصة الكهف وذي القرنین هنا لما فيهما من 
دلالة على نعمة الإبقاء الأول بالهداية إلى الحق والصراط المستقيم. 


۱۷۷۷۷۷۰۰٣٤ 


سے شخ ی ری 


600 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) م ا (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵), (كھ). (كھ). (6 ی »> 


0 


۳ 


کے د دے کے ' ڑدے کے دے کے هری ر ی مے ہے یہر هر یری ه©» 
® 
وقد تم السُورة بما هو دال علی ذلك ا فان جانا اا یم ا 
استفتحت به إذ یقول -سبحانه وتعالیٰ-: فلاو کن یر و ی 
ال ری رز چا نله نا رتنیا هک بل وید گام 
ا ری ال ا ولایشرلة اف ریب مد 57ا [الکیف] ( 
۳-سورة سباً 
وا مووا سان الحم فيه كان سل کیان 5ہ رال رها تي 
الایجاد الثاني بالبعث من القبور ویوم القيامة ل ماف لسوت وا ق الارض وله دق 
ضرع وه کم آلبیر ©)) [سبأ] فقد جاء قوله: وله امد فى اة 4 دون ذکر 
الأول بینما جاء في سورة «القصص: « وه اکن لا هوله الحمد ف الأول والایفر 
وله آلحکم ورد سن © 4 [القصص ]. 
ولم يرد ما جاء في سورة (سباأ) من اختصاص الا خرة بالذکر في أي سورة آخری. 
وذکر علمه بما یلج في الارض وما یخرج وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهذا 
لتبدیل والبعث ف مواطن عديدة ۲ وال ی کیا لا كليم امه فل بلق ورن سکم 
الس ولا اک یں دللک وله اسر الا 
في تب مين 2 یری ارب 0 | الات ویک نم تن مُعْفِرَةُ ورزق 
ويبين -سبحانه وتعالئ- التعجیب من حال الذین کفروا في انکارهم الایجاد نان 
کی الم ہن 


العلم الدقيق المحيط يستلزم القدرة علیٰ البعث وقد ذکر في السورة ما يدل على 
عار اقيق ا ينمال درا ف السو و ا 
ڪريم (د) والزن سعو ف ٤اا‏ معجرن وليك هم عَدَاب ۶ من جر لیر )4 [سبا] 
و 7 ها 2-1 8 رومان 000 5 
یدیم وما حلمم قت الس والازض ِن تما خف بهم لأر أو سقط عم کنا منت 


(۱)وفیما یتعلق بآوجه المناسبة في سورة الکهف فینظر: العزف على آوتار الذکر /١(‏ 55) وما 


بعدها- بتصرف یسیر جدا . 


ہگ SOT‏ رم ی' 49 4962 49۵6۸ SO 96۸ SOT SOS OTIS O TSO‏ رے ۵ OO TSO‏ لكيه 


ہے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ), ام 6240 26> (ك۵) )6ڑ 


كه زره دے کے دے کے مۃے کے مر نے کے ربہر ے مے كه دے> 

® 
لاہ إن فى دلت ليه لحل عبد ميب ©4 [سبأ]. 

فمقصود السورة تقرير آمر الآخرة البعث والإيجاد الثاني للحساب «ولقصّة «سبا 
التي سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد لما فيها من الآيات الشهودية 
المشهودة لاسيما عند العرب على قدرته -سبحانه وتعالئ- على الإيجاد والإعدام 
للذات والصفات. والتحويل لما يريد من الأحوالء والتصرّف بالحكمة في الإعطاء 
والمنع ابتداءً وجزاءً لمن شكر أو كفر". 

ابات السورة کما تر یشیع فیها الحدیث عن البعث والایجاد اكان وما فیه من 
حشر وحساب وعقاب فظهر أن سياق الکلام إلى إثبات الحشر والرد على منكري 
الساعة ولا سیما في الآيات التالية: (۸-۵-۳۱-۳۰-۷۲۱-۱۷ ۲-6-۲ -43) ”. 

وقد ازداد جلاء ہما ختمها به من قوله لله « وو ری إِذ مرو فلا زک واذیً من 
گان قرب © وال ما وه وأ کم تاوش بن کان بییدر (2) وََدَ سکفووا بو ین بل 
ویک لیب من تكن یی © ول مرت تو کنیل ماهم تنل 
انا في لے میب )€ [سبأ] ". 


٤‏ -سورة فاطر 
(وآما سورة فاطر) فان تشكيلها بقوله -سبحانه وتعالی-: ا كو اطر اون 


ہے 


سوس کی مومه ہم ع رسع 


رصح کے 5 20104 وو م سو یئ رد و 1 کو مر شه ےر 2 وو 
والارض جاغل الماك رسلا ول أجيحةٍ مثى وثلات وربع نزید فى ا خلق مایشاء لت أ عل کل شیو درز 


© [فاطر] دان 5لالة بيّنة على نعمة الابقاء الثاني يوم القيامة فقوله: يرذ فى لیم 


يم یتجلی ظهوره لنا أعظم ما یتجلی في الجنة؛ لأنّه لا شيء يعدل ما في الجنة من 
تجدد الخلق فإنَّه لا يُأكل منها شی إلا عاد كما كان في الحال» ولا يراد شىء إلا 


ہے 


3 


60 (ك۵), ( 606 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (6 60 ر(6 ۵ (ک ون 


وجد في آسرع وقت» فهي دار الابداع والاختراع بالحقيقة وکذا النار بت 


(۱) مصاعد النظر للبقاعي (۲/ ۳۷۷). 
(۲) تم الاشارة للآيات بذکر آرقامها اختصارًا ولیسهل للقاری الکریم الرجوع إليها. 
(۳) العزف علیٰ آنوار الذکر (۱/ ۱:۱۹ ۱۷). بتصرف يسير. 


4 496۸ 496 4364 4862 ری TSO‏ 6۸( ری 496 SOT 496۸ SO‏ رے کی تے گک) 496 شرگن 


www.alukah.net‏ اح سید ر 
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22 ليذ 


هري ربہر مے کک کی ز© کے هیر > ه©» 


2 
جُلُودُهُم لهم جلودا عبرها لِيَدُوفُوأ الاب © [النساء: )]٦٦‏ . 

فكانت جديرة باسم (فاطر) الذال على كمال تحققه في الذار الآخرة دار البقاء 
الثاني. 


ومن أعظم ما يتجلئ فيه معن قوله -سبحانه وتعالی-: میت أله لاس من تسم 
فلا میک ها وما یت فلا ميل له من بو" وهو لیر كم ©4 [فاطر] (هو: أي: المعنیٰ) 
(أن)الدان الا خرف دان البقاء الا" 

وقد توالت في السورة الآيات الدّالة على ذلك الابقاء الثاني» كما هو في الآيات: 

وک کہ کر نين 

ثم ختم السورةً ہما هو جد جا في نعمة الإبقاء الثاني بإثابة الطائع ومعاقبة العاصي: 
وید له القت یا کسیر ما قرف ع تهرکاین داز انكو تلق 
ِع جل سی ادا اء أجلم فا رک انه کان بعبسادو. بص ا(4 [فاطر]. 

يعلم الطائع» فيثيبه بطاعته ثوابًا لا ينقطع أبدّاء ويعلم العاصي» فيجازيه بعصيانه ما 

0 4+ 0" 
مقتضیات الحَمْدِء وکیف آنها رتبت ترتيبًا مُحْكَماء فکانت (أم الكتاب) جامعة 
للمحامد وكانت الأنعام. 

للإيجاد الأول الذي يسبق الإبقاء الأول الذي كانت له (الكهف) وكان الإيجاد 
الثاني بسورة (سبأ) وكانت آخر السور الخمس (فاطر) للنعمة العظمی والأخيرة 
(الإبقاء الثاني). 

وبهذا يتبين لك عظيم دلالة الاستهلال على المقاصد المتصاعدة في السياق 
(۱) نظم الدرر لبقاعي .)۱۹۹/٦(‏ 
(۲) وضمیر الغائب المذکور (هو) یعود علی: المعنی لا على الدار ال خرة» لثلا یتوهم ذلك. 
(۳) تم الاشارة للایات بذکر آرقامها اختصارًا ولیسهل للقاری الکریم الرجوع إليها. 
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42 
رآ فلا يكون بل أحد من العالمين أن بقدم سورة علئ أخرئ طفل کل من ندال 
ال وم لور لا یکادود بفمَهون حَدِينًا € [النساء]” 

ویْختم المبحث ببیان أبين آوجه التناسب بين ع السور المفتتحة بالحمد بأوجز 
عبارة وآسهل إشارة كما ذکر ذلك السيوطي في الانقان : 

نقلا من عن تفییر وی " 

يقول: «ابیمّت الْمَاتِحَةبقَوْلِهِ :تكن تب انحتیمت ©4 فَوَصَف بأَئَه مَالِكُ 

جَمِيع الْمَخْلُوقِينَ . وَفِي انام الهف وب وفاطر لم يُوصَف پل بل فد ین 

اراد ماقو ونر خلق السموات وَالَْرْض الاب اور في انعم وال 
لاب في اب تر و رہ الازض في جج 


9 


فاطر . لاا ا سب الإنيَانَ فيا باب الصَمَات واا 
يئ 

ولعل فی هذا کفایة لطالب سلوك طریق معرفة الحق ومرید الدلالة علیٰ سبل 
الهداية. 


(۱)العزف على أوتار الذكر (۱۷۱/۱). وما بعدها. 

(۲) الْحْوَيّي (۲۳۷-۵۸۳ه) - شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخويي 
الشافعي . 
قرأ العقليات على فخر الدين الرازي» والجدل على الطاوسي» وسمع من المؤيد الطوسي؛ 
وكان من أذكياء المتكلمين» وأعيان الحكماء والأطباء ذا دين وتعبد وله مصنف في النحوء 
وآخر في الأصول» وآخر فيه رموز فلسفية من إقليم وا لے قضاء دمشق فحمد . 
سیر أعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ 19-16). 
۱-البخاري ٦٦٦٥٦(‏ 1 10). 
۲-وم سلم (٢٢۲۱)ء‏ والترمذي (۲۸۳۷)ء وأبو داود (۰)4۹7۱ وأحمسد (۲/ ٢٤٤۲ء‏ 

۶۸۲ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن (۲۳۱/۲). 
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كما وردت في السورة الکریمه 


ویشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المحور الرئیس في السورة الكريمة (تقریر 
العبودية لله تعالیل). 

المبحث الثاني: التوحید وعلاقته بمحور السورة الكريمة. 

المبحث الثالث: تقریر التوحبد بآنواعه الثلاثة كما ورد في 
السورة الكريمة. 

المبحث الراببع: آبرز الموضوعات التي تناولتها السورة 
الكريمة. 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۲۲0( 


البحت الأول: 
الحور الرئیس في السورة الكريمة (تقریر العبودية لله تعالی) 
اي 1 


آولا: مفهوم العبودية: 

أ-العبودية فى اللغة: 

العبودية: مضدر عبد يعبد عبادة ومعبدًا ومعبدة فهو عبد أي: ذل وخضع. 

قال الخلیل: «آما عبد يعبد عبادة» فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالی» يقال منه: عبد 
عبد عاد رع کا وط دا وم 1ا و سے تىي اء قال اسرد 
بالعادة»۱. 

ويجلي ابن منظور مفهوم العبودية في اللغة فیقول: «أصل العبودية الخضوع 
والتذلل... وعَبَّدَ الله تألّه له... والتعبّد التنسك. والعبادة: الطاعةا'''. 

وقال الفر اء: (معنی العبادة ف اللغة: الطاعة مع الخضوع. ومنه طريق معبد إذا كان 
مذللا بکثرة الوطء»۲". 

وقیل: «عبادة الله: طاعته بفعل المأمور وترك المحذور»*. 

وقال ابن الأنباري”': «فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره» . 


(۱) العین (۲/ 4۸). 

(۲) لسان العرب /٥(‏ ٦۲۷۷))ء‏ مادة: (ع ب د). 

(۳) لسان العرب (۲۷۷۸/۵). مادة: (ع ب د). 

.)۵( ابن تيمية العبودية‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان 
ابن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة آبو بكر الأنباري. (۲۷۱ ه - ۳۲۸ه) المقری النحوي. 
نقلا عن: الموسوعة الحرة. 

)٦(‏ لسان العرب (۲۷۷۸/۵). مادة: (ع ب د). 
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۸۷ 

وقال الزبيدي: «أصل العبودية الذل والخضوع. وقال آخرون: العبودية الرضابما 
یفعل الرب. والعبادة فعل ما یرضی به الرب»". 

ب-مفهوم العبودية في الشرع: 

والعبودية مشتقة من العبادة» وقد عرفها ابن تيمية بقوله: «هي اسم جامع لكل مَا 
بحب اله ویرضاه من ا( والاعمال اناه وّالظَاهرة» وقیل: وهي ام 
وعد گال انب 2 کال 70 ار کا 

ولا شك أن تعریف ابن تيمية کل تعریف جامع مانع» وهو آفضل مَن عرف معنیٰ 
العبودية وکتابه: (العبودية) شاهد عیان على ذلك» وقد عرض فيها حقيقة العبودية في 
الإسلام بشموليتها وكمالها وتمامهاء وهو من أنفع وأمتع ما كيب في بابه تحقيقًا 
وتدقيقًا وسبکا وحبکا للأسلوب وعرضا للمادة العلمية» لم لا وهو إمام جهبذ وعالم 
نحرير ما جادت لنا بمثله الارحام من ذاك الزمان. 

وقال ابن القیم كنآثة: «العبودية اسم جامع لمراتب آربع: من قول اللسان والقلب» 
وعمل القلب والجوارح. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن آسمائه وصفاته 
وآفعاله وملاتکته علی لسان رسله 22إ2. 

وقول اللسان الاخبار عن قول القلب بما فيه من الاعتقاد والدعوة إليه والذب 
عنه» وتبیین بطلان البدع المخالفة والقیام بذكره وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب کالمحبة له والتوکل عليه والانابة إليه والخوف منه والرجاء له 
واخلاص الدین له والصم على آوامره وعن نواهیه وعلیٰ آقداره والمعاداة فيه 
والخضوع والذل له وغیر ذلك من آعمال القلب. 


(۱) تاج العروس (8۰۹/۲). 
(۲) العبودية لابن تيمية (ص: 5 4). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۹). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۳٤۴‏ همه 
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وأعمال الجوارح كالصلاة والحح والجهاد وغیرها».. 

ويُعرّفها المناوي كاذ بقوله: «العبادة فعل المکلف على خلاف هوى نفسه 
تعظيمًا لربه. وقیل: هي الافعال الواقعة ة على نہایة ما یمکن من التذلل والخضوع 
المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض؛ ولذلك اختصت بالرب وهي آخص من 
العبودية التي تعني مطلق التذلل»” . 

كاك ان آقسام العبودية 

العبودیة: عبودیتان: 

الأولیٰ: عبودية غلبة وقهر وملك: 

وهي عبودية كل من في السماوات والأرض مؤمنهم وکافرهم برهم 0 
قال تعسالیٰ: ‏ إن ڪلف السموت والارض ال" اق ان عبدا )قد احص وده 

اپ ا وہ یه بوم لیم فَرْدًا )€ [مریم:۹۳-٥۹]ء‏ كما تسمی أيضًا رد 
العامة. 

يقول شيخ المفسرین ابن جرير الطبري كا#: «ما جمیع من في السماوات من 
الملائكة» وني الأرض من البشر والإنس» يقول: إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له ذلیلا 
اضعا مقر اله بالعودرةة لا تسب ركه ريف 

ويقول الإمام البغوي كانه TY:‏ سيك : إلا آتیه يوم القيامة (عبدًا) ذلیلا 
خاضعا يعني: آن الخلق كلهم ۰ 

ویقرر آبو السعود ما قررا» آعني: شیخ المفسرین, والاماع البغوي بقوله: «آي: ما 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۰۰). 


(۲) التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ( ۲۳). 
(۳) تفسیر الطبري: القول في تأویل قوله تعالی : « أن دموا لمن ولا 418 [مریم] (۲۱/۱۸). 
)٤(‏ تفسيرالبخوي: تفسیر: قوله تعالی «آندعواللَعُن و( 4 [مريم] /٥(‏ ۵۲۷). 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۵‏ لت سي طز 
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هري ربہر مے کے رمے کے نے کے ھے کھ> مۃے یری 


6 
منهم آحد من الملائكة والثقلين E;‏ سج بے 
مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقیاد»" 

وی صدد ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية َلله: «المخلوقون كلهم عباٌ ال 
الابرار منهم والفجّان والمؤمنون والکثان وأهل الجنَّة وأهل النار؛ إذ هو ربهم كلهم 
وملیکهم. لا يخرجون عن مشیتته وقدرته... فهو سبحانه رب العالمین وخالقهم 
ورازقهم ومُحييهم وممیتهم... سواء اعترفوا بذلك أو آلکروه» وسواء علموا ذلك أو 

لكنّ هل الإيمان منهم عرّفوا ذلك وآمنوا به؛ بخلاف مَن كان جاهلا بذلك؛ أو 
اال ر ع رص ۱ 

وني صدد بيان هذه العبودية آیضا یقول سبحانه: اتی وین a u‏ 


افغير د 
5 ا من ی ی ر عو و ی ی ي [آل 
سّلم 3 لو کو ا تا رم و وله زجعو O‏ 1 ل عمران]. 
و کے وی رھ وگ ہے مک کوے۔ ا ع بس فو و کر مرو 
ويقول سبحانه : شال وا ع دالله وا اسْبَحَمَة بل له ملسمو توا رص ہ فلدلون 


(0) [البقرة]. 
قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير قول الله تعالی: «وآولی معاني 
القنوت في قوله: کل َنود ) الطاعة والإقرار لله كل بالعبودية بشهادة أجسامهم 
ہما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله كل وأن الله تعالی ذكره بارئها 
وخالقھاء وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولا بقوله: ليل .مق 
لکوت وَالْدَرْضِ > [البقرة:۱۱۹] بل تا وخلقاء ثم آخبر عن جميع ما في السماوات 
والأرض آنها مقرة بدلالتها على رہہا وخالقهاء وآن الله تعالی بارتها وصانعهاء وان 
(۱) تفسیر أبي السعود: تفسیر قوله تعالی ۶ ان َو والازض ال اليم عبد © 
[مریم]» (۵/ ۲۸۳). 
(۲) العبودية لابن تيمية: ینظر (ص: ۵۰ -۵۱). و ینظر: أيضًا (ص: ‏ ۱۰). 
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هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ربہر را > ه©» 


6۳0 
جحد ذلك بعضهم فألسنتھم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها 
بذلك» وآن المسیح أحدھم فان يكون لله ولدّا وهذه صفته؟۱». 

ویقول الله تعالی: «َفَتَیر دین لو غوت وله اسّلم من فى السمواتِ والارض طوْع 
وگرها ٭ [آل عمران:۸۳] 

قال شيخ الاسلام يََْئهُ: افذکر إسلام الکائنات طوعا وكرمًا؛ لآن المخلوقات 
جميعها متعبّدةٌ له التعبد العام» سوا أقر المقر بذلك أو آنکره» وهم مدينون له مُدبّرون» 
فهم مسلمون له طوعا وكرمّاء ليس لأحد من المخلوقات خروحٌ عما شاءه وقدره 
وقضاه» ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين وملیکهم يصرّفهم كيف يشاء 
وهو خالقهم کلهم وبارئهم ومُصورھم: كل ما سواه فهو مربوب مصنوعٌ مفطوژ فقيرٌ 
محتاج معبّد مقهول وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصوٗرا'''۔ 

ويقرر ابن القيم یا آن: «العبودية نوعان: عامة وخاصة». 

ثم يقول يَدْلَنُ: «وآما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر» كما 
قال تعالین: ‏ باد لا وف کیک الوم ول" شر صروت )€ [الزحرف]» وکما قال 
تعالی: افش عبد کا ات تلق ال رة لَحْسَكَهُه € [الزمر:۱۸۱۷] 
وقال: « وڈ من لذت بشو عل الا هوکا ولا حَاطْبَهُمٌ الہ ہاو قالوا سم 
4 [الفرقان]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولایته هم عبید ألوهيته»”". 

وأهل هذه العبودیة: آقبلوا على رہہم وخالقهم ورازقهم طائعين منقادين لعبوديته 
سبحانه؛ مطيعين لأوامره بمحض ارادتبم واختيارهم» فهي عبودية محبة وانقياد 
وطاعة وذل وخضوع» وقد نسبهم الله إليه نسب تكريم وتشريف فقال في حقهم: 
)١(‏ جامع البيان (۱/ ۵۰۸-۵۰۷). 


(۲) العبودية (ص 6۵ ۱). 
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هري ربہر مے ےہ مے کے ری ربہر مۃے < > ه©» 


٩ 
واه ات كوت کر مزالا هوکا # [الفرق ان:۳]» وهله العبودية خاصة‎ 
بالمومنین الذین بطیعون الله تعالی باختیارهم وارادتبم لا یشارکهم فیها آحد من‎ 
الکفار الذین خرجوا عن شرعه وتمردوا على آوامره ونواهیه. فنالوا بذلك عز الدنیا‎ 
وشرفها وکرامة الآخرة وفضلها وآجرها.‎ 

والخلق في هذه العبودية ترئ بینهم بونًا شاسعًاء وهم متفاوتون فیها تفاوتا كبيرًا 
وعظيمًا؛ فكلما كان العبد محبًا لربه متبعًا لأوامره» منتهیّا عن نواهیه منقادًا لشرعه» 
خاضعًا لسلطانه» كان تحقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم وأكمل. 

وأعظم الناس تحقيقًا لمقام العبودية هم صفوة خلقه وأمنائه على وحيه وسفرائه 
بینه وبين عباده من النبين والمرسلین؛ وأعبدهم لله أجمعين هو سيدهم وإمامهم 
وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بيا ولذا خص بالذكر بوصف العبودية مجردة في 
كتاب الله في شرف المقامات وأعلاها وأزكاهاء سبحانه: یدزی آنرل عل عَبَدِهِ 
کب ور مل لو( [الكهف] وهذا في مقام الوحي وهو من أشرف المقامات 
وأعظمها وأجلهاء وفي مقام الدعوة إلى الله قال سبحانه: ون 
۸ 


ییون ییا )€ [الجن:۱۹]. 


وني مقام الاسراء قال سبحانه: «سْبَحَنَ اذى آسریٰ يعدو یلا مر الد الکرا 


ل سوم سم ھ ور وه 
اه یدعوه کادوا 


نهر ماقام عبد | 4 بدعوه 


2 


> 
عو هد 


فالشرف المروم لمن استکمل تحقیق العبودية ولا یکون تحقیقها إلا مع كمال 

والافتقار لله الواحد القهان والعبودية المتعلقة بربوبية الله هی العبودية العامة التى 
تشمل جمیع الخلائق مومنهم وکافرهم وبرهم وفاجرهم. 

فاذا علم العبد أن له ريا وخالقًا ورازقا ومدبرًا لكل شؤونه» وأنه فقير إليه -عرف تلك 
العبودية العامة المتعلقة بربوبيته سبحانه» وقد يعبده مَعَّ ذلك وّقد يعبد غيره من الأصنام 
والاوثان وإن لم يقرٌ مها فهو داخل تحتها شاء أم آبی» لانها شاملة له قهرّا وغلبة. 


گے شخ ري 


إل المسجد الصا 4 [الاسراء:۱] ولا شك أن مقام الاسراء مقام تشريف كذلك. 
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ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مے ک>6 مدے> 


گت 
والعبودية العامة التي هي عبودية القھر والغلبة لا تكفي للدخول في الإسلام» فقد 
آقر بها کفار قريش ومع ذلك قاتلهم النبي 4 واستحل دماءهم وآموالهم وسبی 
ذريتهم ونساءهم» ذلك لأنہم لم یقروا بالعبودية الخاصة وهي عبودية الألوهية التي 
توجب تحقیق التوحید وصرف العبادة كلها لله. ربنا في ذلك: طف إِنَّ صَلاق وی 


رصح مر رم وی کے اران ھی ي غر f rT SS‏ کی ۸رچ 
وحیای وماق لو رب الْعَلِمِينَ (۳9) لا ریک 2 بذاک مرت وا OEE‏ [الأنعام: ۱۳۲ 
-۱1۱۳]. 

فهم قد آقروا بربوبیته سبحانه وآقروا أنه تعالی هو الخالق قال تعالی: لوكين 


عنعن تر 


سأتهم من حََقَ توت لأر له 4 الفْمان:٢۲]ء‏ فهذا إقرار صريح بربوبيتهم 
لربهم» ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية لعدم تحقيق توحيد الآلوهية» قال الله 
تعالئ: « وما بؤْمِنُ ڪا رهم یال الا وشم مره (0 4 [يوسف]. لأنهم مع ذلك یعبدون 
الاصنام والأوثان» ولم يصرفوا العبادة للإله الواحد الملك الديان. 

أما العبودية المتعلقة بألوهيته سبحانه فهي العبودية الخاصة المتعلقة بعبادته 
سبحانه وتأليهه وتوحيده وإخلاص الوجه له وقصده وحده بالعبادة دون ما سواہ 
خوفا وطمعاء رغبًا ورهبًا. 

والخلاصة: أن جمیع المخلوقات عبيدٌ مقهورون لربوبیته تبارك تعالی» آما أهل 
طاعته وأهل کرامته فهم عبید آلوهیته تعالی» الخاضعون المتذللون لرهم» خضوع 
تذلل» وعبودية اختیار لا عبودية قهر وغلبت وتلك هی العبودية الخاصة. 

تالا تام ۱ ۱ 

آما حقيقة العبودیة: فهي الغاية العظمی التي خلق الله من آجلها الخلق كما بين 
ذلك في محکم کتابے؛ فقال مسبحانه: وما قت للم وآلانی إلا یدود @) 
[الذاریات]. 

قال ابن جرير الطبرييذآئة: «اختلف آهل التأویل في تأویل قوله: # وما تن ان 
والانی إلا دون 45 فقال بعضهم: معنی ذلك: وما خلقت السعداء من الجن 


۰۹78۔۱۷۷۷۷۷۷ 
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۳ 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> مے < ک>6 دے> 


معالم التوحيد في فا نحة الكتاب 


والانس إلا لعبادتي» والاشقیاء منهم لمعصيتي. 

أي: خلقهم لأجل أن یعبدونه سبحانه فمن عبده آکرمه» ومن ترك عبادته 
بس 

وحَصّرٌ سبحانه وتعالیٰ الجكمة من خلقهم في قوله: إلا دوه 4 لیتبین ویتأکد 
لهم أن الحکمة من خلقهم هي: عبادته سبحانه وتعالی» وخلق کل شيء لرعايتهم 
ورعاية مصالحهم ومصالح معاشهم وسَخَّر لهم كل ما في السموات والأرض 
لیستعینوا مها علی عبادته وطاعته سبحانه وتعالین. 

ومعنی دون )؛ أي: يوحدونني فيفر دونني بالعبادة» ولا يعبدوا سواي؛ 
والعبادة لا تسم عبادة إلا مع التوحید ولا تصح ولا تقبل إلا به» فهو قوامها وآسها 
وآساسها المتین الذي لا قوام لها ولا ووجود الا به» فهو کالطهارة للصلاة لا تصح 
ولا تقبل إلا بها فهي شرط صحة.ء كما أن التوحید شرط صحة في صحة العبادة 
وقبولها. 

وتحقيق العبودية لرب البرية هي المهمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب وقام سوق الآخرة ففريق في الجنة» وفريق في السعیر؛ كما قال تعالئ: 


سم صے 


#وما اسلا من قلت من رسول ِا نوی إِليّه نَم که إل الا نا عدون 4(7 [الانیاء 


وقال لرسوله پللا: « واعبد ريك حى میَأَيك الیقیث 4)7 [الحجراء والیقین هنا هو: 
الموت. 

وقال ابن القیمکِنه: «والمحة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق 
لا جلهاء فإنها غاية الحب بغاية الذل» ولا یصلح ذلك إلا له سبحانه» والاشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا یغفره الله ولا یقبل لصاحبه عمللا»". 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ 55 4). 
(۲) الفوائد (ص: ۱۸۳). 
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(9 

وقال ابن القیم في نونیته: 

وعبادةالرحمنغايةحبه مع ذل عاب ده هم اقطبان 

وعليهما فلك العب‌ادة داقر مادارحتی قامت القطبان ° 

وأخيرًا: فان العبودية الحقة لا تتحقق إلا بتحقیق آصلین عظیمین: 

الأصل الأول: افراده الله تعالی بالعبادة ونبذ عبادة کل ما سواہ وهذا هو مقتضیٰ 
شهادة ألا اله إلا الله. 

الأصل الثاني: ألا يُعبد الله إلا بما شرع وهذا هو مقتضئ شهادة أن محمدًا رسول الله. 

فمن حقق هذين الأصلين العظيمين بكمالهما وتمامهماء فقد حقق العبودية الحقة 
التي ينال به العبد سعادة الدارين. 

رابعًا: تقرير عبودية لله تعالی في السورة الكريمة: 

إن المتأمل في السورة الكريمة یتجلیٰ له محور السورة الرئيس ألا وهو قضية التوحيد 
وتقریر العبودية التي خلق الله من أجلها الجن والانس» فلم يخلقهم عبتا ولم يتركهم 
سدی؛ قال تعالیٰ: عرش رما لفك کن وکا ميو )€ [المؤمنون]. 

وفي قوله تعالئ: لد بد ود ميث 407 يتجلئ بوضوح تقرير العبودية في 
السورة الکریمة» ومن هنا يتبين أن بیان تقرير العبودية لله هو المحور الرئيس في 
السورة الكريمة. 

وني نحو ذلك يقرر الفخر الرازي كانه فیقول: «والمقصود من كل القرآن تقرير 
آمور أربعة: الالهیات. والمعاد» والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعالی» فقوله : 
رین ار © يدل على الإلهيات» وقوله: ‏ تیب بور الت © يدل على المعاد» 
وقول: يك ند ود نکم © يدل على نفي الجبر والقدر» وعلی إثبات أن 
الكل بقضاء الله وقدره وقوله: ۲ هن حرط الْمْحَقِم © مط ان نت عم عضو 


(۱) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:۳۲). 
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ےو ليذ 


هري ربہر مے کک رمۃے کے دا نے کے ھے کھ> مۃے یری 


ھت 
هر ول آلكال #2 يدل آیضا على إثبات قضاء الله وقدره وعلیٰ النبوات» فلما كان 
المقصد الاعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها 
- لقبت بأم القرآن؛''. 

وفيما ذكره الفخر الرازي وقررہ إنما هو تقرير لکل آنواع العبودية في السورة 
الكريمة» فاشتمال السورة على حمده تعالیٰ وتمجیدہ بأسمائه وصفاته والثناء عليه 
والاقرار بالیوم الآخر واثبات البعث والجزاء» وتنزیه الله عن كل نقص ووصفه تعالیٰ 
بکل كمال یلیق بذاته المقدسة» وحصر العبادة والاستعانة فيه وحده» وطلب الهداية 
إلى صراطه المستقيم والالحاح عليه بالثبات على هذا الصراط» صراط المنعم 
عليهم» وطلب البعد عن طریق آهل الغواية والزیغ ممن غضب عليه وأضلهم كل 
ذلك يؤكد ویبرهن ویوضح تقریر السورة الكريمة للعبودية بمعناها الشامل والکامل 
وآيات السورة مقررة لانواع التوحید الثلاثة كما مر معنا في ثنايا البحث. وکما سيأتي 
تفصیل ذلك في موضعه باذن الله تعالیٰ. 

ومما يبرهن ويؤكد تقرير الفاتحة للعبودية حدیث أبي هُرَيْرَ 
تشرل اشرق يفول : َال الله تعالی: قَسَمْتٌ الصلاة بی کی تی عند بط 
وَلِعَبدِي تاغل فاد قال الْعَبْدٌ: اند نب انستیرت ( ال الله تعاليل: حَمِدَنِى 
عَبْدِي ردا قال: اق ایر )4 قال الله تعالیٰ: القع عت ى وَإِذا تال" ۳ 
ایب 47 قَال: مَحَدَنِي عَبْدِي وقال مره :فورض ض إِلَىَ عَبْدِي قدا قال: ك کِا وود 
میت 4 قال: ڌا ييي وَبَيْنَ علي وَلِعَبْدِي ما صأل قدا قال: ( اند الط 
ایم( معط ات همع الوب منهذ با اکن )4 قسال: هَذَالِمَبْدِي 
یی ما سل 

ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمین. 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے ری رور بر ری 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۳۹( 


البحث الثاني : 
التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة 
WF TT‏ 

آولا: قد مرٌ معنا تكرارًا ومرارًا في ثنايا البحث أن التوحيد هو محور السورة 
الرئیس ومن هنا یتبین: أن العلاقة بين التوحيد ومحور السورة الكريمة هي علاقة 
تلازم كتلازم الروح للجسد. فالتوحيد هوالمحور الرئيس في السورة الكريمة؛ يتمثل 
في كل آیات من آیاتها. 

ثانيًا: افتتاح السورة بقوله تعالی: ند َه نب الصلييت 4007 » فيه تعظيم 
وإجلال وإقرار لله بالربوبية في قوله: دب الصتييت #». والله سبحانه وتعالی يحب 
الحمد ويحب أن يحمده عباده؛ وقد مر معنا في ثنايا البحث حدیث الأسود بن سريع 
5 قال: كنت شاعرًاء فأتيت النبي ول فقلت: يا رسول الله إن مدحت ربي 
بمحامد. قال: «أما إن ربك يحب الحمد» » وحمد العبد ربه إقرار منه لله بالألوهية 
التي هي توحيد الله بأفعال العباد» وهذا هو عين التوحيد. 

الا : قوله تعالیٰ: تيقل ابر ©4 يتضمن الثناء على الله تعالی بأسمائه الحسنین 
وني ذلك تلازم بين توحید الأسماء والصفات ومحور السورة الرئیس. 

رابعا: قوله تعالی: * میب بر لے (4)0 فيه التمجید لله تعالی» المقترن بالایمان 
بالیوم الا خر المتضمن للبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الاعمال. 

خامسًا: قوله تعالی: ۳ ند وید تلع © فيه إذعان لله واستسلام وانقیاد 
له سبحانه بالتوحید. وصرف العبادة كلها لله» فحصر العبادة في الله تعالی فيه إقرار 
بالعبودية له سبحانه وحده ونبذ عبادة كل ما سواہ وکذلك حصر الاستعانة بالله 


(۱) آحمد (١٤١٢٥٥۱)ء‏ وصححه آحمد شاکر في مقدمته لعمدة التفسیر (۱/ 57). 
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كه رھے دے کے ارج کک ۔' دے جے مے ہے دے کپ O OSO‏ 
(Yé)‏ 
وحده فيه معنی الذل والخضوع والافتقار الكامل والتام لمالك يوم الدین؛ وقد علمنا 
أن تقدیم المعمول يفيد الحصر والاختصاص وقد آفاد هنا حصر واحتصاص العبادة 
والاستعانة فيمن ينبغي ألا تصرف العبادة کلها: عبادة» ولا استعانة إلا له وحده لا 
شريك له مع ما فيه من تعظیم الله بتقدیم حقه في ند ند 4ء وتأخیر حظ نفسه في: 

لوك تکیت 66 وهذا كله هو عين توحيد الالوهية. 

سادسًا: قوله تعالی: « این حرط النتتم (3» متضمن لافتقار العبد لربه في جلب 
المنافع والتي من آعظمها معرفة الصراط المستقيم المتضمن لهداية الدلالة 
والارشاد» وهذه الهداية لابد لها من دلالة وواسطة فی البیان والبلاغ عن الله فکانت 
نعمة إرسال الرسل» والرسل مبلغین عن الله وهم آمناء الله على وحیه. فلابد للرسل 
من رسالة» فکانت الرسالة متضمنة لنعمة إنزال الکتب» وطلب الهداية لهذا الصراط 
كما هو متضمن لهداية الدلالة والارشاد» فهو كذلك متضمن لهداية التوفیق والالهام 
والرشاد وبذلك تتم نعمة الهدایتین جمیعا وهذا هو عين التوحید الملازم لمحور 
السورة الكريمة. 

سابعًا: قوله تعالی: رط الینَ شنت عم بعد أن علم الله العبد طلب الهداية إلى 
صراطه المستقیم وطریقه القويم» ناسب أن یدله على هذا الصراط لیسلکه. ثم ناسب 
أن يبين له عظم وقدر السالکین لهذا الصراط لینال شرف الصحبة وعلو القدر 
والمكانة» والمنعم عليهم هم الذین قال الله فیهم: ومن بطع له راو فَأَوَلَيكَ عم 
لبن ام له عم ی ای یی الد سحي وعمن کیک ریت ©4 
[النساء]» وقوله: #ومن بطع أله وَانَسُولَ 4 لما آطاعوا الله والرسول ي کانوا من أهل 
الصراطء ولمّا كانوا من أهل الصراط استحقوا نیل شرف الصحبة مع الي ام الہ 

ولذلك قال ابن عباس 45 : «صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من 
ملائکتك. وأنبيائك» والصديقين» والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا 
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تعالی: لاکن بطع له ولول فاكك مع الب آشم له عَم € الاية [الساء: 1٦۹‏ . 

والنبي ي في مرض موته يسلي نفسه ویعزیها بشرف تلك الصحبة التي هو منهاء 
وهو آعلاهم شرفا ومکانة ورتبة وقدرًا. 

فقد روی البخاري بسنده عن عائشة صا قالت: سمعت رسول الله ية یقول: «ما 
من نبي یمرض إلا خيّر بين الدنیا والاخرة). وکان في شکواه الذي قبض فيه آخذته 


وس 3 


ية شديدة فسمعته یقول: امم 


1 3 م کم یو دس سم 


اح اقم الا علوم تن لي یقت وال 


ا مو رع ۰ ۳1 2 س )۲( 
وَاَلصَلِحِينَ # [النساء:14]ء فعلمت أنه خیر» . 


« ِرّط ینت عَم 4 ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجرہ)'''۔ 

ثامتا: قوله: عر لصوب عَبَهِرْوَا ان ©)) فيه بيان أن صراط المنعم عليهم 
«غير صراط المغضوب علیهم» [وهم] الذین فسدت ارادتبی فعلموا الحق وعدلوا 
عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون 
إلى الحق, وأكد الكلام ب «لا» لیدل على أن نّم مسلكين فاسدین» وهما 
طريقتا اليهود والنصاریٰ)'''. 

وہذا كله يتبين العلاقة الوطيدة بين التوحيد وبين محور السورة الكريمة. 

ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ .)١5٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري (55/85). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۶۰). 
)٤(‏ ابن كثير: المرجع السابق. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 42 


البحث الثالث: 
تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة الكريمة 
1 کت جج 


ومن الأهمية بمكان بيان تلك الأقسام الثلاثة بشيء من البيان لتتبین العلاقة بين 
أنواع التوحيد وبين السورة من جهة» ولیتضح تقرير التوحيد بأنواعه في ثنايا آيات 
السورة الكريمة كلها من جهة أخرئ. 

آولا بيان أقسام التوحيد: 

ینقسم التوحید إلى ثلاثة أقسام: وهي: 

-١‏ توحید الربوبية. 

۲- توحید الالوهية. 

۳- توحید الأسماء والصفات. 

إن تقسیم التوحید إلى ثلاثة آقسام وان لم يكن منصوصّا عليه بذلك. الا أن 
نصوصه في الکتاب والسنة لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة» وآولوا العلم نما علموا 
ذلك وفهموه بالتتبع والاستقراء والنظر في نصوص الوحیین. 

(وقد جاء هذا التقسیم في عبارات المتقدمین من أئمة الحدیث والاثر» فجاء عند 
آبي جعفر الطبري في تفسیره وني غیره من كتبه. وفي کلام ابن بط وني کلام ابن منده» 
وفي کلام ابن عبد ال وغیرهم من أهل العلم من أهل الحدیث والأثرء خلافا لمن 
زعم من المبتدعة أن هذا التقسیم آحدثه ابن تيمية» فهذا التقسیم قدیم یعرفه من طالع 
کتب أهل العلم التي ذکرنا»"". 


(۱) شرح العقيدة الطحاویة: الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ. 
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وإليك نبذة من أقوال أهل العلم: في بیان تة تقسيمهم التوحید إلیٰ ثلاثة أقسام: 

١‏ - قال الامام آبو حنيفة 5> اه مس ھا ات لآن 
الأسفل لیس من وصف الربوبية والالوهية في شيء.. 

فقوله: «یدعی من الاعلی لا من الاسفل» فيه إثبات صفة العلو وهو من توحيد 
الاسماء والصفات... 

وقوله: «من وصف الربوبية» فيه إثبات توحید الربوبية. 

وقوله: «والألوهیة» تہ الات توحید الألوهیة. 

۲-قال الطحاوي الحنفي یَْلَلة: «نقول في توحید اللہ معتقدین بتوفیق الم إن الله 
واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره» ". فقوله: (إن الله 
واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلاثة. 

وقوله: «ولا شيء مثله» توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: «ولا شيء یعجزه» هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا اله غیره» إشازة إل ترد الألوهية والعبادت»* 

۳-قال ابن بطة العكبري " يَرّنة: «أصل الایمان بالله الذي يجب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة آشیاء: 

آحدها: أن يعتقد العبد ربانيعه ٠‏ ليكوت بذلك مبایّا من أهل التعطيل الذین لا 


(۱) الشرح المیسر على الفقهین الابسط والأكبر لمحمد الخمیس (ص۱۳۹) (متن فقه الابسط). 

(۲) القول السدید للبدر (ص: 57)» وأصول الدین عند الامام أبي حنيفة للخمیس (ص: ۲۰۸). 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز (۱/ ۲۱) وبعدها. 

.)۲۰۸ القول السدید للبدر (4۳-6۲)» وأصول الدین عند الامام أبي حنيفة لمحمد الخمیس (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري شيخ العراق» فقيه» محدث 
ولد سنة (۳۰۶ه) وتونی سنة (۳۸۷ه) من مؤلفاته: الابانة في أصول الديانة. سیر أعلام النبلاء 
للذهبي (079/17) (۰)۳۸۹ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ ۳ 4) حوادث سنة (۳۸۷). 

(7) في النسخة المطبوعة (آنیته) وقد نقل شیخنا الأستاذ الدکتور عبد الرزاق البدر من النسخة 
الخطية (ربانیته)؛ فالتصحیح من کتاب القول السدید لعبد الرزاق البدر (ص: ۲۲) . 


کے ۳۰ 


ہگ 496۸ SO‏ 4864 4862 ری ' SOTO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے IS‏ رے کی تے گک) بے ک) تج 


ےو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ) (كھ۵). (ك۵) )2> ون 


4 496۸ 496 4364 4862 9۸ ری ری ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' SOTTO‏ 49 شرگن 


ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مے ک> مدے> 


4 
يثبتون صانعا. 

والشانی: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباینًا بذلك من أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع» وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من 
العلم» والقدرة» والحكمة» وسائر ما وصف به نفسه في کتابہ؛''' 

4 -قال ابن بي العز الحنفي َلَۂ: «التوحيد يتضمن ثلاثة آنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات. 

الثاني توحيد الربوبية: وهو بيان أن الله خالق كل شيء. 

الثالث توحيد الالهیة: وهو استحقاق أن يُعبد وحده لا يُشرك لها" 

٥‏ -قال الجرجاني الحنفي انه : التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالی بالربوبية» 
والاقرار بالوحدانية» ونفي الأنداد عنه جملة)'''. 

اک ة أنواع» وذلك باعتبار 
تعلقه بالرب ككل وذلك بالاستقراء في أدلة الشرع»*» ولذا كان هذا البيان ردا على 
من زعم أن هذا التقسیم تقسیم محدث لم يكن عليه عمل المسلمین من قبل. 

القسم الأول: توحید الربوبية. 

وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالی» ومعناه: إفراد الله تعالی بأفعاله من الخلق 
والملك والتدبير والرزق والإحياء والاماتة وجلب النفع ودفع الضر وغير ذلك 
فيعتقد المؤمن أن الله تعالی لا شريك له في ربوبيته. 

وهذا يعني الاقرار بأنَّ الله سبحانه وتعالی هو رب کل شيء وخالقه ومليكه. وآنه 


(۱)الابانة ہی او 


,۳( ارات ہی 0 
)٤(‏ ینظر: منتدی السعادتین- منیب المدني. بتاریخ (۱۲/۱۹/ ۲۰۱۳ ه). 


۱۷۷۷۷۷۰۹٣٤‏ لت مي 
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سبحانه وتعالئ هو الخالق» والرازق» والمحيي» والممیت. وآنه سبحانه له الخلق 
والأمرء وآن آمر عباده كله له تبارك اسمه وأنْ الخير كلّه بيديه» وأنه على كل شيء 
قدير» وأنه ليس له في ربوبيته ند ولا شريك ولا شبيه ولا نظير. 

أنواع ربوبية الله عل خلقه: 

ربوبية الله علئ خلقه علی نوعين: 

«الربوبية العامة: وهي لجميع الناس؛ بَرّهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهي 
خلقه للمخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له 
ویکملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» ولعل هذا المعنی هو 
السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فان مطالبهم كلَّها داخلةٌ تحت ربوبيته 
لاطي 

من دلائل ومشاهد الربوبية: 

۱-دلالة الفطرة: فان الله جبل المخلوق على الإقرار بخالقه وفاطره» والاعتراف 
بربوبيته بدافع الفطرة» ذلك بأن الله تحبب إلى خلقه بنعمه» فهو خالقهم وموجدتهم 
من العدم وممتعهم بالنعم ودافع عنهم البلاء والنقم والنفس جبلت على حب من 
أحسن إليهاء ومن هنا كان الإقرار بالربوبية جبلي فطري إلا عند من انطمست فطرهم 
كالدهرين والملحدين من الشيوعيين والبوذيين وسائر المعاندين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةيئآئه: «ولما كان الإقرار بالصانع فطريًا ما قال لا 


«كل مولود يولد على الفطرة» "؛ فان الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو 
معنی لا إله إلا اللہ فان الاله هو الذي يُعْرَفَ ويُعبَد)”". 

(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ابن سعدي (۲۸۸/۱). 
(۲) البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم (۲۱۵۸). 

(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (0/۲). 
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OG‏ رے یٰ ' رے ی SOL‏ نے ہے دعیه نت ره 
22 
۲- دلالة التفكر في الأنفس: إن من أعظم وأجل الدلالات على ربوبية الله تعالی: 
تلك النفس المخلوقة التي بين حنبي الإنسان» وصاحب الفطرة السوية والعقل 
السليم حينما يعملهما في التأمل في خلقته وإيجاده من عدمء ويتأمل مراحل خلقه 
وتكوينه يستدل ما على ربوبية الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالی» قال ربنا: 
« لتد حا آإاکی ‏ شككو تن يلوو 3ج له ن تا شک 43 عاق له 
اکر بر ان تَحْےَ تلف (4)2 [المومنون:۱-۱۲]. 
يقول الطاهر ابن عاشورین4: «وهذا شروع في الاستدلال على انفراد الله تعالی 
بالخلق وبعظیم القدرة التي لا شا رکه فيها غیره» وعلی أن الانسان مربوب لله تعالی 
وحده والاعتبار بما في خلق الانسان وغیره من دلائل القدرة ومن عظیم النعمة. 
فالمقصود منه إبطال الشرك. لأن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضین عن 
الدعوة المحمدیة» , 
ویقول العامة محمد الأمين الشنقيطي ننانه: «بيّن -جل وعلا -في هذه الآية 
الكريمة» آطوار خلقه الانسان ونقله له» من حال إلى حال» لیدل خلقه بذلك على 
كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا»”". 
وقال سبحانه: لوقي وَمَاسَوَنهَا )4 [الشس] آي: (عدل خلقها وسسویٰ 
0و ۱ 
و«أنشأها وآبدعها مستعدة لکمالها؛ وذلك بتعدیل أعضائها وقواها الظاهرة 
والباطنت»٩).‏ 


(۱) التحریر والتنویر(۱۹/ ۲۲). 

(۲) آضواء البیان (۵/ ۳۲۲). 

(۳) البغوي (8۳۸/۸). 

(6) روح المعاني للألوسي (۳۰/ ۱۳). 
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)0( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
۳-دلالة التأمل والتفكر فى الآفاق والمخلوقات: 
قال سبحانه: ‏ سر تهھۃ قان الما وق ای می یب لھ آله ای او يكن 


برک لدع 2س 


«والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضہہ''' 

«فلو تأمل الإنسان الآفاق وما آودع الله فيها من الغرائب والعجائب لادرك أن 
هناك خالقا لهذه الأکوانء وأنه عليم حکیم!'''۔ 

ومن جملة معاني قوله تعالئ:# مهم #اکتتاق الأَفَاق وف آشمع 4 [فصلت: 0۳]. 

«الآيات التي في السماء وفي الأرض» وما يحدثه الله تعالی من الحوادث العظیمة 
الدالة للمستبصر على الحق. توف 22 [فصلت: 57] مما اشتملت عليه أبدانهم» 
من بديع آيات الله وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وني حلول العقوبات والمثلات في 
المكذبين» ونصر المؤمنين» حتیٰ يتبين لهم من تلك الآيات بيانًا لا يقبل الشك أنه 
الحق وما اشتمل عليه حق. 

وقد فعل تعالی» فإنه أرئ عباده من الآيات» ما به تبين لهم أنه الحق» ولكن الله هو 
التوفق ابيا مخ قا والخاذل لمن غا" 

ومن جملة دلائل خلقه سبحان في الأفاق ما يراه الإنسان بصفة مستديمة ومستمرة 
كتلك الآيات الباهرة والمخلوقات العظيمة الدالة على ربوبية الله تعالیٰء ومنها آياته 
في الخلق بعض مخلوقاته» قال تعالی: ا ومن ءاد ان لق لكر من أَنفْسِكُم أزويمًا 


E‏ اشن بتکم E‏ إن فى َلك 55 لموم َه 5 رو [الروم]» 


رص > 


وکما في قوله سبحانه: ‏ وَمن َيِه حَقُ سوب والارض واخیلف الیم والویگ 


(۱) آضواء البیان /٦(‏ ۳۷۲). 

(۲) ینظر: الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح العقيدة (۷۲-۷۱) للشیخ 
عبد الرزاق العباد» والایمان بالله للکاتب (ص ۵۹-۱/ ط۱). 

(۳) ابن سعدي (۷/ ۱۵۸۱). 
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ےدے ڈو 27 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> ه© ک<> دے> 


را۱۵ 
لد في ذلك ليت مین 69 [الروم وذلك الما بین دلائل الانفس, ذکر دلائل 
الافاق» ر اظھ رما خلق السماوات والارضص»"" ومنها اها الایات الكونية الباهرة 
والمعجزات الخارقة للعادة في بعض مخلوقات الله المخلوقة علئ غير عموم خلقه 
سبحانه» والدالة على ربوبية الله وقدرته وعظمته وتفرده بالخلق» ومنها عل سبیل 
المثال لا الحصر: خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم» قال تعالیٰ: کل دم اک ن 
راب تم قال کی میں ای)4 [آل عمران]. 

ومنها: خلق زوجه حواء من ضلعه الایسر قال تعالیٰ: کین تفس وید و ثم جَعَلَ 
وتا زوجها 4 [الزمر: 1] . 

ثم تکاثر هذه البشرية من نسلهماء وبث منهما البشرية جمعاء» سبحانه وتعالی: 
لکنا الاس انا ری ری کک ون گنس ویو وک ما وھا وب مها رجالا کی واه 4 
[النساء:۱ ]. 

قال ابن كثير يَدْدَنْهُ: «يقول تعالی آمرّا خلقه بتقواه » وهي عبادته وحده لا شريك 
له» ومُتبّھُا لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم 12 ول ی 
روج وهي حواء #4 خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستبقظ فرآها 
فأعجبته. فأنس إليها وأنست إليه» وروی ابن ابي حاتم حدئنا أبي» حدثنا محمد بن 
مقاتل» حدثنا وکیعء عن أبي هلال عن قتادق عن ابن عباس قال: خلقّت المرأة من 
ہت 5 


شرل کا شزرا ۱( وان جو تم وني 
(۱) التفسير الكبير» تفسیر قوله تصالیٰ: « ون ءاي ان لوب والرض وغيف ی تیستم 


یی رك کب لين ©4 [الروم] (ص: ۹۸). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ .)۲۰٢‏ 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


٦ کے‎ 
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هري دے کے ارج کک هر یبر ی مدے ہے دے ہکےہ مے كه O‏ 
(ro)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
الضّلع لاه فان دعب تُقِيِمُهُ كَسَرْئَكُ وان ترَكْتَه لم یرل آغوج. فَاسْتَوْضُوا 

۱و0 

وهذا من كمال قدرته وعظمته سبحانه ومطلق مشیئته؛ ليعلم الانسان أصل خلقته» 
ومبدأ منشته» فیعلم عظمة ربه وقدرته على خلقه وأيضًا لیعلم فقره التام لربه مع غناه 
عنه سبحانه ویعلم ضعفه وانعدام حيلته» فیستسلم لعظمته ويخضع لجبروته وسلطانه 
وینقاد لامره ولا یتمرد علی خالقه وسیده ومولاه. 

وقال ابن القيم کَلنْہ: « ...لیری عباده أنه خالق أصناف الحیوان كلها كما يشاء وفي 
أي لون شاء فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الاعضاء ومنها المختلف التركيب 
والشكل والصورة كما يرئ عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان علئ الأقسام 
الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته» تابع لھا ء فمنه ما خلق من غير أب 
ولا أم» وهو أبو النوع الإنساني» ومنه ما خلق من ذكر بلا أنث» وهي آمهم التي خلقت 
من ضلع آدم» ومنه ما خلق من أنثئ بلا ذکر» وهو المسيح ابن مریم ومنه ما خلق من 
ذكر وأنثئ وهو سائر النوع الإنساني» فيرئ عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته 
وآنہ إذا آراد شيئًا أن يقول له كن فیکون»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْهُ: «خلق سائر الخلق من ذکر وآنثی» وكان خلق 
آدم وحواء أعجب من خلق المسيح؛ فان حواء خلقت من ضاع آدم؛ وهذا أعجب 
من خلق المسيح في بطن مریم وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق 

وقد قال الله تعالی في خبر عیسی وأمه قولا مختصرًا فصلا: « وحن مم وه 
۶ای اوه إل ریو ات را ومون )€ [المؤمنون]. 
(۱) البخاري (۳۳۳۱) ومسلم (۱1۸). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ (TEY‏ 


(۳) الجواب الصحیح (4/ ۵6) . 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (o‏ 
وقال العامة الفقیه محمد الأمين الشنقيطي كنا این حكم خلقه عیسی من امرأة 
بغیر زوج لیجعل ذلك آية للناس» آي: علامة دالة على كمال قدرته وآنه یخلق ما 
سم ا يا ی 
اي يي يي سو ہت 

کی ے ےج وی مزر و ۱ 7 ,0( 
والانثیٰ معا كما فعل بادم وإن شاء خلقه من ذکر وآنثی» كما فعل بسائربني آدم) 
انتھیٰ. 


3 
0179 م پچھ ۳ 


ee‏ اى سر عل وی ۳ و شا كل آ2 پوت 
د مه مرچ بر مه ا م غ2 و عد ا فعض SS‏ وی ROR‏ ج2 
ب8۰ وم رسو ہا نا ی لب فک 
جرا اھ ھی ہے تب و فی پر لك 1 ے صم س ۰ے قو 

: فانظر إل طعاملك وشرا E‏ یتسه وانظر رل کر OT‏ 


تاس وأنظدر لک الو ب ره 3 تفارت تھتا فلما کہیرے له قال أعلم 
و أله عل کل کیو یر )) [البقرة]. 

وخبر بقرة بني إسرائيل وإحياء القاتل بضربه ببعضهاء وقصة أصحاب الكهف 
۷975 9ًٰٔ؟؟٘كٰٔ کو ۷" 
تتآكل آجسادهم ومثل هذا في القرآن كثير» ولعل في الاشارة ما يغني عن العبارة. 

ومن دلائل ومشاهد ربوبية الله تعالی في القرآن: 

١‏ - أن له الخلق والأمر: قال سبحانه: # اله ین ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل 
©4 [الزمر] فهذه «الأشياء كلها موكولة إليەء فهو القائم بحفظها» ''' وقال سبحانه: 
«آلا له تلن وَالْكَددُ ارك له رت ابیت )4 [الأعراف]. 

۲- ومن تلك الدلائل أيضًا: أنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والملك وتدبير 


6 
0 ا 2 


.)۲٥۹ / 4( أضواء البيان‎ )١( 
.)۱۳۱/۷( البغوي‎ )۲( 


)ا (كھ۵), (كھ), (ك۵), (كھ)  )۵6(‏ 0260260 (ك۵),(كھ۵). (ك2ھ). (6 2 (> رر 
6 5 
Nb‏ 
8" 
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وتصریف شوون الخلق» ولا شريك له في شيء من ذلك آبدّا» فهو الذي تفرّد في 

ربوبیته خلقَاء وإيجادّاء ورزقًا وتصریفا وتدبيرّاء وهذه الأفعال كلها من لوازم ربوبیته 

جل نی علاه» قال سبحانه في شأن الخلق: لاه علق کل تیوه [الزمر:؟7]» وقال 

سبحانه: وین هم من حل اموت والذرص لوا اک فد یکو بل ڪرم لا 

َعَلَمُونَ )€ [لقمان]ء وقوله تعالی: ارت رک الہ الى حَلقَ اَلسَّمنوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةِ 
لق وال َارَكَ أنه رب لس © [الأعراف]» والله هو الخالق لهذه المخلوقات 
العظيمة فهو: «يخبر تعالئ بآنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه» وما بين ذلك في 
ستة أيام»"'' وهو «سيدكم ومصلح آمورکم. أيها الناس» وهو المعبود الذي له العبادة 
من كل شيء» ۳" وهو: «المنفرد بقدرة الایجاد فهو الذي يجب أن یعبد»"" فا 
تعالی خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهو الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم» وكل هذه المخلوقات مسخرات بأمره سبحانه» وهو خالقها وباريهاء فالآية 
الكريمة تدل على أفعال الله تعالین» حيث خلق السماوات والأرض» وله وحده 
الخلق والام وهذه الصفات كلها تدل على الربوبية» وهذه الأفعال أيضًا من لوازم 
ربوبية الله على خلقه. 

ويقول تعالی: # فل من یفک ین السَماء وَلارض آمن يمك السمع والابصر ومن مج آلی 


< و ود رت 


ور جم ہے منم او مره و دم كرب بو 
من میب ومترج امت مرت ال ومن یدیز لاش فسیفووں الله قل فلا توت 444۳ آیونس] وكل 


72 


لله 


هذه الأفعال دالة علیٰ تفرده سبحانه بالربوبية» وتفرده بتدبير وتصريف شؤون خلقه 


ودلائل الربوبية وشواهدها أكثر من أن تحصی في كتاب الله تعالیٰ. 


.)4۲۷ /۳( ابن كثير‎ )١( 


(۲) الطبري ( ۱۲/ ٤۸٥)ء‏ بتصرف يسير ليستقيم الکلام مع النص . 
() القرطبي ( ۷/ ۱۹۸). 


SO SOT OT SOTO 9۸ TO 464 SO 496۸ 4(‏ ری رے ی ' رے SOIT‏ 496 یج 
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ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کے مے کہ رتاک ھے ک×> مے کت > ه©» 


(e) 
و«توحيد الربوبية حق» وآمره عظیمء ولا يصح إيمان العبد إذا لم يؤمن به» ولکن‎ 
هذا النوع من آنواع التوحيد لیس هو الغاية التي جاءت بها الرسل» وآنزلت من أجلها‎ 
الكتب» وليس الغاية التي من جاء بها فقد جاء بالتوحيد وكماله؛ ذلك أن الله آمر‎ 
بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتهاء ولم یقتصد على مجرد الا قرار به‎ 

كما هو غاية الطريقة الکلامیة» ۲ . 

ولقد أقر الكفار بربوبية الله تعالی على زمن النبي لاإ ومع إقرارهم هذا قاتلهم 
ا واستحل دماء‌هم وأموالهم وسبی ذريتهم ونساءهم» ولم يدخلهم في الاسلام 
وهذا الاقرار أيضًا لن ينجيهم من عذاب الله في الآخرة» لانبم صرفوا العبادة لغيره 
سبحانه ولم يقروا بألوهيته جل في علاه» فمن آقر بالربوبية دون تحقيق توحيد 
الألوهية لم يكن مسلمّا موحدّاء ولا بخرم دمه ولا ماله حتی يقر لله بالألوهية 
ويصرف له العبادة وحده دون سواه. 


إذا فلابد مع الإقرار بالربوبية تحقيق التوحيد الكامل بالإقرار بالألوهية» قال 


تعالی: کے قل من ارس ون فیها ان نتم اریت کا مشود ور کل آفلا تدگرویک 
فل من رب ویب التصيع رو لکش میم ۵ ملک ور فل أل نوک 
© فل ما یر کرٹ کل تنو وف یز وا کا کر ب گنز کی تا 
ق در کرت 4)۸ [المومنون:۸۹-۸6]. 

وفي ذکر الله تعالی لاقرار الکفار بربوبيته سبحانه حکم عظيمة من أجلها وأعظمها 
|قامة الحجة ووضوح المحجة على نصب ربوبیته» وآنه سبحانه خالقهم ورازقهم؛ 
فلا یستحق العبادة سواه جل في علاه» إذَا كيف یقرون له بالربوبية» ولا یقرون له 
بالألوهية والعبودیة؟ فان الخالق المدبر لهذا الکون المتصرف في کل شوون خلقه 


وملکوته ألا یستحق العبادة؟ فکیف یقرون لله بالربوبية» ثم یعبدون سواه؟!. 


ا 35 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۲/ .)١7‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰878: 


سے شخ ری 
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0 


۳ 


هری دے کے ادج کک هر یبر ی وروی ہے دے کپ مے كه O‏ 

5 

ویتلخص مما سلف ذكره في توحيد الربوبية ما يلي: 

۱- توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

۲- توحيد الربوبية توحيد فطري مجبول في النفوس ومركوز فيها بدافع الخلقة 
والفطرة والجبلة. 

۳- أكثر الخلق مقرون لله بالربوبية. 

-٤‏ الإقرار لله بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام» فقد أقر به إبليس» وآقر به 
المشركون فلم ينفعهم لانهم لم يقروا بتوحيد العبادة للو وحده لا شريك له. 

-٥‏ الخصومة بين الرسل وأممهم كانت في الألوهية. 

-٦‏ للربوبية دلائل في خلق الله شاهدة علیٰ عظمته في خلقه يُستدل بها علی ربوبيته 
لاتكرها إلا كل مکاہر معاند جاحد. 

وأهم ما يثمره تحقیق توحيد الربوبية ما يلي: 

اك الاستدلال بالمخلوقات عل خالقها بیعث ف النقس القن بوجود خالق 
للكون» بخلاف منکر الربوبية فهو في حيرة وشك وتردد دائمّاء هل للکون إله خالق آم 
ل 

۲- الإيمان بالربوبية يبعث في النفس اطمئنانًا وسكينة. 

۳- الایمان بالربوبية يبعث الثقة في خالق الكون ومدبر شؤونه» وهذه الثقة تثبت 
عجز المخلوق وافتقاره التام لخالقه سبحانه. 

-٤‏ الإيمان بالربوبية يؤدي إلى تعظيم الخالق جل في علاه. 

-٥‏ الإيمان بالربوبية يؤدي إلى الإقرار بالألوهية. 

فا با كان ان ا و انار یت وت ات کی ۶ قإذا ايقن الد ان ل 
ربا خالقًا هو الله -تبارك وتعالی- وأن هذا الرب هو رب کل شيء ومليكه» مصرف 


الامون وآنه هو القاهر فوق عباده» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 


کے ۳۰ 


4صمھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ) ,7( گكگھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ)ٍ (ك۵), (ك۵), (كھ). (كھ). (6 ی 2( 


TSO 49۵6۸ 4962 49 TSO SOT ONC‏ ری SOT SOTO‏ ری ی SO TSO SOT‏ 6 48 ّٛیے ہج 
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ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


TSO 464 496 496۸ 4(‏ 96۸ 4۵6 6۸( ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' 4۵6۸ بے گک) 496 شرگن 


ےو ليذ 


هري ھے کھ> مے کک رمے کے رم نے کے ھے کے دے .< > دے> 


0 
والأرض - أَنْسّت ژوخه باله» واطمانت نفسه بذكره» ولم تزلزله الأعاصير والفتن» 
وتوجه إلى ربه بالدعای والالتجاء والاستعاذة وكان دائمًا خائفًا من تقصیره» وذنبه؛ 
لأنه یعلم قدرة ربه عليه» ووقوعه تحت قهره وسلطانه» نتحصل له بذلك التقوی» 

والتقوی رأس الأمرء بل هي غاية الوجود الانسانی»" 

ولهذا قال : «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربّاء وبالاسلام دینا؛ وبمحمدٍ 
ر 

القسم الثاني: توحيد الألوهية. 

تعريفه: يقول حافظ الحكمي يَْنهُ: «هو: إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة؛ 
الظاهرة؛ والباطنة» قولاء وعملاء ونفي العبادة عن كل مَن سوئ الله تعالئ كائنًا من كان». 

ويقول في سلّم الوصول أيضًا: 

هذاوثاني نوعي التوحید انرا رت العرش عن بے 

أن تعبد الله إلهاواحذدًا معترمٌّابحق هلاجاحد” 

ويتضح من ذلك: أن توحيد الألوهية يعني: إفراد الله تعالیٰ بج بجميع أنواع العبادة 
التي شرعها لعباده وأمرهم بہاء من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء ونذر ونحر 
ورغبة ورهبة وخوف ورجاء وخشية وتذلل وخشوع وخضوع واستعانة واستغاثة 
وتوکل» إلى غير ذلك من أنواع العبادة» وهو توحيد الله تعالئ بأفعال عباده التي 
آمرهم بہاء فتصرف جميع آنواع تلك العبادة وغيرها لله وحده لا شريك له. 

ولقد أرسل الله جميع الرسل لتحقيقه» وهو أكثر ما يعالجونه مع آقوامهم» قال 
تعالی: رن کل مولأ أعبدوالتَماج نبو نت 4 [النحل:01]» وهذا 
النوع من أنواع التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم لإنكارهم 


.)۸۲ ينظر: منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبدالخالق (ص‎ )١( 


Oly 
.)۳۱ معارج القبول شرح سلم الأصول(۱/‎ )۳( 
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هري ربہر مے کک رمۃے کے نے کے ھے کھ> وبر یری 


6۵ 
له» كما بیّن الله ذلك في کتابه فقال سبحانه وتعالیٰ: ٭ اجل موی 
(ن) ٭ [ص]. 
فتوحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالئ بالعبادة كلها فلا يعبد غيره» ولا بُدعیٰ ولا 
یسال سواه» ولا يُستغاث ولا ستعان إلا به سبحانه» ولا يُنذر ولا يُذبح ولا يُنحر الا 


AG KE‏ ور 


نهدا نی غاب 


له ولا یتوکل إلا عليه ولا بخشی إلا إياه» ولا يُصرف أيّ شيء من آنواع العبادة الا 


3 م 0 ل ا لو سی ہے و ی ی کے سے فع کے نے سی چ و ت 0 
له قال ربنا: فل إِنَّ صَلاق وشتی وای وماق و رب العلییت ((59) لا سَرِيكَ له وک مرت 


جوم 


۶ رج رض یں ی ا ےی 


وأا اَل تین( 4 [الانمام:۱۱۳-۱۱۲] وقال سبحانه: ٭ فصل ریک وار © 4 
[الکوثر] وإنما يقع الشرك في الالوهية بأن يُتخذ مع الله إله آخر يُعبد من دونه ویتقرب 
إليه بالعبادة كما يعبد الله تعالی ويتقرب إليه كذلك بالعبادة. 

ويُستفاد مما سبق بيانه عن توحيد الألوهية ما يلي: 

-١‏ أنه الغاية الكبرئ التي خلق الله من أجلها الخلق. 

۲- أنه النعمة العظمئ والمنة الكبرئ التي امتن الله بہدایة عباده إليها. 

۳- أنه الغاية العظمیٰ من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

- أن من أجل حماية جنابه؛ شرع الجهاد في سبيل الله تعالی. 

- أن تحقيقه سبب حصول كمال الاهتداء وتمام الأمن في الدارین» قال ربنا: 
اب ءامنا ریسا إيستَهُم بط أوْلَهِكَ کم الاکن وهم .دو (4)45 [الأنعام]. 

-٦‏ أن تحقیقه من أعظم آسباب دفع النقم والعقوبات. ومن آسباب تفریج 
الکروبات» وحلول الخیرات» وسبب رغد العیش و حلول البركات وتنزل الرحمات. 

۷- تحقیق التوحید سبب حصول العزة والکرامة للمؤمن» فمن حقق كمال 
التوحید تولاه الله وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذکره وشغله بما خلق له وکفاه شر 
التزلف للخلق والتعلق بهم ورزقه حقيقة التوکل عليه والانابة إليه. 

۸- أن تحقيقه سبب الفوز برحمة الله وحلول رضوانه على العبد» وسبب نيل 
شفاعة النبي تا يوم القيامة. 


ید RADA‏ کل جال کر داب AOD AOD. ROD,‏ یا کا جا ک7 جب کل داب کر جا RDA.‏ کر جیب RD‏ (6 2 (6) 
ONC‏ زی ی' TSO‏ 49 4962 49۵6۸ 486 زی SOT 96۸ SO SOTO‏ رے ی ' SO‏ ےک) نيج 


۳ 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 


7 + 


SO SO ISOS OG‏ ۵ دعی وت كه زه 
مناد ا )04( 
۹۔ آن تحقة تحقيق التوحيد من عظم أسباب الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين 
ریا تحقيق النصر علی الأعداء. 
۰- ان 7 فده با 
رسول الله 27:: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا ٍله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
نا 
الله ) 
-١‏ أنه سبب خروج عصاة الموحدين من النار وعدم خلودهم فيها؛ لأنہم مع 
ذنوبہم معهم أصل التوحيد» وإنما الخلود في النار لأهل الكفر والشرك الأكبر. 
وكل ما سبق ذكره له شواهد متعددة من الكتاب والسنةء فمن حقق التوحيد 
حصلت له هذه الفضائل والمكرمات والمنح والأعطيات والهبات الإلهية كلهاء 
۱ ۱ 1 ق التوحيد. 
آولا: تعریفه: 
يقول ابن سعد ىيَدْلَْهُ: «توحید الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب غلا 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال والجمال التي لا 
يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله 332 من جميع الاسماء 
والصفات. ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله» من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطیل ولا تحريف. ولا تمثيل. ونفي ما نفاه 
عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله.)”") 
وهو: «الایمان بما وصف الله به نفسّه في کتابه» أو وَصَمَّه به رسوله من الأسماء 


(۱) البخاري (۷۷)ء ومسلم (۳۳). 
(۲) القول السدید في مقاصد التوحید (۳/ ۱۰). 


SO SOT OT (6۸ 406 9۸ 4862 464 496 496۸ 4‏ 496۸ رے ی ' 49۵۸ تے گک) OSO‏ شرگن 


:۰878۔۱۷۷۷۷۷۷ للحت سي ر 
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كه زره ربہر مے کے ر یر ی ویر 2© حے> ‏ مے کرت 

® 
الحستیٰ والصفات العلی» وامرارها كما جاءت على الوجه اللائق به -سبحانه 
وا 

ثانيًا: منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات. 

من الأهمية بمكان التعريف بأهل السنة والحماعة: 

۱-التعریف بأهل السنة والجماعة: 

أهل السنة هم الذين اتبعوا سنة النبي محمد ”هي وهديه- في كل ما جاء به وآمر 
وصدقوه في كل ما أخبر» واجتنبوا ما عنه نہ وزجر» وعبدوا الله بما شرع کل ذلك» 
سواء كان في آمور العقائدہ أو آمور الشرائع» أو في العبادات والمعاملات والأخلاق 
وغیرها. 

وهم سلف هذه الأمة من الصحابة 2 والتابعین لهم وتابعیهم بإحسان» وهو لاء 
هم الذین استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وکل من سلك سبیلهم واتبع 
طریقهم بایمان وإحسان إلى يوم الدین في أيّ مکان وزمان؛ وهم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة إلى قیام الساعة» هم أهل السنة والجماعة؛ وهم الذین اجتمعوا 
على الدین الحق الصحیح: والدلیل الواضح الصریح من کتاب الله تعالیٰ وسنة نبيه 
محمد الاو ٩‏ 

يقول شیخنا العلّامة ابن عثيمين كن#: «أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا 
بالسنة» واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلى سواهاء لا فی الأمور العلمية العقدية ولا في 
الأمور العملية الحكمية؛ ولهذا سموا أهل السنة؛ لانبم متمسكون بهاء وسموا أهل 
الجماعة؛ لأنہم مجتمعون عليها. 

وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فیما هم عليه من المنهاج 
(۱) ينظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي. (ص5-55١).‏ 
(۲) نقلا عن: أهل السنة والجماعة-خصائص -وفضائل -وأحكام- عرفة بن طنطاوي-تحت 


الطبع. 


ید RAD‏ کرجا کر داب OOD, OOD AOD AOD. ORD,‏ ک7 جاب کل داب RADA RDA. OOD.‏ کو جیپ (DA OAD‏ 
ہف 49۸۵ رم ی' 49 4962 49۵6۸ 486 زی رز ی' ری گی SO‏ 96۸ رے ی ' رے ی ' 9۵6۸۵ 6۵ 48 ليرج 


۳ 


ےو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴ 


سے شخ ری 


كه ه©» ربہر ی ارج © »> هر یبر ی ویر O OSO STE‏ 
4 
العقدي أو العملي مما يدل على ہم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من 

البدعة»)”". 

۲-آهل السنة والجماعة وسبب تسميتهم بذلك. 

سُمُوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي اة واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرًا وباطتًاء 
في القول والعمل والاعتقاد. فهم اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة» ولم 
يتفرقوا في الدين» واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة'"". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تبمية 5 انه : : «وکون التسمية بأهل السنة والجماعة حادثة 
لا يعني أن مذهب أهل السنة والجماعة حادث» بل مذهب أهل السنة هو ما كان عليه 
الرسول ل وصحابته من بعده)'”". 

وقال العلامة یحییٰ العمراني اليماني یاه : «قال ابن عباس 495 في قوله تعالیٰ: 
وو ی وج وود قر که [آل عمران: اف أما الذين ابيضت وجوههم قال: أهل 
السنة والجماعة وآما الذین اسودت وجوههم قال: هم آهل البدع وال 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل شیخنا محمد صالح العثيمين المجلد الاول -باب آهل السنة 
والجماعة. 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الواسطية للشیخ صالح الفوزان (ص: ۰۱۰ وفتح رب البرية بتلخیص 
الحموية للشیخنا محمد بن صالح العثيمين (ص: ۱۰) . 

(۳) منهاج السنة (۲/ 4۸۲). نقلا عن: أهل السنة والجماعة-خصاتص وفضائل وأحکام-عرفة 
ابن طنطاوي -تحت الطبع. 

(4) یخی بر الخَیْ العِمْرَانِيُ اليَمَانِيُ» شَيْحْ الشَّافعِية باد اليَمَنِء (90۸-4۸۹ه إمام في الفقه 
وفروعه وأصوله» ومشارك في غيره من الفنون آصولا وفروعساء ریما ما عرف إلا بعد أن طبع 
كتابه البيان» وقد كان إمامًا في السنة على منهج السلف الصالح» وقد ألف في الرد على 
المعتزلة» كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار. ينظر: الأعلام للزركلي -طبقات 
الشافعية. 

)٥(‏ يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه آهل السنة والجماعةء وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» 
قاله ابن عباس فِا تفسير ابن كثير (۲/ .)٩۲‏ 


60 بر م 7ر7 0ر0 )7 )7 )0 )جر )رار )ور )7د )2 جار )07 و( 
ہف SO 96۸ SO SOTO ISO TSO TSO TO 49 496۵ SOT‏ رے کی SO‏ بے یی ہج 


2 ليذ هی دی ری هک( هک( هک د 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۳٤ 


ہگ 496۸ 496 4364 SOT OTIS OTO SOTO‏ 496 496۸ رے ی SO SOT‏ 496 شرگن 


هري ربہر مے کک ری ز© کے هیر یری 
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۳-منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم ني الأسماء والصفات: 

يعتمد هذا النوع من آنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة علی أربعة قواعد لا 
یتحقق كماله وتمامه إلا ما. 

القاعدة الأول: تعظیم وتنزیه الخالق عن مشاہة المخلوق» وعن جمیع النقائص 
کلها. 

ونفي تلك النقائص التي نفاها الله عن نفسه في كتابه» ونفاها عنه رسوله جر فيما 
ثبت من سنته الصحيحة» مع |ثبات كمال ضد هذه النقاتص تنزيهًا وتعظيمًا وإجلالًا 
لله تعالی. 

القاعدة الثانية: الإيمان بكل ما ورد وثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنین 
وصفاته العلی» وإثباتها لله تعالی على الحقيقة على وجه يليق بذات الله تعالی» بلا 
تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل» قال ربنا ا ” 
اسيع بير 4)7 [الشورئ]. 

وهذا نفي» متضمن إثبات الكمالات كلها لله تعالی» فأهل السنة والجماعة ينفون 
مماثلة الخالق للمخلوق» مع إثبات الكمال المطلق لله تعالی. 

القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الرب جل في علاه. 

القاعدة الرابعة: التوقف فيما لم يرد فيه إثبات أو نفي: 

فمنهج آهل السنة والجماعة فيه: «التوقف: وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه مما 
تنازع الناس فيه كالجسم -مثلا-» والحيّز» والجهة ونحو ذلك» فطريقتهم فيه التوقف 
في لفظه فلا ب نر رت ہ sS‏ 

آما معتاه تو نار عق فان | ريد سس رط لک اه عته ردوه وان آرید یه 
معنئ حقٌّ لا یمتنع على الله قبلوه» مثل الجهة: إن کانوا یقصدون بها أن الله في السماء» 
فهذا صحیح: وإن كانوا يقصدون أن الله تحويه السماءً» فهذا باطل)”"". 


(۱) رسائل الحمد في العقيدة (4/ ۷). 


“60202 0 2:02 (كگھ), 2026260 ام 6240 2426420426 


TSO SO 96۸ SO SOTO ISO TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT ONC‏ بے یی OO‏ ّی ہج 


AT €2 


هري ھے کے> مے کے مے کہ رتاک ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۲۹0 
مت عه گر r‏ ی 


وقد قال الله تعالی: ‏ ولا قف ما لس لک به. ول [الاسراء:۳۹]. 

وتلك القواعد: هي التي تبیّن وتبرز وتميّز عقيدة أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات. عن عقيدة أهل التأویل والتعطیل والتشبية والتمثیل والتکیف 
وعن سائر عقائد کل الفرق المبتدعة التي ضلت وزلت في هذا الباب العظيم» ألا وهو 
توحید آسماء وصفات الرب جل في علاه. 

وان في سلوك منهج آهل السنة والجماعة واعتقاد طريقتهم والایمان بها في باب 
الأسماء والصفات السلامة من الوعید. الوارد في قوله تعالی :ری الما سى تادعوة 
رفا ال کیترت و اکر حون ۶۷نا موم 418 خرف 

يقول الطبري کَلَنة: «وکان إلحادهم في آسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي علیه 
فسموا بها آلهتهم وأوثانہم وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها «اللات» اشتقاقًا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»» وسموا بعضها «العزی" اشتقاقا لها من اسم الله 
الذي هو العزیز». 

وقال البغويرَدْآنْهُ: «هم المشرکون عدلوا بأسماء الله تعالی عما هي عليهء فسموا 
بها آوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من «الله» والعزی من (العزیزاء ومناة من 
«المنان»» هذا قول ابن عباس ومجاهد. 

وروي عن ابن عباس لگ : يلحدون في آسمائه أي يكذبون» وقال أهل المعاني: 
الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسم به» ولم ينطق به كتاب الله "" ولا سنة رسول 


و ار )ا 
الله ڑا . 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ ۲۸۲) 

(۲) الأولئ والأصوب العدول عن مثل هذه العبارة (ینطق به القرآن) ونحوها؛ لأنها من صفات 
المخلوق. والقرآن کلام الله منزل غير مخلوق. 

(۳) تفسیر البغوي (۳۰۶/۰۳) 


۱۷۷۷۷۷۷۰۰78+ 


۳۰ 2 
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۳ 


كه دج كه ۵ زج كه ۵ ۵ بت ہکرت كه د© 
۹ 
بیان معنیٰ الالحاد: 
و«الالحاد: المیل وترك القصد یقال: لحد الرجل في الدین وآلحد: إذا مال» ومنه 
اللحد في القبر؛ لآنه في ناحية» وقرئ «یلحدون» وهما لغتان والالحاد في آسمائه - 
سبحانه یکون علی ثلاثة آوجه: إما بالتغییر كما فعله المشرکون فإنهم آخذوا اسم 
اللات من اللہ والعزی من العزیز ومناة من المنان» أو بالزيادة علیها بأن یخترعوا 


آسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالتقصان منها بأن یدعوه ببعضها دون بعض 
)0 
(O‏ 


الأدلة علیٰ صحة مذهب السلف”": 
يقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة هي الطريقة الواجبة في أسماء الله 
وصفاته» وهي الأسلم والأعلم والاحکم» وليس هناك طريقة أخرئ صحيحة في هذا 
الباب» باب الأسماء والصفات إلا طريقتهم في إثباتها وإمرارها كما جاءت» وقد دل 
على ذلك أدلة كثيرة منها: 

١‏ - أن طريقة بقة السلف دل عليها الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالی: 
م SAE‏ التو با ودرأ ال پلجدوت ف أَسْمَيوء سیجروت ما كوأ یمود 4 
۲ وقوله: طق قتي 2 هو میم لصي (» [الشورئ]» وقوله: 
9ءء مالس اک به. علم © [الاسراء:۳1]. 

فالاية الأولی: دلت على وجوب الاثبات من غير تحريف. ولا تعطیل؛ لأہما من 
الالحا في آسمائه كككا. 
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بي E‏ 
الكيفية» وعلئ وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. 


(۱) فتح القدیر» للشوكاني /١(‏ ۵۱۵). 
(۲) ینظر: منهاج السنة (۲/ ۵7۱ وفتح رپ البرية» (ص۲-۱۹) والاسماء والصفات في معتقد آهل 
السنة والجماعة (ص ۲۲۱-۲۱۳ ودعوة التوحید للشیخ محمد خليل هراس (ص 4-۱۹ ۲). 


کے ۳۰ 


ہگ 496۸ SO‏ نے ی' SO SOT OT (6۸ TSO SOTO‏ 496۸ رے ی OO TSO SOT‏ تج 


ہے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹٤ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) ا 4240 2442.426 


كه ھے ربہر رمے كه مۃے ہک مدے کے 2© کے ےمے کے دے> 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 
أما من السنة فالأدلة كثيرة منها: قوله 45:«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء. وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء». 
۲-العقل: فالعقل يدل على صحة مذهب السلف» ووجه دلالته: أن تفصيل القول 
اتباع السمع في ذلك» وذلك بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه» والسکوت عما سكت عنه. 
۳-الفطرة: آما دلالة الفطرة على صحة مذهب السلف فلأن النفوس السليمة 
مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد الا من 
عرفت أنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص ؟ 
٤‏ -مطابقتها للكتاب والسنة: فمن تتبع طريقة السلف بعلم وعدل وجدها مطابقة 
لما في الكتاب والسنة جملة وتفصیلا؛ ذلك لن الله آنزل الكتاب لیذبر الناس آیاته» 
ويعملوا ہا إن كانت آحکامّا» ویصدقوا ہا إن كانت أخبارًا. 
ه-أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة الأنبياء والمرسلين: فقد 
تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية؛ فالقرآن نزل بلغة الصحابة ذف وني 
عصرهم وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي» وهم أصفاهم قریحت وأقلهم 
تكلمًا» كيف وقد زکاهم الله في محکم تنزیله. وأثنئ عليهم» وعلی التابعین لهم 
بإحسان قال تعالی: یئوک الولو من میج والأصار وال أتَبَعُوهُم بحسن 
انرس ان لق کر وا کچ جک تجضری نتن الشنهتر کت يها آبدا لك 
ول © [التربتا. 
وقد تہدد رب العزة الذين یتبعون غير سبیلهم بالعذاب الالیم فقال كك: #ومن 
مُکاقق رتشول مد ما له هی بیع يالومو لا رل مضيو جهکم 
وساءت مَصِيرًا )€ [النساء]. 


(۱) مسلم (۱۳ ۲۷). 


60 بر (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (ك,۵), (كگھ۵), (ك۵), (كھ) (۵,6) ر( 6۵0/6 (ك۵), (ك۵), (6 ی (6 )7 (ك۵) 2ک و( 
ہگ TSO 486 TSO SOT‏ رے یىی ری ری SOTO‏ 96۸ ری ی  SOT‏ رہ کی ' SO‏ ک) ّ یج 


هري ھے 24 مے 004 هیر یری 
ولا ريب أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن 
اتبعهم بإحسان. 

فإذا كان الأمر كذلك فمن المحال أن یکون خير الناس» وأفضل القرون قد قصروا 
في هذا الباب بزيادة أو نقصان. 

5- أن صفوة أولياء الله تعالئ الذين لهم لسان صدق من سلف الأمة وخلفها هم 
علیٰ مذهب أهل السنة والحماعة. أهل الإثبات للأسماء والصفات. وهم أبعد الناس 
عن مذاهب أهل الإلحاد. ۲ 

۷- -تاقض علماء الکلام بک یں واضط رابهم؛ فهذا مما يدل علی صحة مذهب 
الولف ةذلو كا مدهب الف سنا نما تافقو ا راچا یط راولب توا 
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وحیروا. 
- رجوع كثير من ئمة الکلام إلى الحق وإلئ مذهب السلف: فهناك من آرباب 
علم الکلام الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلى مذهب السلف. وتبرژا من علم الکلام 
وأعلنوا توبتهم من فهذا الرازي آحد أئمة آکابر علم الکلام ینوح على نفسه ويبكي 
عليهاء ویقول: 
نهايةٌإقدامالعقولٍِعقال وأکشر سي السالمین ضلال 
0 في وحشة من جسومنا ١‏ وغاية دنياناأذّى ووبال 
ولم تَسَْفِدُ من بحثنا طول عمرنا ٠‏ سوی أن جمعنافیه قيل وقالوا 
وکم قد رأينامن رجال ودولة . فبادواجميعًا مسرعین وزالوا 
وکم من جبال قدعلا شرفاتها ‏ رجال فزالسوا والجبسال جبال 
وقال ابن الصلاح: «أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي 
يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الکلام وبکی». 


(۱) ینظر: دو تعارض العقل لابن تيمية (۵/ ۷). 


SOTO 496۸ 4862 464 496 496۸ 4‏ ری 496 496 496۸ رے ی ' SO SOTO‏ شرگن 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰878: 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵), 7( كھ). 26> (ك۵) (ک ون 


TO 464 SO 496۸ 4‏ ری SOTO‏ ری 496 SOTO 6 496۸ SO‏ 496 شرگن 


ہے ڈو الیک 


هري ھے کے> مے کک رمے کے رتاک ھے کھ> مے کی-6 مدے> 


610 
وقد اعترف آکثر المتكلمين بالوقوع بالحيرة» والآمور المشكلة المتعارضة فقال 
ابن أبي الحديد وهو من كبراء المعتزلة بعد عظيم توغله في علم الكلام: 
فإذا الذي استكثرت منه هو ال.... ....جاني على عظائم المحن 
فظللت ني تسه بسلاعلسم | وغرقست فی بحربلاسفن 
ومن الذين خاضوا في علم الكلام ورجعوا إلى منهج السلف آبو المعالي 
الجويني» والخسرو شاهي» وأبو حامد الغزالي”" . 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوی ۷١ /٤(‏ -۷۵)ء و(۵/ ۱۰ -۱۱). ودرء تعارذ ض العقل والنقل 


(۱/ ۰۱۱۲-۱۵۹ وکتاب الصفدية لابن تيمية (۱/ ۰۲۹۵-۲۹۲ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن آبي العز الحنفي (ص ۱۰-۲۰۸ ۰)۲ والتحف في مذاهب السلف للشوکاني (ص؛ 1-۳ 4). 

(۲) الغزالي ٥٥٤(‏ -۵۰۵ ه)» هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزَّالِيَ بتشدید الزاي. 
نسبته إلى الغرّال (بالتشدید) وکان آبوه غزالاء أو هو بتخفیف الزاي نسبة إلى (غزالة) قرية من 
قری طوس. فقیه شافعي آصولي متکلم متصوف. رحل إلى بغداد فالحجاز فالشام» فمصر 
وعاد إلى طوس. من مصنفاته (البسیط)؛ و (الوسیط)؛ و (الوجیز)؛ و (الخلاصة) وکلها نی 
الفقه؛ و (تہافت الفلاسفة)؛ و (احیاء علوم الدین). [طبقات الشافعية (4 / ۱۰۱ -۱۸۰)؛ 
والأعلام للزركلي (۷/ 4۷ ۲)؛ والوافي بالوفیات (۱ / ۲۷۷)] 


منهجه وعقیدته: 
أ. قال الذهبي یله «وآدخله سَيلان ذهنه في مضایق الكلام» ومزالّق الأقدام» ۱. ه.. سير أعلام 
النبلاء(۱۹/ ۳۲۳). 


ب. وقال آبو بكر بن العربي يلثه: «شیخنا آبو حامد: بل لفلاسفت وأراد أن يتقيّأهم فما 
استطاع» | .ه. السیر(۱۹/ ۳۲۷). 

ج. وقال الذهبي آیضا : «وقد أف لرجل في ذم الفلاسفة کتابّ «التهافت» وگشف عوازهم. 
ووافقھم في مواضع ظنا منه أن ذلك حن أو موافقٌ للماششرت يكن لع الان ولا جرا 
بالستة البوئة القاضية علین العقل »ويب إليه ادمان النظر فی كتاب (رسائل إخوان الصفا)؛ 
وهوداءٌ عضالٌ وجَربٌ مردء وسم قتّالء ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء» وخيار 
المخلصين لتلف...»۱. ھ. السیر(۳۲۸/۱۹) . وللاستزادة» ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۹/ ۰۳۲۳ مجموع الفتاوی(۱۰/ ۵۲-۵۵۱ ۵). الكشف عن حقيقة الصوفية (ص ۸۵۰)ء- 
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ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الکلام ولم یرجعوا منه بفائدة» بل وقعوا في 
الحيرة الامام الشوكاني فإنه حدّث عن نفسه فقال: «ها آنا آخبرك عن نفسي» وأوضح 
لك ما وقعت فيه آمس؛ فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي 
سمّوہ تارة علم الكلام» وتارة علم التوحید» وتارة علم أصول الدين» وأكببت على 
مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع بفائدة» والعود بعائدة» فلم آظفر 
بغير الخيبة والحيرة» وکان ذلك من الأسباب التي حبّبت إلى مذهب السلف على أني 
كنت قبل ذلك علیه ولکن آردت أن آزداد منه بصيرة وبه شغفا» وقلت عند ذلك في 
تلك المذاهب: 
وغاية ما حصّلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التأمل 
هو الوقف مابین الطريقين حيرةفماعلم من لم یلق غير التحير 
على أنني قد خضت منه غمارہ ‏ وماقنعت نفسي بغير التبحر!" 
وهذا يتبين لنا صحة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. 


ثمرات الإيمان بتوحید الأسماء والصفات :۲ 


-إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين لعلي الحلبي. 
قلت: ويقولون: إِنَه ختم له بخيرء فترك التصوف والفلسفة ومات و«صحيح البخاري»علی 
صدره ! فكان ماذا؟ وهل كان هذا الإمامٌ غافلًا عن البخاري» لکنٌ فضل الله على خلقه عظيمٌ» 
ورحمته وسعت کل شيءء فنسأل الله له الرحمة» لکن هذا لا يلزم منه مدحه والثناء عليه 
وتلقيبه ب «حجة الإسلام»!! ويجب ترك ما في كتبه من انحرافٍ وضلال. 
(۱) التحف في مذاهب السلف (ص ۳۸-۳۷). ينظر: رسائل الشيح الحمد في العقيدة /٤(‏ ۱). 
(۲) ينظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن مندہ ء (۱۸/۲- 
۹ء والتفسير القيم لابن القيم (ص٣۳۷-۲)ء‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ۲/ ۰٩۰۹۱‏ 
والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة لابن القيم» )٢٦-٦۹/۱(‏ وطريق 
الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص ۸۹-۸۲ والأسماء والصفات في معتقد أهل السنة 
والجماعة د. عمر الأشقر (ص۰)۳۹-۱۸ والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في- 
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العلم بأسماء الله وصفاته» وتدبرهاء وفهمها على مراد الله آهم العلوم وأشرفهاء 

كما مرّ؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة. 

ولقد اعتنئ علماء الإسلام قديمًا وحدیثا في بيان أسماء الله وصفاته» وشرحهاء 
وإيضاحهاء وبيان ثمرات الويمان بہاء فمن الثمرات التي تحصل من جراء الإيمان بها 
ما يلي: 

١‏ -العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الل. 

فالله خلق الخلق لیعرفوه» ویعبدوه وهذه هي الغاية المطلوبة منهم؛ فالاشتغال 
بذلك تلق له العبد» وإهماله وتركه وتضيعه والتفريط فيه يترتب عليه من الخسارة 
بقدر تفريطه وإهماله وتضيعه لتك الأمانة العظيمة» وقبيح بعبد لم تزل یِعَمٌ الله عليه 
متواترة أن يكون جاهلا بربه» معرضًا عن معرفته. 

وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلئ ذلك إلا التعرف عليه من 
خلال النصوص الواصفة له المصرّحة بأفعاله وأسمائه» كما في آية الكرسي» وآخر 
سورة الحشر» وسورة الصمدہ وغيرها. 

۲- آن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشیته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له: 
وهذا هو عین سعادة العبد» ولا سبیل إلى معرفة الله الا بمعرفة آسمائه وصفاته 
والتفقه بمعانیها» وأحكامهاء ومقتضیاتها. 

۳-تزكية النفوس واقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد: وهذه الثمرة من 
أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة آسماء الله وصفاته» فالشريعة المنزلة من عند الله 
تہدف إلى إصلاح الانسان» وطريقٌ الصلاح هو |قامة العباد على منهج العبودية لله 
وحده لا شريك له والعلم بأسماء الله وصفاته» یعصم بإذن الله من الزلل» ویفتح 
للعباد آبواب الامل» ویثبت الایمان ويعين على الصبرہ فإذا عرف العبد ربه بأسمائه 


-توضیح العقيدة للشیخ عبد الرزاق العباد (ص ۱۰۱-۱۰۰ والنهج الاسمی في شرح آسماء 


الله الحسنین للشیخ محمد الحمودہ وینظر: کذلك: رسائل الشیخ الحمد في العقيدة /٤(‏ ۳سوما 
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وصفاته» واستحضر معانيها آثر ذلك فيه أيما تأثير» وامتلاً قلبه بأجل المعارف 

والألطاف. 

4 -الانزجار عن المعاصي: ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي» فتذکر 
أن الله ییصرهاء فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين یدیه فتنزجر وترعوي» 
وتجانب المعصية. 

ه-أن النفوس طَلعَة تتطلع وتنشوق إلى ما نی أيدي الآخرين» وربما وقع فيها 
شيء من الاعتراض أو الحسد. فعندما تتذكر أن الله من أسمائه-الحكيم-. 
والحكيم: هو الذي يضع الشيء في موضعه عندئذ تكف عن حسدهاء وتنقدع عن 
شھواتہاء وتنفطم عن غيها. 

"-آن العبد يقع في المعصية فتضيق عليه الأرض بما رَحبت. ويأتيه الشيطان؛ 
ليجعله يسيء ظنه بربه» فيتذكر أن من أسماء الله- الرحيم-» والتواب» والغفور فلا 
یتمادی في خطیتته بل ينزع عنهاء ويتوب الی ربه» ويستغفره فيجده غفورًا توايًا 
رحيمًا 

۷-ومنها أن العبد تتناوشه المصائب. والمکاره فيلجاً إلى اللہ فيذهب عنه الجزع 
والهلع» وتنفتح له أبواب الأمل. 

۸-ویقارع الأشرار وأعداء دين الله من الکفار والفجار یه في عداوته 
وأذيته» ومنع الرزق عنه» وقصم عمره» فیعلم أن الارزاق والاعمار بيد الله وحده 
وذلك يُثمر له الشجاعة وعبودية التوکل على الله ظاهرًا وباطنا. 

4-وتصيبه الأمراض» وربما استعصت وعرٌ علاجها؛ وربما استبد به الألم ودب 
الیأس إلئ قلبه» وذهب به کل مذهب. حینئذ یتذکر أن الله هو الشافي» فیرفع يديه إليه 
ويسأله الشفاء فتنفتح له آبواب الأمل» وربما شفاه الله من مرضه أو صرف عنه ما 
هو أعظم» أو عوضه عن ذلك صبرا وثباتا ویقیتّا هو عند العبد أفضل من الشفاء. 

۰ -آن العلم به تعالی أصل الأشياء کلها: حتی إن العارف به حقيقة المعرفة 
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(۲۷۱) 
یستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من الاحکام؛ لآنه لا یفعل 
الا ما هو مقتضیٰ آسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بین العدل. والفضلء والرحمة» 

والحكمة. 

-١‏ أن من انفتح له هذا الباب باب الأسماء والصفات انفتح له باب التوحيد 
الخال الذي لا یحصل ]لاللكثل من الموحدین. 

۲ -زيادة الایمان: فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم آسباب زيادة الایمان؛ 
وذلك لما یورثه في قلوب العابدین من المحبة, والانابة والاخبات والتقدیس 
والتعظیم للباري جل وعلا ول هرا در هی اهم وه )€ [محمد]. 

۳ أنَّ من آحصیل تسعة وتسعین اسمّا من آسماء الله دخل الجنة قال وَكلِ: إن لله 


تسعة وتسعین اسمّاء مائة إلا واحدًا من آحصاها دخل الجنة» ۲ . 


كان هذا البیان لاقسام التوحید من الأهمية بمکان لکون البحث متعلق بتك 
القضية الأم-قضية التوحيد-» ولیکون البحث کامل الارکان تام البنیان وكذلك 
ژیلت آياتة بأقول أئمة التفسیر لکون البحث متعلق بسورة من سورة القرآن الكريم» 
فلا یخرج عن کونه بحثًا في التفسیر. 

وش سی سس 

ثالمًا: : مس وت و یپ سج 

١-تقرير‏ التوحيد في السورة جملة 

إن المتأمل في ثنايا آيات السورة الكريمة يتضح له عيانًا موضوعها الرئيس ألا وهو 
تقرير التوحيد بأنواعه وأقسامه الثلاثة» وهو الهدف من سياق تلك السورة الكريمة» 
التي يتبين فيها استحقاق الله تعالئ للمحامد كلهاء ووصفه تعالئ بصفات الجلال 
والكمال التي تقرر توحيد الأسماء والصفات: والإقرار له بعموم الربوبية» والاعتراف 
بعظمته وسعة ملكه. إقرار ذل وخضوع واعتراف له سبحانه بالملك التام بملكه 


(۱) البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 
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الاعظم ليوم الدين-يوم الجزاء والحساب-» ثم تقرير العبودية-عبادة واستعانة- 
وحصرها وقصرها علی مستحقها وحده دون ما سواه وهو الله جل في علاه» ثم بیان 
افتقار آخر ألا وهو طلب الهداية للصراط هداية دلالة وإرشاد» وهداية توفیق والهام 
ورشاد ثم طلب مرافقة وصحبة المنعم علیهم ممن امتن الله علیهم بکمال الهداية 
للصراط» وتجنب طریق كل من تنکب الصراط ممن عرف الحق ولم یتبعه ولم يعمل 
به كاليهود ومن شاہہھمء وممن عبد الله على جهالة وضلالة کالنصاری ومن شاہھم؛ 

وهذا كله إقرار لله تعالی بالالوهية. 

وتحقيق التوحيد ولزوم العبودية هي المهمة التي من أجلها أرسلت الرسل 
وأنزلت الکتب. كما قال تعالی: # وَْمَد بت فی ڪل َو ول ا له مام 
نوت 4 [النحل:۰]۳۰ «أي: بأن اعبدوا الله ووحدوه وحن اعت 3 أي : 
اترکوا كل معبود دون الله کالشیطان والکاهن والصنم وکل من دعا إلى الضلال»". 

وتحقیق التوحید ولزوم العبودية هي الغاية العظمی من خلق الخلقء قال ربنا: 
« ما علقت ان وان الا عون ا ما ری منم تن ززق وما رید أن عون )إن اه هو 
لوق ذو اف امین اك [الذاریات:+ه-۵۸]» آي: «وما حلقت الجن والانس الا 
لیذعنوا لي بالعبودة» ومع ذلك فهو سبحانه في غنی تام عنهم» ما ارد یم من زق » 
آی: ما ارہ ۳ يرزقونه خلقي؛ روا أي أن 
يُطعمون ا( ا مه هو ار ذو ارو 5 )4 آي: وما آرید منهم من قوت آن 
یقوتوهم ومن طعام أن یطعموهم»۲" 

يقول ابن سعدي ین في تفسیره: «فهذه السورة على ایجازها قد تضمنت مالم 
تحتو عليه سورة من سور القرآنء فتضمنت آنواع التوحید الثلائة: توحيد الربوبية 
یؤخذ من قوله: دب آنکتیت 4)٥7‏ ء وتوحید الإلهية: وهو |فراد الله بالعبادة يؤخذ 
)١(‏ تفسير القرطبى (۱۶/ 45). 
(۷) تفسير الطبري (۱۲/ 469). 


ہگ 496۸ TSO 96۸ 4862 4364 SO‏ 6۸( ری ری SO‏ 496۸ 6 رے کی ے گک) 496 شرگن 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) )>> ون 


SOTO 9۸ 4862 464 SO 496۸ 4‏ ری 496 496 496۸ رے ی ' 4۵۸ بے گک) 49 شرگن 


2 ليذ 


هري ھے کے دے ےک رمے کے رم نے کے ھے کھ> مے هد مدے> 


0 
من لفظ: م4 ومن قوله: َك ند ۹ء وتوحید الأسماء والصفات وهو اثبات 
صفات الکمال لله تعالی التي آثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطیل ولا تمثیل 

ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ: نکن 4 كما تقدم»". 

ويقرر ذلك الشیخ حماد الأنصاري كاله فيقول: «وهذه السورة -سورة الفاتحة- 
هي من جملة السور التي أفردت للتوحیدہ والسور التي أفردت للتوحيد أربعة في 
القرآن الكريم» سورة الفاتحةء وسورة الكافرون» وسورة قل هو الله آحد» وسورة 
الفلق'''ء كل واحدة منها انتظمت التوحيد الذي يخصّهاء مثلا سورة الفاتحة انتظمت 
التوحيد کلّه» وسورة الكافرون اشتملت على توحيد الألوهيّة أي: العبادة» وسورة قل 
هو الله أحد اشتملت علي توحید الأسماء والصفات» وسورة الفلق اشتملت علیٰ 
توحید الربوبية. 

وهذا إن دل على شيء فاتما یدل على أهمّيّة التوحید لانْ الله كلك أنزل في هذا 
التوحید في كل نوع منه سورة كاملة» وهذا لم يكن في الأحكام أبدًا ولا نی الفروع الله كك 
ما نت ولإ الا دور )4 [الذاريات] قوله: ليعبدون: هو التوحيد» وأوّل أمر 
في كتاب الله هو الأمر بالعبادة كما في سورة البقرة ييا لش اَعَد وارب 4 [البقرة:1؟]» 
ومن ثم عرفنا آن إنزال الله كك لنا سورًا أربعة کل واحدة اشتملت على التوحید» هذا فيه 
إشارة إلى أهمّيّة التوحید وآنه السرّ في خلق الجنّ والإنس. 

وجاءت في مقدّمة هذه السور-سورة الفاتحة- التي افتتح بها القرآن العظيم لماذا؟ 


(۲) والحقيقة أن سورة الناس كذلك كلها في أنواع التوحيد الثلاثة» وهذا ظاهر عيانًا في كل آياتهاء 
فقوله: #قلأعوديرَ ب کاس 450 [الناس] هذا توحيد الربوبية. ملااس ©4 [الناس] 
هذا توحيد الأسماء والصفات. لها کاس ©)) [الناس] هذا توحيد الألوهية. 
وقد وضح قصده أن المعني من قوله أن الله كل أنزل في هذا التوحيد في كل نوع منه سورة 
کاملةء آي: خاصة بنوع واحد من آنواع التوحید . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۳٤ 


سے شخ ری 


4صجھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) م (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (ك۵) , (۵/6) (كھ). (كھ). (ك۵). (6) 


0 


۳ 


ہف TO 49۵6۸ 4962 49 496 SOT‏ زی رم ی' زی گی TSO 496۸ 96۸ SO‏ بے کی OO‏ رگن 


ہے ڈو ليذ 


هري 2ع کے مے کک مے ہکےہ نے کے ھے کھ> مے ک> ه©» 


(YD 
لأنْ هذه السورة اشتملت على القرآن کله لا توجد آية في القرآن الا ومضمونها‎ 
موجود في هذه السورة» عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله» وذلك لأنّ هذه السورة‎ 

اشتملت علی ثلاثة آشیاء هي القرآن کله: 
الأوّل: التوحید الذي هو الأساس. 
الثاني: الترغیب أو الوعد. 
والثالث: الترهيب أو الوعید اللذان هما فرع من الأساس. 


تضمّنت هذه الأمور الثلائة مع ما سیذکر بعد من تصنیف الناس بحسب هذه 


الأمور. 
لنا هذا التوحید. 


ولمّا ذكر الله 5 أقسام التوحید بجمیع آنواعها آنبع ذلك بالترغیب في هذا التوحید 
والترهیب من مخالفة هذا التوحید ثم صنف الناس بحسب عملهم» أو بحسب 
اتصالهم بهذا التوحید. 

هذه الأمور الثلاثة إذا قرآنا القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس لا نجد آية 
رارک ج ين 

۲-تقریر التوحيد في السورة تفصیلا. 

يقول ابن القیم رحمه الله تعالیٰ: «وقوله تعالی: لالکَن 2 تب الكدكييت © ايحن 
یر © میب بون الت (©))» يتضمن الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالیٰ ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 


(۱) تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمّنته من أنواع التوحيد (ص ۱۹-۱۸ ضمن سلسلة 
(الرسائل الأنصاريّة رسائل في العقيدة) لحمّاد الأنصاريّ . 

(۲) هو: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي -نسبة إلى سعد بن عبادة 
الصحابي الجليل-» بأفريقيا. -ولد سنة (۱۳۶۳ ه)- ببلدة يقال لها: (تاد مكة) في مالي وقد 
توفي (۱2۱۸ه) وصلى عليه في المسجد النبوي الشريف. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


۳۰ 2 


600 6۵0/6 (۵66) (ك۵), (كھ۵) (۵6) ,7( كگھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵), (كھ). 62:60 (6 ی ( گا 


0 


۳ 


ہگ 496۸ SO‏ 4364 48۵62 96۸ 406 6۸( ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' SOTO‏ 496 تیج 


ہے ڈو 27 


هري ھے کےھ> مے کے مے کے رم ے کے ھے کھ> مے ک> ه©» 


0 

والاسماء المذکورة في هذه السورة هي آصول الأسماء الحسنی» وهي اسم الله 
والرب والرحمن. 

فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن الربوبية» واسم الرحمن 
متضمن لصفات الاحسان والجود وال ومعاني آسمائه تدور على هذا. 

وقوله: د ند وراک تنتیرت :6 » یتضمن معرفة الطریق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما یحبه ویرضاه واستعانته عل عبادته . 

وقوله: « هط اننتتم 3 ء یتضمن بیان أن العبد لا سبیل له إلى سعادته إلا 
باستقامته على الصراط المستقیم وأنه لا سبیل له إلى الاستقامة إلا بہدایة ربه له» كما لا 
سبیل له إلى عبادته بمعونته» فلا سبیل له إلى الاستقامة على الصراط إلا مهدایته. 

وقوله: عر المَتْصُوب عَلھۂ ولا اسان ()4 » یتضمن بیان طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم» وآن الانحراف إلى آحد الطرفین انحراف إلى الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سبه 
فساد القصد والعمل. 

فأول السورة رحمت وآوسطها هداية» وآخرها نعمة. 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من 
الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. 

والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» ف(الرب) لا يكون إلا رحيمًا منعمّا» وذلك 
من موجبات إلهيته فهو الإله الحق» وان جحده الجاحدون» وعدل به المشركون. 
فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمّا ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر 
نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام 
المتعبدین. والّه المستعان. ٠.‏ . 

وفي ضوء بيان ابن القیم ین تعالی لاقسام التوحید في کتاب الفوائد یتضح ذلك 


(۱) الفوائد لابن القيم (ص / ۳۱-۲۹ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰78: 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (۵66) (ك۵), (كھ۵) (۵6) م (ك۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ)ٍ (ك۵), (ك۵), (كھ). (كھ). (6 ی ( گا 


0 


۳ 


هری دے کے ارج کے هر یبر ی مدے ہے دے کے مے کے O‏ 
ھت 
الترابط بین أقسام التوحید وبين آيات السورة الكريمة المتضمنة لتك الأقسام الثلاثة 

جميعًاء ومن هنا يتبين أن الفاتحة أمّ الکتاب هي عين التوحيد. 

فقوله سبحانه: الکن َرَت انيت ©) مشتمل على آنواع التوحيد الثلائة 
فإقرار العبد باستحقاق الله تعالی للمحامد كلها عبادة يتقرب العبد بها لربه جل في 
علاه» وهذا الاقرار متضمن للألوهية» وقوله: لب انتتیرت ‏ فاسم ال بت فيه 
إقرار لله بالربوبية. 

«والعالمون جمع عالم والعالم: جمع لا واحد له من لفظه»" وهو كل مخلوق 
سوئ الله تعالیٰ ونحن عالم: (آي: خلق) من تلك العوالم» وكل واحد منا مخلوق 
من تلك المخلوقات والمخلوقات لابد لها من خالق» فدل ذلك ضمنا على الاقرار 
بتفرده تعالی بالخلق ووصفه سبحانه بالخالق» وال قرار له سبحانه باسم الخالق جل 
في علاه متضمن لتوحید الأسماء والصفات. لن الأسماء تشتق منها الصفات. 

وهذا كله يدل على «أَنّ جمیع المحامد لله بألوهيّته وانعامه على خلقه ہما آنعم به 
علیهم من النعم التي لا کفاء لها في الدين والدنیاء والعاجل والآجل»”". 

وقوله: انسل لیر © فيه وصف لله تعالی بالر حمة العامة والرحمة الخاصة 
وهما اسمان دالان على أن الله تعالیٰ موصوف بالرحمة العامة الواسعة التي شملت 
كل مخلوق» وعمت كل حي» وخص منها آولیاء» المتقین وعباده المؤمنين» فعموم 
الخلق تشمله رحمته العامة سبحانه وخواص الخلق تشمله رحمته الخاصة. 

والآية فيها اثبات اسمي: الرحمن» والرحیم. لله تبارك وتعالی» وهما متضمنان 
لتوحید الأسماء والصفات ودالان علیه. 


وقوله: تیب یز بت (ن) 4ء آي: مالك یوم البعث والجزاء وتقریره أنه لا بد من 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ )١57‏ . 
(۲)المرجع السابق (۱/ ۱۳۹). 


TSO 49۸ 4۵62 464 SO 496۵ 4‏ 6۸( ری 496 SO‏ 496۸ رے ی OT‏ کی تے گک) ISO‏ ہے 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰8 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


ہگ TO 49۵6۸ 4962 49 496 SOT‏ ری OO SO TSO SOT 96۸ SOT SOTO‏ یے ہج 


ہے ڈو الیک 


هري ھے کےھ> مے کے مے کے مے کے ربہر هور بر یری 


6۷ 
الفرق بین المحسن والمسيء والمطيع والعاصيء والموافق والمخالف» وذلك لا 
يظهر إلا فی يوم الجزاء»"' » فھو: «مالك آمور العالمین كلها في یوم الدین)'' وهو 
سبحانه «دانهم كما دانوا» ٠"‏ وهذا إقرار لله بالملك التام يوم الدين» و زر لتب ©) 
«من أول یوم الحشر إلى الخلود فالأبد)'ٴء وهو اليوم الذي:«یدین الله العباد 
باعمالهم»" ومن تلك المعاني السابقة لمعنئ قوله: بر لتب )4 يتضح ويتبين 
إقرار العبادة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم 
من دين الله بالضرورة» وهذا الاقرار متضمن لتوحيد الاألوهية. وقوله: ‏ سند ور 
تکیت 6 «قدم المفعول وهو إياك» وكرر؛ للاهتمام والحصر آي: لا نعبد الا 
إياك» ولا نتوکل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة. والدین يرجع كله إلى هذین 

الک 
و« ند ۹ء «إياك نوحد ونخاف ونرجو یا ربنا لا غیرل» ۳ آي: «نوحدل 
ونطيعك خاضعین. والعبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع وسمي العبد عبذا لذلته 
وانقیاده» یقال: طریق معبد أي: مذلل. 
لوك تکیت ©)» نطلب منك المعونة على عبادتك وعلی جمیع أمورنا»””. 
والعبادة: هي التي تجمع معنی الطاعة والخضوع والتذلل والخوف والاستعانة 
(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرازي» الفصل الرابع (۱۲۹). 
(۲) تفسیر القاسمي (۲/ .)٩‏ 
(۳) التفسیر الکبیر المسمی بالبحر المحیط لابن حیان الأندلسى» (۲۱/۱). 
(4) نظم رق تناسب الات والسوره ترما لین آی الحسن اراي بن عمر اا (۱/ ۳۱ 
)٥(‏ الدر المنثور لجلال الدین السيوطي» (۱/ ۷۲). 


00 تسیر ابن کثیر (۱/ ۱۳۵). 
(۷) جامع البیان للطبري (۱/ ۱3۱). 


(۸) تفسیر البغوي (۱/ 0). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰078: 


i 
5 
2 ای‎ 


60 ( 6۵06( 60,6 (ك۵), (كھ) (كھ۵), 06202606 (ك۵), (ك۵), (6 )66 ر(6 ۵ (ک ون 


كه زره دے کے دے کے مے کے ورین ھے حے> مے حے دے> 
2 
المطلقة: هي التي تجمع معاني الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة واظهار الضعف 
وحصر ذلك كله في ذات الله تعالی بتقدیم المعمول المفید للحصر والقصر كما تقدم 
وهما أي: (العبادة والاستعانة) من آفعال العباد الذي هو الاقرار لله تعالی بالالوهية. 
یقول الشنقيطي يَدَنْهُ: والمعنی آن: «لا نطلب العون الا منك وحدك لن الأمر 
كله بيدك وحدك لا يملك آحد منه معك مثقال ذرة. 
وإتيانه بقوله: وك منک © بعد قوله: ی تبن )» فيه إشارة إلى أنه لا 
ينبغي أن یتوکل إلا على من یستحق العبادة لأن غیره لیس بيده الأمرا''ٴ و کلام 
الفط بزکد شا تقری الوم 
ویقول ابن رجب الحنبلي نذه : «وهذه الكلمة قد قیل: إنہا تجمع سر الکتب 
المنزلة من السماء کلها؛ لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعبادة» كما قال: «ومَا 
حَلعَّث اك والانی الا دون )€ انذاریات] وإنما آرسلت الرسل وأنزلت الکتب 
لذلك. فالعبادة حق الله على عباده» ولا قدرة للعباد علیها بدون إعانة الله لهم فلذلك 
كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده لأن العبادة حق الله على عبده. 
والإعانة من الله فضل من الله على عبده۳" 
وقال الش و کانیکٹللہ: «والمعنی: نخصّك بالعبادة» ونخصك بالاستعانة لا نعيد 
(۱) أضواء البيان للشنقيطي (۸/۱). 


(۲) ابن رجب (۷۳ ۸٩۵-‏ ه)» هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ أبو الفرج؛ ولد 
ببغداد» وتوفي بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثًا حافظًا فقيهًا أصوليًا ومؤرحًاء أتقن فن 
الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق. من تصانيفه: (تقریر القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه» و(جامع العلوم والحكم) وهو شرح الأربعين 
النووية» و(شرح سنن الترمذي) ومعه (شرح العلل) آخر أبوابه» و(ذيل طبقات الحنابلة). 
[الدرر الکامنة ۲ / ۲۱ ۲؛ وشذرات الذهب (۳/ ۹ء ومعجم المؤلفين /٥(‏ ۸. 

(۳) تفسیر ابن رجب الحنبلي (۱/ ۱۷۰). 


ہگ 496۵ 496 4364 4862 49۸ 49۵6 6۸( SO SOIT OT‏ ری رے ی ' رے کی تے گک) 496 شرگن 


ہے ڈو اليه 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤ 


سے شخ ری 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 (كھ۵). (ك۵) )2> ےر 


A OO SO 9۵6۸ SOT 96۸ SO SOTO ری‎ TSO 49۵6۸ 4962 49 TSO SOT ہگ‎ 


ےدے ڈو الیک 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے که> مۃے تک > ه©» 


۲۷9 
غيرك» ولا نستعینه» والعبادة آقصیل غایات الخضوع والتذلل. 

ثم قال: وقدمت العبادة على الاستعانة؛ لکون ۳۳ وسيلة إلى الثانية» وتقدیم 
الوسائل سبب لتحصیل المطالب» وإطلاق الاستعانة لقصد التعمیم»". 

«فالأول: َد ت4 تبرؤ من الشرك والثاني: ود تنتیت 4 تبرؤ من 
الحول والقوق والتفویض إلى الله 4 وهذا هو عینه توحید الألوهية. 

وختامّا: 

فان «هذه السورة على ایجازها قد تضمنت مالم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن فتضمنت آنواع التوحيد الثلائة: توحبد الربوبية یؤخذ من قوله: سب 
آتتتیرت (#» وتوحید الالهية وهو افراد الله بالعبادة ی خذ من لفظ: «الله»» ومن 
قوله: لك تند 4ء وتوحید الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الکمال لله تعالئ 
التي آثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله و من غير تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه» وقد دل 
على ذلك لفظ #انكند 4ء كما تقدم»”". 

وبپذا يتبين ويتأكد ويتضح تقرير السورة الكريمة لتوحيد الألوهية. 

وقوله:« آمْينا الط آنتنتتم 405 » و مين فنعل آمر جاء في صيغت الطلب 
والدعاء ويقع هكذا إذا كان من الأدنئ إلى الأعلیٰ. 

و آم «رغبة لأنها من المربوب إلى الرب وهكذا صيغة الأمر كلهاء فإذا 
كانت من الأعلیٰ فهي مر ومعنی ٭ افدة 4 أي: دنا وأرشدنا إليه» ويكون بمعنئ 
عرفنا"*. 


(۱) تفسیر فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (۱/ ۱۰). 

.)۱۳6 /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٢( 

(۳) تفسیر ابن سعدي (۱/ ۳۶). 

(4) الوجیز: لابن عطي -حَبْدٌ الحَقّ بن عالب بن عَطيَة لسن (ت:۵47) ه (۱/ ۸۸-۸۶). 
)٥(‏ معاني القرآن: لامش -الا هش میا ا بلح (ت :۲۱۵ (۱۱/۱). 


۱۷۷۷۷۷۷۰78 


کے ۳۰ 


4صجھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (ك۵) (كھ۵),(كھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (ك۵), (۵/6) (كھ). (كھ۵). (كگ۵), ( گا 


0 


۳ 


كه رے كه رے ی ‏ رے کی ' ۵ ۵ بت ہکرت كه د© 

(aD 

ویکون أيضًا ب بمعنی: انا علی ال 

وببيان معنیٰ # آفدناک يتبين أن المقصود هنا سؤال الهدايتين جميعًا كما مر بنا في 
بداية هذا المبحث. هداية العلم النافع» وهي هداية الدلالة والارشاد وهداية العمل 
الصالح. وهي هداية التوفيق والالهام ولا تتم الهداية إلى الصراط المستقيم إلا 
بتحقيق الهدايتين جميعًاء فمن لمن لم يعرف الصراط ولم يستدل عليه فكيف يهتدي 
إليه» وهذا يقتضي الجمع بين الهدايتين» ليجمع السالك لهذا الصراط بين العلم 
النافع والعمل الصالح» وبذلك يتحقق له كمال الهدايتين جميعًا. 

ولقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقديم حمد الله تعالی والثناء عليه وتمجيده 
سبحانه» وهي متضمنة لمعنیٰ الدعاء والمسألة والتوسّل إليه بتوحيده -عبادة 
واستعانة- وحصرهما لله وحده» وهذا الحصر يفيد نبذ عبادة كل ما سواه سبحانه 
وإخلاص العبادة له والاستعانة به جل في علاه» وتلك الاستعانة متضمنة لإظهار الذل 
والافتقار لله والبراءة من حول العبد وقوته. 

وكان ذلك كله مقدمة بين يدي أعظم المطالب وأجل الرواغب ألا وهو: مطلب 
ہس وو و سر رت 
لو وقول ا ری ل: «قَالَ الله تعالی: مت الصلاة بد يي وَبَيْنَ عَبْدِي 


مر مر مس 


کا 0 ما سل قدا قَالَ الب الکن مب اكيت () که ال ال تعاله 
نضفیّن وَلِعَبْدِي 


قَالَ: 5 مب ون الي ب قال: مج ۳ عَبْدِيء وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض -- عَبْدِي) 5 دا قال: 


کد تة ریاد تنيت ©)» قال: هَذَا بيني وَيَبْنَ عَبدِي» وَلِعَيْدِي ما سأل ا تال 


(۱) معاني القرآن: للرَّجَاحٌ -إبْرَاهِيمُ بنْ السَّريٌ الزَّجََاحُ (ت :۸۳۱۱ .)4٩/۱(‏ 


Jia 0 


OOO SOTTO SOT ری‎ SO STOTT OT SOTO SOTO ISO SO SOT ONG 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰878: 


)ا (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). 246420426 


ہگ SOT‏ 496 49 ری 49۵6۸ TSO‏ زی 4964 6۸( 6۸( 96۸ SO‏ رے 9۵ SO‏ (6 48 یج 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کک رمے کے مے کے رور بر مدے> 


0 
* فا حرط الشتتم © يآ ان هنت کک ر فصو عه اکا نک ق‌ل: 
دا لِعَبٍّي وَلعَبْدِي ما سال ومن هذا كله أيضًا یتضح اشتمال مطلب الهداية 

على تقرير آلوهیته تبارك وتعالین. 

ور 4 هو: «الطريق» المنهاج الواضح»”' 0 "» «وقال بعض المفسرین :هو 
کتاب الله اك .وقال آخرون :هو الاسلام»!*۲ 

والصراط المستقیم قيل: هو«كتاب اش ”' 

قال ابن عطية الأندلسي يََلنْهِ: «والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف: والمراد 
أنه استقام على الحق وإلئ غاية الفلاح» ودخول الجنة)'''۔ 

قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز يَدْلَنهُ: «والمستقیم الذي ليس فيه عوج» قال الله 
-تعالی - لنبيه وَكَِةّ: و نک لفق عمط مُسَيَّقِيٍ () رط او 4 [الشوری: ۰0۲ 0۳] ؛ 
فالرسول بي بعثه الله ليهديّ إلى صراط مستقیم. وهکذا الرسل جميعًاء كلهم بعثوا 
ليهدوا إلى الصراط المستقیم يعني: یدعون الناس إلى الصراط المستقیم وهو توحید 
الله وطاعة آوامره وترك نواهیه والوقوف عند حدوده» هذا صراط الله المستقیم)''' 
وما ذکره الامام ابن باز فيه بیان شاف كاف في تأكيد ت تقریر الا لوهية كذلك. 

ويؤكد كذلك ابن سعدي ما سبق بيانه من تقرير الالوهية ببيان معنئ الهداية وسعة 
ودلالة مفهومها فیقول رحمه ا تعالی: «أي: دنا وآرشدنا» ووفقنا للصراط 
(۱) مسلم (۳۹۵). 


(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲ -۲۵) . 

(۳) معاني القرآن (۱/ 4۹). 

.)5١ غريب القرآن وتفسیره (ص:‎ )٤( 

.)1۸-7/۱( معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

.)۸۸-۸۶ /۱( المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز كله -مصدر الکتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتاء (۱۰۸/۲). 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 


۳۰ 2 


یں کل جب ک4 حا ک7 جال 741 جا ک7 جنپ ک7 02602606 یلب کر یاے ا (6 6۵ بے پ79 تر (ک ون 


هري ربہر مے کے رمۃے کے رتاک ھے کھ> مۃے یری 

6۸0 
المستقیمء وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وإلیٰ جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل بە فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط؛ فالهداية إلى الصراط: لزوم دين 
الإسلام» وترك ما سواہ من الأدیانء والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجمیع 
التفاصيل الدينية علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا 
وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل رکعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك؛'' 
وبيان ابن سعدي مع ما حواہ من تقرير الاية للألوهية» ففيه مع ذلك بیان جامع 
لأقوال المفسرين في المعاني الواردة في تفسير معنیٰ الصراط. 

والاستقامة: «كلمة آخذة بمجامع الدين كله. وهي بالعهد» وهي تتعلق بالاقوال 
والافعال والأحوال والئیات». 

ما هو الصراط المستقیم؟ 

الصراط المستقیم هو: دين اللہ هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة آوامره وترك 
نواهيه» هذا هو الصراط المستقيم» وهو عبادة اللہ وهو الا سلام والایمان والهدین. 
وهو الصراط المستقيم» وهو العبادة التي أنت مخلوق لها ماع للم والانی الا 
یدود 4 [الذاریات]ء هذه العبادة هي الصراط المستقيم إن الدين عند الله الإسلام. 

والإسلام هو الصراط المستقيم» وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد اللہ وطاعته 
وترك معصيته» هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الله وحده دون كل ما سواہ قال 
الله تعالی: #إوَأنَّ دا رط مُسسيَقِمَا تیوه لیوا أْشَمْلَ 4 [الأنعام: ۳۲۱۰۳ وطلب 
الهداية هنا بقوله: # امد من الدعاء» والدعاء إما دعاء عبادة» واما دعاء مسألق 
ومطلب الهداية هنا من دعاء المسألة» التي هي من أعمال العباد المستلزم توحيد 
الألوهية» ومن هنا يتبين ويتضح تقرير الآية الكريمة لتوحيد الألوهية. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (ص/۳۹). 
(۲) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی (۱۰۸/۱). 
(۳) مقال بعنون: (ما هو الصراط المستقیم؟)ء عن الموقع الرسمي: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 


عبد الله بن باز. 


ير )در 22ر7 )7 )02/0 وار )7 ار )1 رار )ور )7ر02 
ہگ 49۸۵ AOC SO TSO SOT 96۸ SO SOTO SOTO TSO TO 49 TSO‏ 


۳ 


ےدے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰8٤ 


ہف SOT‏ كك 4962 49۵6۸ TO‏ زی 4964 6۸( SO 96۸ SO‏ رے ی ' SO‏ بے کی یے ہج 


ےو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مے کک دے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (AD‏ 
وقوله: # رط ان شنت عَلَهم جر المنطوب عله ولا کال © . 
قال ابن كثير ِلْه: (# صر أ لين ا نت عَلَهِم 24 هم المذكورون في سورة النساء؛ حيث 


سے 4ی 1 کے مر مک ے کے وص ریو ر ص و ع ھ شش ےہ 

قال: ون بطع هلول اوليك مم لت أنعم اه ليم ین لیس وَاَلصَدَيقِينَ والٹہداہ 
5 7 

۰ تدخ ویک 0 مرت أن وگن آ علبعا ا 


١7)]ءاسنلا[‎ 

ويختصر عيبن أبي طالب المي القول في بيان المنعم عليهم فيقولا”'' المنعم 
عليهم هم: «النبیون ومن أسلم معهم» ' ولا فک اهارق جات اعارا 
وفحواه من آيات سورة النساء: [۰1۹ ۷۰] و مط الینَ امت عَلهِم4» أي: «طريق من 
ا 

وقوله: #عَر المنصوب علَهز ولا لصالن 46 . 

و تاكرب کا گا الیهود» والضالون النصاری»"* وعلیه جمهور المفسرین 
وقد آخرج الترمذي في سننه وروی بسنده قال: EE‏ یا اھ نت 
قالا زد تیا هملد د بن جَعْفر قال: دتتا شب عن ماك بن حَزب عَنْ عبّاد بْنِ 
قوع عدي : بی عاتم عن الي يك قال: «اليَهُودُ مَفْضون عَلَیَهی والنصارین 
شال با الکن برل" 


4 


و 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱/ )٠٤١‏ 

(۲)العلامة المقرئ» أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني» ثم القرطبي» صاحب التصانیف. ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» 
وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم» ينظر: سییر أعلام النبلاء(۵۱۹/۱۷). 

(۳) العمدة في غريب القرآن (ص: 58). 

)٤(‏ تفسير ابن كثير (71/1)» قاله به عن ابن عباس د : وهو مروي عن ابن بي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت: ۳۲۷ھ). 

.)57 غریب القرآن وتفسيره (ص:‎ )٥( 

= ... سنن الترمذي (75465)» وقد حكم الشیخ الألباني علی: قول عدي بن حاتم: أتيت‎ )٦( 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


کے ۳۰ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ). (ك۵) (ک ون 


SO SOTTO SOTO 496۸ 4862 464 TSO 496۸ 4‏ 496۸ رے ی ' 4۵۸ TSO‏ 49 شرگن 


ہے ڈو ليذ 


1 


0 


6 


وأقوال أئمة السلف متضافرة علی: أن سبب غضب الله على اليهود أَنَھم لم يعملوا 
بعلمهم ذلك لانهم خير من عرف الحق وخالفه وكتمه وأنكره وجحده. وكذلك 
لأمهم قوم بہتان ووزر وكذب وغدر وخيانة وكبر وحقد وحسد وشقاق وعناد ونفاق» 
وهم قتلة الأنبياء وأهل معادات الأولياء» وهم أسباب إثارة الفتن والقلاقل والحروب 
بين الشعوبء وهم أكلة الربا وأكلة أوال النّاس بالباطل؛ وأنّهم لا يتنامّون عن منکر 
فعلوه» وهم أهل الحیل والمكر والخديعة والغش وهم نقضة العهود والمواثيق؛ 
وهم خير من يحرف الكلم عن مواضعه» وهم قوم قساة القلوب غلاظ الأكباد 
منزوعو الرحمت» وهم أجبن الخلق وآخسهم وأرذلهم وأحرصهم على حیاةه 
والمتأمل في واقع البشرية الآن يرئ أن كل شر وفساد وبلية وراءها البهود من بث 
الشر ونشر الفساد بكل صوره؛ ومخططاتهم العالمية في تفشي المنكرات ونشر 
الإباحية وإشاعة الفاحشة وتجارة الرّذيلة» ومحاربة الشعوب بالمخدرات 
والمسكرات لا تخفی» ولذا يسيطرون على وسائل الإعلام المختلفة لنشر الفساد 
بكل صوره وأشكاله» ولحبهم الدنيا ولحبهم البقاء فيها يسيطرون على منابع المال 
ومصادره ومصارفه ويتحكمون في الاقتصاد العالمي» وكذلك رسالتهم العالمية في 
نشر الكفر والإلحاد وتحريف الأديان كما حرفوا دينهم» ومحاولاتهم البائسة الیائسة 
تشويه الصورة الناصعة للإسلام والمسلمين ومجدهم التليد وتاريخهم المجيد لا 
تخفی» ونشر الشبهات حول دينهم ليفسدوا عقائدهم» وتشكيكهم في ثوابت دينهم 
وأصوله والطعن في الدين بكل خديعة ودسيسة يستطيعونها فهم أهل للإفساد في 
الاض كما وصفهم ربنا في محكم كتابه بقوله سبحانه: #وَيسَعَوْتَ في الأریں فاد وال 
لا مب امسر (15* [المائدة] فلذلك استحقوا الغضب والوصف به. 

وأما النصارئ: فقد أضلهم الله لآنهم عبدوا الله على جهالة» واتبعوا أهواءهم 


<الحدیث) حسن» وقول عدي بن حاتم» عن النبي 27 قال: «البهود مغضوب عليهم» 
والنصارئ ضلال» فذکر الحدیث بطوله. صحیح. تخریج الطحاوية (۸۱۱). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


2ع كه مے کہ رمۃے کے رتاک ھے کھ> وبر یری 


کے مد قري" 
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9( 
وتركوا شرع رہہم وابتدعوا في دينهم» وأضاعوا العلم الذي آتاهم الله ولم يرفعوا به 
رأسّاء ونصبوا آحبارهم ورھبانہم أربابًا وآلهة من دون الله يتبعونهم في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل اللہ وذلك هو اتخاذهم إياهم أربابًا من دون الله؛ وقد غلوا بذلك 
في دينهم غلرًا عظیمّاء وضلوا بذلك ضلالا مبیناء ونسبوا لله سبحانه وتعالئ الولد 
وقالوا بالتثلیث. وحرفوا ما آنزل الله إليهم» ولذلك وغیره استحقوا الوصف بالضلال؛ 

والجزاء للیهود والنصاری من جنس العمل» #ولايظلم ری أَحَدَا 4)2 [الکهف]. 

وخلاصة «القول في ذلك أن آفاعیل اليهود من اعتدائهم» وتعنتهم» وکفرهم مع 
رؤيتهم الآيات» وقتلهم الأنبياء» آمور توجب الغضب في عرفناء فسمی تعالی ما أحل 
بهم غضبّاء والتصاری لم یقع لهم شيء من ذلك. إنما ضلوا من آول کفرهم دون آن 
يقع منهم ما یوجب غضبًا خاصًا بأفاعيلهم» بل هو الذي يعم کل کافر وإن اجتهد 
فلهذا تقررت العبارة عن الطائفتین بما ذکرا'''. 

وختاما فهله درة من درر این لئے تسا للع بها هن لمبحث الهام کون 
کالطابع عليه يقول كاه «علی قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه 
الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم 
وعلی قدر سيره على هذا الصراط یکون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من يمر کالطیف. ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر کشد 
الركاب» ومنهم من یسعی جرم ها 
رف اکس العام ومتهم المکردس فق التار ۲۹ 

وان دعاء العبد بالهداية لطریق وسبیل المنعم علیهم یتضمن محبتهم ومحبة الطریق 
الذي سلكوه» وهذه المحبة مبنية على موالاتبم وان دعاءه ربه أن یجنبه طریق 
المغضوب علیهم والضالین یتضمن بغضهم وكراهيتهم وبغض وکراهية سبیلهم وهذا 
البغض وتلك الكراهية مبنیان على البراءة منهم ومن سبيلهم» والولاء والبراء آوثق 


. )٩۰-۱:۸۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
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هري 2ع کے مے کک رمے کے نے کے ربہر ه© یری 


کت 
عری الإيمان وهي أعمال قلبية تظهر مقتضياتها علیٰ جوارح العبد وعلیٰ آعماله 
الظاهرة» والولاء والبراء من لوازم التوحيد ومقتضیاته» ولا يتم للعبد توحيد وإيمان الا 
پر ری ہک ٹوا رٹ ہت 
الایمان ویتحقق له التوحيد الكامل التام الخالص الذي ينجو به من سخط الله وغضبه 
وأليم 5 وهو من أعظم وأهم الواجبات الدينية واللوازم الشرعية» وهو من أعظم 
وأجل مطالب التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. 

وفي موالاة المنعم عليهم يقول ربنا تبارك وتعالی: الا ولم أله ورسولة وال اما 
الب بقیمون الصلو وينو الکو وهم وک موح ری ومن یوق الله ومشوله وال نو فد رب لو هم 
لو )€ [الماندة:۵ 1-۵ ۵]. 

ويقول سبحانه: ٭ نون لت جع و بض اروت إَالمَعَرُوفِ هن 
Ee‏ 2 رک یشوت أله ول کات سهم ال 
الله عير له [التوبة] وفي النهي عن م موالاة المغضوب عليه والضالین 
ووجوب البراءة منهم يقول ربنا تبارك وتعالئ: ایا لین ام لا دا آلهود والاصری 
أي نشیم هي وت يك يتك و تيم [الماندة:0۱]) وأما في السنة المطهرة فقد 

جع الولاءٌ والبراۂ جميعًا في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عازب 3 عند أحمد في المسند عن 

یی تال «إنَّ أو عُرَئ الایمان: االدا رد والولاء 
والبراء من آعمال العبد المتضمنة اعد الالوهي وبذلك بظهر جلا تقرپر الاية 
البشائمة لسورة الفاتحة لام حبك 

وبذكر كل ما سلف يتضح ويتبين مدی التلازم بين آیات السورة الكريمة وبين 
التوحید. وأن السورة كلها في التوحید. وآن آياتها الكريمة سيقت للدلالة على تقریر 
التوحيد بأقسامه الثلاثة: ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات. 

ولعل فيما مضی كفاية ومعتبر لأهل البحث والنظر. 

والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (۲۸۹) 


البحث الرابع : 
أبرزالموضوعات التي تناولتها السورة الكريمة ودلالتها على قضية التوحيد 
اج 0 
ویشتمل علیٰ: 
۱- الحمد 
مفهومه ومکانته ودلالته على التوحید 
مج ۱ 
أولًا: مفهوم الحمد: 
أ- الحمد نی اللغة: الثناء» يقال: حمد الشيء إذا أثنى عليه. 
ب- الحمد ني الاصطلاح: هو الثناء باللسان والقلب على الجميل الاختیاری!'' '''۔ 
والجميل الاختياري: هو الثناء على المُنعم» بسبب كونه منعمّا على الحامد أو 
غيره. 
والحمد لله: هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه ". 


قال الطبرى يانه : (ومعنی مالک َه : الشكر خالصًا لله جل ثناؤہ دون سائر ما 
تبك من دونه ....0*. 
(۱) والحمد الاختياري أي: الذي يحصل بقصد العبد وارادته» والأصل في معنی الحمد أنه وصف 
للمحمود بجمیع صفات الکمال والجمال والجلال مقروتا بالمحبة والتعظیم والتبجیل والاجلال. 
(۲) ینظر: البدائع (۱/ ۱۹ فتح القدیر (۱/ .)١9‏ 
(۲) ینظر: تفسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» لفضيلة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (۱/ ۲۷). 
(6) تفسیر الطبري (۱۳۸/۱). 
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4( | معالم التوحيد في فاتحة الکتاب ] 

۲ ۰و ().. > ی0۴ ۱ 

يقول الشيخ خليل هراس نقلا عن ابن القیم: «إن الحمد إخبار عن محاسن 
المحمود» مع محبته وتعظیمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخير» بخلاف المدح» 
فإنه إخبار مجرد عن المحبة والتعظيم ولذلك يكون المدح أوسع تناولا؛ لأنه يكون 
للحیٰ والمیت وللجمادات أيضا» ا.ه. 7 

ويقول ابن سعدي كاذه : ( E‏ ھو: الثناء علیٰ اللہ بصفات الكمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه. نب 


ااحلییک ©4 ےھر ی سے فلس درد ر لله- بخلقه یام 
وإعداده لهم الالات وإنعامه علیهم النعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم 
البقاء. فما 6 من نعمة» فمنه 07 
اود ا سور دو ا 
بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلیٰ کل حال بمحامدہ كلهاء ما علم منها ومالم 
يُعلم...» نم يجب عليه أن یسعی في خصال الحمد؛ وهي التخلّق بالأخلاق الحميدة 
والأفعالِ الجمیلة» *. اه 
وجملة القول: 
أن الحمد يعني: الثناء ظاهرًا وباطنًاء ظاهرًا باللسان وباطنًا بالقلب» وحمد الله 
(۱) هو العالم الأزهري الدكتور محمد خليل حسن هراس. ولد بقرية الشين التابعة لمركز قطور 
بمحافظة الغربية في مصر سنة (5 ۱۳۳ ه1915م). 
أحد أبرز دعاة وعلماء الازه وجمعية آنصار السنة المحمدية من أشد الناس في التصدي 
للصوفية ومنكري السنة» توفي في شهر سبتمبر سنة ۱۹۷۵م عن عمر يناهز الستين. نقلا عن: 
الموسوعة الحرة» (ويكيبيديا). 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لهراس (ص] )١‏ ط دار بن رجب وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم. 
)٤(‏ الأسنیٰ في شرح الأسماء الحسنی (م١‏ ص ۱۹۰). 
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CD 
تعالی هو: الثناء عليه سبحانه بجميع آوصاف الكمال والجمال والجلال» وحمده‎ 
على جميع نعمه الظاهرة والباطنة» فهو سبحانه المستحق للمحامد كلها فهو‎ 
المتفضل بالنعم كلهاء فله الحمد على ربوبیته إذ خلقنا ورزقنا وکفانا وآوانا وأطعمنا‎ 
وسقاناء وله الحمد علی آلوهیته هدانا فرضینا به ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد ئلا نا‎ 
ورسولا» فلولا هدايته لنا سبحانه ما اهتدینا ولا صلینا ولا زكيناء قال ربنا: « یم‎ 

لِك أ أسكئاً فل اماك سکس باک یش مین مه تک زیت ره گر یو )4 
[الحجرات] والمعنی: «بل الله يمن علیکم أيها القوم أن وفقکم للإيمان به وبرسوله إن 
کنتم صادقین في قولکم» فان الله هو الذي منّ علیکم بان هداکم له فلا تمنوا على 
یاسلامکم»"". وهو سبحانه الذي آنزل علینا خير کتبه وأرسل إلينا خير رسله وهدانا 
لخیر الملل وجعلنا من خير الآمم» وما من نعمة حلت بنا الا من خيره وفضله وما 
من بلاء دُفْعٌ عنا إلا برحمته» وهو الذي فتح آبواب رحمته لعباده ليسألوه فیجیبهم 
ويعطيهم» فله الحمد في الأولئ والاخرة وله الحمد ظاهرًا وباطتاء حمدًا كثيرًا طيبًا 


شوص لدعو هر عم 


ضرف رون 


1 : ۳ 3 ے گا ہو ی ی ل میت هو کے 
مباركًا فیه» كما قال تعالیٰ: # ومایکم من نسم فمن اله ثم دا مم 


۰ 


)4 [النحل]. 

ثانيًا: مکانته ودلالته علیٰ التو حید. 

۱-لعظم شأن الحمد افتتح الله کتابه بأفضل سورة فيه» وسماها بسورة الحمد؛ 
وافتتحها أيضًا بالحمد فقال سبحانه: اند تب الكتييت () 4ء والحمد یدلل على 
توحید اللہ والسورة الكريمة كلها في التوحید وقد مر بيان ذلك في كل نایا البحث. 

۲-ولعظم شأن الحمد ودلالته على التوحید كذلك» فقد حمد الله نفسه العلية في 
غير ما موضع من کتابه لیحمده عباده» فقد جاءت کلمة الحمد مقترنة بلفظ الجلالة 
في مُفتتح خمس سور من القرآن الکریم» وهي سور: الفاتحة الانعام الكهف» سبأء 
فاطر كما وردت ند نب سييست 4 في مواضع ستة في ثنایا سور القرآن 


(۱)تفسیز الطبری (۷۲/ ۳۲۸) > تصرف ہی 


۱۷۷۷۷۷۷۰78: 
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(aD 
الكريم وآياته على النحو التالي:‎ 

-١‏ #الكند َه ب ااصتییت © [الفاتحة]. 

۲- ومد یلو رت الْعلدِينَ )€ [الأنعام]. 

۳- ن لَمَدُ يورب الکلییت )4 [یونس]. 

٤‏ - # ومد یو رب اللي ا [الصافات]. 

۵- وق المد رب ابیت )4 [الزمر]. 

كما وردت كلمة الحمد مقرونة بلفظ الجلالة: کت في مواضع شتی من 
کتاب الله آکثر من أن تحصیٰ. 

۳-ولعظم مكانة الحمد ودلالته على التوحید أيضًا فإن الله يحب من عباده أن 


یحمد‌وه. 


ê ۳ 5.0 5 ۰ 1 TT‏ کا و م2 
فقد ثبت عند النسائى» وأحمد وغيرهما من حديث الاشود بن سرد ل: قلت: یا 


۳ 1 كب گے دعن مسر جر 5 ہے نر مکی و کا کی کے 1 1 
رَسُولَ اش ألا آنشدل مَحَامِدَ حمذت بها رَبِي تبارك وتعالی فال: «آما ِن ر 
لا 
٤-ولعظم‏ ذلك آیضا افتتح الله خلقه بالحمد فقال الله تعالی في سورة الانعام: 
اضق سے می جا بی الي مر ی رس ی ننس رر ست رم وج اع هم رر ۳ 
الد یلو آلزی حَاق السمّوتِ والازش وجعلالظامت والنور ثم لت كَفَروا ریم يَعدِلورت 
(0) 46 [الانعام]. 
۵-ولعظم شأنه کذلك آلهمه آبا البشر آول ما خلقه. 
فقد ثبت عند الترمذي وغیره وحسنه الألباني من حدیث أبي هْرَيْرَةَ ص قال: قال 
۔ 7 ٹ رصان 1۹ 1 راع عو وه سر س ہے لضن کے کم کے و 0 2 ای / 
سول اللہ 4: «لمَا عَلَقَ الله آدم وَتَمَحَ فيه الرّوحَ عطس. فقال: الْحَمْدٌ له فَحَِدَ الله 
5 کے کے 2 202 7 7 کے ?2 ۰ )1 1 کی ا 1 72 1 ۶ 
بإذنه فقال له ربه: يَرْحَمْكٌ اله يا آدَمٌ ادعب إلى أُولَئِكَ الْمَلائِكَة إلى مَل مِنْهُمْ 
(۱) الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة »)١5141(‏ والحاكم في مستدركه (10۳۸) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. خرجه الالباني في الصحيحة (۳۱۷۹). 
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ےو ليذ 


هري ھے کےھ> مے ر رمۃے کے رتاک رور بر یری 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۹۳0 
1 5" 3 2 وس ه 4 f27.‏ 0 ہے 9 م :هسمه مه بر 
بر ہی ری کو ی به 


فقال ِن مَوْہ تَحِينكَ ود تحب نيك بَْتَهُمْ) اليف 

7-ولعظمه كذلك أيضًا آلهمه صفوته من خلقه وأكرمهم عليه وتعبدهم به وهم 
رسله وآنبیاءه. 

فهذا آول رسل الله إلى خلقه نوح 22 بعد أن آتم الله عليه نعمة صناعة الفلك 


لینجو فیها هو ومن آمن معه من قومه. آمره الله بحمده فقال له : #فذا استویت أنت ومن 


مر مس مرس مرت 


مَعَكَ عل اف فقل لد ای نامع العو اسلللییت 4 [المومنون]. 
وهذا خلیل الرحمن إبراهيم عم بعد أن آتم الله عليه نعمه يلهمه الله حمده فیقول: 


الد ادف یل ف الکر اسل وا تحور رق ا ان © [إبراهيم]. 

وهاهو نبي امسا مسعاو الس نوہ 
فيقول: « و ان مت وال ی یی ما گر تیا ,مین( » 
[النمل]. 

وها هو آکرم خلق الله وأحبهم إليه يأمره ربه بحمده والثناء عليه فیقول له: # وَقُلٍ 
لد يه الى کر ید و وار کی لہ سرك نی اماب وک یکی لَه وله من الڈل رکه ا )4 
[الإسراء]» والحمد هنا في آية الاسراء مقترن بالتوحید» والانبیاء هم آعبد الخلق 
للخالق وأعظمهم تحقیقا للتوحید. 

وآلهمه كذلك ملائکته الکرام وتعبدهم به فقال سبحانه: الزن توت العش وَمَنْ 
حول یحو حون محمد ریم و نون یب مه لانت اموا رکا يقت کل تقوو كعد 
وعلما اف ریت تابوا واکبعوا سيرك وقهم ناب بَا © [غافر]. 


(۱) النسائي في الکبری (۹۹۷۰))ء والترمذي (۰)۳۰۷ وابن حبان (1۱6)» والحاکم (۲۱) 
وصححه الألبانی في صحیح الترمذي(۸ ۰0۳۳ والوادعي. في الصحیح المسند(۵ ۲ ۱) وقال: 
صحیح علی شرط مسلم. 
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ےو ليلذ 


كه ارج چےہ رج کے مے ر هر یر ی ا نے کے 


222 معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 
ومعنیٰ پوت سَيَحُونَ مد ریم 4 أي : ر5 يصلّون لريّهم بحمدہ 7 پس ا 
وألهمه کذلك سمواته وأرضه وكل مخلوقاته كما قال تعالیٰ: « س اوت اسب 
رصح کے نے 2 5 8 ك عت 59 فی ةا 
لکش ومن بون وان ين کیو الا ضيح رو لی لا فهو سهم لد كن عا عفوا )پ4 


و 


[الإسراء] فقوله: لوزن ین سَْءٍ إلا شع يرو 4 أي: «وما من شىء من المخلوقات الا 


عوجي عر موی م 


بخلاف لغتکم وهذا عام في الحیوانات والنبات والجماد» وهذا آشهر القولین كما 


نے کے ۰ اضر کو دس 5 با 5 


)۳( ( 


وألهمه کذلك الرعد فکما قال تعالی: « وی رَد مدو والمکیکه من 
خیفته ‏ [الرعد:۱۳ ]. 


رم ہہ 


1 ے‫ : 5 ۹ 0 .: 4 
أى: «ملتبسًا بحمده» ولیس هذا بمستبعد» ولا مانع من أن ینطقه الله بذلك»" 5 


مرو طن إن لت لا يا (6)2»[الاسراء) بُو يحَمَدو 4 أي: «باستحقاقه 
الحمد غلم الاجا 


«فیقومون یقولون: سبحانك اللهم وبحمدك فیوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ویختم 
ہ)۶۷, 
)١(‏ جامع البيان (۲۰/ ۲۸۳). 
(۲) البخاري (۳۳۱۸). 
(۳) تفسير ابن كثير /٥(‏ ۸۰). 
)٤(‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۲۰ ۷). 
(۵) تفسر القرطبي (+۳۷/1), 
)٦(‏ تفسر القرطبي (۲۸/۱۰). 
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كه ھے دے ک ‏ ڈے کے ۔ دے جے . ورین O OSO ST ED‏ 

(«9 

ذلك: لأنه سبحانه المحمود علی كل حال» ولأنه -شبحانه- هو المُستحق 
للمحامد كلها والثناء الکامل والمدح التام لما يتصّف به من صفات الکمال 
والجمال والجلال فألهم ملاتکته کذلك تسبیحه وحمده وهم حول العرش؛ 
سوہ وہب اہ قال تعالیٰ: 
وتر کری الما که ای ین حول کو توق مد ریم وی کل بل ال مد بر 
7 [الزمر]. 

وقوله: هبو مد رن 4 أي: «یصلون حول عرش الله شكرًا لہ؛'' وهذا في 
حق الملائكة. 

«وختمت خاتمةٌ القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خلقهم الذي له الألوهية» وملك 
جمیع ما في السماوات والأرض من الخلق من ملك وجن وإنس» وغير ذلك من 
آصناف كاين" 

وذكر الإمام ابن كثير كلامًا بديعًا جمع فيه القول الفصل في تأويل آية الزمر» حيث 
یقول گال «لما ذکر تعالی حکمه في آهل الجنة والناره وآنه نزل عل نی المحل الذي 
پلیق به ویصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا یجور - آخبر عن ملاتکته أنهم 
محدقون من حول عرشه المجید. یسبحون بحمد رهم ویمجدونه ویعظمونه 
ویقدسونه وینزهونه عن النقاتص والجور» وقد فصل القضية » وقضی الأمر وحکم 
بالعدل؛ ولهذا قال : #وَمْضِى بَْتہُم 4 [الزمر] أي : بين الخلائق لباق . 

ثم قال: وَقِيلَ اند رب عابي )4 [الرمر] أي: ونطق الكون أجمعه -ناطقه 
ومبيمه- لله رب العالمين» بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل 
بل آطلقه» فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۶ ۳). 
(۲) المرجع السابق (۲۱/ ۳۵). 
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ہے ڈو A‏ 


هري ربہر مے ک رم ۃے کے ز© کے ھے کھ> مۃے ک> دے> 


63 
قال قتادة: «افتتح الخلق بالحمد في قوله: اند له اَی حَقَ ا لسوت الرس 4 
[الأنعام: ۱] واختتم بالحمد في قوله: منیبیم وتیل اند ور لین 2 . 
وني ضوء بیان أئمة التفسیر رحمهم الله أجمعين يتبين تقرير مکانة حمد الله تعالی 
ودلالته على توحید الخلاتق قاطبة لبارئها جل في علاه. 
قال ابن المبرد الحنبلي كخلثة: کل أمر لا يبدأ فيه باسم الله وحم بحمد اللہ فهو 
فاسدٌ الوضعء رديء الصنع» لا خير فيه ولا فائدة» ولا بركة فيه ولا عائدة» فمن تأمّل 
الأحاديتٌ النبويّة والكتاب والسْتّ وجد ذلك في كل افر ع الامو اھ انمد 
الأكل والشرب والوطء وار وغير ذلك» وكذلك الأمور ای کک قال الله ككك: 
لوا َعَوَسهُمْ أن لد بهرت اللییت (4)0 [یونس]ء وقال دكك: «وتری آلماتهکه 
عآقییک ین حول آلمزش یحو حمّد رتم وی یم بل وقیل مد الہ ری ات ©4 
[الزمرا» وقال: هالا ا3 الف حتدكنا گا 4 [الزمر: ۷۶ فأهل الا 
علیٰ ذکر الله في ابتداء کل فعل في الجنة وحم الله على تمامه» وقلث: 
اا نی ها رتو ےق ناگ شب 
واقرع بكفٌ اذل باب عطائہ من ف الوجُود سوی لاله یلها 
وإذا الشدائد آقبلست فانزل بے واعلم یقینًا ما سواہ يقُلّهاء. ا" 
آما ما ورد نی السنة المطهرة عن مكانة حمد الله تعالی وفضائله ودلالته على 
توحيد الله تعالی» فيعجز المقام عن حصره وذكره» ولأن البحث متعلق بالتفسير 
فیکتفی بالإشارة دون العبارة عن بعض فضائله» لئلا يطول المقام» وكذلك لان 
البحث موضوعي» تم الإشارة لبعض فضائله فحسب في السنة المطهرة. 


.)۱۲١ /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ينظر: رسالته: النجاة بحمد اللہ وهي فيما يُظْنْ ما تزال مخطوطة.‎ )۲( 
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جک ھے دے کے ۔ ڈدے کک ت دے کے . مے کے ري ڑے ری 
0« 
۱- فالحمد لله أحب الکلام إلى الله تعالیٰ'''۔ 
۲- والحمد لله خير مما طلعت عليه الشمس أي: خير من الدنیا وما فيها'". 
۳- وحمد الله خفیف على اللسان ثقیل في المیزان حبیب إلى الرحمن'''۔ 
4 - وكلمة الحمد لله لعظم شأنها تملا الميزان» وتملاً ما بين السماء والأرض . 
۵- والحمد من اساب مغفرة الذنوب , 
-٦‏ والملائكة يبتدرون رفع كلمة الحمد لله إلى الرحمن لعظم شآنها وجلیل 
قدرها(۲ 
۷- والحمادون من عباد الله يباهي بهم ربهم ملائکته نی الملا الأعلی . 
ویختم الکلام بنفيسة للامام ابن القیم ین حيث یقول: «فالعبد لو استنفد آنفاسه 
كلها في حمد ربّه علی نعمةٍ من نِعّمه» كان ما يجب عليه من الحمد علیها فوق ذلك 
وآضعاف أضعافه). 
ترا اشاس الجن نک معا زاس امعم کل 
حمد ومدح» وتسبیح وتنزیه» وتقدیس وجلال وإكرام -فهو لله وك على أكمل 
الوجوه وأتمّها وأدومهاء وجمیع ما يُوصف به ويُذكر به ویخبر عنه به فهو حمدٌ له 
وتناء وتسبيح وتقدیس؛ فسبحانه وبحمده لا يُحصِي أحذ من خلقه ثناء عليه؛ بل هو 


(۱) وينظر: لی ما رواه مسلم (۳۹۸۵)ء والترمذي (7777)» وآبو داود (51 ۳ وابن ماجه (۳۷۲۰) . 

(۲) ينظر: إلئ ما رواه مسلم (8۸1۱). والترمذي (۳۹۳۱). 

(۳) و ینظر: إلى ما رواه البخاري ( 14۰ ومسلم (4۸5۷) وقد ختم الامام البخاري كاله 
صحیحه بحدیث: «گلمتان خفیفتان على اللسان» الحدیث. 

.)۲۷۲( و ينظر إلئ: ما رواه مسلم (۳۲۸)ء والترمذي (۳۹ ۳ وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ وینظر الی: ما رواه آحمد )1۱٩۱(‏ والترمذي (۳۳۸۲) وحسنه» وحسنه الالبان في صحیح 
الترمذي. 

)٦(‏ وينظر إلئ: ما رواه مسلم (457)» والنسائي (۱ ۰۸۹ وأبو داود (15۰) وآحمد(۱۲۵۱۹). 

(۷) وينظر إلئ: ما رواه مسلم (۹٦۸٥)ء‏ والنسائي (۱ ۵۳۳ والترمذي (۳۳۰۱). 


60 بر م 7ر7 0ر0 2/7 )72 )0و2 )رجور )رار )وار )07ر2 )7 (ك۵) 2> و( 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کک مۃے کے نے کے ھے کھ> وبر یری 


2« 
كما آئنیٰ على نفسه» وفوق ما يني به عليه عَلقه فله الحمد آولا وآخرًا حمدًا كثيرًا 
طيبًا مباركًا فيه كما يَنبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله ورفيع مجده وعلوٌ جدّہ) اه . 

وختامًا: 

فقوله سبحانه: #آنصندس ) فيه إقرار لله بالألوهية» وإقرار العبد استحقاق الرب 
للحمد. إقرار عبودية وتأله» ونسبة الحمد لب 4 كذلك أيضًا. 

وقوله تعالی: کته َب اتيت ©4 متضمن لإقرار العبد بتوحيد الربوبية؛ 
ربنا: الا هلق لباک له رث كيين (&)4 [الأعراف]. 

ولأن الاية تضمنت إثبات ربوبية الله لجمیع العالمین -وهم کل ما سوئ اللہ كما 
مر معنا في طيات البحث مرارًا. 

«والرت: السید والمالك والثابت والمعبود والم صلح وزاد بعضهم بمعنئ 
الصاحب»". 

قال ابن عباس ص : «الحمد لله: «هو الشکر له والاستخذاء له والاقرار بنعمته 
وهدایته وابتدائه» وغیر ذلك ..»۲". 

وقوله: ند «روي عن قتادة أنه قال: معناه الحمد له الذي لم یجعلنا من 
المغضوب علیهم ولا الضالین»". 

ولب الكتييت ©) «إله الخلق کله: السماوات کلهن ومن فیهن: والأرضون 
کلهن ومن فيهن ومن بینهن مما يُعلم ومما لا يُعلم»””. 

«فدل قوله رب العالمین على انفراده بالخلق والتدبی والنعی وکمال غناه 
(۱) مدارج السالکین (۱ / ۳۵ وطریق الهجرتین (ص۱۳۱). 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۹/۱) 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۱۳۵). 


)۱5/۱( بحر العلوم للسمرقندي‎ )٤( 
.)۱۷ /۱( فتح القدیر للشوكاني‎ )٥( 


www.alukah.net‏ اک س 
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SOD SO SSO SO ISO ISO GOG‏ زه 

کے 
وتمام فقر العالمین إليه» بكل وجه واعتبار»"'". 

و«الرب یکون بمعنی المالك فالل تعالیٰ مالك العالمين ومربيهم ولا يقال 
للمخلوق هو الرب معرفاء إنما یقال: رب كذا مضافًا؛ لأن الألف واللام للتعميم 
وهو لا يملك الكل)”". 

فدل ذلك كله على الإقرار بالربوبية لخالق الخلق آجمعین» وهو المحمود على 
كل حال. فله الحمد علی ربوبيته وتدبيره لشؤون خلقه» فكل أوقات العبد تستوجب 
لله حمدًا منذ انتباهه من نومه و ت منامه» وهو متقلب بين ذلك كله في نعم ربه وآلائه 
التي لا تعد ولا تحصی» أمده رب بمطعمه ومشربه ومأواه» وأعانه علی شؤون حياته 
كلها من الحركة والنشاط والسعي في مصالح معاشه وهذه النعم يشترك فيها خلق الله 
آجمعین» وكذلك هداه لدينه ويسر له عبادته وأعانه علین ذكره وشكره وحسن عبادته» 
وهذه النعمة الكبرئ والمنة العظمی نعمة التربية الربانية الخاصة بعباد الله المؤمنين. 

وفيما مضیٰ بیان شاف كاف لمكانة حمد الله تعالی ودلالته على التوحيد. 

ولعل في ذلك كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(۱) تفسير ابن سعدي (۳۱/۱). 
(۲) تفسیر البغوي (۱/ ۵۳). 


SOT OC‏ 49 49 4962 496۸ 486 ری 4964 ری گی SOT 96۸ SO‏ رے 9۵ SO‏ ےکا نيج 
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SOTO 464 SO 496۸ 4‏ ری SO SOT OSO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) OOO‏ 


کے ھے> ربہر مے کک رمۃے کے دا نے کے ھے کھ> وبر > دے> 


)۰( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


۲-صفات الله تعالى كما وردت في السورة الكريمة 
(الرحمن-الرحیم- رب العالمين- مالك يوم الدين) 
ودلالتها على التوحيد 
ھا 7 تج 

الرحمن والرحيم اسمان من آسماء الله تعالیٰء دالان على اتصافه سبحانه 
بالرحمة» واسم الرحمن يدل على سعة رحمته تبارك وتعالی الواصلة لعموم خلقه- 
مؤمنهم وکافرهم ۔برّھم وفاجرهمت واسم الرحيم يدل على رحمته الخاصة بعباده 
المؤمنين وعلئ هذا جماهير من أهل العلم. 

وني هذه الدلالة يقول ابن القيم: الرحمن «فإن رحمته تمنعٌ إهمالٌ عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية کمالهم؛ فمن أعطئ اسم «الرحمن» حقه عَرّف أنه متضمّن 
لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظمَ من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكل 
وإخراج الحَبّ؛ فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والارواح أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لکن المحجوبون إنما أدركوا من هذا 
الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك»7". 

هذا ومع کونہما متعلقان بتوحید الأسماء والصفات إلا أنهما متضمنان لربوبية الله 
وإيصال رحمته العامة لعموم خلقه ورحمته الخاصة لعباده المؤمنين» وعلئ هذا 
ففيهما الدلالة الكاملة التامة لتوحيدي الأسماء والصفات والربوبية جميعًاء ومن هذه 
الدلالة كان تقسم بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم ین إلى تقسيم التوحید إلى 
قسمين اثنين فقطء وجعلوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات قسما واحدًاء لدلالة 
الأسماء والصفات على ربوبية الله تعالیٰ. 


(۱) ينظر: تفسير القرآن الكريم. لابن القيم (ص: ؟١١)»‏ وهذا التفسير ليس مَن جمع ابن القيم 


۱ 5 ہے 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے کھ> مے ک>6 ه©» 


تک 

وني هذه الدلالة أيضًا يقول ابن سعدي: اَن اتی (4)2 «اسمان دالان علیٰ أنه 
تعالی ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت کل شيءء وعمت کل حيّء وكتبها 
للمتقین المتبعین لاأنبیائه ورسله. 

فهؤلاء لهم ال حمة المطلقة ومّن عداهم لهم نصيب منها". 

ويؤكد الشنقيطي كانه هذه الدلالة أيضًا فیقول: «هما وصفان لله تعالی واسمان 
مق اسما الخد مان نے الحا غل رج الال راز شی اف امن 
الرحیم؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في 
الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنین يوم القيامة» وعلیٰ هذا آکثر العلماء»؛ اه" 

واسم ين علم على الذات الإلهية لا يتسمّى به غيره سبحانه» وهو «اسم لا 
يستطيع الناس أن ینتحلوہہ تسم به تبارك وتعالیٰ)'''۔ 

وكذلك اسم ال(رب) فإنه دال على الربوبية العامة لعموم الخلق» والربوبية 
الخاصة لعباد الله المؤمنين يربيهم رهم بالإيمان والعمل الصالح وفي هذا أيضًا 
الدلالة على توحيد الربوبية كما لا یخفی» هذا مع کون اسم الرب علم على الذات 
الإلهية وهو اسم من آسماثه الحسنئ. 

وكذلك * میب بر لے 40 فإنه دال على وصف الله بالملك التام یوم 
القيامة الذي يعنئ أنه ملك الحكمَ وفصل القضاء بين الخلائق يوم الحساب متفرّدًا 
بذلك سبحانه وتعالئ. 

ہی یرس حديث ابي هْرَيْرَةَ 5 8 قال: سمحت وَسُولَ الله 
پا يَقُولُ : «قال الل تعالیٰ: فُسمْت الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي يِطْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأل 
اد قال الْعَبْدٌ: #انصند يت زب اكيت 4 قال لله تعالی: «حوتني عَبدِي) وَإِذَا 


(۲) آضواء البیان للشنقيطي (1/۱). 
(۳) تفسیر ابن آبي حاتم .)۲٥/۱(‏ 
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0 معالم التوحيد في فانحة الكتاب 
كَالّ: ینت ایب ر 4 تال الله تعالی : یی عَلَیٌ عَندی) واذا تال # سیب ور ات ن 
ل: «مَجَدَنِى عَبْدِى) وَقَال مَرَةَ: «فَوّض ال عَبْدِى» دا قال: 2 ند وراد َكيف 
ک7 رخ ی س د اق او رر کے وک ہے سے ماع و ادي 
6 قال : «هدًا کی و بدي ولعبدي ماسال» فاذا قال: مدا الط الم © 
رط لز عت عون عز انتتطوب كور و لكآ ©) قال: «هَذَالِعَبْدِي وَلِعَبْدِيمَا 
7 
سل 
والحمد لله رب العالمین. 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے <> »هه مے ری 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۳ 


۲-مفهوم الایمان با لیوم الاخر 
(يوم الدین) ودلا لته على التوحید 
بج ۲ 
آولا: التعريف باليوم الآخر: 
«اليوم الآخر: هو يوم القيامة وسُمٌي ذلك اليوم باليوم الآخر لانه اليوم الذي لا 
يوم بعده)"'' «والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة» أدخل فيها 
الهاء تنبيهًا على وقوعها دفعة. وقيل: أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قیامةا'''۔ 
ومما قيل في تعريفه بصورة إجمالية: «هو الإيمان بكل ما أخبر به الله -سبحانه 
وتعالی -في كتابه» وأخبر به رسوله 2 مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه 
والبعث والحشر والصحف والحساب والمیزان» والحوض والصراط والشفاعة 
والجنة والنار وما أعد الله تعالی لأهلهما جميعًا»””. 
وسْمّي يوم القيامة بالیوم الآخر؛ لانه لا يوم بعده» وكذلك لانه متأخر عن دار 
الدنيا؛ وكذلك لأنه آخر الأزمنة الموقوتة؛ فلا يوم بعده ولا زمان. 
ولا يتحقّق الإيمان باليوم الآخر إلا بالتصديق الجازم والاعتقاد الصادق بوقوعه 
ومَجيئه والعمل بما يقتضيه الإيمان به جملة وتفصیلا. 
ثانيًا: مفهوم الإيمان باليوم الآخر ومعناه وأدلة وجوبه. 
الإيمان بالیوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة» والتي لا يكمل إيمان العبد ولا 
يصح إلا به» وقد ورد الایمان بالیوم الآخر مقترنًا بالإيمان بالله تعالئ في مواضع شتیٰ 


(۱) ينظر: جامع البيان للطبري (۱/ ۱۱۷). 


(۲) ینظر: لسان العرب لابن منظور (۱۱/ ۰۳۲ مادة: (ق و م)» والکلیات للكفوي (۵/ ۱۱۹ 
ومفردات آلفاظ القرآن للراغب (1۹۱). والتوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (۵۹7). 
(۲) الإيمان» د. نعيم محمد ياسين (ص: .)١9‏ 
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هري ربہر مے کک رمے کے رتاک ربہر مۃے ک>6 دے> 


422 
من کتاب الله تعالی» لأنه مَن لا یمن باليوم الأخر إيمانًا جازمًا لا يكون مؤمنًا بالل 
تعالئ؛ لأن من مقتضيات الإيمان بالل الانقياد والتصدیق والإذعان والتسلیم له 
سبحانه في جميع ما آمر به سبحانه وأمر به رسوله 4 وأخبر به عن ربه تبارك وتعالی. 

وقد تواردت النصوص الخاصة بذكره بكثرة في الوحيين -في آي التنزيل وفي سنة 
سيد المرسلين- يكل تعظيمًا لشأنه وویلا لأمره كما قال تعالیٰ: لی ار أن ُا 
وماق الال لی یہ4 [البقرة: ۱۷۷ وقال سبحانه: هن لین ءامنا والذبت هادا 
ول وال بییت من ءامن ام ول ایر وَکَیلَ صخا تلهم رم عند رهم ولا خرف 
عم ولاهم نوت © [البقرة]. 

ومن الدلائل الواضحات آیضا على وجوب الایمان بالیوم الآخر وأنه من آرکان 
الایمان وکفر من جحده: قوله تعالی: يا ان ءامنا ءایئوا اه وَرَسُوِو- والککب 
لِك رل عل ولیہ الڪ کب اد رل من بل ون یک باه ومکیگو. ونیو وَرُسْيو. 
اور کر فد گلا نينا ((۳) 6 [النساء]. 

وکذلك ورد الایمان بالیوم الآخر مقترنًا بالایمان بالله تعالی في السنة المطهرة في 
مواضع شتی منها على سبیل المثال لا الحصر ما ثبت في الصحيحين من حدیث آبي 


ور مره ار 755 رو کے رد لیے ہے ر > 2٢‏ و کرو و کن و پک 
هِرَيْرَة 49 : أن رَسول الله 285 كان يَومَا بَارِزا لِلناسء إذ آتاه رَجل يَمْشِيِء فقال: یا 


اک 


38 


2 7 04 ر راع 6 ے )ل رک روو ر 29 
سول الله مَا الایمّان؟ قال: (الایمّان ان تؤمن بالله وملانکته. و کتبه. وَرَسَْلِه ولقائه. 


ر ص 


ک۶ 


َتُْمِنَ بِالْبَعْثِ الاخر»" وكذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابي هْرَيْرَةَ 85 
قال: قال سول الله 4: ١مَنْ‏ ان یمن بالله وَالْيوْم الآخر فلا يُؤْذي جَارَ وَمَنْ گانَ 
ؤم باه الوم الآخر یر صَيقَه وَمَنْ کان من با ايوم الآخر كبقل حيرا از 
ہوک 1 

وان الكفار المنکرین للبعث بعد الموت الجاحدين لثبوته كيف يعملون لهذا اليوم 


(۱) البخاري (4٥)ء‏ ومسلم .)٩(‏ 
(۲)البخاري (۵۱۸۵) ومسلم (4۷). 
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هري ھے کے مے کے مے کے ری ہوبر یری 


)0( 
وهم جاحدون منکرون لثبوته أصلًا؟!» فلا يعمل لهذا البوم ويعدٌ له عدته إلا من آمن 
به واستقر في قلبه ثبوته ووقوعه. 

وني مثل هذا ورد قوله تعالی: ٭وقالوٰ ما ہی إلا حیانتا لا تسوت وَغیا ومایلکا رل الدھر وبا 
هم لک من عار إن هم ِا َو © [الجائية]. 

والمعنی: «وقال هؤلاء المشرکون الذین تقدم خبره عنهم: ما حياة الا حياتنا 
الدنیا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبًا منهم بالبعث بعد الممات»"". 

و«هذا إنكار منهم للآخرة وتکذیب للبعث وإبطال للجزاء». 

كما قال تعالی: # قد یأر فَمَلوَا دهم سمهلا یقیر علر روا ما ردقه ر الہ 
أَفْيرا عل الق صلوا ما کاو مه کیت ©( [الأنعام]. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالی عن الیوم الآخر وآقام الادلة القاطعة والبراهين 
الساطعة على وقوعه ورد على المعاندین والجاحدین والمنکرین له في عموم سور 
القرآن الكريم ولا سميا في السور المكية التي تقرر عقيدة الایمان بالله والیوم الآخر. 

وانکار الا خرة والبعث بعد الموت کفر بواح محبط للعمل مخرج من الملة 
موجب للخلود في النار آبد الابدین. 

لأنه آمر قد عَم من دين الله بالضرورة وقد أجمعت الأمة على أن من جحده 
وأنكره کفر الكفر الأكبر المخرج من الملةء كما قال تعالئ: ۷ وَل کنو بای 
ممت ابر لت مهم هل جروت لا ک انوا ماوت © الآ ےا 
ومعنی وکا لما رة 4 [المومنون:۳۳] أي: «کذبوا بالبعث وما یعقبه وقالوا: ما 
هي إلا حياتنا الدنیا نلهو ونلعب» وما نحن بمبعوئین» وحسبوا أن الانسان يترك 
سدئ» ونزلوا به عن مكانته التي خلقه الله تعالئ عليها» ". 
(۱) الطبري (۷۸/۲۲). 
(۲)القرطبي /۱١(‏ ۰ تفسیر الماوردي .)۲٦٦ /۱٥(‏ 
(۳) زهرة التفسیر-محمد آبو زهی تفسیر قوله تعالی: 9 رکذ لالج رو حيطت 

مهم هروت لا ماک نوایت منوت ©4 [الاعراف]. 
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20 معالم التوحيد في فا تعة الكتاب 

والآخرة: «هي الكرة الثانیف سميت آخرة لتأخرها عن الدنياء (حبطت أعمالهم) 
أي: بطلت» فلم تعقب تفغاء والمراد جزاء أعمالهم»'''. وقد شالت عائشة 5ا 
و ٢‏ ۶ ٴ د 0 
لوین ٭ فَھَل دا ل: «لا نفع همقل یومَا: رب اغْفِرْ لي خطيتتي یوم 
این" . 

وکما قال تعالی: دحيم ننک له اكد دجم لاه ارآ و 


ما مرطتا ا رلو رار عل طهورهم آلا ساء مار 3 1 
بين ابن كثي ريه معنئ الآية فيقول: «یقَول تعَالیٰ مُخْبرًا عَنْ حسَارة مَنْ كَزَّبَ 


بلقاء الله وَعَنْ خيب ذا جَاءتة السَاعة ی وَعَنْ تاه عَلَى ما فرط من الْعَمَلِء وَمَا 
آلف مِنْ قیح» 


(۳ 


وبضیف القرطبي 5 اذه موضحا معنی الاد ية قد خر ادها بلق له # فیقول: 
(قیل: بالبعث بعد الموت وبالجزاء»*. 

ثالثا: ومما يُستدل به أيضًا عل وجوب الایمان بالیوم الا خر إضافة لما سبق ذکره. 

۱-آنه تقرر ثبوت وقوع یوم القيامة بعموم أدلة الکتاب والسنة ولا شك في ذلك 
آبدّا» وقد م معنا آنفا سباق بعض الادلة من الکتاب والسنة عل وجوب الایمان 
بالیوم الا خر وآنه أحد آرکان الایمان الستة وتبین حکم منکره وجاحده والعياذ بالله. 

وإن العقل السوي لا یتصور انتهاء الحباة الدنیا بموت الخلائق دون إثابة 
للطائعین ومحاسبة ومعاقبة المتمردین العاتین عن آمر رب العالمین» ودون القصاص 
فیما وقع بين العباد من مظالم في دار الفناء ورد المظالم لأهلهاء والا لكان خلق 


(۲) مسلم (۲۱). 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي .)77١ /٦(‏ 
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ےدے ڈو اليه 


كه مے كته 2 رج کے مے كت هر یر ی ا نے کے ھے ک×> مے ک> مدے> 


2 
الخلق عبثًا وحاشا لله ذلك وتعالئ ربنا العلي العظيم عما يقول ويعتقد الظالمون علوا 
ڑا 

كبا قال تعالی: تبثم نما خلقسَکم عبتا وَأتَکم اتا لا نود (0۳) فتعدل الہ 
ايك لح له هو رب ألْمَرّشٍ ارم )€ [المومنون:۱۱5-۱۱۵]. 

3 اَمَحيَّثُمَاتَما حتکم 4 «أي : بغير حكمة» حتئ آنکرتم البعث» کمن لا 
بت (» آي: للجزاء: ۶ فتعل له 4 آي: تعاظم عما تصفون؛ لأنه: لاله ألْمَِكَ که 
أي: المتصرف وحده ‏ الذي قصد بالخلق معرفته وعبادته» والذي لا يترك الجزاء بل 
یحق الحق» " ویبطل الباطل» قال سبحانه: لا ليق ای ول بکطل همجرت 
)4 [الانفال]. 

ولقد آقسم الله على وقوعه ردا على المعاندین المنکرین لوقوعه والجاحدین 
لثبوته» قال تعالی: « رم گرا یف ور اع تم یملق عل او 
4 [التغابن]. 

۲-ومن حکمته البالغة سبحانه وتعالئ أن جعل دار الدنيا دار عمل لا دار جزاء 
وجعل الآخرة دار حساب ومجازاة على الاعمال» يحاسب فیها الخلائق» فيجازي 
كل مخلوق بما قدمت يداه إن خیرّا فخير» وإن شرّا فشر. 

قال تعالی :ل لیجزی ال کل تفس مَاگسیت لن ال سريم الحساب ©4 [إبراهيم]» 
آي: «ليجزي الله كل نفس مجرمة» ما كسبت» أو كل نفس من مجرمة ومطيعة لأنه 
إذا عاقب المجرمین لاجرامهم عَلِمَ أنه يثيب المطیعین لطاعتهم»”". 

وقال سبحانه: و ماف الکو وما فى الأرض لیج الیب راما یلا وزیا 
نوا بلس (4)5 [النجم] . 

و یی ای ۱ ة 
(۲) تفسیر الزمخشري (۳/ .)۳۹٣‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 رسس 
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22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

أي : «ليجزي الذين عصوه من خلقه. فأساؤوا بمعصيتهم |یاه» فيثيبهم مها النار» 
«بِلَلْنَىَ » يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنیا بالحسنی 
وهى الجنة فيثيبهم بہا؛''' 

۳-وقد ثبت عيانًا للخلق قاطبة قدرة الله العظيم علئ خلقهم جميعًا من نفس 
را ثم مراحل وآطوار» كما قال تعالیل: « ایا الاش إن کُر في رب من نت كن 


سس مرو 2 ہے و 


ادف ا ان 6 ء صل و فداص و 907 و ر 
نکر ین ٹراپ شم ین تق و ی سے چٹ نفر 
مد ہے r‏ رو ہچچو سو ہے ہے رر 
سے سپ ور شش تمہ شم و تم 
02 ۔ ۶ئ و مر و موی دزن مد > 
يئو وما من برد اك ل ھی لحكيلا یعلم من بعد بعد یلم کا وتری الاک 


رسع صرح جه ے ری وم 


هیده فاد ارتا عله الماء امیت وري بت ین کل روج بهیج ©4 [الحج]» فالذي 
خلق أول مرة ليس بعاجز عن إعادته كما أنشأه أول مرة على غير مثال سابق» بل 


ہے 2 


الاعادة هون علیه» وهو سبحانه لا یعجزه شي ۶ قال تعالیٰ٭ آولر بر ا 


سی وھ می و 


0 7+82 
0 0 ري ی ماو اھ شی حظلم وهی رم 
() قل مها ازع آنضآها اَل مَرَْ وهو كل عَلَي عَلِيِمٌ © یس] والمعنی: «يا آیها 
ادبي كع ا شا رک 
استعظامًا منكم لذلك» فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم 335 من تراب ثم إنشائنا لكم من 
نطفة آدم» ثم تصريفنا آحوالا حالا بعد حال من نطفة إلى علقة» ثم من علقة إلى 
مضغة لكم معتبرا ومتعظًا تعتبرون به» فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر 
عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء»"" 

وهذا« کلام مستأنف مسوق لبيان بطلان انکارهم البعث بعد ما شاهدوافي 
آنفسهم ما يوجب التصدیق به»۳" 
(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۵۳۲). 
(۲) الطيري (۱۸/ 1۱۸ ۵). 
(۳) روح المعاني للألوسي (۲۳/ 5 ۵). 
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هری دے کے ارج کک ' دے ے وروی ہے دے کک مے كه O‏ 

۹ 

«وجملة: « آوترتر الاضتن آنا اكه من ٍَ4 مستأنفة مسوقة لبیان إقامة الحجة 
على من أنكر البعث وللتعجیب من جهله. فان مشاهدة خلقهم في آنفسهم على هذه 
الصفة من البداية إلى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحکیم على ما هو دون 
ذلك من بعث الأجسام وردها كما كانت»”". 

-وقد دلل على الاقرار والایمان بالله والیوم الآخر العقل السلیم والفطر السویق 
وقد آودع الله في تلك الفطرة السوية القدرة على الایمان بالغیب الذي آخبر به سبحانه 
في کتابه وآخبره به رسوله ية في سنته الصحيحة الثابتة عنه. 

كما صرحت به جمیع الکتب السماوية المنزلة» وآخبر به جمیع النبیین والمرسلین. 

وخلاصة الأمر: 

أن الایمان بالیوم الآخر هو اعتقاد انتهاء هذه الدار -دار الدنیات وانتهاء ما فيهاء 
ویدخل في ذلك ضمنا: الایمان بأشراط الساعة وأماراتها الصغری والکبری التي 
تکون قبل وقوعهاء والتصدیق بالموت وما بعده من نعيم القبر وعذابه» والایمان 
بالبعث والنشور بعد الموت» والحساب والصراط والمیزان وأخذ صحائف 
الاعمال» والحوض والشفاعة والثواب والعقاب وما في موقف القيامة من الأهوال 
والشدائد والافزاع العظيمة والجنة والنار وبکل ما تضمنه الایمان بالیوم الآخر 
ووصف لنا جملة وتفصیلا. 

والتصدیق الجازم بأن الله سبحانه يبعث الخلائق يوم القيامة من قبورهم 
لمحاسبتهم ومجازتبم على آعمالهم؛ إلى أن يدخل المومنون الابرار الجنة 
ویستقرون في منازلهم ودرجاتهم التي آعد الله تكريمًا لهم» ویدخل الفجار آهل النار 
دار البوار ویستقرون في دركاتها التي آعدها الله لهم جزاءً على آعمالهم. 

والایمان بالیوم الاخره إيمان بالغیب؛ لأنه غيب لم يره أحدہ وإنما عَلِمَ بالوحي 
فسبیله التصدیق الجازم بکل ما ورد في الکتاب والسنة عن الیوم الآخر جملة وتفصیلا. 


(۱) فتح القدیر للشوكاني (۱۲۳۶/۱). 
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ہے ڈو الیکا 


۱۷۷۷۷۷۷۰878: 
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كما قال تعالی: ال (0) لت نسحتب لان یہ خدى فك © الیںَ رون الب ْم اَل وم 
رهم بو © [البقرة]. 
ولقد آخفی الله علم وُقُوعِها عن الخلق» فلا یعلم أحد من الخلق وقت وقوعها لا 


۳ 0 2 5 5 عور ہیں سس و ہش ےر سے عم 0 e‏ ہے ور E,‏ 
ملك مقرب ولا نبی مرسل. قال تعالی: # عونك عن اة آیان مرستها قل نما علمها ند رق 


دج با رل هکت ف توب رالاس کا تیک راب سوت کاک وق نبا فرشا 
عِلْمُْهَا عند الله وليك ا کثر الاس لا بَعَلمونَ (۳) € [الاعراف]. 

وختامّا: 

فان دلالة الکتاب والسنة على وجوب الایمان بالیوم الآخر وما ورد فيه جملة 
وتفصیلا آکثر من تحصی لکثرة ما ورد في تقریر وجوب الایمان به وقد کثرت 
نصوص الوحيين فی ذكر الیوم الاخر وأطواره ومراحله. كما تضافرت تلك الأدلة في 
الرد على منكري البعث ووقوع الجزاء والحساب بأدلة قامعة لكل معاند» رادعة لكل 
جاحد» زاجرة لكل مکابر كما بيّنت أدلة الوحيين زيف وافتراء حججهم الواهية 
وردتها بأدلة لا تدع مجالًا للشك آبدّاء كما مر بيانه تكرارًا ومرارًا. 

«والفطرة السليمة تدل عليه وتبدي إليه» ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشورہ فإن العقول لا تمنع وقوعه» والأنبياء لا یأتون بما 
تحيل العقول وقوعه وان جاؤوا بما يحير العقول» ولذلك قال علماؤنا: الشرائع تأي 
بمحارات العقول: لا بمحالات العقول»۳. 

رابعًا- بعض آسماء يوم القيامة: 

إن الأسماء إذا کثرت وتعددت فانما يدل ذلك على شرف المسمّی» وللیوم الاخر 
اسا ا چتل 

ولقد «سمی الله ذلك الیوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالی ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة» وقد اعتنیٰ جمع من أهل العلم بذكر هذه 


)١(‏ القيامة الكبرئ. د. عمر الأشقر (ص:۷۳). 


ید )0 22ر7 ک7 جب کل ہاب کل وار )7 ار کر یا کو جیپ )7ر02 
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۳ 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۵ 
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هري ربہر 004424 ھے ک> ‏ ه©> ١ه‏ ه©» 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (AD‏ 
الاسماء وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسمّا كما يقول الحافظ ابن 

حا 

وقد آورد القرطبي أسماء القيامة في (التذكرة) واستقی بيان معانيها من ابن العربي 
المالكي من كتاب له آسماه (سراج المریدین) والقرطبي آضاف إليها بعض البيان 
والتوضیح والتفسير. 

«وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في كتابه (سبیل الخيرات)» 
وأبو حامد الغزالي في (الإحياء)ء وابن قتيبة في (عيون الأخبار)» . 

وفيما يلي أشهر تلك الأسماء مع تعريف مختصر بكل اسم: 


سر 


اا كما قال تعالی: دا تسام آلکرک )€ [النازعات]. 


م سر و 


قال الطبر یی لنہ: «وقوله ذا جات الام البرك )4 [النازعات]ء یقول تعالی ذکره: 
فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمورء فتغمر ما سواها بعظيم هولهاء وقيل: 
إنها اسم من أسماء يوم القيامة»”". 

قال البغوي کتلاڈ: «وَسْمُيَتِ الاڈ طَائَه لها قط عَلیٰ كَل عَائِلَة من امور 
فتخلو فَوقَهَا تخر ما سِوَاهَاء و«الطَامَه عند الْعَرَبِ: الدّاهية التي لا تشتطاغ»۳. 

وقال الشوكانيينآئ4: «أي: الداهية العظمی التي تطمٌ على سائر الطامات» . 

۲-الساعة: قال الله تعالی: وک ألسَامة یه اضف سح یل (4)2 (الحجراه 
7بس و 

قال القرطبي ِن: «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 


(۱) فتح الباري (۳۹۱/۱۱) 

(۲) التذكرة للقرطبي (۲۳۳). 

(۳) تفسير الطبري .)5١1١/5757(‏ 

.)۳۳۰ /۹( تفسير البغوي‎ )٤( 

.)١985 /۱( فتح القدير للشوکانی‎ )٥( 
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7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


ےگ TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT‏ 96۸ 4964 ری گی SO‏ 96۸ رے 9 رے کی ' بے کی 486 نيرج 


ےو 27 


كه ارج ر ہوبر ی مے كت هر یر ی ز© 45 


60 
محدود؛ وني العْرّف على جزء من آربعة وعشرين جزءًا من يوم وليلة الللَیْن هما 
آصل الأزمنة... وحقيقة الاطلاق فیها أن الساعة بالالف واللام عبارة في الحقيقة عن 
الوقت الذي آنت فیه وهو المُسمّئ بالآن» وضمیت به یوم القيامة إما لقربہا فان کل 
آتِ قریبء وإما أن تکون سُمّیت بها تنبيهًا على ما فیها من الکائنات العظام التي 
تصهر الجلود» وقیل: إنما شمّیت بالساعة لأنها تأي بغتة في ساعة». 

۳-یوم البعث: قال الله تعالی: 9 یاه الاس ان کشر في رتب من سب نّا کین 
راب 4 [الحج:ه ا» وقال سبحانه: ( وال نو مایم دشر کتب اق إل بور 
یت مدا یوم مث 4 [الروم:01]. 

قال ابن منظوریِاله: «البعث: الاحیاء من الله تعالی للموتین» وبعث الموتیٰ 
نشرهم لیوم البعث»”. 

والمعنی المقصود: «ٍن کنتم منکرین البعث فهذا یوم البعث الذي آنکرتموه«" 

٤‏ -يوم الدین: كما قال تعالی: # ملك بر الت © » ویوم الدین هو يوم القیامة 
ليم تقوم تاش لر العَليينَ @)) [المطففين] يقو مون للجزاء والحساب لیدانوا بأعمالهم. 

٥-القارعة:‏ قال الله تعالی: #الکارعة 7 ما الْفَارعَةُ © وما آدردک ما الَْايمَةُ 42 
[القارعة:۳-۱]» وكما قال تعالیٰ: ٭کذبت کمود وعادبالتارعة )€ [الحاقة]. 

قال القرطبي باه «شمیت بذلك لانها تقرع القلوب بأهوالهاء يقال: قد آصابتهم 
قوارع الدهرء أي: أهواله وشدائده». 

٦-یسوم‏ الخروج: كما قال تعالی: « یم تون السَيْحَة ال َك بوم لی ©4 
(۱) التذكرة (۱/ ۳۳۰). 
(۲) لسان العرب (۱/ ۲۳۰). 


(۳) تفسیر النسفي (۷۰۸/۲). 
)٤(‏ التذکرة (۱/ ۳۳۲). 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤‏ رسس 
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0D 
وكما قال تعالی: « یمن لاب عانم إل سب بوص © [المعارج].‎ »]3[ 

«سمّي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور» . 

۷-يوم الفصل: كما قال تعالی: « هدايم الصل عون )€ [المرسلات]» 
وکما قال تعالی: لد ماکان میم 4W‏ [النبأ]. 

«سُمّي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فیما کانوا فيه یختلفون وفیما کانوا فيه 
یختصمون» كما قال تعالی: ور 22ے 
()4[السجدة]»۳. 

۸-الصاخة: كما قال تعالی: ی بت اَلشَلكَُ )€ [عبس]. 

قال القرطبي ننه «قال عکرمة: الصاخة: النفخة الأولیٰء والطامة الثانیة؛ قال 
الطبري: أحسبه من صخ فلانْ فلانًا إذا آصمه قال ابن العربي: الصاخة التي تورث 
الصمم وإنہا المسمعة وهذا من بديع الفصاحة» ". 

خامسّا: دلالة الإيمان باليوم الآخر على التوحيد. 

إن دلالات الإيمان باليوم الآخر على التوحيد كثيرة ومتعددة الجوانب ذلك لأنه 
منبثق من العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالیٰ. 

ومن أهم تلك الدلالات ما يلي: 

۱- أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح ولا یکمل 
الإيمان إلا مها مجتمعة. 

۲- وأنه قرين الإيمان بالله تعالی» وقد مرٌ معنا في طيات البحث نصوص الوحيين 
الدالة علی اقترانهما. 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۲۳۱/4) 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (4/ 7 ۱). 
(۳) التذكرة للقرطبي (۱/ ۳۶۷) ینظر: الیوم الآخر للأشقر (۸۷). 
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"۳ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
۳- ومن آوضح تلك الدلالات آیضا: أن من جحده وأنكره فقد کفر وخرج من 
- ومنها أن الایمان بالیوم الآخر قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه 
كما ثبت ذلك في النصوص الكثيرة» والعمل الصالح هو توحيد الله بأفعال العباد 
وهذه الدلالة هي من أهم وأوثق الدلالات علئ التوحيد. 
ومن جملة ما ورد نی ذلك قوله تعالی: ٭إإِنما بعمر م لو من ءام بل 


ت 


يصدق ببعث اللہ الموتیٰ آحیاء من قبورهم یوم القنامة». 
را با شبيهة الدلالة عل اتوسید بقوله سا وك اة 


صد 
Ea.‏ 


شیم لت ورن سکاو متا ك نت لوب ارم )4 [البقرة]» فقن هنا بين العمل 
الصالح الذي هو عمارة البيت الحرام ورفع قواعده» وبين الاسلام الذي هو: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 


ومنها قولے تعسالیٰ: لذي ومون لد ومون بو وهم على صلا فظو ©4 
[الأنعام: 47]» والأمثلة على ذلك في كتاب الله تعالیٰ أكثر من أن تحصیٰ ومُٹیلاتھا في السنة 
المطهرة كذلك» ومنها علی سبيل المثال لا الحصر وقد مر معنا آنفا ما بت عند 
مسلم من حدیث أبي هُرَيْرَةَ كلك قال: قال سول اللہ يك «مَنْ گان یمن بالل وَالْيَوْم 
لاجر تلا مؤي جَاره وتن یمن اللہ ايوم الا خر ديرم یه وت ان ین 
بالله الم الآخر ES‏ فالخصال الحميدة والاعمال الصالحة 
کی وود لحك عيها راا تال الحارت انا جا ا غ تا ا 
بالإيمان باليوم الآخر لأنه قرين العمل الصالح والدافع إليه والمرغب فيه كما أسلفنا. 


(۱) تفسیر الطبري (131/13). 


(۲) مسلم (1۸۷). 
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ےو الیک 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے ری کے رم نبەرے یرت 


۵ 
وإنما تتحقق الرغبة والطمع في فعل تلك الخصال الحميدة وغیرها من الطاعات 
إذا تحقق الإيمان بالیوم الآخرہ ليصبح هو الدافع والمحرك على الاقبال على تلك 
الطاعات. كما يكون الدافع آیضا على عدم اقتراف الذنوب والسیئات الخوف 
والرهبة من فعل المحرمات والموبقات» هو الوعید المترتب على من فعلها من 
عذاب ونکال وجحیم في الدار الآخرة» قال ربنا في سورة السجدة: ‏ تماق جوم 


ے صح سل سا Smee‏ 


نالماع ینوت رم وا وطمَعًا معا رهم فقوت (4)5 [السجدة]. 

فیورث ذلك كله صلاح قلوب العباد وصلاح آحوالهم والفوز بسعادة الدارين» 
ولما في الغفلة ونسیان ذلك الیوم العظیم ونسیان ثوابه وعقابه والغفلة عما آعده الله 
من کرامات للطائعین» وما آعده من عقوبات جزاءً للعصاة وسائر المتمردین عن 
طاعة رب العالمین. 

فالعاقل الناصح لنفسه الحریص على فكاك رقبته من النار لا یغفل عن هذا 
المشهد والموقف العظیم بين يدي جبار السماوات والأرضء فانه من آشد ما يمنعه 
من المعاصي ويجافي بینه وبينهاء ویباعد بینه وبینها كما یباعد بين المشرق والمغرب 

فمن أعظم ما یمنعه من ذلك كله خوفه من ربه َء وخوفه من وقوفه بين یدیه 
وتیقنه بوقوع ذلك الیوم و آنه کائن لا محال یی بو کان مقداره. حَمْسِينَ € [المعارج:4]. 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 425: «هذا یوم القيامة» جعله الله تعالی 
على الکافرین مقدار خمسين ألف سنة»". 

ويجلي هذا الأمر الإمام ابن القيم ین فيقول: «فإن قلت: كيف يجتمع التصديق 
الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع 
البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه آشد عقوبت 
أو يكرمه أتم كرامة» ويبيت ساهيًا غافلًا! ولا یتذکر موقفه بين يدي الملك. ولا 


یستعد له ولایأخذ له حه 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۰۲). 
(۲)الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء (ص: ۹۱). 
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(AD‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
-٥‏ ومن تلك الدلالات أيضًا: تصديق العبد باليوم الآخر ومايقع فيه من أهوال 
آخبروا به عن رهم من وقوع اليوم الآخرء والإيمان بالرسالات السماوية كلهاء 
وإثبات صفات الرب جل في علاه» وكل هذا من دلالات الإيمان بالیوم الآخر على 
التوحيد. 
ولعل فی ذلك کفایق والحمد لله رب العالمين. 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۳ 


6- أصل الدین مبني على آصلین عظیمین 
(العبودیة-والاستعانة) 
1ئ 

قد سبق ني المبحث الأول من هذا الفصل -آعني: (الفصل الرابع) بيان:- 

۱- التعريف بالعبودية ومفهومها في اللغة والاصطلاح. 

۲- ثم بیان قسميها بشيء من الإيجاز. 

۳- ثم التعريج علی بیان حقيقتها. 

5 - ثم بيان تقرير العبودية لله في السورة الكريمة. 

والمقصود من بيانه في هذا المبحث أن أصل الدين مبنیٰ علیٰ (العبودیة-والاستعانة). 

آولا: العبودية» في قوله: لد € وبيان أن تحقيق العبودية هي الغاية من خلق 
القلق. 

والله تعالی قد خلق المكلفين من الثقلين لمهمة عظيمة وغاية جلیلة ألا وهي 
عبادته جل في علاه» خلقهم ليعبدوا وهو غني عنهم غنیٰ تام وهم فقراء إليه سبحانه 
فقرًا تامًا. 

کما قال تعالیٰ: وما علقت الکن وا لان إِلَا یعون( [الذاريات] «آي: انسا 
خلقتهم لامرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. 

وقال علي بن آبي طلحة. عن ابن عباس 45: إلا إِعمُدُون 4 «أي: الا لیقروا 
بعبادتي طوعا أو کرها وهذا اختیار ابن جریر. 

وقال ابن جْرَیْج: «إلا لیعرفون». 

وقال الربیع بن أنس: لا دون 4 أي: «إلا للعبادة» . 


)۶۱۲۵/۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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هري 2ع کے مے کے مۃے کے ز© کے هیر > ه©» 


)1( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وقال القرطبي كان «أي: ليذلوا ویخضعوا لي» . 
«قال على بن آبی طالب د : للا دور € أي: الا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم 
إلى عبادي يؤيده قوله كلك لرَمَآ یروا إلا عدوا ِلہا وجدا [التربة:۳۱]. 
وقال مجاهد: (إلا لیعرفوی) . 
وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرفوا وجوده وتوحیده و«قيل : معناه إلا 
لیخضعوا إلى ويتذللواء ومعنی العبادة في اللغة: التذلل والانقیاد» فكل مخلوق من 
الجن والإنس خاضع لقضاء اللہ متذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجًا عما 
وقيل: إلا لو 4 إلا ليوحدونيء فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء وأما 
الکافر فیوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخای بيانه قوله کل ۾ فاذا رڪيو في 
الك دعو الله مُخْلصِينَ له الِب € [العنکبوت:۰]1۵. 
قال القرطبي: «أي: ليذلوا ويخضعوا لي». 
قال النووي: «وهذا تصريح بأنہم خلقوا للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له 
والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركب عبور لا 
)2 
منزل حبورا ‏ . 
وأهل العبودية الحقة موقنون بذلك. 
والإنابة إليه ومحته والإخلاص ل 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)05/1١1(‏ 
(۲) سیر البغوي (۷/ ۳۸۱). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن :(۵71/۱۷). 
)٤(‏ ریاض الصالحین للنووي بتخریج الألباني (ص: ۳۷). 
(۵) العبودية (ص ۸۰). 
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هري ربہر رمے کے مے ہکےہ رتاک ھے ک×> مے کت > مدے> 


3 
وقال الامام ابن القيمكئآئه: «وبنی تب 4 على آربع قواعد: التحقق بما یحبه 
الله ورسوله ویرضاه من قول اللسان والقلب؛ وعمل القلب والجوارح؛ فالعبودية 
اسم جامع لهذه المراتب الأربع. كما قال تعالی: # وما لت أن وآلانی إلا یدود 

(ح) 46 [الذاریات]), ° 

وني ضوء بیان آهل العلم وأئمة التفسیر رحمهم الله حول آية الذاریات یتبین: 

۱- أن الحكمة والغاية المحمودة التي خلق الله تعالی الخلق من آجلها هي 
العبادة. 

قال ابن سعديِللة: «هذه الغاية التي خلق الله الجن والانس لها وبعث جمیع 
الرسل یدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والانابة إليه والاقبال 
عليه والاعراض عما سواہ وکلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته آکمل» فهذا 
الذي خلق الله تعالی المکلفین لأجله؛ فما خلقهم لحاجة منه إليهم»”". 

۲-وآن الله خلقهم وهو غني عنهم مع فقرهم إلى خالقهم. 

كما قال تعالی: اپا الاش اش مره ِل له وه رل الحَِيد ا(4 (فاطر]. 

يقول الفخر الرازي کَلَنۂ: «فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم» وإنما هو لاشفاقه 
علیکم»"". 

۳-وآن العبادة هي: الخضوع والذل والانقياد. 

5 -وآن عبودية القهر والغلبة تشمل کل الخلق مومنهم و کافر. 

قال القرطبي ِاه: «قوله تعالی: #أَعَبُدُواْ 4 [الماندة:۷۲] أمر بالعبادة له والعبادة هنا 


(۱) مدارج السالکین (۱۰۰/۱). 
(۲) تفسیر الکریم الرحمن (۷/ ۱۸۱). 
(۳) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب-للفخر الرازي-تفسیر سورة فاطر قوله تعالی: لاش 


> ووعح و سم و سم جو هرس و۳ 
0 


شمش رل اَم یلحم د(*» 4 [فاطر] (ص: ۲۳). 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 
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هري ربہر مے کے رمے کے نے کے ھے >6 ه©> << > دے> 


۳۳ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
عبارة عن توحیده والتزام شرائع دینه» وأصل العبادة الخضوع والتذلل یقال: طریق 
معبّدة إذا كانت موطوءة بالأقدام... والعبادة الطاعة والتعبد التنسك»". 

۵-وآن العبادة التي هي التوحید هي عبودية الاختیار التي لا ُوفق لها الا من 
اصطفاه اللہ تعالیٰ من عباده المؤمنين. 

7 -وآن التکلیف بالعبودية لا ينفك عن العبد أبدًا حتیٰ الممات. 

وقال الله تعالی لنبیه کل « وأعبد ریک حى يأك الیقیث ©4 [الحجر]ء واليقين هو 
الموت. 

قال الامام ابن القیم كا زنه: «قال الله تعالی لرسوله کل: « وأعبد ربك حى یک انقوف 
30 [الحجر]» وقال آهل النار: #وكا توب بو آلرین (0)) حق انتا امن (2) که [المدثر]» وفي 
الصحيح في قصة عثمان بن مظعون د أن النبي 337 قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين 
من ربہ)''' أي: الموت وما فيه» فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف. 
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله وإنما 
وصل لمقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه» بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية 
57۶ ۶ئ 2 دی سی می 
sS 00‏ 
العلم أعظم من الواجب على من دونہم؛ وکل أحد بحسب مرتبته)” ". 

وکلام ابن القیم حول معنی اليقين یبین حقيقة العبودية التي لا تتفك عن العبد 
أبدّاء ومن يسموا أنفسهم بأهل الوجد من المتصوفة ونحوهم يدعي رؤوسهم أ انهم 
من شدة عبادتهم ة قد رُفِعَ عنهم التكليف. 

(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۲-۲۲۹ ۲). 
(۲) وأصل الحدیث رواه البخاري (۳ ۱۲). 
(۳) مدارج السالکین (۱/ ۱۰-۱۰۳). 


:۰878۔۱۷۷۷۷۷۷ همه 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) , (كھ), (كھ), (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (ك۵). (ك۵) (ک ون 


ہگ 496۸ TSO 9۸ 4862 4364 SO‏ 6۸( ری 496 496 496۸ رے ی ' رے کی بے گک) ISO‏ شرگن 


ےو ليذ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے کھ> مۃے ح> ه©» 


ثم عرج ينث على مقام العبودية وآن العبد كلما تمکن في منازل العبودية كانت 
عبوديته أعظم» وکلما ارتفع قدر العبد علمًا ومنزلة ومكانة» كانت عبوديته أعظم 
وآكد» كعبودية المرسلين وعبودية آولي العزم منهم» وعبودية ورثة الأنبياء من العلماء 
الربانيين. 

۷- وأن المؤمن يعبد الله في الشدة والرخاء وأما الكافر فلا يعبد الله إلا في 
الشدائد قال الله تعالی: 8 تا ربوأ في مب دحوأ الله وین له الب لما دهم إِلَ البر 
اهم یرون )€ [العنكبوت]. 

۸- أن العبودیة مع کون مضموغا الذل والخضوع والافتقار فهي متضمنة لأعلیٰ 
مقامات العبد» فهي المنزلة الرفيعة السامية العالية التي ارتضاها الله لأشرف خلقه 
يا وارتضاها هو جياه لنفسه حيث یقول: الا تطروني كما أطرت النصاری عیسیٰ ابن 
مریم فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»" . 

ثانيًا: عبودية البشر. 

أ-عبودية الأنبياء والمررسلین: 

وأعظمها وأجلها وأعلاها قدرًا عبودية النبي محمد یا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کَلَنْڈ: (حقق الله له نعت العبودية في آرفع مقاماته حيث 


ع 


2442.426 240 20260606 2:00 60202“ 


قال سبح ای سر ِمَبدِ- لا 4 [الاسراء:۱]) وكما قال تعالئ: لامو إل یو مآ 
وك (6 [النجم]» وكما قال تعالی: # واه اقام عبد يدعو کادوا يوون علي بدا 4)2 
[الجن]ء ولهذا یشرع في التشهد وف سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد 
وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله)"". 

هذا ولقد وصف النبی ك4 في كتاب الله بالعبودية في أشرف المقامات وأعلاها 
(۱) البخاري )۳٣٣٢(‏ من حديث عمر بن الخطاب ص . 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥٦ /١(‏ 


:۱۷۷۷۷۷۷۰78 للحت سي ر 


1 
رہ 
ای 22 


هري OSO OSO OOO‏ بے ہے O‏ تک O OSO‏ 
۳۲۳( معالم التوحيد في فانجة الكتاب 
وآزکاها» كما مر آنمًا بيان شيخ الاسلام لبعضهاء ونعيد بيان تلك المقامات بشيء من 
الایضاح قال سبحانه ف مقام الوحي: # اوح 1 عبلو. ما ی ار ہچ [النجم]» وقال 


رم موم 


سبحانه: لد ایت آنرل عل عبرو الکتب وک تمل له عا ا [الكيف]؛ وقال أيضًا: 


ای یں سك 


سی ی ا سب 


بر یی ترد شنم بدو لکن ِلصَلمِي تور )€ [الفرقان:۱]» والوحي من أعلئ 
المقامات وأشرفها. 

وقال نی مقام الدعوة إلى اللہ : ا وَأتهلا قام عبد او يدعو ادوا ینود یو بدا © 
[الجن] والدعوة التي هي ابلاغ الحق للخلق بأمر الخالق» شرف لا يدانيه شرف. 

وقال في مقام ولایته وکفایته له یضا: « الس اله یکا في ده 4 [الزمر:-۳]. 

قال ابن سعدي یِنه: «آي: آلیس من کرمه وجوده وعنايته بعبده» الذي قام 
بعبودیته» وامتثل آمره واجتنب نهیه. خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد 
ل فان الله تعالی سیکفیه في آمر دینه ودنياه» ویدفع عنه من ناوأه بسوء؛''' 

وقال تعالی في مقام التحدي :وان نش في ري نَا لتا عل وشوو ین 
تل ء4 [البقرة:۲۳]. 

وقال سم سبح الى اسریٰ یه ے اعد الکزم 
ِل آلمجد الصا ات کر حول € [الإسراء]» وهو مقام تشريفي حص به شرف انخلق 
5ا من بين العالمین. 

قال القرطبي ِا: «قال العلماء: لو كان للنبي 7 اسم آشرف منه لسماه به في 
تلك الحالة العلية. 

قال القشيرييِن4: لما رفعه الله تعالی إلى حضرته السنية» وآرقاه فوق الکواکب 
العلوية» آلزمه اسم العبودية تواضعًا للأمة»”". 

ويؤكد الشنقيطي بیان ما ذكره القرطبي حول آية الإسراء فيقول ِنْلَنۂ: «والتعبير 
)١(‏ تفسير ابن سعدي (ص: .)۷۲٢‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲۰۵). 


TSO 9۸ TO 4364 SO 496۸ 4(‏ ری ری 496 SO‏ ری ISO‏ 4۵۸ تے گک) 496 شرگن 


GI | 32 fail (> سح‎ 


+۱۷۷۷۷۷۷۰878 للحت سي ر 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), الك (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵),(كھ). (كھ۵). (ك۵) )2> ون 


ہق TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT‏ ری 4964 زی گی SOT 96۸ SO‏ 9۵6۸ بے کی OO‏ 


ہے ڈو ليذ 


كه مے چے رج کے مے کے ازج كه ر نے کے ھے کھ> مے << هد مدے> 


6۳0 
بلفظ العبد في هذا المقام العظیم يدل دلالة واضحة علیٰ أن مقام العبودية هو 
آشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها إذ لو كان هناك وصف آعظم منه لعبر 
به في هذا المقام العظیم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق ورأیٰ من آیات ربه 

الکبری». 
ب-عبودية آولي العزم من الرسل #4 باعيانهم: 
قال الله تعالیٰ لنبيه محمد :فاص كنار وا مزر ین الزسل ولا جل لم 4 


[الأحقاف: ۳۲۳۵ , 


وقال الله في حق آول رسله لأهل الأرض وهو نوح : وکوا عبدنا راو يحون 

ور )€ [القمر]» فشرفه بعبوديته له سبحانه. 

(۱) آضواء البيان (۳/ ۸). 

(۲) آولو العزم أي: أصحاب القوة في الدین والثبات عليه» والعزم في تبلیغ دين الله لعباده والصبر 
عل ذلك. ولا نعلم نصّا صريحًا بتسميتهم بأولي العزم إلا ما دلل عليه بعض المفسرین حول 
الایات التي دُکِرُوا فيهاء والله آعلم. 
وقد ورد آثر عن آبي العالية الرياحي قال: فاضي كما صب ولوأ میالم ل * [الحقاف:۳۵] نوح 
وهود وابراهيم آمر رسول الله ي أن يصبر كما صبر هؤلاء فکانوا ثلاثة» ورسول الله كيا 
رابعهم.آخرجه البيقي في سننه (۱۷۷۳۳ )۰ وشعب الایمان له (7 ۰۹۲۵ والسيوطي في الدر 
المنثور (۷/ .)٥٥٤‏ والاثر ضعیف فیه» آبو جعفر الرازي» وأحمد بن عبد الجبار العطاردي» 


وهما ضعیفان. 
والمشهور عند آهل التفسیر آنهم خمسة وهم: الذين ذکرهم الله في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: 


ہے جو 


و ا رھ اھ نے رہ ا لا وو عاسو عل سے ص سے سے گا وس 3 
ود آخذناین سین مهم 7ئ وین وج واراھہ وموسی وعیسی ان مہم وأخذنامنهم مایا 4 
[الأحزاب] وذکرهم أيضًا في الشوری في قوله تعالی: لمع کم ین لین ما وس یہ نوا وال 


رح کیک وَمَاوَصَيْنَايه نهم وَمُوسى ومیسی دا لت 4 [الشوری: ۱۳] وبعض المفسرین یریٰ 
أن الرسل كلهم ولو عزم وآن (من) في قوله تعالی: #ینَلرسُل 4 [الاحقاف:۳۵] بيانية ولیست 
تبعيضية» ومنهم من يرئ غير دلك. 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤ 


٦ کے‎ 


یں ڈ4 6۵0/6 (۵66) حاب ڈ7 جاب کل جرب ک7 جاب ک7 جا ک7 جب ک7 ہب کل الب ک7 اپ ک4 جب کر جیپ ۱4ے کر د1رک 


0 


۳ 


ONSET 2265226522652262‏ 
AD‏ معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 

وقال في وصف عبوديته وإيمانه: من عباتا میت )€ [الصافات]» وقال في 

وصف عبودیته وشكره: کات 27 | 7 [الإسراء]» وقال في حقه وحق 


جو سک زتھ ھا کات نے ودام الف كد ات کا 


وح م 


يلين اناسنا فلز ينها نها مرت اھر کنا وفیل اغد آلگار مه فان © 
[التحريم]. 

وني وصف أبي الأنبياء وخليل الرحمن كما قال تعالیٰ: ,من عبار © 
[الصافات:۰۲۸۱ وقال في وصفه آیضا ووصف بعض النبيين من ذريته: # وادکر عبد داهم 
وَسْحَقَ وَیقبَ اولي لای ار یا و سس لص ڪڪ دار © وم عندا لین 
الطب اکتا (00) وار اویل والس ودا لکتل و نایار © [ص]. 

وقال فی وصف کلیمه موسی بن عمران ووصف آخیه هارون: یامن عماد 
موی 9 [الصافات]. 

وقال في وصف بیان آول ما نطق به عیسی ابن مریم 502 في المهد آنه: #َالَإِقٍ 
عبد الو 4 [مریم:۳۰]» وقال عنه آیضا: « آن یکت میم أن یکوت عَبدا پل 4 
[النساء:۱۷۲]. 

وقال في حقه آیضا: ان هو ا عبنم مه وله مكلا ٍى اس ویر یل )4 [الزخرف]. 

(فجعل غايته العبودية لا الالهية كما يقول آعداژه النصاریٰ)'''۔ 

ج-عبودية عموم المرسلین: 

والعبودية كذلك هي آعظم وأجل وصف لخيرة الله من خلقه الذین اصطفاهم الله 
لرسالاته ولیکونوا سفراءه بینه وبين خلقه» وهم رسله الکرام علیهم الصلاة والسلام. 

قال 5ا: # وقد سبقت امت تا مایا لسن WY‏ [الصافات]» فنسب عبودیتهم له 


(۱) مدارج السالکین (۱۰۳-۱۰۲/۱). 


ہگ SOT‏ 43 49 4962 496۸ 48۵6 زی OO SO TSO SO 96۸ SOT SOTO‏ رگن 


ہے ڈو الیکا 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


٦ کے‎ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ), (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (كھ۵). (ك۵). (ک ون 


OO SO TSO SO 96۸ TSO زی 4964 زی گی‎ 486 49۵6۸ 4962 49 496 SOT ہگ‎ 


ہے : ليذ 


هري ھے کےھه> مے کک رمے کے رم نے کے ھے ک> مے ک> مدے> 


9( 
سبحانه وهذا نسب تشریف وتکریم لهم علیهم السلام أجمعين. 

وقال تعالیٰ في وصفهم أيضًا: لفل اند لووسم عل کاو آرت ی 4 [النمل:0۹]» 
وقال سبحانه عنهم أيضًا: ل برل میک بالروج من آمرو. ‏ منیا من عباووء 4 [النحل:؟]» 
وقال سبحانه مزکیّا عبادتهم له سبحانه أيضًا: #وكانوا لناعَدِيدِينَ © [الأنبياء]. 

ومما ورد في ذكر عبودية بعض الأنبياء علیهم السلام أجمعين بأعيانهم: 


7 موم محر او عو سی ا کرو 


قال تعالیٰ نی وصف عبدہ داود: #واذكر عبدنا داود دا لد اون( [ص]. 

وقال في وصف عبده سلیمان: نم ا اگ ©4 [ص]. 

وقال في وصف عبده آیوب: وادکر بدا وب اذ تاد ری 4 (ص:4۱]. 

فهذا أجل وصف يُوصف به النبیون والمرسلون علیهم السلام جمعین. 

د- عبودية عموم البشر: 

تقدم معنا بيان آعلی الخلق رتبة في العبودية وهي رتبة النبیین والمرسلین وآن 
آعلاهم رتبة آولي العزم منهم» ثم تلي هذه الرتبة رتبة آنصار النبيين والمرسلین على 
دينهم الذین يأخذون مهدیهم ویزودون عن دين رمهم» وأفضل هولاء قاطبة أصحاب 
خير الخلق بلا فهم د خير أصحاب لخبر نبي. 

یقول ابن مسعود کح : إن الله نظرٌ في قلوب العباد فوجد قلب محمد 137 
خيرٌ قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثة برسالته. 

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد آصحابه خيرٌ قلوب العباد 
فجعلهم وَرَرَاءَ نبيّه يُقاتلونَ على ديه فما رأئ المسلمون حسنًا فهو عند الله حَسَنٌ 
قفا واس ود اه تن 


والتفاضل بين الصحابة 2 معلوم لا یخفی ولقد استقر قول أهل السنة 


(۱) آحمد (۷۰٦۳)ء‏ والطيالسي (۲۳) قال آحمد شاکر: إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن 


٦ کے‎ 


کے اضر 


مسعو د رة . 


۱۷۷۷۷۷۷۰8078: 


600 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) ,7( كگھ), (كھ), (كھ), (كھ), (كھ) (كھ) ‏ (ك۵), (كھ). (كھ). (ك۵). (6) 


0 


۳ 


كه زره ربہر درج کے مے کے ویر 2© حے> ‏ مے کرت 
(YD‏ معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 
والجماعة في التفضيل بین أصحاب النبي يي على أنهم في الفضيلة كترتيبهم في 
الخلافة: فأفضلهم: أبو بكر الصدیق» ثم عمر الفاروق ثم عثمان» ثم علي رضي الله 
عنهم آجمعین؛ ومما يدل على ذلك» ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عم رفا 
قال: «کنا نخیر بين الناس في زمان رسول الله كك فنخیّر آبا بكر» ثم عم ثم عثمان - 
25 ثم يأتي بعدهم باقي العشرة المبشرین بالجنة» ثم يليهم في الفضل عموم 
السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار» ثم أهل بدر فأهل بيعة الرضوان» ثم 
م ہے 2 
ثم تليهم في رتبة العبودية لرب البرية» رتبة حواريي الانبیاء وأصحابهم» ثم تلیهم 
رتبةًء رتبة المنعم علیهم المذکور شأَنهم في سورة النساء بعد النبيين علیهم الصلاة 
والسلام أجمعين في قوله تعالی: ومن بطع أله سول ایک مح الذي اسم ال عم من 


3 
مدص مر .نرق 


الس ونود اتید متشون هن از تا فا لا ٭ [النساء:1۹]ء وان كان 
من سبق ذکرهم يدخل في جملة تعداد المنعم عليهم» وهذا محض فضل الله يؤتيه من 
يشاء من عباده» ثم يليهم رتبة في العبودية» رتبة عموم الخلق كل بحسب تحقيق 
عبوديته لخالقه ظاهرًا وباطنًا. 

ه-عبودية الملائكة: 

التعريف بالملائكة: 

عالم الملائكة عالم كريم؛ وهو غير عالم الإنس وغیر عالم الجن؛ وهو عالم كله 
طهر وصفاء ونقاء لانهم لم تغرس فيهم الشهوة الحيوانية ولم تركب فيهم المعصية 
الادمیت وهم كرام علی رہم وهم یعبدون الله كما أمرهم وجبلهم وهم كما 


(۱) البخاري (۳۲۵۵) وهذا الحدیث وان كان من کلام ابن عمر و لکنه في حکم المرفوع إلى 
النبي 5+ لأنه حكاية لما کانوا یقولون في زمن النبي 237 دون إنكار من النبي جي عليهم. 
وقد جاء التصریح باقرار النبي 7 لذلك وآنه كان یبلغه هذا التفضیل فلا ینکره» كما في السنة 
لابن آبي عاصم(۱۲۲۷) والسنة للخلال (511 ). وكذلك جاء التصریح بإقرار صحاب 
النبي بي لذلك نی حياته و ء کما في مسند الامام آحمد (57757). 


ير )0 22ر7 )7 در )0ر02 وار )7 ار )1 جار )ور )7ر02 
ہف OO SO TSO SO TSO SO SOTO ISO TSO OO TO TSO 43 SOT‏ ليج 


۳ 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰78: 


گے شخ ی ری 


ہف TSO 49۵6۸ 4962 49۸ 496 SOT‏ زی 4964 ری گی SO 96۸ SOT‏ رے کی ' بے کی OO‏ لكيه 
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60 
وصفهم الله: (لایعضون الله مآ مره وت مَ مرو © [التحریم]. 

الملائکة لغة: 

«والملك أصله: الك والمألكة» والمألك: الرسالة. ومنه اشتق الملائك؛ لأنهم 
رسل الله. 

وقیل: اشتق من (ل أك) والملاکة: الرسالق والکتی الی فلان؛ آئ: بلغه عني» 
والملأك: الملك؛ لانه يبلغ عن الله تعالی. 

وقیل: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة شيئًا من السیاسات يقال له: 
مَلَكَء ومن البشر مَلك؛'''. 

الملائكة اصطلاحا: 

«خلق من خلق الله تعالی» خلقهم الله :آنا من نور» مربوبون مسخرون» عباد 
مكر مونء لا يصون الله ما آمرهع یعون مَا یمود ان4 [التحريم]» لا يوصوفون 
بالذکورة ولا بالأنوثة» لا يأكلون ولا بشربون ولا یملون ولا یتعبون ولا یتناکحون 
ولا يعلم عددهم إلا اللہ)'''. 

وقد نقل السيوطي عن الفخر الرازي: «آن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون ولا یتناکحون»". 

وعلاقتهم بالّه سبحانه وتعالی» هي علاقة عبودية وخضوع وذل وطاعة مطلقة غير 
مشوبة بمعصية آبدا. 

والایمان بالملائكة هو أحد آرکان الایمان الستة التي لا يصح إيمان عبد حتی 


یمن بہا. 


(۱) ینظر: بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي /٤(‏ 07). 


(۲) لوامع الأنوار البهية (۱/ ۷ 5)» آعلام السنة المنشورة (ص:۷۸) الایمان -محمد نعیم 
ياسين (ص: ۰)۳۲ عالم الملائكة الأبرار - عمر سلیمان الأشقر (ص: ۱۳). 
(۳) الحبائك نی آخبار الملائك (ص: 16 ۲). 
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هري ربہر مے کک رمے كه ری ربہر مۃے << یری 


(A)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 

فيؤمن العبد بوجودهم ويعتقد ذلك اعتقاد جازمًا وأنہم قد خلقوا من نور» وأنهم 
قائمون بمهامهم التي أمرهم ربهم وتعبدهم بہا ويؤمن بما ثبت لهم من صفات 
وخصال وأعمال في الكتاب والسنة کذلك بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا 
تبدیل» والعبد غير مكلف بالتنقیب والبحث عما لم يؤمر به ولم بحط به علمًا عن 

2 2 ع 7 

عالم غيبي آمر بالإیمان به جملة» وأمر بالایمان مهم وباسمائهم وبوصفهم واعمالهم 
وبکل ما ورد عنهم عن طریق الوحي المبین تفصیلا-وکفی- فلا دخل للعبد فیما 
پومحممید جی زو 


ع رود 


كما شال تعالی: نامع سول يما امو له من تيو وا میسو كل امن بو ومکتیکیو- 


کو رم 


کو [البقرة: .۵٥‏ 

وعن أبي مُرَبْرَةَ 5 سر ےت لوت 
يَمْشِيِ» فقَال: یا رول ای ما الایمان؟ قال: (الإيمَان أن تُؤْمِنَ بالل وماکیکته وک 
ورس ولقائه وتؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الاخر »۱۳ 

وفي حديث جبريل المشهور عند مسلم كال : فأخبزني عَنِ الایمان» قَالَ: 
تین باق سن وزغي والیزمالاجي وین س ارو وف زور ال: 
سددقابن ی 

ومن لم يؤمن بوجودهم ولم يقر ویعترف بهم فهو کافر بالله تعالی باجماع 
المسلمین كما قال سبحانه في محکم کتابه: ومن یک لو رکه وکلیه. وَرُسُلو۔ 
الوم الآ مد صَلَّ هللا بییدا ((46)۳ [النساء]. 

وقال سبحانه أيضًا: من کان عَدُوَا له ومَکیکیه. سل وحنریل ومیکُدل فرك لله 


عَدُوٌ للگفرین ))W‏ [البقرة]. 


(۱) البخاري (۵۰)» ومسلم .)٩(‏ 
(5) مسلم (۸). 
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معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۲۹( 

مکانتهم وخ خلقتهم: 

وهم لیسوا على مقدار واحد في المقام والمکانة والشرف والقدر عند رهم تعالی 
عنهم: مایا إلا لَه مام موم )€ [الصافات]. 

وسیاتی معنا بيان ذلك بإذن الله. 

وهم متفاوتون كذلك في الخلقة أيضًاء فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة 
أجنحة قال تعالی: لد ره فاطر السَمَوبب والارض باعل که رسلا أو اح مشی وت 
وديم برد في الق مان هکل کیو یر )€ [فاطر]. 

ومنهم من هو فوق ذلك كما ثبت أن لجبریل ستمائة جناح» كما سيأتي بإذن الله. 

أعداد الملائكة: 

وأعدادهم لا يحصيها خلق آبذا؛ فهم جم غفير لا يحصيهم إلا خالقهم قال 
سبحانه وتعالئ :ای جود ره لا وه [المدثر:۳۱]» وني صحيح مسلم عن عبد الله أن 
رسول الله 67 قال: (یؤتیٰ بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون 
آلف ملك یجرونھا؛'''. 

فیکون بذلك مجموع من یجرون جهنم من الملائكة یوم القيامة هو حاصل ضرب 
الکرام. 
یعودونء كما سيأتي بیان ذلك في موضعه بإذن الله تعالی. 

مهام ووظائف الملائكة: 

والملائكة مع كمال عبوديتهم لله فانهم مكلفون أيضًا بتدبير شؤون الخلق بأمر 
من الله تعالی وتنفيذ ما قدره الله تعالیٰ بعدله وحكمته وإرادته جل في علاه. 

ومن أعمالهم أيضًا الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وإعانتهم على طاعة الله 


.)۲۸۲( مسلم‎ )١( 
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.2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وحثهم على الخير ودفع الأذئ والشر عنهم ونصرتهم وتا یبدھم وتثبيتهم. 

وقد ورد في الكتاب والسنة الكثير من أعمالهم ومهامهم التي وكلها الله إليهم. 
مما أخبرنا الله عنه ومن ذلك: 

١-حملة‏ العرش ومن حوله ولهم مهام عظيمة: 

قال تعالی مبیتا e‏ (40 [الحاقة]. 

وكما قال تعالیٰ: الین یون لعز ومن حول یحو حم رهم نموت 4 [غافر:۷]. 

ومما ورد في عظم خلقتهم: 

ما ثبت عند آبی داود وصححه الألباني له من حديث جابر بن عبد الله 2 أن 

e 0 

رسول الله ب قال: «أذن لی أن حدّث عن ملك من ملائكة اللہ من حملة العرشء إن 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» ''' 

ومما ورد في عظم خلقتهم أيضًا وعبوديتهم لله تعالى ما ثبت عند الطبراني في 
حديث أنس بن مالك 5 قال: قال رسول ادن لي أن أحدث عن ملك من 
حملة العرش رجلاه في الأرض السفلی. وعلی قرنه العرش, وبين شحمة أذنيه 
وعاتقه خفقان الطیر سبعمائة عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حیث كنت» ‏ . 

وهو من أشرف الملاتكة الكرام» ذلك لأنه ول بأشرف المهام وأعظمها وأجلها؛ 
آلا وهي النزول بالوحي من عند الله على رسله الکرام علیهم الصلاة والسلام 
آجمعین» والوحي به حياة القلوب. 

قال ربنا : « ول نزیل رب الْعَلمِينَ ) کر أل وخ این (۳)) عل ليك 9 کون من مزر 


(۱) آبو داود (4۷۲۷)» وصححه الالبانی في صحيح سنن آبي داوود (۹۳۵۳). 


)۲( المعجم الأوسط ۰16۰۳ وهو في صحیح الجامع الصغیر للالباني (۸۵۳). 
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6۳0 
ا بلسان ری ٹین )4 [الشعراء:۱۹۲-٥۱۹]‏ والروح الآمين هو جبريل 02-1 

وهو كذلك من قرب المقربین من رب العزة جل في علاه: انه لقول رسول رهم () 
ذى فوو ند زی امرش مکی ا( فطاع کم آمین ا(4 [التکویر:۷۱-۱۹]. 

وهو مع وصفه بالأمين فهو القوي کذلك كما وصفه الله بقوله سبحانه: «عَلَه 
سید لو )دو مر فاستوی © [النجم:ه-1] ولقد رأی النبی و جبریل على 
صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالی علیها مرتين» آما الروية الاولی: فقد وقعت في 
الأرض في بداية نزول الوحي» وتتابع الوحي بعدها فنزلت بعدها سورة المدثر. 

ویدل على ذلك ما ثبت في الصحبحین من حديث جابر بن عبد الله لگا قال : 
سَمِعْتُ التي يه وهو يُحَدَّتْ عَنْ فترة أي : انقطاع- اوي فقال في حَدِيثه :فيا 
ا ای سوخث كرتا اض رف رای العف ی کا مسا 
جال علیٰ كز یس ین السّمَاءِ والازض. منت مه ربا قَرَجَحْتُ فقلث سیت 
رون درون رل اله تعالی: ایتا المد ل کس می حر € [المدٹر:١-٥])'''‏ 

وهذه الرؤية هي التي ذکرها الله سبحانه وتعالی بقوله : طرلفد را ال این ©4 
[التكوير]. 

قال الحافظ ابن كثير كناث4: «يعني: ولقد رأئ محمد جبریل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله كك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» ین أي : 
البين» وهي الرؤية الأولئ التي كانت بالبطحاء (موضع بمكة)» وهي المذكورة في 
قوله: عله سيد لفو (ه) ذو مر فاستویٰ ا وو با افق الال اك مدا فد ا فک اب 
وسین ردق © اوی ال عبرو ما یی )€ [النجم:ه-١٠]»‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك 
وتقريره» والدلیل أن المراد بذلك جبريل 2۶. والظاهر-والله أعلم- أن هذه السورة 
-يعني: سورة التكوير- نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرژیت 


(۱) البخاري (4) ومسلم 10 
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كه زره دے کے دے کے مے کے ویر ربہر هر یبر هری 

٩ 
وهي الاولی.‎ 

وأما الثانية: وهي المذكورة في قوله: « لد را له ری © عند یدرد أل (00) 
داح لو )د یفتی لیر میتی )4 [ال_نجم:۱1-۱۳] فتلك نما ذکرت في 
سورة (النجم)ء وقد نزلت بعد سورة الإسراء»"' انتهیل. 

قال ابن مسعود د في تفسیر هذه الآية: «رآی جبریل له ستمائة جناح» . 

وهذا ما قرره العلماء. 

و«الذي تقرره الادلة الصريحة أن النبي بي رأى جبریل يه على صورته التي 
خلقه الله علیها مرتين اثنتين فقط» وقد عد السيوطي كاه هذا الأمر من خصائص 
النبى ی( . 

قال النووي یِلٹۂ: «وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء قال الواحدي: قال أكثر 
العلماء: المراد رأیٰ جبريل في صورته التي خلقه الله تعالی عليها»انتهئ. . 

میکائیل: وهو الملك الموكل بالقطر وإنزال الأمطار التي بها خِضّبٌ الأرض 
وحياتها وا ينبت النبات وتحيا المخلوقات: إنسها وپیمها. 

وقد وكل الله لميكائيل أعوانًا من الملائكة يقومون بتصريف الرياح وتوجيه 
السحب وصرفها حيث يشاء الله تعالی. وهو ثاني ملك بعد جبريل جری في الفضل 
والمكانة» ولذا نص على اسمه صراحة في كتاب الله تعالیٰ؛ (هو وجبريل) 22إ12. 

وهو في تعداد أشراف الملائكة المقربين» وقد تعددت رؤية رسول الله كلا 


2 


(۱) تفسر ابن كثير (۸/ ۳۳۹). 
)۲( البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم ٣(‏ ۱۷). 
(۳) الخصائص الکبری (۱/ ۱۹۷). 
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هري ره ہے دے کے رمے کے رتاک ھے <> مے تک > مدے> 


۹ 

وذلك لما زوي من حدیث ابن عمر 22 قال: «قال رسول الله جي لجبریل *44: 
ما لي لم آر میکائیل ضاحکا قط؟ قال ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار»".. 

إسرافيل ع2: 

وإسرافيل تايل هو: الملك الموکل بالنفخ في الصَوّر» والصور هو (القَرْن) وقد 
دل على ذلك حدیث عبد الله بن عمرو ا عند آبي داوود والترمذي وأحمد 
وصححه الألباني» قال: یل النبي ية عن الصّور؟ فقال: «قرنٌ ينفخ فیه» . 

وهو في تعداد آشراف الملائكة المقربين» ولم يرد اسمه بنص صریح في القرآن 
الکریم بل ورد اسمه على لسان المعصوم 337. 

آما حجم خلق |سرافیل 94 وعدد آجنحته فلا يعلم الباحثُ نضا صحيحًا 
صريحًا في هذا الصدد ولکن عندما يُتصورٌ حجم الصُورِ(البوق)ء يُعلم تخیل حجمه 
كا وعظیم خلقته» وهذه آمور كلها غيبية لادخل في تصور العقل لها وما يملك 
المؤمن الا الایمان بها کساثر الغیبات. 

وإسرافيل 55 لشرفه ومکانته عند ربه قد شهد بدرًا مع جبریل ومیکائیل» عن 
على بن آبي طالب 49 قال: قال لي الب و ولأبي بكر يوم بدر: «مع أحدكُما 
جبریل ومع ال خر میکائیل؛ واسرافیل ملك عظيمٌ يشهدٌ القتال أو قال: يشهدٌ 
الصف قاله: لعليٌ» ولابي بكر””". 


(۱) ینظر: سلسلة الأحاديث ال ضعيفة (5555) والحدیث: آخرجه آحمد (۳/ )7١5‏ عن 


إسماعيل بن عیاش عن عمارة بن غزية الأنصاري: أنه سمع حمید بن عبید مولی بني المعلی 
یقول: سمعت ثابتا البناني یحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله يا أنه قال لجبریل 2122 : 
اما لي لم آر میکائیل ضاحکا قط؟»قال: فذکره. قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ فيه علتان :الأولئ: 
جهالة حمید هذا؛ قال في التعجیل: لا یدری من هو؟. 
ثم وجد له الشیخ تاه طریقا أخرئ وشاهدًاء فخرجه نی الصحيحة (۲۵۱۱) . 

(۲) ابو داود (4۲ 4۷ والترمذي (۲۳۰). والنسائي في الكبرئ (۱۱۲۰) وابن حبان 
(۷۳۱۲) ووصححه الألباني في الصحيحة (۱۵4/۳). 

(۳) ابن آبی شيبة في المصنف (۱/۱۲/ ۰۱۲۰۰۲ وأحمد (۱/ ۱۷ وأبو یعلی (۱/ ۲۸۳-- 
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هري 2ع کے مے کک لزج کے رتاک ھے کھ> وبر > دے> 


(0 

وآشراف الملائكة هم من شهدوا غزوة بدر ففي صحیح البخاري عن رفاعة بن 
رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي": أن جبریل جاء للنبي بل فقال: «ما تعلون 
آهل بدر فیکم؟ قال: من آفضل المسلمین -آو كلمة نحوهات قال: وکذلك من 
شهد بدرًا من الملائکة» ".. 

وقد بلغ من ذله وعبودیته لربه وتعظیمه لأمره أنه منذ أن وکلت إليه هذه المهمة 
العظيمة الجليلة لم یفتاً ینظر إل عرش ربه ينتظر مت یؤمر بالتفخ في الصور حال صدور 
أمر ربه جل في علاه» فقد ثبت عند الحاكم وصححه الألباني یله تعالیٰ من حديث أبي 
هريرة د قال: قال رسول الله 4 : إن طَرْفَ صاحب الصّور مُذْ وکل به مستعدٌ ينظرٌ 
نحو العرش مخافة أن يُؤمَر قبل أن یرت إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دُريانِ)”". 

وقد وقع خلاف بين العلماء في النفخ في الصور» هل هو نفختان» أم ثلاث 
نفخات؟ والراجح آنهما نفختان اثنتان» أما النفخة الأولئ فهي نفخة (الصَعْق)» وأما 
النفخة الثانية فهي نفخة (البعث). 

كما دل على ذلك قوله تعالی: #وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فصعق من في لسوت ومن في آلارض 


۳۰ء وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۵۷9-۵۷ والحاكم (1۸/۳) وقال: صحیح 
الاسناد. ووافقه الذهبي وأقره الحافظ في الفتح (۷/ ۳۱۳). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ ۸۵): «رجاله رجال الصحیح» وقال أحمد شاكر في المسند: (إسناده صحيح)» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۲٣٣(‏ 

(۱) رفاعة بن رافع بن مالك (ت: 5١‏ ھ)ء صحابي من بني زريق من الخزرح» شهد بيعة العقبة 
الثانية» والمشاهد كلها مع النبي محمد .كما شهد وقعتي الجمل وصفين مع علي بن أبي 
طالب» وتوفي في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان. وينظر: الإصابة في تمییز الصحابة -رفاعة 
بن رافع» عن موقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). 

(۲) البخاري (۳۹۹۲). 

(۳) النسائي في الکبری (۱۱۰۱» والحاکم (۸۷۷۳). قال الحافظ في الفتح (۱۱/ :)۳٦۸‏ سنده 
حسن؛ وصححه الالبانی في الصحيحة (۱۰۷۸). 
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هري ربہر مے کے مے کے رتاک ھے کھ> مے > مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (tro)‏ 
الا من شاه ال مہ فيه ری ادا هم يام نرو )€ [الزمر]. 

ویقول شیخنا الامام ابن باز يَدَْئهُ: «الصور قرن عظیم. ینفخ فيه إسرافيل النفخة 
الأولئ للموت والفزع والنفخة الثانية للبعث والنشور. هاتان النفختان جاء بهما 
القرآن الکریم. إحداهما يقال لها: نفخة الصعق» ویقال لها: نفخة الفزع» وا يموت 
یفزع الناس فقط. ثم تأتي بعدها نفخة الموت: ثم نفخة البعث والنشور. والمحفوظ 
نفختان فقط كما دل علیهما کتاب الله العظیم»۳" انتهئ. 

ملك الموت : 

كما قال تعسالیٰ: فک ناموت ری ول یکم ثل میک يوت ( > 
[السجدة]. 

قال ابن كثير تخانه: «الظاهر من هُذه الآيَة أن مك الْمَوْت شسخص مُعَیّن مِنْ 
الْمَلائَكَة ما هو الْمُتبادرا'''. 

وهو الذي «يتوف أرواح جميع الخلائق» ". 

وملك الموت له أعوان من الملائكة تعالی: وهو اهر فوق عادو ول علیہ 
حفط حى لا جا کم الْمَوَتٌ وه سل وم لا يمَرَطوتَ ©( [الأنعام]. 

ومن مشاهد العبودية هنا قوله تعالی: وهم لا يُمَرَطُونَ 4 أي: لا بقصرون في قبض 
روح آحدکم طاعة لله وإنفادًا لأمره جل في علاه. 

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: (إِنْ قال قائل: أو لیس الذي يقبض 
الأرواح ملك الموت. فكيف قيل: (توفته رسلنا) و«الرسل» جملة» وهو واحد؟ 

قيل: جائز أن يكون الله تعالی ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده» فيتولون 
(۱) فتاوی نور علیٰ الدرب (5 / ۳۲۷). 
(۲) تفسیر ابن كثير /٦(‏ ۳۰۱-۳۲۰). 
(۲) القرطبي (۱4/ ۸۷). 
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ذلك بأمر ملك الموت فیکون"التونی» مضافًا إلى ملك الموت» كما يضاف قتل من 
قتله أعوانٌ السلطان» وجلدٌ من جلدوه بأمر السلطان» إلى السلطان وان لم يكن 
السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده»”'". 
وقال القرطبي کِ‌لَنہ: «والتوفي تارة يُضاف إلى ملك الموت. كما قال: قیقد 
مَك موب 4 وتارة إلى الملائكة لأنہم يتولون ذلك كما في قوله: طحق إا ج اعدم 
اموت توفْتَه رسا وهم لا يُمَرَطُونَ ا(4 [الأنعام]» وتارة إلى الله وهو المتوفي على 
الحقيقة كما قال: « کیاکی عن موقا [الزمر:4۲]»» وکما قال تعالیٰ: 


عورال عم کے م27 ور و 
2 


#إِذَ ال هم المكتيكة طالیی نسم 4 [النساء: ۹۷]ء وکما قال تعالی: ‏ الس توفهم 
که ظالمت نشخ 4 [النحل: ۲۸]. 

قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي یِا4: «فتحصل أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في 
قوله تعالی: کم مك الوت ری و یکم ثل ریکم موی )4 [السجدتاه لأنه هو 
المأمور بقبض الأرواح. وأن إسناده للملائكة في قوله: فَكِف ادا تفه الملتيكة 4 
[محمد: ۲۷]» ونحوها من الآيات لأن لملك الموت أعوانا يعملون بأمره. 

وأن إسناده إلى الله في قوله تعالی: اہ یوق لاش حِينَ متا [الزمر: ؟4]» لأن 
كل شيء کائنا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره والعلم عند الله) ". 

ولم يثبت في ذلك حديث صحيح تسميته ملك الموت 2۶ ب «عزرائیل» كما هو 
مشهور عند الكثير من عموم الخلق قديمًا وحديثًا. 

قال ابن كثي ركئئة: «وآما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائیل» ۳ . 


(۱) تفسير الطبري (۱۱/ ۱۰۱ 8). 

(۲) تفسیر القرطبي (۷/ ۷). 

(۳) آضواء البیان للشنقيطي (7/ 5 ۵۰). 
)٤(‏ البداية والنهاية لابن كثير (۱/ 57) . 
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وقال المناويِانه: بعد أن ذکر أن ملك الموت اشتهر أن اسمه عزرائیل» قال: 
«ولم آقف على تسمیته بذلك في الخبر». 

وقال الشیخ بكر آبو زید كاه «عزرائیل: خلاصة کلام أهل العلم في هذا: أنه لا 
يصح في تسمية ملك الموت بعزرائیل -ولا غیره- حديث» والله أعلم!'''۔ 

والمشهور عند أهل التحقیق أن شیوع هذا الاسم من الإسرائيليات» والاثار 
الواردة في هذا الصدد لم يقف الباحث لها علئ شيء ثابت يصلح الاحتجاج به. 

ومن الملائكة الكرام آیضا رضوان خازن الجنة وأعونه» ومالك خازن النار 
وأعوانه» وزبانية جهنم وهم تسعة عشر ملکاء وهناك الحفظة والكرام الکاتبون؛ 
ومنهم الموكلون بسؤال القبر وفتنته» وهما منكر ونکیر ومنهم الموکل بالجبال» 
ومنهم القرين الذي يحث المؤمن على الخیر ويدعوه إليه ويؤزه عليه أزَّاه ومنهم من 
يشهدون جنائز المتقين من عباد الله كما شيع سبعون ألف ملك جنازة سعد بن معاذ و 
ومنهم ملائكة سیارة پلتم‌سون حلق الڈکز ومجالس العلم ومنهم من يتعاقبون على 
العباد في آوقات الصلوات وغیرها» ومنهم من یکتب آسماء المصلین یوم الجمعة في 
المساجد, ومنهم من لهم آعمال غير ذلك» وغیرهم کثیر مما لا بحصیهم غير خالقهم 
سبحانه وتعالی. 

وبعد هذا البيان الوارد في شأن الملائکة الکرام من وصف لخلقتهم ومکانتهم 
وشرفهم وقدرهم عن ربهم وما وکل إليهم من مهام عظام وأعمال كبيرة جسام» فهم 
مع ذلك كله مربوبون مسخرون لخالقهم مطیعون غير خارجین عن آمره وعن طاعته 
وعبادته. فهم مفطورون على العبادة ومجبولون علیها؛ والعبودية وصفٗ لازم لهم 
وهم من أشرف الخلق وأکرمهم على رہم سبحانه وتعالی» وقد روا في كتاب الله 
(۱) فيض القدیر (۳/ ۳۲). 
)٢(‏ معجم المناهي اللفظية (ص: ۳۹۰) . 
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باشرف وصف سبحانه: « وا ادن ود سبح بل عم ۳ ۳۵ 
مسیفونه امول وهم موه ملو ا(4 [الأنبياء]. 

وقال الله تعالی في وصف طاعتهم المطلقة له سبحانه بأنہم شر او تا نت 
رو ماوت © [التحریم:٦].‏ 

وقال في وصف عبادتهم وذکرهم له سبحانه: ٭ ومن عندهه لا بستکبروت عن عبادته. ول" 
مسیروت © سود الل والہار یرود ©4 [الأنبياء]. 

وقال سبحانه: «والمککه س سبح مد رهم [الشوری:۵]. 


و " 0 خن ربنا وو یی 


پن سو وم 


و کی 


و و ومک عازن 
عند رلک لا یسیک رون عن عباد یو وس حون و لوت Ras‏ 8 )4 [الأعراف]» وقد نت عند 
e‏ أبي هريرة ص : أن النبي بي قال: (إذا قضی الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فُرّعَ عن 
قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير»" . 
ومن مشاهدة عبوديتهم وصلاتهم يوميًا في الملا الاعلی ودخولهم البيت المعمورة 
DS‏ ہہ 0ی ا ۶ 
ل تعالن فيه وفيه قال: ال ال -.-9 0 
ََالَ: ذا الت الممْمُورٌ صي فم کلم عو أ مَل إا رجو 022 
ا 
(۱) البخاري: (4۸۰۰). 
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هري ربہر رمے کے مے ہکےہ رتاک ھے کھ> مے ۹> دے> 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳۳۹ 
ومن مشاهدة عبودیتهم کذلك: مَن حاله منهم القیام الدائم لله» ومن حاله منهم 
نبا اق الا الصحيحة من حديت مکی نام ا ال نت وش 
ع 4 م ۳19 220م 0 هه 

الله 4 في آضخابه به إِذْ قَالَ لَهُمْ:١تَسْمَعُو‏ ”7 ھ00109 
قال: (إنّي لَأسْمَعٌ طیط السَمَای وتا ثلام آن یط وَمَا فیها مَوْضِعٌ شِبْر إِلَاوَعَلَيِ 
مك سَاجد أو ًا“ ۱ 


وما ثبت كذلك عند الحاکم والترمذي وابن وه ان YS‏ 


ای کا 


تعالی في صحیح الجامع منْ حدیث أبي در ص قال: ال سول اللہ لا: ني ری 


4 


ما لائرون وَأَسْمَعٌ ما لَانَسْمَعُو نَ أَلَّتِ السَّمَاكُ و لھا آن تیط ما فيا موْضِعٌ آزیع 


صَابع إلا ك واضع جَبْهَتَهُ سَاجِدًا ل لل" '". فسبحان من سجدت له الأملاك کلها. 

و-عبودية الجن. 

الجن عالم مستقل غیر عالم الانس وعالم الملانكة وبينهم وبين الانس قدر 
مشترك عقلا وإدراكًا وحسّا وتکلیفا وتمییژا بين الحق والباطل وبين الخیر والشر 
وان کانوا یخالفون الانس في بعض الأمور. 

وسموا ا لاجتنانهم» آي: استتارهم عن العیون. 

الحن لغة: 

قال ابن عقیل: «ٍنما سمّي الجن جنا لاجتنانہم واستتارهم عن العیون» ومنه سمي 
الجنين جنینًاء وسمّي المجنّ مجنًا لستره للمقاتل في الحرب!''' 


(۱) البزار (۳۲۰۸) وصححه الألبانی في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۵۰). 


(۲) الحاكم (۳۹۰۵)ء وحسنه الالباني في صحيح الجامع (۱/ 8١‏ ة). 
قال ابن الأثير: الطيط صَوْتُ الْأَقتَابٍ. وأطیط الابل: آضواتها وحزینها. أَيْ: أَنَّ كَثْرَةَ ما فيها 
58ہ والاثر (۱/ 65). 

(۳) آکام المرجان في أحكام الجان (ص ۷). 
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«وأصل الجن: ستر الشيء تقول جنه الليل» وجن عليه فجنه ستره» یقول تعالی: 
فا جَنَّ مه ال 4 1الأنعام:۷۷]ء آي: ستر عليه وأظلم» والجنان: القلب لکونه 
مستورا. 

والجنین: الولد ما دام في بطن أمه» فهي تفيد معنیٰ الاستتار والاختفاء»"". 

والحن اصطلاحا: 

«إن الجن عالم من العوالم الغيبية التي نصدق بوجودها ونومن بأن هذا العالم 
یستحیل علینا تعریفه بعيدًا عن الوحي» وأي محاولة لتعریف هذا العالم خارج دائرة 
الوحي تعتبر ضربًا من العبث لا دلیل تقوم عليه» وقد حاول بعض الباحثين 
والمفسرین تعریف عالم الجن بالاستعانة بالوحي. منهم: محمد فرید وجدي یقول: 

«الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الانسان ولکنهم 
مجردون من المادة» ليس لنا علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما دانا إليه القرآن 
العظيم من آنهم عالم قائم بذاته وآنهم قبائل وأن منهم المسلم ومنهم الکافرا'''۔ 

ویقول محمود حجازي: «الجن عالم غير عالمنا مستتر لا يُرىء الله أعلم بحقیقته 
ولا نعرف عنه إلا ما آخبرنا به الحق أو رسوله ياء في خبره الصحیح فهو مخلوق من 
نار # ولا هن یل ین تار السَمور )€ [الحجر]. 

وقد يبعَث لهم الرسل كما نص القرآن الکریم: « یمحر ال 
نک 4 [الانعام:۱۳۰]. وهم کالبشر سواء بسواء یثاب مؤمنهم ویعاقب كافرهم)””". 

ویقول الالوسي: «واحده جنی؛ کروم ورومي» وهم أجسام عاقلة تغلب علیها 


النارية كما يشهد له قوله تعالی: # وَحَلَقَ لاد من مارج من کار )€ [الرحمن]. 


(۱) ینظر: مفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني (ص ۲۰-۲۰۳). 
(۲) دائرة معارف القرن العشرین (۳ / ۱۸۵). 
(۳) التفسیر الواضح ( ۰۲۹/۳ ۱۱۰). 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کچ مے کے رتاک ھے <> »هه را > ه©» 


0 
وقيل الهوائية» قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من شأنها 
الخفاء وقد تری بصور غير صورها الأصلية» بل وبصورها الأصلية التي خلقت علیها 
كالملائكة 28ء وهذا للأنبياء صلوات الله تعالیٰ وسلامه علیهم ومن شاء الله تعالیٰ 
من خواص عباده تل ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلا أن تکون بعض 
الأجسام اللطيفة النارية مخالفة لساثر آنواع الجسم اللطیف في الماهية ولها قبول 

لافاضة الحياة والقدرة على آفعال عجیبة»۲. 
وقد خلقهم الله من نار السموم قال تعالی : ۲ ولان له ین یل بن تا مور (۳))» 

[الحجر]» لذن «هو إبليس خلت قبل آدم و ار مور 4 «الحارّة التي تقتل»”". 

وقال سبحانه في سورة الرحمن: # وَحَلَقَ ان من مارج من تار )€[الرحمن]. 

و لاد آبو الجن. وقیل: هو إبليس. والمارج: اللهب الصافي الذي لا دخان 
فيه. وقیل: المختلط بسواد النارء من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط» ". 

و«الشيطان أصل الجن كما آن آدم أصل الانس»"*. 

ومما یدلل على أصل خلقتهم من السنة ما ثبت عند مسلم من حدیث عائشة 8 
قالت: قال رسول الله گا: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نا 
وخلق آدم مما وصف لکم» . 

وإذا أردنا الخروج بتعريف جامع مانع فلابد من تتبع واستقراء تام لنصوص 
اوس لمعرفة ماهية عالم الجن وطبائع هذا العالم الغيبي» ومعرفة صفانهم الاد 
والخلقیةه وقدراتبم الخارقة لعادات البشر وطبيعة تکوینهم من نار وحقيقة آجسامهم 


(۱) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی (۲۹ /۱۰۲). 
(۷) الطبري (۱۰۰/۱۷). 

(۳) الکشاف للزمخشري .)۸/٦(‏ 

.)۳ 1۰۲۳۵ /٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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ههه ھے کے مے کے مۃے کے رتاک ھے کھ> وبر یری 


5 
وتشكلهم وما أبيح لهم من طعام وشراب. وتناكحهم وتناسلهم وتكليفهم وحياتهم 
وموتہم وحشرهم ونشرهم. وإثابتهم وعقوبتهم وعلاقتهم بالبشر الجائز منها 
والممنوع» والممكن منها والمحال. ونصوص الوحيين ولاسيما السنة فيها تفصل 
لكثير من الحقائق والأخبار والقصص والوقائع والأحكام المتعلقة بالجن» فلعل الله 
أن نیس لها بادا ابا يصع نصوص الوخيين فیخرج منها مادكرنا شا من کل ما 
یتعلق بالجن فیخرج لنا تعريمًا اصطلاحا جا شاملا لکل وصف لهم. 

ولقد دلت نصوص الوحیین على وجودهم حقيقة وأنهم خلقوا لعبادة الله وحده 
لا شريك له کالانس تمامّا» وعلی آنبم مکلفون بالایمان بالله تعالی وبشرائعه» كما 
قال تعالی: # وما لقت أن ولا إلا دون (ج)» [الذاریات]. 

وآن النبي لا بُعت إليهم كما بت إلى الانس» قال الله تعالی: « وما ماک لا 
رح میت 40 [الأنبياء]. 

وکما قال تعالی: « یرل والا نش آلر یرک سل نکم يفصو سکم یی 
ویندروتہر لماه بویکم هد تاکن کید علق آشیتا € [الأنعام: ۱۳۰]. 

0ر رک آي: في الدنياء سل ینک یقشع مک ايت 4 آي: بالأمر والنهي 
لزوگ 4 یخوفونکم: للم کم مدا > وهو یوم الحشر الذي قد عاینوا فيه 
آفانین الأهوال الوا 4: يعني الجن والانس: کین عَل آشیتا 4 آي: آقررنا باتیان 
الرسل وإنذارهم» وبتکذیب دعوتهم»"'' ولا شك أن إقرار الممنین منهم هو عين 
العيوقية: 

لأنه إقرار بأن رسل الله قد أبلغت رسالات رہہا وأوضحت السبيل وآنذرت وأما 


۵ 


إقرار الکفار-فهو إقرار اعتراف بعد إقامة الحجة علیهم فهو إقرار عبودية قهر 
وغلیة- لا اقرار عبودیة انقیاد وحضوع وذل وإذعان. 
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هري ھے کھ> مے کک رمۃے کے مے کے ھے کھ> وبر یری 


5 
وأن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر قال الله عز وجل عنهم: وأا یا 
اتا و اليكل ١‏ كت اس اقيق 35132 کا رگا َمیطون زا ينو عتما 

)4 [الجن:۱۵-۱6]. 
« حون الذين قد حضعوا له بالطاعة؛ ر لالقيطوة € الجائرون عن 
الإسلام وقصد السبيل»"". 


وقد ثبت عند مسلم منْ حديث أبئ سَعِيدٍ لخد 230 ٹک : اَن ال ال «إن 


۳2 اس 
07 2 7۶ 4 ۶ 


بالْمَدِيَةِ جنا قذ اشوا فا ریم منهم شنا اذو هُتَلاكَة آیّام فان بدا لَكُمْبَعْدَ ذيك 
وه فَإنمَا هو شَيْطَانٌ ا ۱ 
وت رت تج ہت سیت 


اون حم ور 


حون EHA‏ قدا )4 [الجن ]. 

و سيخ 4 هم: «الموصوفون بصلاح الحال في شأن آنفسهم وفي معاملتهم مع 
غیرهم المائلون إلى الخیر والصلاح» حسبما تقتضیه الفطرة السليمة لا إلى الشر 
والفساد كما هو مقتضی النفوس الشريرة. ون و لك 4 أي: قوم دون ذلك وهم 
المقضصدون": 

و رای قدا أي : «فرقا مختلفة آهواژنا. 

وقال أبو عبيدة: واحد الطرائق: طريقة» وواحد القدد: قدة» أي: ضروبًا وأجناسًا 
ومللا. وقال الحسن» والسدي: الجن مثلكم» فمنهم قدرية» ومرجئة ورافضة»*. 

وکذلك منهم اليهودي والنصراني وغیرها من الملل والنحل فهم طرائق قددًا كما 
دُکر لنا. 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (۰۱۱/۲۳). 

(۲)مسلم (۲۲۳۹). ينظر: (الاربعین المدنیة). 

(۳) تفسیر آبی ہے اسرد( ۵۶ تضرف و اغضا رس عدار 
8 المسیرفي علم لک لان الجوزي (۸/ ۳5۷). 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤ 
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ےدے ڈو ليذ 


ههه ربہر مے کک رمے کے مے کے ھے کھ> مۃے یری 


9 

وقد سيل شیم الاسلام ابن تیمية.لنه-: عن الجانٌ المومنین: هل هم مخاطبون 
بفروع الاسلام کالصوم والصلاة» وغیر ذلك من العبادات» آوهم مخاطبون بنفس 
التصدیق لا غیر ؟ 

فأججاب یاه بقوله: الا ریب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصدیق» 
ومنهیون عن آعمال غير التکذیب. فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم. فإنهم 
لیسوا مماثلي الانس في الحد والحقيقة» فلا یکون ما آمروا به وضوا عنه مساويًا لما 
حرا سر ۱ دح یت 
والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم فيه نزاعًا بين المسلمین؟''' 

وقدجاء ی جر رات ایق مدر ولا ام ما ثبت عند ای من 
حدیث عَبّد الله بُن عباس لگ قال: (انْطَلَقَ الت ل في طَائِفَةِ من آضحابه عامدین 
یز حم سا 
رم جَعَتْ لاطب ای مهم الوا الم تقالوا جيل بيا وَمَيْنَ م خبر السّمَاءِ 
سو ما ال یتک وین عبر السّمَاءِ إلا شَيْءٌ حَدَتَ فاضربوا 
مشارق الازض وَمَغَارِبَھا قائظروا ما دا اي حال بَينَكُمْ و ین خبر السَمَاء فَانْصَرَفَ 
ویک الَّذِينَ تَوَجَهُوا تخر يَهَامَة إلى افو نله عایبین ان شوق عاط 
وهو يُصَلَي بِأَضْحَابه صلاء الْمَجْرِ فَلَمَّاسَمِعُوا الْقَرْآنَ اسْتَمَعُوالَهُ قالوا: ما وال 
آزي َال کم وین عبر الما تالک جين رَجَعُوا إلى قزمهم وقالوا با قوم 
ها ل أي 000 لا لله عَلَى 
تین يك : «قل أ اک له استع تق من كن 4 وا اُوجی له ول اْجی»۱*. 


وهم محاسبون يوم القيامة ومکلفون» ومخاطبون ہما جاء في القرآن الكريم» ومن 


عدي 


.)۲۳۳ /4( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 
.)۷۳۱( البخاري‎ (۲) 
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هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے ک×> مے >> مدے> 


6 
أطاع الله منهم دخل الجنة ومن عصاه سبحانه دخل النار ككك: « جرب و لس 
سود علمت لبم لَمُحَصَرُونَ ا(4 [الصافات]. 

قال مجاهد: «أنها خفن الاب 

أي: (ستحضر أمر الله وثوابه وعقابہ؛''' 

ويقول ابن سعدي كََأنْهُ: «أي: جعل هؤلاء المشركون بين الله وبين الجنة نسبّاء 
حيث زعموا أن الملائکة بنات اللّهء وآن آمهاتهم سروات الجن» والحال أن الجنة قد 
علمت أنہم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادًا أذلاء» فلو كان بينهم وبينه نسب 
لم يكونوا كذلك»"". 

وقد عقد الإمام البخاري كباله في كتاب بدء الخلق من صحيحه الجامع بابّا أسماه: 
(باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم). 

وأن مصير مؤمنيهم وموحديهم الجنة» وأن مثویٰ كافريهم وعصاتہم النار. 

والدليل على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة: قول الله تعالی: ولم حاف مام تیچ 
جتان ا ای ءال ريک OE‏ [الر حا 

فالخطاب في صدر سورة الرحمن للثقلين جميعًاء وما يزال الخطاب هنا متصلا 
بهما آیضا؛ والدليل على أن كفارهم وعصاتهم يدخلون النار قوله تعالی: 13 
مد لم ین تبك IE‏ 

وقوله تعالی: ولد درا لجَهتَم كيرا مر ان والانس 4 [الاعراف: ۱۷۹]. 

وقوله سبحانه في حطاب إبليس: لادج نك ومن عك متهم جمَعِينَ (۳) [ص]. 

وفي هذا دلالة على آنبم مكلفون ومحاسبون. لن التكليف يترة تب عليه ثواب 


(۱) جامع البيان للطبري (۲۱/ ۱۲۲). 
(۲) تفسير ابن عطية (۱۵ ۷:۳). 
(۲) تفسیر ابن سعدي (ص/۷۰۸). 
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ادرک معالم التوحید في فاتحة الکتاب 
۱ 3 
7 یج 5 

ومن لم یستجب عوقب. 

وقد عقد الشبلي بابًا قال فيه: (باب نی أن الجن مكلفون باجماع آهل النظر». 

نقل فيه عن أبى عمر بن عبد البر: أن الجن عند الجماعة مکلفون مخاطبون لقوله 
تعالیٰ: أ قَأَي ءالاء ریگ نکربان (7» [الرحمن]. وقال الرازي في تفسيره: «أطبق الكل 
على أن الجن كلهم مكلفون)”". 

ورسولنا محمد 37 مرسل إلى الجن والإنس. 

يقول ابن تيميةيِدَنه: «وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم. 

يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس * قل لین معت الإ والجن عل أن 
يوأ مل هلدا لین لا یاود پیٹزو۔ ولو کارت بعص لبش هیا © [الإسراء]. وقد 
سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن: «فل أويى إل انح تقر ين 
ین فَقَال ا نَا یمتا اکا با )بیع ال اتد امابو وان رك یرتا ا)4 [الجن: -١‏ 

69 
. "۳ 

(یقول تعالی آمرّا رسوله ولا أن يخر قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به 
وصدقوه وانقادوا سن 

فلافيه إثبات سماع الجن للقرآن وإعجابهم به» وهدايتهم بہدیەہ وإيمانهم باله»*. 

وفي استماع الجن للقرآن وإيمانه به ووصفه بأحسن الأوصاف إقرار منهم 
(۱) غرائب وعجائب الجن للشبلي (ص؟ 5). 
(۲) مجموع الفتاوئ (۹/۱۹). 
(۳) ابن كثير (۸/ ۲۳۸). 


.)۸۱۷ /۳( آضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( 
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زره دے کے دے کے مۃے کے ویر 2© كه مے کرت 
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جج دج SO SO ISOS‏ ۵ ددع كه هه 

معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (E)‏ 

لاتا با آي: «بديعًا؛ مباینا لسائر الكتب في تح 
آبلغ الآثر في هداية الجن وسماعهم وإصغائهم لكلام رهم جل في علاه. 

«وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف: 

في قوله تعالیٰ: وذ صَفا َك نا من لحن یستمورت الْفُرْءَانَ كسا حَصَرُوه قالوا نوا 
ماب یدیع اکی الق و ری تم © یموس یبا دای اک ونوا وه ینز کم 
من ڈٹویکر ورک من عذاپ لير (©)) [الأحقاف: ۳۱-۲۹]. 

هم: «من آهل نصيبين» فلما حضروا القرآن ورسول الله 5 يقرأء قال بعضهم 

7 1 جن 7 7 )۲( 
لبعض: أنصتوا لنستمع القران» وجعلهم رسلا إلى قومهم» 5 

«ووفود الجن تلقوا العلم من النبي 4ء وتلك كانت بداية معرفة الجن برسالة 
محمد 3 استمعوا لقراءة القرآن بدون علم الرسول تلا فآمن فريق منهم» 
وانطلقوا دعاة هداة. 

ثمٌ جاءّت وفود الجن بعد ذلك تتلقی العلم من الرسول ج و آعطاهم الرسول 
ية من وقته» وعلمهم مما علمه اللہ وقراً عليهم القرآن وبلغهم خبر السماء.... 
وکان ذلك في مكة قبل الهجرة. 

روئ مسلم في صحيحه عن عامر» قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد 
مع رسول الله بيا ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل 
شهد آحد منكم مع رسول الله بيا ليلة الجن؟ قال: لاء ولکنا كنا مع رسول الله كك 
ذات ليلةء ففقدناة» فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل» قال فبتنا 
بشرٌ ليلة بات بها قومٌ» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا: يا رسول 


(۱) تفسیر النسفي (۳/ 58 ۵). 
(۲) الطبري (۱۰-۱۳۵/۲۲). 
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الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن). قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 
وسألوه الزاده فقال: «لکم كل عظم ذکر اسم الله عليه یقع في آیدیکم؛ أوفر ما یکون 
ای ات تکار 

فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بھماء فإنهما طعامٌ اخوانکم».. 

قال القرطبي ین في تفسیر سورة الرحمن: «هذه السورة و«الأحقاف» و«قل 
أوحي؛ دلیل علی أن الجن مخاطون مكلّفون مأمورون منهیون مثابون معاقبون 
کالانس سواء مؤمنهم کمومنهم وکافرهم ککافرهم لا فرق بیننا وبينهم في شيء 
من ذلك». 

قال ابن القیم تلة: «وبالجملة: فهذا آمر معلوم باضطرار من دين الاسلام» وهو 
یستلزم تکلیف الجن بشرائع» ووجوب اتباعهم لهم فأما شریعتنا: فأجمع المسلمون 
على أن محمّدًا گلا عث إلى الجن والانس» وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب 
علین ت٠‏ 

وقال يَدْلنُ أيضًا: «الصواب الذي عليه جمهور أهل الاسلام: أنهم مأمورون 
منهیون مکلفون بالشريعة ۰ عل ذلك ا كر من آن 


2 0( 
7 را 


وقال نجم الدین الطونی يَدْرَنةُ: «والدلیل على تکلیف الجن بالفروع: الاجماع 

ع ا 3 7 ان ع 
على أن النبي 337 أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والإنس» فجميع أوامره ونواهيه 
متوجهة إلى الجنسين» وهي مشتملة على الأصول والفروع» نحو #8 موه 


(۱) مسلم .))٥٥(‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۹۹/۱۷). 

(۳) طریق الهجرتین (ص ٦٦1٦ء‏ 1۱۷). 
(8) طریق الهجرتین (ص: 1۱۹). 


:۱۷۷۷۷۷۷۰878 سس 
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[الحدید: ۸۲۷ واي لو 4 [البفرة: 4۳]» وقد تضمن هذا الدلیل علی أن کفار 
الانس مخاطبون بہاء وكذلك کفار الجن؛ لتوجه القرآن بجمیع ما فيه إلى مؤمني 

الجنسین و کفارهم»"". 

وتا يدل هلع أن 0 ٘' و ب الل السا أا ا اة 
لتا يتا ڪه ال ِن بعد موي مُصَدَعًا لا ب َيه بیع ال العَق وق مین في 
)ہہ [الاحقاف:۳۰]. 

ومذا كله مما يدلل علی عبوديتهم لله سبحانه وتعالی. والحمد لله رب العالمین. 

ز-عبودية الکائنات: 

إد اش تبارك وتعالی له الأسماء الحسنین والصفات العلیم» ومن آسمائه الحسنون 
من 4 فهو غنِيٌ غتّیٰ تامًّا عن جمیع خلقه» وهم فقراء إليه سبحانه فقرًا تام قال 
سبحانه: يكام لاس شم الف راء إلى آله واه هَن آلحمید ا(4 [فاطر]. 

«بيّن جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه غني عن خلقه. وآن خلقه مفتقرون إليه» 
أي: فهو يأمرهم وينهاهم لا لینتفع بطاعتهم» ولا ليدفع الضرٌ بمعصيتهم» بل النفع في 
ذلك كله لھمء وهو جل وعلا الغني لذاته الغنیٰ المطلق» . 

والكون كله خاضع لعبودية الله الواحد القهار لا ينفك أحدٌ من خلقه عن عبوديته 
قهرا وغلبة. 

والكون بأسره خاشع خاضع لكبريائه وعظمته إذ هو مشغول بخضوعه وذله 

لربّه» ولذا ترئ الكون كله معظمًا له ساجدًا خاشعًا مسبخا منزهًا لربه جل في علاه. 
ومع ذلك كله ترئ جحود الإنسان هذا المخلوق الضعيف» بل هو من أضعفٌ 
المخلوقات وأفقرها إلى راء تراه معرضًا عمن لا غنیٰ له عن فضله ورحمته طرفة 


(۱) شرح مختصر الروضة للصرصري (۱/ ۱۹۰۲۱۸ ۲). 
(۲) أضواء البيان /٦(‏ ۱ ۲۷). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78 
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هري ربہر مے کے مے کے رتاک کر یری 


6 
عين ولا أصغر من ذلك. معرضًا بذلك نفسه الضعيفة لسخط جبار السماوات 
والأرض ومقته وغضبه وعذابه وأليم عقابه. 

ومن شواهد غنی الرب عن خلقه وفقرهم التام إليه جل في علاه قوله سبحانه في 
الحديث القدسي: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ تن تَبلْعُوا ضري فَتَضْرُونيء وَلَنْ تَبلْهُوانَفِْي 
َتفمُوني. با عبايي لو ان اَولكُم جرم و نكم وَجِدَّكُمْ كَانُوا علی آنقی تلب 
رَججلٍ واحد مِنْكُمْ؛ ما راد دك في مُلکِي شَيْنًا. يا عِبَاوِي لو أن أَوَلَكُمْ وخ ررکم 

ومع فقر الانسان ترئ الكون من حوله كله قد دان لله تسبيحًا وتعظيمًا وإجلالا 
أرضه وسمائه» وحشه وطيره» كل الکائنات تَصِلَّي لله وتخضع» وله تسجٌد ولعظمته 
تذل وتخشع قال سبحانه: فلز تر أت الله سنج مہ م في السّمكواتٍ ومن في الأرض رام 
عم جوم ولال والشجر وَالدواب وکییر س النایں ور حی عليه الاب ومن مهن الہ 
ما .من مکرم إن آله يفْعل ما ياء &£ © [الحج: ۱۸]. 

«أي: یخضع خضوعًا مطلقا کل من في السماوات والأرض؛ طوعًا أو كرمًا. 
والسجود طوعا هو بارادة العبادة من العقلاء المختارين؛ والسجود کرها؛ أي: بحكم 
الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار». 

«وهذه آیة إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله تعالئ و خضوعها» ". 

يوضح شيخ الإسلام مفهوم سجود الكائنات فيقول تللۂ: «والسجوذ مقصودة 


۳ 
و2 م 


الْخضُوعٌ وَسْجُودُ کل شَيْءِ بحنبه شجُودَا یبا ین الْخْضُوعَ لب 


(۱) مسلم (۲۷۷). 

(۲) زهرة التفسير (۹/ .)٦4۹٦٤‏ 
(۳) تفسیر ابن عطية /٦(‏ ۲۱ ۲). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱/ 4۵). 
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ویقول ا4 «ومعلوم أن سجود کل شيء بحسبه» لیس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرض»"' 

والسجود من أعظم مشاهد كمال خضوع وذل هذه المخلوقات وانقیادها لخالقها 
وبارئها سبحانه وذلها لربوبیته وعظیم سلطانه. 

ویوضح البقاعي معن السجود أيضًا فیقول يَدَْنْهُ: «یسجد له أي: یخضع منقادًا 
لأمره مسخرًا لما يريد منه تسخیر من هو في غاية الاجتهاد في العبادة والاخلاص 
فيها)”". 

والحقيقة الثابتة كما قرر أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما من 
أهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم: أن الكائنات تسجد سجودًا حقيقيًا 
علمها رہہا إياه وهو يعلمه منها علئ وجه يليق بها ويناسبهاء والبقاعي آول السجود 
هنا إلى الخضوع نافيا سجودها مژولا له ببعض معانيه وهو الخضوع. والبقاعي مع 
جلالة قدره له تأويلات لصفات الرب جل في علاه نذكر منها علئ سبيل المثال لا 
الحصر نفيه للحرف والصوت في كلام الرب جل في علاه وقد أجمع السلف على أن 
الله تعالی تكلم بحرف وصوت. 

فقال فی نظم الدرر: «والذي سمعه موسی 4 عند أهل السنة من الأشاعرة هو 
الصفة الأزلية من غير صوت ولا حرف ولا بعد في ذلك كما لا بعد في رؤية ذاته سبحانه 
وهي ليست بجسم ولا عرض لا جوهرء ولس کو ش٤‏ € [الشوری:۱ 1" 


(۱) المرجع السابق (۲۱/ .)۲۸٢‏ 


(۳) نظم الدرر للبقاعي (۸/ ۷۷). وكثير من المتكلمين يعدون أهل السنة هم: الأشاعرة 
والماتريدية» ولذا يقول البقاعی: (والذي سمعه موسی 214۶ عند أهل السنة من الأشاعرة). 
وأهل السنة يقولون: إن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» ويعتقدون أن القرآن كلام اللہ وأن 
الله تعالئ تكلم به بحرف وصوت وسمعه جبریل وأما الأشاعرة فقولهم في القرآن: إن ما بين 
الدفتين مخلوق؛ لأنه عندهم عبارة عن كلام الله تعالی؛ لن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت؛ 
فينفوا الحرف والصوت. وقد خالفوا أهل السنة في أمور شتئ مبسوطة في مظانها فلتراجع. 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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ويقول الإمام ابن القيم کَلَه: اوهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل آحد 
خاضع لربوبیته ذلیل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالیٰ)''' . 

وسجود الکائنات كلها سجود ذل وخضوع وخوف من خالقها وبارئها سبحانه 
قال تعالیٰ: ( وت نات تون مان الأ ين تيز لک وف گە 
افو ریم تن فوقهعر وروت ما مروت © )€ [النحل:90-49]. 

حت الشمس تسجد تحت العرش خاضعة لسلطان خالقها. قال سبحانه: 
«وََلشَّمْسٌ ری لِمُسَتَفَرٌ لا تلف تقیر عرز الیو © هدرت ال ا 
تن التي © لا نش بی ماک تر ال ہلا الیل سایق از ول فی کی 
امم یم [یس:4۰-۳۸]. 

ثبت عند البخاري من حدیث أبي در الغفاري ك قال: كنت مم النبی في 
المسجد عند غروب الشمسء فقال: «يا آبا در أتدري ین ترب الشمس» قلتٌ: الله 
ورسوله أعلمٌ» قال: «فإنها تَذَمَبُ حتی تَسجدَ تحت العرش» فذلك قوله تعالی: 
« لکش ری لمستتر لما کل تدر لير لمیر (ج)۳»4. 

وثبت في الصحيحين من حدیث آبي در الغفاري كه أيضًا قَالَ: سال النبي كلل 
عن قوله: ل ولمم ری لِمُستَقَر ما لیس:۳۸]» قال: امُستقرّها تحت 
العرش. 

«وقد أنكر قومٌ مُجُود الشَّمْس وَہُو صَحِيح مُمکن. ولا مانع من قدرّة الله تَحَالَى 
أن یمن كل ی من الْحَيَوَان والجمادات أَنْ یشجد ہ9 

فاللہ تعالئ قد أثبت سجود الكائنات وبين سبحانه صفة سجود بعضها وهو بفيء 
(۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۰۷) . 
(۲) البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم (۱۵۹). 


(۲) ینظر التخريج السابق. 
)٤(‏ عمدة القاري (۱۵/ .)١١9‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲‏ پر ی 
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ظلالها ذات اليمين والشمال ولا یتبادر للذهن إلى أنه یلزم أن یکون سجودها مثل 
سجود البشر على سبعة أعظم؛ وإذا كان الله قد آثبت لها السجود وجب الأخذ به 
وعدم الحيد عنه وتأويله عن ظاهره» إذا أن الکائنات لها السجود اللائق بها على 

الوجه الذي جبلها الله عليه وأراده منها. 

تسبيح الكائنات: 

قال سبحانه: اشر أن اک شی له من فى اتوت وض ور مات کل قد رصا 
وه وله یمیمرت (4)20 [النور]. 

يقول الإمام ابن کثیرحَان: «یخبر الله تعالی عن عظمته وجلاله وکبریائه الذي 
خضع له کل شيء ودانت له الاشیاء والمخلوقات بأسرها؛ جماداتہا وحيواناتها 
ومکلفوها من الانس والجن والملائكة فأخبر أن كل ماله ظل یتفیاً ذات اليمين 
وذات الشمال أي: بكرّة وعشيًا فإنه ساجد لله تعالی. 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد کل شيء لله ۱۲۰35 . 

جس سیر جچہ جت قال سبحانه وتعالی: #نسيح ل 
ولاو 7 وان کن کی 31 شی دو ولكن پا کو انکر ان حلیما عورا ب 
[الإسراء]» وَمَذًا عَامٌ في الْحَيَوَانَاتِ وَالنَبَاتِ وَالْجَمَادا'''۔ 

وتسبيحها تسبيح حقيقي فطرها وجبلها علیها خالقها لا یعلم كيفيته وصفته إلا هو 
سبحانه؛ 5: «وکن تهون حم لکن حاورا € [الاسراء]. 

ومما ورد في هذا الصدد ما آخرج ابن السني في عمل الیوم والليلة وغیره وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة من حدیث عمرو بن عبسة 45 قال رسول كَلِلِ: «ما 
سل الشمسٌ فییقیٰ شيئ من خلق اله لا سبح لله بحمده إلا تا كان من الشیاطین» 
(۲) تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۷۹). 
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هري دے کے دے ک نے کے. مے کے ري 224 یری 

222 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
وأغبياء بني آدما''' 

وممایُرویٰ أن ما يصيب بعض المخلوقات من العجماوات والأشجار وغيرها 
بسبب ما ضيعت من تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وذكره جل في علاه ونی ذلك إشارة 
الی أن الله قد جعل لها إدراكًا خاصّا علمها یاه بارؤها سبحانه وتعالی. 

1 ی ان ےی اق 

فصن ميمون بن مهران یا قال: «أتي أبو بكر الصديق د بغراب وافر 
الجناحين» فجعل ينشر جناحه ويقول: ما صيد من صيد ولا عضدت من شجرة إلا 
بما ضیعت من الست ٠‏ 

و«لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظیمة وصغرت لدی کبریائه السماوات 
السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن» وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي 
فقرًا ذاتيًا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات»”". 


والرعد یسح بحمده سبحانه قال تعالی: ويح رد صمیو. والملتيكة من 


خیفيّدہ 4 [الرعد: ۱۳]. 


آي: «ویعظم الله الرعد ویمجد. فيثني عليه بصفاته» وینزهه مما آضاف إليه آهل 


الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولده تعالی ربنا وتقدس)*. 


/٦( وعنه الديلمي (4/ 7 ) وآبو نعیم في الحلية‎ )١557( ابن السني في عمل الیوم والليلة‎ )١( 
.)۲ ۲۲ ٤( وحسنه الألباني سلسلة الا حادیث الصحيحة‎ ۱ 

(۲) ذکره إسحاق بن راهویه في تفسیره. وأخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱ 444 7), وأحمد في 
الزهد (2071» وأبو الشيخ في العظمة /٥(‏ ۱۷۳۷) بسند ليس بذاك عن ميمون بن مهران» 
وميمون بن مهران من الوسطئ من التابعين وهو ثقة یرسلء ولم يدرك أبا بكر. 
وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع (۵۰۸۹). 

(۳) تفسير ابن سعدي (۱/ »)٤٥۸‏ بتصرف. 

(5) الطبري (۱۲/ ۳۹۱). 


OO رے 9۵ بے گی‎ SO 96۸ SOT SOTO ری‎ 486 496۸ 4962 49 TSO SOT ہف‎ 
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۳ 


ہے ڈو الیکا 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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هري ھے کے مے کے مے ہکےہ رتاک ھے ک> ‏ مۃے ک>6 دے> 


(e 

عبودية وتسبيح بعض الكائنات: 

والنباث يُسبّح الله ويوحده جل في علاه» قال تعالی: ط الم وَلتَجَر مجان ©)) 
ال 

فالنجم مَا لا ساق له من النّبّات» وَالشّجر مَا كان له ساق» وکلها ساجدة لله مسبحة 
بِحَمْدِهِ علی وجه يليق بہاء وهي خاضعة لامره سبحانه وتعالی. 


0 عم کو ۵ ام 2 د وھ 


وكذلك كل ما في السماوات والأرض: كما قال تعالی: 7ال ترات الله مد لم فی 


بع را ا لاله وا 


سوب ومن ف الا والس والغمر والتجوم لال وَالشَجر ودوب 4 [انحج:۱۸]. 

يقول الطبري: «يقول تعالیٰ ذکرہ لنبیه محمد 44: ألم تر يا محمد بقلبك فتعلم 
أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة» ومن في الأرض من الخلق من الجن 
وغيرهم» والشمس والقمر والنجوم في السماء والجبال» والشجرہ والدواب في 
الأرضء وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحین تزول. إذا تحول ظل 
كل شيء فهو سجوده»"". 

وکما قال مار اضیز هر کت دود دا لد کا اک O‏ ھت تنا 
معه یسح لعشي الشاي اق نپا ار شوه کل کاٹ( (ص۱۹-۱۸]. 

يقول الشنقيطي: «والتخقیق: أن تنییع الچبال وَالطيْر َع اود المَذکُورَ تسبي 
حقیقت؛ لن الله و وعلا- يَجْعَلُ لها ذْراگات ت تسبح بها اه سیر یب 
وَنَحْنٌ لا نم 

وَالْقَاعِدَةُ لته ند الْعْلَمَاء أن توص الکتاب. وَالسنة لا یَجُوزُ صرفها عَنْ 
ظاهرها مار إل وال يجب الرّجُوعٌ له 

سیخ في ال لْإِعَادُ عن السو وَفِي اضطلا- ح الشّرْع : تنزية الله 2 
وعَلا- عَنْ کل ما لا لی بَکَعَاله وجلاله). 


(۱) الطبري (۵۸۲/۱۸). 
(۲) آضواء البيان /٤(‏ ۰)۲۳۲ بتصرف. 
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هري 2ع كه مے كت رمۃے کے رتاک ھے کھ> وبر > دے> 


f 

من مشاهد عبودية الطير في القرآن: 

ومن مشاهد عبودية الطير لله وتنزيهه عن الند والشريك ما دک الله لنا من خبر 
هدهد سليمان من تعظيمه لله وتبویله لآمر الشرك في الالوهية من ملكة سبأ وقومها 
وانکاره ونفوره وأنفته من عبادتہم وسجودهم للشمس من دون الله تعالی. 

وني ذلك يقول تعالی: حط یمام يح بو وجنناک من سا بر یقن )تی ود 


1 تارسك رارك من سل تو وا عرش عَظِيع ا وَجَدٹھا وتومها يْجْدُونَ مس من 
دون له 4 وین هم سین مهم فصَدَّهُمْ عن اليل قهم لا يدو )الا سمنوا 07 


کرسہ وله ےر و ہے 


لن له الا ہو رب مرش 


لاحو م مر وه 


مرج ألْحَبْء في آسَموت والارض وبعام ما فون وما لنوت ا ال 
میم ® ©)) [النمل:۲-۲۲]. 

ولا ریب أن هذا شرك واضح بين» ولذا ساء الهدهد وهاله ما رأ من سجودهم 
للشمس فأنف بفطرته وجبلته من عبادتهم تلك» فتمعر وجهه في ذات الله وقد تسبب 
بذلك في هداية أمة بأسرها للاسلام ونجاتهم من الشرك الموجب الخلود في النیران. 

مشاهد من عبودیة وتسبیح يح النمل : 

النمل أمة من الأمم الخاضعة لسلطان بارتها الخاضعة لكبريائه وعظمته المسبح: 
عو یش سوک پو مو ہت 
ا ہے ہپ سودت وٹ 
لله پا َقَول: قرف کف لیا قرو لمل تأخرق قَازعیٰ ان 
4 ن َرَصَدْكَ مه آخرفت مین الم بّخ . ۱ 


إِ 


وفي لفظ مسلم من حديث أبي هُرَيرة 5© آیضاه عن رَد ول الله لا أنه قال: «أَنَّ 
له رص تیا من الأَنيَاءء مر بقرة ال خر اوح الله إلَبْهِ: أفى أَنْ 


و مر e‏ 


تَوَصَبْكٌ تَمِلَةٌ هکت ان من ال مم مُسَيْح 01 


.)۲۲۱( البخاري (۱۹ ۰ ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۲۱). 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤‏ للحت سي ر 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ), (ك۵), (ك۵) 6240 (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


4 496۸ ری 4364 4۵62 49۸ SO STOTT OT SOTO‏ 496۸ رے ی ' رے SOS‏ ے ک) شرگن 


ہے ڈو ليذ 


هري مے کے مے کے مے کے رم نے کے ھے کھ> مے ٤>‏ مدے> 


(0 

والنمل أمة معظمة للعلم داعية لاهله: 

ومن دلائل عبودية النمل لله تعالی الدعاء لمعلم الناس الخير الذي يدل المخلوق 
على الخالق جل في علاه. 

فقد ثبت عند الطبراني والترمذي وصححه الألباني من حديث أبئ أُمَامَة مه الباملی 48 
قال: قَالَ سول اللہ گلا: إن الله وملا کته وَأَمْلَ السَّمَوَاتِ وَالأزض ختّی التَمْلَةَ في 
بمخرعا وعتّی الْحُوتَ لَبُصَلُونَ علی مُعلّم الاس الي . 

أي: (یستغفرون لهسم وذكر الملة والحوت بعد ذكر القلين والملافکة تتمیخ 
لجميع آنواع الحيوان على طريقة الرّحمن الرّحيم» وخصّ النّملة والحوت بالذکر 
للدلالة علیٰ إنزال المطر وحصول الخير والخصب ببركتهم» كما قال: بهم تنصرون 
وہم ترزقون» حل أن الحوت الذي لا يفتقر إلى العلماء ء افتقار غيره لكونه في جوف 
الماء يعيش أبدًا ببركتهم» وَأَمًا إلهام الحيوانات الاشتغفار له فقيل: لأنَّهها خلقت 
تسام ا عم هم الكو مامت مها وها بر سوه 
بالإحسان إليهاء ودفع الضّر عنهاء حى باحسان القتلت والنّهي عُن المئلة» 
فاشتخفارهم لفك لذلك الما وذلك في حق البشر آکد لان احتیاجهم الیٰ 
العلم افد وعود فوائده علیهم آ0 اھ 

ومن مشاهد عبودية الجمادات کذلك. عبودية الحجارة والجبال: 

والحجارة تببط من علوّها خشية لله وتعظيمًاء خضوعًا له وإجلالاء مقتنًا ذلك 
كله بالتسبیح والتقدیس لخالقها مع ذل وانکسار لله يعتريها قال كككَ: ون یال 


(۱) الترمذي .)۲٦۸٢(‏ وقال الحافظ العراقي في تخریج الإحياء (۱/ ۱۸): قال بو عیسی: مَذَا 


خییث حَسٌَ صَحِيحٌ وق نسخة غَريب» وقال الألباني: صحیح في صحيح الجامع. (۱۸۳۸). 
(۲) الأصل أن يقال: لتلك النعمة لکونہا (مؤنث) وحتئ ینتظم الكلام. ولعله تصحيف من الكتبة 
أو النساخين. 
(۳) فيض القدير للمناوي (5/ »)٤۳۳-٤۳۲‏ بتصرف. 


۱۷۷۷۷۷۷۰78 
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2727652726522726 ددعت هه ره 
ات 
یط من كشي اق € [البقرة: ۷6]. 
«ومذهب آهل السنة والجماعة أن لله تعالی علمًا في الجمادات وسائر الحیوانات 
سوع الال :لا رت علیه غیرہ فلها صلاة وتسبیح وخشيةء تال جل ذکره: رین 


قد 
مارو و جاخ TA‏ کات سی جر 


کی إل سي روء € [الإسراء: ]٤٤‏ وقال: #والطیر صف کل قد ٣لم‏ ساوح 4 [النور:١٤]‏ 
وقال: ال ترات مسجد له مف سوب ومن في الأرض ولمس ومر 4 [الحج:۱۸] الآية» 
فیجب على المؤمن الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى) . 

تصدع الجبال اجلالا لكلام الله تعالى: ‏ وألا هداآنشرءان عل جل رس حَشِعًا 


مُكصَرعًا ین حَسَيَةَ الو 4 [الحشر: ۲۱]. 

بقول شيخ المفسرين الإمام الطبري تَنللۂ: «يقول -جل ثناؤه-: أو ارا هدااَشرءان 
لی جَسَلِ » -وهو حجر - لرأيته يا محمد خاشعًا يقول: متذللا متصدعًا من حشية الله 
على قساوته» حذرًا من ألا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد آنزل 
علی ابن آدم وهو بحقه مستخف» وعنه عما فيه من العبر والذكر معرض» كأن لم 
یسمعها كأن في أذنيه وقرًا». 

ثم يقول يَدَلَنهُ: أي: «لو أني آنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع 
من ثقله» ومن خحشية اللہ فأمر الله كك الناس إذا أنزل عليهم القرآن» أن يأخذوه 
بالخشية الشديدة والتخشع. 

يعذر الله الجبل الأصمء ولم يعذر شقي ابن آدم» هل رأيتم أحدًا قط تصدعت 
چ اتاد عشي ال 

«فإن هذا القرآن لو آنزله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشیة الله أي: 
لكمال تأثيره في القلوب. فان مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الاطلاق»"". 
(۱) تفسیر البغوي (۱/ ۱۱۲). 


.)۳۰۱/۲۳۳( الطبري‎ )٢( 
.)۸۵ 5 /۱( تفسیر ابن سعدي‎ )۳( 
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هري ھے کے مے کے مے کہ رتاک ھے کھ> مے ٤>‏ مدے> 


۳۹۹ 
والشرك بالّه ظلم عظیم وجرم کبین فهذه المخلوقات الکبار وتلك الکائنات 
العظام تکاد تتشقق وتنفطر وتخر هدّا لعظم الشرك وهوله وفظاعته وجرمه. إجلالا لله 
مر او شس یھ ری لح ولد (مم) 
لد جخ شیاه 3 تکاه السموت يلفط رن نه وین الس ور یبال هذا )أن 
وي وك 4 ی 
أي: «من أجل هذه الدعوی القبيحة تکاد هذه المخلوقات أن یکون منها ما 

ذکر ۲ . 

«وذلك لغیرتها على المقام الرباني الأحدي أن ينسب له ما ينزه عنه ویشعر بحاجته 
ووجود كفء له وفنائه. وذلك لأن الولادة إنما تکون من الحي الذي له مزاج فهو 
مركب ونهایته إلیٰ انحلال وفنای وهو سبحانه رہ عن ذلك)''', 

و«یکاد کون یک سے و و سے بَنِي آم إِعْظَاما لِلرّبُ 
واجْلالا؛ لاهن مخلوقات وَمُوَسّسَاتٌ على توحبیو». 


روج ع مر ي مر رار ےر رمس و 


وکما قال تعالی: جز اهت لسوت را لاوس آن تزولا ولن زالتاان آسکهما من مر تن 


بعلو اهر کان ليما مورا )€ [فاطر]. 

«فإن قيل: فما معنئ ذكر الحلم ها هنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همّت بما 
همّت به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله تعالی عن الزوال بحلمه وغفرانه أن 
يعاجلهم بالعقوبة»". 

فاافي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تبم وتستآذن بالزوال لعظم ما يأتي به 
العباد فیمسکها بحلمه ومغفرته»!”. 


(۱) المرجع السابق (۱۰۱۹/۵). 
(۲) تفسیر القاسمي (۱۱/ ۱۵ 4). 
(۳) ابن كثير .)۲۲٢ /٥٥(‏ 

.)٦٢٤ /٦( تفسير البغوي‎ )٤( 
.)۲۷۸ عدة الصابرین (ص:‎ )٥( 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


i 
5 
2 ای‎ 
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ہگ TO 49۵6۸ 4962 49 496 SOT‏ ری SO 96۸ SOT SOTO‏ رے 9۵ بے کی بے 48 ّی ہج 


ےو الگا 1 iF‏ ہے دک 


کے ارج كته ل رج کے مے کک رمے كه ا نے کے ھے کھ> مۃے ک> دے> 


و معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 


فرحمته جل في علاه سبقت غضبه» وهذا من كمال حکمته ولطفه بخلقه» قال ربنا 


جل فی علاه: # ولو وایند له الاس بظلرهر ما ترک علا من داز ویک رهم إل أجل مکی دا 


روو ہے 


صل 
ہی وو با کا 2 ای عه عض 
جاه اأجلھھ لا مستتخروت سَاعَة ولا مَمْتَقيمُونَ )4 [النحل]. 
و لڑے ہے 
ن رحمته سبقت غضبه. ومغفرنه سَبّقت عقوبته» لزلزلت السماوات 
ے1 کو و قن خم ا )۱ 
والازض من مَعاصي العباد» ‏ . 


جو یں 2 فرح ع 


وقال جل شأنه: « پک 


3 کے سے ےرہ کے موم 


ل اسب والارض روھال كابوت آن يليا شقن 
ينها واه اسر ید لوا جرا © [الأحزاب]. 

«قال بعض آهل العلم: رکب الله كك فيهن العقل والفهم حين عرض الامانة 
علیهن حتی عقلن الخطاب»” . 

والسماء والارض امتثلتا آمر الله وخضعتا لسلطانه وانقادتا واستجابتا له سبحانه 
قال تعالی: ¥ توم ال الما وهی دَحَان فقال ا ررض ات طوْعًا أو کرھا الا آنینا طاپيَ 
)4 [فصلت]. 

«أي: اشتَجیا لمي وَالْفَعِكَا لفغلي طانعتین أو مُكْرَهَتَيْنِ. 


وعن ابی عباس 834 قال: قال الله تعالی للسّموّات: آطلعی شَمیی وَفَری 


ر ۶ و fiar‏ 0 کے .4 ما 2 0200-7 
ونجومي. وقال للازض: شققي آنهارك واخرجي ثُمَارَكُ. 


عاو 


5 
ع 2 سي سم 


فقالتا: اتا ابیت € واختاره اب جرير یِلله. 


وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي: لو ا 


ای من ەر 092 | وا گم بن ضير 0 3 
یا عليه مره لَعَذْبَهُمَا عَذَابًا یجدان لمَه. رَوَاهُ ابن آبی 
ے‫ )۳( 
ما شی 


(۱) الداء والدواء (ص: ۸۸). 


(۲) تفسیر البغوي .)۳۸۱/٦(‏ 
(۳) ابن كثير (۱۲۷/۷). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


60 ( 6۵06 ( 606 ير (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (6 )6 (كھ), (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (كھ). (ك۵) (ک ون 


SO 496۸ SO SOT OT (6۸ 4۵6 96۸ 4862 4364 SO 496۸ 4(‏ رے کی تے گک) بے ک) شرگن 


ہے ڈو الیک 


هري مے کے> مے کے رمے کے رتاک ھے کھ> مۃے .ک> دے> 


4 
«أي: انقادا لأمري» طائ تعتين أو مكرهتين» فلا بد من نفوذه. اک نیا طاپوت ‏ 
لیس لنا إرادة تخالف ارادتك»۳. 

ومن مشاهد عبودية الحجر والشجر أيضًا ذکر الله تعالی» فالحجر والشجر یذکران 
الله تعالی ویجیبان دعوته بالتلبية مع مَن يلبي من عباد الله حاجّا كان أو معتمرًا ویدل 
سپ رت چیا و رس 
قال: قَالَ ول اللہ :دا من منم ال لی رع سب أذ عن شكال من 
حجر وه سجر 7 مد حتی تنقطع الزض ین کاهتا وَهَاهُنَاا”". 

ومن مشاهد عبودية الحجر والشجر كذلك موالاة المجاهدين من عباد الله 
المؤمنين وحثهم على قتل اليهود. 

ہی جو وی پچ E‏ 
ن رس ول الله يك قال: «لا تقوم السَّاعَةُ عتی يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ هو ك تلهم 
الْمُسْلِمُونَ حَتّیٰ تى الَْهُودِيٌ من وَرَاءِ الجر والشج يفول الْحَجَر آو الشّجَرٌ: يا 
ملع یا عبد اف هذا يه ووي حَلْفِيء فتعال فافثلك را الْعَرْقَكَ فَإِنَمِنْ شجر 
ا 

ومن مشاهد عبودية الطعام وتسبيحه: 


ا 


الطعام يقدس اله تعالیٰ ویسبحه فقد ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن 
مسعود وه قَالَ كا لحد اباب برك وام تعدو ها تخویماه فامع ول الله 
لك في عفر لالم تقال: «طلبوقَضلة من ماو . قَجَاءُوا باتاء فيو مَاء قلیل» 


۳۹ ده فی الکو نم فا قا ل: حي حَّ عَلَى الور الماك َالبَرَكَةٌ من الوا لد 


(۱) ابن سعدي (۵ ۷). 


(۲) الترمذي (۸۲۸) وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲/ ۱۰۰۵). 


(۲) مسلم (۲۹۲۲). 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 


کب 
۱ رہ 
ON) 4‏ 


60 ( 6۵06( 60,6 0 (كھ) (ك۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) (كھ), (كھ) (۵6) (ك7(,)۵(كھ). (كھ). (ك۵) ( کون 


ه ھے> ربہر مے کپچ رمے كه ورین ھے ک> را ک>6 ه©» 


(ID‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


ری الْمَاءَ ينب ین بَيْنِ آصابع رَشولِ الله ياف وَلَقَدْ ناتسم تَسْبِيحَ الطعام وَهُوَ 
ل ١‏ 1 

وبعد هذا البيان یتضح للمتأمل عبودية المخلوقات كلها لربہا جل في علا 
العوالم كلها علويها وسفليهاء الجن والانس والملاتکة» والسموات العلا وما فيها 
وما حوته من كواكب وأجرام وشمس وقمر ونجوم وأفلاك وغيرها مما لا يعلمه إلا 
اللہ والأرض وما فيها من جبال وآنهار وبحار وقفار وجنات ونبات وحيوان ووحش 
وطير ودواب وهوام وجمادات وغيرها من مخلوقات الله ما علمنا منها وما لم نعلم 
الكل أقر بعبوديته لله وسبح بحمده وآقر بربوبيته وألوهيته فوحده وقدسه وخضع 
لكبريائه وعظمته وسجد له وخشع وعبده سبحانه خوفا وطمعًا رغبّا ورهبًا. 

وحقيقٌ ببني آدم أن یکونوا في طليعة هذه الكائنات التي خضعت لعبودية الله 
فالانسان من أفقر المخلوقات لبارئها وهو مع ذلك من أكثرها تمردًا وعصيانًا 
وجحودًا وإنكارًا لربه ولنعمه» قال تعالی: ۷رد الات لربو لکنود رح [العاديات]. 

«أيْ: طبع الانسان عَلَى كُفْرَانِ التعْمَة. قَالَ ابن عباس @: کڈ 4: لکَفوژ 
جَحَودٍ لنم ال ۱ 

وکا قال نک الغ کہ ضا وک ال 

فامَنْ راد السَعَادَة ابیت لیر عتبَةَ الْعبُودِيّة. فَأَسْعَد الْخَلْقٍ: أَعْظَمْهُم عبُودِيّة 


لله" 


ثانيًا: عبودية الاستعانة في قوله: لوراك نت )۹ . 

لایزال الحدیث متصلا عن آبرز الموضوعات التی تناولتها السورة الکریمةه 
والکلام لا یزال متصلا عن الموضع الرابع ألا وهو: أن أصل الدین مبنی على أصلين 
)١(‏ البخاري .)۳۵۱۷٩(‏ 


(۲) تفسیر القرطبي (۲۰/ ۱۳). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۹). 


ONG‏ ع 4364 4862 49۸ 406 6۸( SOT OT‏ 496 ری ' رے ی ' SOTO‏ 496 شرگن 


www.alukah.net‏ کح سید ر 


2442.0 >26 62400 02602606 2:02:60 60202“ 


هري ربہر ی ارج کک ۔ دے ہے مدے ہے دے کے ے ہے ه©» 
3 
عظیمین آلا وهما: (العبودیة-والاستعانة) وقد انتهی الکلام عن العبودية بالتفصيل» 
والان يُشَرعٌ الکلامٌ عن الاستعانة وبيان مفهومها وحقیقتها وآقسامها وآقسام الناس 

فيهاء وبیان منزلتها من الدین» وبیان ثمرتها بشيء من التفصیل كذلك. 

آولا: بيان مفهوم الاستعانة في اللغة والاصطلاح: 

۱- الاستعانة لغة: مصدر استعان وهو من العون بمعنی المعاونة والمظاهرة على 
الشيء» یقال: فلان عوني أي: معيني وقد أعنته» والاستعانة طلب العون» كما قال 
تعالی :ارات ا با وال 46 [البقرة: 40] والعون الظهیر علی الم الواحد 
والائنان والجمع والمؤنّث فيه سواء وقد حكي في تکسیره أعوان» والعرب تقول: إذا 
جاءت اله جا تھا أغوانها» ر ةمال الجات, ویالا عر ان الح راد والذكات 
والأمراض. 

وتقول: أعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعانني وتعاونوا علي واعتونوا: أعان 
بعضهم بعضّاء وتعاونًا: أعان بعضنا بعضّاء والمعونة: الإعانة» ورجل معوان حسن 
المعونة» وكثير المعونة للثاس وکل شيء أعانك فهو عون لك كالصّوم عون على 
العبادة» ۲ . 

۲-واصطلاخا: 

قال ابن تيميّةيزآئة: «الاستعانة: طلب العون من اللّه» ویطلب من المخلوق ما 
يقدر عليه من الأمور»"". 

ویقول ابن سعدييَْلنهُ: «والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالی في جلب 
المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في تحصیل ذلك» ". 

(۱) لسان العرب لابن منظور (5/ ۰)۳۱۸۰-۳۱۷۹ وينظر: الصحاح للجوهري ۲۱٦۸ /٦(‏ - 

۵ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۰۳). 
(۳) تفسیر ابن سعدي (ص: ۳۹). 


)لے (ك۵) ,2( كھ۵), (ك۵), (كھ) (ك۵), (كگھ), (۵6), (كھ) (كھ), (كھ) (كف۵), (ك۵), (6 ی ( ۵6( هک (ک و( 
TSO SOT ONC‏ رم ی  TO 49۵6۸ TO‏ زی SOT SOTO‏ ری ی SOT‏ رے ی SO‏ 6 48 رگن 


:۱۷۷۷۷۷۷۰878 امت سي سیا 


SO STOTT OT (6۸ TSO 96۸ 4862 464 SO 496۸ 4‏ 496۸ رے ی ' 4۵۸ تے گک) ISO‏ شرگن 


ےو اليه 


هري 2ع کے مے کے مے کے رتاک ھے ک> مے ک8 دے> 


215 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


رار ره گر 9 سس ۳ ی ۶ و + 27 
وهي: «عبادة بل أَجَل الْعبَادَاتِ: وَهي تَجْمَعٌ أَصْلَیْن: الثقَةً بالله. وَالاعْيِمَادَ 


ala 
ثانیّا: بیان آقسام الاستعانة‎ 
والاستعانة على ضربین.‎ 
استعانه ايمانية واستعانة شركية.‎ 


قال ابن تيميّة نلثہ: «إن العبد مجبول على أن یقصد شیتا ويريده ویستعین بشيء 
ويعتمد عليه في تحصيل مراده» وهذا المستعان به علئ قسمين وهما: 

القسم الأوّل: ما يستعان به لنفسه فيكون هو الغاية الذي يعتمد عليه العبد ويتوكل 
عليه» ويعتضد به» لیس عنده فوقه غاية في الاستعانة. 

والقسم الثآني: ما يكون تبعًا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب» والمال مع المالك 
والآلات مع الصانع. 

والناظر في أحوال الخلق يجد أن التفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في 
نیل مطلوبها هو مستعانہا سواء أكان ذلك هو اللّه أم غيره وإذا كان المستعان غير الله 
فقد يكون عامّ وهو الكفر کمن عبد غير الله مطلقاء أو سأل غير الله مطلقا. 

وقد يكون خاصًا في المسلمين ممّن غلب عليهم حبّ المال أو حب شخص أو 
حبٌ الرياسة أو غير ذلك بحيث يعتمد عليها ويستعين بہاء وما أكثر ما تستلزم العبادة 
الاستعانة» وصلاح العبد في عبادة اللّه واستعانته به ومضرّته وهلاكه وفساده في عبادة 
غير اللّه والاستعانة بما سواه» وتوحيد الله وإخلاص الدّين له في عبادته واستعانته في 
القرآن كثير جدّا؛ بل هو قلب الایمان» وأوّل الإسلام وآخره وهذا هو دين الاسلام 
العام الذي بعت به جميعٌ الرّسلء فلا يصرف لغیر الله شيء من أنواع العبادة 
والاستعانة إذإن أنواع لخاد مسق كلب ال رس رال اند ستظ رو 


والله رت العالمين لا له الا هو ولا رت لتاغيره: لا ملك ولا نين ولا غیره»*. 


(۱) مدارج السالکین(۱/ ۱7۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱/ 4۳4 ۷) بتصرف یسیر وتفسیر الطبري (۱ /۲۹۸). 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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SO SOT OT (6۸ 4۵6 496۸ 4862 464 SO 496۸ 4‏ 496۸ رے ی ' 4۵۸ تے گک) ے ک) شرگن 


ہے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کے مے کہ رتاک ھے ک> مے ک>6 ه©» 


«9 

ثالنًا: بيان سبب تقدیم العبادة على الاستعانة. 

لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ 

بعض آسرار تقدیم العبادة على الاستعانة في قوله تعالی: ‏ ند ور نتم 
زی 

قال ابن القیمک‌لہ: «وَتقدِيم (الْعبَاكة) عَلَى (الِاسْیَعَائة) في الْفَاتِحَة مِنْ باب تقدیم 
الْعَايَاتِ عَلَى لول ! إذ الْعِبَادة عَايَةُ العباد اي غلقوا اه وَالِاسْتِعَائَةُ ويله لیا 
ولا : لک بد . علق اوه وَاشود الله. 

وی تکیت 4)0 .مُتَعَلَقٌ بوبه اسوه الب فَقَدَّم: ا تنشد 4 عا 
تَسْتَعِينُ) كَمَا قَدَّمَ اش شم الله عَلَیٰ الب في ول الْسُورَةِ ولا د ت ب4 فد 
كا بن الط لذي وك عل ات لگند زلیٰ رو لا 
قشم الخد فکان من ٤‏ الط الَذِيٍ له وم ٭ هدن لصرط اَم © 
ا 

وان الا الط صن الاستعانةٌ من غَيْرِ عکس» َكل عابد لِله بو ام 
مُسْتَعِينُ به ولا ینعکش أن صَاحب الْأَغْرَاضٍ وَالشَّهَوَاتِ قذ يَسْتَعِينُ به علی 
هرا فان الْعِبادة أكْمَلَ وَأَنَمَه وَلِهَذَا گانث قَسْمٌ الوب 

َل الاستعانة زین لعَائة من عیرٍعَعُس ولا الاشیعانهً طَلّبٌ مه و 
ای لها اه لا ون لین مُخْلْصِء و الاسیَتاة کر 
مُخلص وَمِنْ غَيْرِ مُخلصء بے تی وْجَبَهُ عَلَيْكَ وَالِإسْتِعَائَةُ طَلَيُ 
e‏ تَصَدَقٌ بها عَلَيْكَء وَأَمَهُ حقو أَمَمُمِنَ 
ال قن 

رگ ا سس سس 20 


2 


15 
۱ 5 ١ 


و 


همه 


7 00 یک عبودیته رھت تشت رها أغاتك غل فكان الم امهنا والدغول 


گے شخ ري 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (ك۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ), (ك۵), 4240 42:6 (ك۵) (ک ون 


ہف SOT‏ 436 49 4962 49۵6۸ 486 زی TSO SO 96۸ SO SOTO‏ بے کی بے 48 یج 


ےو الیکا 


هري ھے کے مے کے رمے کے نے کے ھے کھ> مے ک>6 دے> 


9 
تخت رفها سا تل الاء عَائَةء وَكُلْمَا كَانَ العَبْدُ تم عَبُودِيّةَ گانت الإِعَانَةٌ مِنَ له 
أَعْظَم)”". 

«وقدمت العا ع الاستعانة؛ لکون ۳۳ وسیلة إلى الثانية» وتقديم الوسائل 
سبب لتحصیل المطالب؛ وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم» '". 

والعبودية حق الرب جل في علاه والاستعانة حظ العبد الفقیر إلى خالقه وسیده 
ومولاه» وحق السید مقدم على حظوظ عبیده. 

رابعًا: بيان آقسام الناس في العبادة والاستعانة: 

إن الخلق في هذا الباب متفاوتون ومتباینون والمتأمل في ذلك يرئ بينهم بو 

القسم الأول: 

فأعلاهم منزلة وأعظمهم عبودية واستعانة أهل التقویٰ والإيمان» الذين قد جمع 
لهم الله خيري تحقيق العبودية وكمال الذل والافتقار إليه والبراءة من الحول والقوة 
بلزوم الاستعانة به سبحانه» وهؤلاء هم المقسطون الذين وحدوا الله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وهم المُنعَمٌ عليهم من عباد الله الموصوفون في سورة 
النساء في قوله سیحانه: وم بطع أله ول رمع الب م له عم من لین 
کامفنڈ ا ك كع EER‏ رَفِيِقَا ا(4 [النساء]. 

والقسم الثاني: 

ہی تپ سرب ش اک( 
کانوا کذلك لا نهم قد فات عليهم ت تحقیق جانبي العبودية والاستعانة وهما أصلا 
الشرع وقوام الدين» فقد استخنوا عن خالقهم بأنفسهم» وقد تلجوهم الشداندٌ لسوال 
(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۲). 
(۲) فتح القدیر للشوكاني (۱/ ۱۰). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78 
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خالقهم ودعائه مخلصين له الدين في ذلك الله عنهم: # فَإِدا رڪيو في الم دعو الله 

لن له لب فلا هم إل ابر با هم رکون )4 [العنكبوت]. 

قال الطبرييَانه: «یقول تعالی ذکره: فإذا رکب هولاء المشرکون السفينة في 
البح فخافوا الغرق والهلاك فيه #دعوا الہ خلصين له لب € [یونس:۰۲۲۲ یقول: 
أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحید» وآفردوا له الطاعة» وآذعنوا له 
بالعبودة» ولم يستغيثوا بالهتهم وآندادهم ولکن بال الذي خلقهم. تلا مهم رل 
بر 4 [العتكبوت:10]» یقول: فلما خلّصهم مما کانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر إذا 
هم یجعلون مع الله شريكًا في عبادتهم» ویدعون الالهة والاوثان معه أربابً». 

القسم الثالث: 

وخلق لهم عبودية ولکنهم نقص حظهم وقسطهم ونصیبهم من الاستعانة» وفات 
عليهم تحقیق كمال الایمان بالقدر فضعف لدیهم جانب الاستعانة والصبر على 
الأوامر والنواهي على الأقدار کون وشرعًاء فلم یسعفهم ضعفٌ الاستعانة على كمال 
الاستجابة لله ولشرعه. وقد تكون لهم معافاة وقوة بقدر تحقيقهم الصبر على الطاعة 
وعلی لزوم السنة ومجانبة الهوی. 

القسم الرابع: 

وخلق لهم حظ من العبودية والاستعانة» ولكن منشأ ذلك حظوظ النفس 


ص سم و و مد ب 2 


ومشتھیاتہاء وهم کمن يعبد الله علیٰ حرف تعالی: # ونالتا من یعبد الله عل حرف كن 


ع 


كس مو سره مح ر ی اب ء و عن عن مر گرو 


ا اطمان يو وان اسان نه انقلب عل كتهو کر الدیا ایی كلك ھی سان 
لین )4 [الحج]. 
قال ابن سعدي يَلَنه: «آي: ومن الناس من هو ضعیف الایمان لم یدخل الایمان 


قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه ما خوفاء وإما عادة علی وجه لا يثبت عند 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۵۹). 
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)ا (ك۵), 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) جار )جر )جر (ک ون 
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هري ھے كه مے كت رمے كه دا نے کے ھے کھ> مۃے یری 


م [ معالم التوحيد في فاتحة الکتاب ] 
المحن »إن آصابدہ حير اطمان ود 4 آي إن استمر رزقه رغداء ولم يحصل له من المكاره 
شىء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه». 

فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه» ون ساب 


گے تک اک 2 
فدنة # من حصول مکروه. أو زوال محبوب انقلب علیٰ وجهه آي: ارتد عن دینه 


لے اا ا 4 آما نی الدنياء فانه لا یحصل له بالردة ما آمله الذي جعل الردة 
رأسا لماله» وعوضا عما یظن إدراكه» فخاب سعيه» ولم یحصل له الا ما قسم له 
وأما الآخرة» فظاهر حرم الجنة التي عرضها السماوات والارض» واستحق الناره 
ذلك هو اران مین ()4 [الحج] آي: الواضح البین»۲. 
وللامام ابن القیم في مدارج السالکین تقسیم بدیع للناس في العبادة والاستعانت 
نتعرض له بشيء من الا شارة والایجاز والتصرف الیسیر حيث يبين له: 
أن الناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة آربعة أقسام -أيضًا-: 
القسم الأول: خلق لهم عبادة واستعانة: 
وسيأتي بيانه بإذن الله لأن موضوع البحث العبادة والاستعانة. 
القسم الثانی: خلق لا عبادة لهم ولا استعانة: 
وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة لهم ولا استعانة» بل إن سأله 
آحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته لا عل مرضاة ربه وحقوقه. 
القسم الثالث: خلق لهم عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 
أحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الا لطاف وأنه لم 
يبق في مقدوره إعانة له علئ الفعل. 
وثانيهما: من لهم عبادات وأوراد» ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة» لم 
تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. 


(۱) تفسیر ابن سعدي (۵/ ۱۰۹۳). 


)ا (ك۵), ( 606 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (6 60 م.2442 
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ہے ڈو الیک 


هري ھے کے مے کے مے کے رتاک ھے ک> مے > مدے> 


aD 

القسم الرابع: خلت لهم استعانة بلا عبادة. 

کمن شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» ولم يدر مع 
ما يحبه ويرضاه» فتوكل علیه. واستعان به عل حظوظه وشهواته وأغراضه. 

والمعني معنا هنا في بحثنا هو القسم الأول» لذا سيذكر بشيء من التفصيل اليسير 
عن الإمام الهمام ابن القيم -رحمه الله تعالی- كما أسلفناء وكما هو في المدارج. 

القسم الأول: خلق لهم عبادة واستعانة 

أجلها وأفضلها: آهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم. 
وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بہاء ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب 
تبارك وتعالی الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي و لحبه معاذ بن 
جبل د فقال: «يا معاف والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول دبر کل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»". 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه مهذا المطلوب 
وجمیع الادعية المأثورة مدارها على هذاء وعلی دفع ما يضاده» وعلی تکمیله وتیسیر 
أسبابه» فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: «تأملت آتفع الدعاء فإذا هو 
سؤال العون على مرضاتہہ ثم رأيته في الفاتحة في ل ند ور کیت 72402" . 

و«الدينُ كله یرجم یل هين الْمَعتييْنِ ویر الْخَلْقٍ الب وَالشَّرَائِع لوب 
والعقاب يَرْجِعٌ لول هَاتَيْنِ الكَلمَتَيْن» وَعَلَيهِمَا r E‏ 

خامسًا: بيان منزلة الاستعانة من الدین: 

قال ابن القیم کلله: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة باله» والاعتماد علیه فإن 


(۱) آبو داود (۱۵۲۲) وصححه الألباني. 


(۲) مدارج السالکین (ص: ۱۰۱-وما بعدها) بتصرف. 
(۳) المرجع السابق (۱/ ۹ 


www.alukah.net‏ کح سید ر 


کے 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), 026260 (ك۵), (ك۵) 240 (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


هری دے کے ارج کے هر یبر ی مے ہے دے کے O OSO‏ 
4 
العبد قد يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه -مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلئ اعتماده عليه» 
مع أنه غير واثق به» ومثل الاستعانة التوكل إذ هو أيضًا يلتئم من هذين الأصلين (الثقة 
والاعتماد) وهذان الأصلان وهما: التوكل (الاستعانة) من ناحية والعبادة من ناحية 

آخری قد ا قترنا في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها: 

۱-قوله سبحانه في الفاتحة: لد ند وی نت ()4 . 

۲-وقوله سبحانه: « ول عیب سوت رالاری وله رخ لت کلم رت ا 
یه € [مود: ۱۲۳]. 

۳-وقول الله تعالی عن شعيب: و ۳۳ء ره ایب( [هود]. 

-وقوله سبحانه: لقل ہو رت لا الہ ٍلا ہُو يه کت وله ماب( [الرعد]. 

۵-وقوله -عز من قائل- في وصف دعاء المؤمنين ربا مک يكنا ویک انتا یک 
لْمَصِيْرٌ )1 الممتحنة]. 

-٦‏ وقول الله تعالی: وك تم ريك وله یلا )رب الشرق والْعرب له الا هو 
نذه كيلا )€ [المزمل:۹-۸]. 

7 اقرا ار ن الاين رها 

لاك نة ولاك متت © آي: بين العبادة والاستعانة أو ما نی معناهاوهو 
التوکل». 

قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله تعالیل-: «وأما الاستعانة بالله كل دون غيره من 
الخلق» فلآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودفع مضاره» ولا معين له 
على مصالح دينه ودنياه إلا الله که فمن آعانه اللہ فهو المعان» ومن خذله فهو 
المخذول» وهذا تحقيق معن قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فان المعنیٰ لا تحول 
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ہے ڈو ليذ 
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٦ کے‎ 
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ےو اليه 


هري ھے کے> مے ر مے کہ رتاک ھے ک> مۃے ح<> دے> 


۳۷0( 
للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز 
من کنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات. والصبر على المقدورات كلها في الدنیا وعند الموت وبعده من آهوال 
البرزخ ویوم القيامة» ولا يقدر على الاعانة على ذلك إلا الله كك فمن حقق الاستعانة 

عليه في ذلك كله آعانه. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يي قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعحز) 20 

«ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغیره» وکله الله إلى من استعان به فصار 
ا 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير اللہ فيكلك الله إليه 

ومن کلام بعض السلف: یا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؟! 
وعجبت لمن يعرقك کیف يستعين بغیرك؟!4. 

ويُستفاد من كلام ابن رجب يَدْنْهُ: أن افتقار العبد وذله لربه واستعانته به استعانة 
مضطرء إذ لا غنی للعبد عن ربه في جلب النفع ودفع الضرء وهذا الافتقار والذل 
والاضطرار هو عين العبودية وأسها المتين وهو توحيد الله الذي لا يقبل من خلقه دینا 
سوا 

ومما يُعين علی تحقيق الاستعانة بالله تعالی أن يعلم العبد مكانة الاستعانة من 
الدين فهي بمثابة نصف الدين» فنصفه عبودية ونصفه الآخر استعانة» وهذا مصداق 
قوله سبحانه: لد ند و تکیت ©) ء وأمثلة هذا كثير في كتاب الله كما ساق 
بج ری ھئی 

يقول الامام ابن القیم كذلئة: التَوَكّلُ نِضْفُ الدّينء لضف النَّانِي الاب إن 


(۱) مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲)جامع العلوم والحکم (۱/ 4۸۲). 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کے مۃے کے نے کے ھے که> وبر یری 


۲0( 
الدِّينَ اشتعانه راد ال هو الاسعانك راب هي الْعِبَادَةُ. 

ومنزلته: آوسع المنازل وآجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلین لسعة متعلق 
التوکل» وکثرة حوائج العاملین» وعموم التوکل» ووقوعه من المومنین والکفار 
والأبرار والفجار والطیر والوحش والبهائم» فأهل السماوات والارض -المکلفون 
وغیرهم- في مقام التوکل وان تباین متعلق توکلهم. 

فأولياؤه وخاصته یتوکلون عليه في حصول ما عليه في الایمان ونصرة دينه» 
واعلاء کلمته وجهاد آعدائه» وفي محابه وتنفيذ آوامره. 

ودون هؤلاء مَن یتوکل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع ال فارغًا عن 
الان 

ودون هولاء من یتوکل عليه في معلوم يناله منه من رزق» أو عافية» أو نصر على 
عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش؛ فان أصحاب هذه 
المطالب لا ینالوضا غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم علیه» بل قد يكون توكلهم 
آقوی من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا یلقون آنفسهم في المتالف 
والمهالك معتمدين علی الله أن یسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب؛ أعني: واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
النفس. 

وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين ال ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا 
توكل ورثتهم. 

ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن متوكل على الله في 
حصول الْمُلك» ومن متوکل في حصول رغيف. 

ومن صَدَّقٌ توكلّةُ علئ الله في حصول شيء ناله» فان كان محبوبًا له مرضيًا كانت 
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له فيه العاقبة المحمودة وان كان مسخوطا مبغوضًا كان ما حصل له بتوکله مضرة 
عليه وان کان مباخا حصلت له مصلحة التوکل دون مصلحة ما توکل فيه إن لم 

یستعن به علئ طاعاته» والله آعلم. 

وکثیر من المتوکلین یکون مغبونًا في توکله» وقد توکل حقيقة التوکل؛ وهو 
مغبون؛ کمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فیها قوة توکله» ویمکنه نيلها 
بأيسر شيء وتفریغ قلبه للتوکل في زيادة الایمان والعلم ونصرة الدین والتأثیر في 
العالم خیرّا. فهذا توکل العاجز القاصر الهمة» كما یصرف بعضهم همته وتوکله 
ودعاءه إلئ وجع یمکن مداواته بأدنیٰ شيء أو جوع یمکن زواله بنصف رغیف. أو 
نصف درهم» ویدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعین» وزيادة الایمان؛ 
ومصالح المسلمین والله آعلم»". 

سادسًا: ثمرات الاستعانة بالله: 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية ِانه: «فاذا حصل الاستعانة بالله واستهداژه ودعاژه 
والافتقار إليه أو سلوك الطریق الذي آمر بسلوکها هدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه یی هلق صر مسقي (4)5 [النور)»' . 

وبتحقيق الاستعانة يحصل كمال الاهتداء 

كما بين ذلك شيخ الإسلام في قوله: «وحقيقة الامر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من 
العلم والهدئ, فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدلّه كما قال: (یا عبادي كلكم 
ضال الا من هدیته فاستهدوي آهدکم». 

وكما كان النبي 42 بقول: «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السماوات 


(۲) الصفدية (۱/ ۲۰۵). 
(۳) مسلم (۲۹۷۷) من حدیث آبي ذر 2 
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والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون, اهدني 

لما اختلف فيه من الحق باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ‏ . 

وقال ابن القیم کلۂ: ES‏ الاصح العلیم فا حل 
بپمتك من بين الأموات وعليك بمعلم ابراه 

وبقدر تحقیق العبودية oy‏ جس 

قال ابن القيمككائة: «كثيرًا ما كنت آسمع شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: َد نة € تدفع الرياء لوراك کی ©) تدفع الکبر». 

«فلا نجاة من مصايد الشيطان ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله» والتعرض 
لأسباب مرضاته٩)‏ 

وقد «رُوِيَ عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ماذا تصنع إذا سول لك الشيطان 
الخطايا؟ قال آجاهده. قال هذا يطول» أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبهاء ومنعك 
من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي قال: هذا يطول عليك» لکن استعن 
بصاحب الغنم يكفه عنك. إذا أردت التخلص من الشيطان ووسوسته فاستعن 
بخالقه يكفه عنك ويحميك»)"" . 

هذا مثل ضربه ابن الجوزي لتقريب المعنئ وتصويره في الذهن والله تعالئ له 
كمال الْمَُطْلّقَ الکامل التام من کل الوّجُوهء قال سبحانه: لَه سل ال وهو السَيِرُ 
کم ©4 [النحل]. 

چسسہئ و و وی یی و ف٣0‏ 


.)۷۷۰( مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۹). 

(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۲). 

(6) مدارج السالکین (۱/ ۵۶). 

.)۵ /۱( إغاثة اللهفان - لابن القیم‎ )٥( 
. 4 )تلبس ابلیس‎ 9( 
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9 
والرضا بمقدوره يتحقق له المطلوب. وينال من ربه كل محبوب ومرغوب. 

ولقد تم البسط في مبحث العبودية والاستعانة لأسباب من أهمها وأبينها ما يلي: 

آولا: لعظم ومكانة وقدر العبودية والاستعانة من الدين. 

ثانيًا: لآن مدار البحث حول التوحيد ومعالمه في السورة الكريمة» فهو بمثابة 
المبحث الام والرئيس الذي تدور في فلكه مباحث تلك الرسالة جمعاء. 

فالثاة کون العبودية والاستعانة هما أصلا التوحید وعماده وأساسه المتین» فکان 
لابد في ذلك من بیان شاف كاف یحسن للناظر فيه أن يقف على معنی تامٌ شاف يقضي 
فيه وطره الصالح» وقد ارتوی من معینه وارتشف من رحبقه المختوم وکان ختامه 
مسگاء لیتحقق له بعد ذلك التنافس الذي ينبغي أن یتنافس فيه المتنافسون في تحقیق 
الد ا ا ابا در را شير ارات شتا 

رابعًا: کر التقل في هذا المبحث الهام عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه الهمام 
ابن القیم الامام -رحمهما الله تعالی- لکونهما طبيبي هذا الباب» وقد عنيا بقضية 
التوحید وآولاها الاهتمام الاکبر والحظ الأوفر فیما صنفاه وکتباه وورثاه الأمة 
فجاءت کلماتیما کالبلسم الشافي والعلاج الناجع للأدواء المستعصية والأمراض 
المزمنة» وقد حوی کلامهما بیائا لکل جواب كافٍ لأي مسترشد عن دواء شاف فقد 
بينا عضال الداء وأرشدا لصالح الدواء قبن عاط الدواء عوفی من الداءء وسلك 
درب المتقين وارتقئ في مدارج السالكين وحقق العبودية والإيمان وتقلب في نعيم 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

هذا ولعل المتأمل فيما مضی أن يبصر القولٌ الواضح المبين» الداعي إلى سلوك 
السبيل المستبين» ليحط بعده رحاله في مدارج السالکین» ويرتقي في منازل إياك نعبد 


وإياك نستعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
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(YD‏ معالم التوحید في فاتحة الکتاب 


۵-اشتمال السورة على أعظم الطالب. 
(طلب الهداية للصراط المستقيم ودلاته على التوحيد) 
سپ 

كما قال تعالی: # هنا الط ال تم (1)2. 

آولا: مفهوم الهداية. 

1-الهداية لغة: 

قال الراغب یله في المفردات: «الهداية: دلالة بلطف)""". 

فان قيل: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال تعالی: دوه إل وط للحم 
7 [الصافات]؟ قيل: استعمال اللّفظ في ذلك على سبیل التَهکم مبالغة في المعنیٰ 
كما في قوله تعالئ: «َبَرَهُم بعداب لیر ©( [التوبة: ۳۶]. 

وقال الجوهر يک لئہ: الهدئ: الرشاد والدّلالة؛ يؤنّث ويذكّرء يقال: هداه الله 
للذین هدّئ» والهدئ في قوله تعالئ: « اَم بهد هم €[السجدة: 7؟] أي: لم يبيّن لهم» 
والهداء مصدر قولك: هديت المرأة إلى زوجها هداء وقد هديت إليه» ويقال: هدى 
هدي فلان أي: سار سيرته؛ وني الحديث: «وَامْتَدُوا بَهَذْي عَمّار» ۰ أي: سيروا 
سيرته. ۲ 

والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض» وفي الحديث: «تهادوا تحابُوا» ". 

وقال ابن منظوريئآئه: «هو من هداه يهديه هدّیٰ وهديًا وهداية وهدية. والهدی: ضد 
(۱) المفردات في غريب القرآن: مادة: هدئ (ص: ۵۳۸). 
(۲) ابن حبان (1۹۰۲)» وهوفي السلسلة الصحيحة (۱۲۳۳) للألباني» والحديث مروي عن جمع 

من الصحابة د منهم: عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» وعبد الله بن 


عمر. 
(۳) الترمذي (۲۱۳۰)ء و البخاري في الأدب المفرد (045)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 ۳۰۰) . 
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الضلال وهو الرشاد والبيان» لازم ومتعد يقال: هداه اللّه الطریق وهي لغة الحجاز. 
ولغة غیرهم یتعدّی بالحرف فیقال: هداه إلى الطریق وللطریق أي: به له وعزفه به. 

وهداه الله إلى الایمان وللایمان أي: آرشده إليه. 

وهٍي هَذْيَ فلانٍ سار سيرته» وهدی فلانًا تقامه. وهدی الشيء تهدية وهو لا 
يهدّي الا أن بهدی: أي: لا یقدر أن ينتقل عن مکانه الا أن ینقلوه. 

ومعنی لا يهدّي: لا يهتدي. والهدی: مؤنّث ویذکر یقال: هو على الهدی» وسل 
الله الهدی: أي: الدّلالة على الزشاد. والهدی: التهار أيضًا»”"". 

وقال الجرجاني: «الهداية الدّلالة على ما يوصّل إلى المطلوب»". 

وقیل: «هي سلوك طریق يوصّل إلى المطلوب. والملاحظ هنا آنه أضاف قید 
«التوصيل إلى المطلوب» وحذف قيد «کونها بلطف» وقد جمع المناويّ بين کل من 
الراغب والجرجاني فقال: الهداية: دلالة بلطف إلى ما يوصّل إلى المطلوب». ۲۳ 

ولا شك أن فی شمولية تعريف المناوي لتعريفي الراغب والجرجاني جميعًا 
أوضح في دلالة معنی الهداية لغة وأبين في الوصف. و«الدلالة بلطف» تدل علیٰ 
هداية الدلالة والإرشاد. و«الوصول إلى المطلوب» فيها إشارة إلى الهدف المنشود 
من معرفة الصراط. وهذا متضمن لهداية الارشاد أيضًاء ومن ثم السير عليه والثبات 
عليه» وهو متضمن لدلالة التوفيق والالهام. 

۲-الهداية اصطلاحًا: 

قال أبو البقاء الكفويَّيَدَنهُ: «الهداية هي الذلالة على طريق من شأنه الإيصال 
«إلئ المطلوب) سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو لم یحصل»"*. 


(۱) مقاييس اللغة لابن فارس /٦(‏ ۶ 4۳-۲) والمفردات للراغب (ص: ۰ ۵). 


(۲) التعريفات للجرجاني (۲۷۷). 
(۳) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: ۳۶۳). 
(6) معجم الكليات للكفوي (ص: .)٩۵۲‏ 
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وتعريف أبي البقاء الكفوي» هو للتعریف اللغوي أقرب منه للتعریف الاصطلاحي» 
وقد يشملهما جميعًا. 

وقال البغويَّيَدَانهُ: «اهدنا: أرشدناء وقال علی وآبی بن كعب وها : ٹبّتنا) 

وتعريف البغوي شمل الهدايتين جميعًا. 

وقال ابن كثي ركلئه: «الهداية: الارشاد والتوفيق» وقد تعدی الهداية بنفسها كما نی 
قوله تعالی: ٭ اهي حرط نتم ©) » فنضشن معني آلهمنا آو وفقنا أو ارزقنا أو 
أعطنا. و« وه من )6 [البلد] أي: بيا له الخیر والشر. وقد تعذی ب (إلیٰ) كما 
في قوله تعالی: اجه ومد إل صرط شنم ©)) [النحل]ء وذلك بمعنی الارشاد 
والدلالة. وقد تعذی باللام کقول أهل الجنة: مد بر ری مدا هدک [الاعراف: 4۳] 
أي: وفقنا وجعلنا له أهلًا»”". 


(۱) 


وقال ابن القیم کننه: «الهدایة: هي البیان والدلالة ثم التوفيق والالهام وهو بعد 
البیان والدلالة. 

ولا سبیل إلى البيان والدّلالة الا من جهة الزسل. فإذا حصل البيان والدلالة 
والتعريف» ترتب عليه هداية التُوفيق»”". 

وترون كل من ابن كثير» وابن القيم -رحمهما الله تعالی- قد بينا فيه نوعي 
الهداية» هداية الدلالة والارشاد» وهداية التوفيق والإلهام» وقد تم بیان الهدايتين 
ومعنيهما في أكثر من موضوع في ثنایا البحث» وكذلك سبق التعريف بالصراط: لغة 
رف ا 


.)5١ /۱( معالم التنزیل للبغوي‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير (۱/ ۲۹). وینظر: عمدة التفسير (ص: ۸۰). 

(۳) بدائع التفسير .)١١57/١(‏ 

)٤(‏ منها: ما جاء في المبحث الخامس من الفصل الثاني الموسوم: ب (المعنی الاجمالي للسورة 
الكريمة» عند معني قوله تعالیٰ: # الط لقم ) . 
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۳ 
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ثانيًا: بيان آنواع الهداية. 

ولا بس هنا بذکر بعض معاني الهداية وتقسیمها بمعنی آشمل وآوسع وأكمل 
وأدل كما ذکر ذلك صاحب بصائر ذوي التمیز. 

يقول الفیروز آباديیِن4: «وهداية الله تعالی للانسان على آربعة آضرب. 

الأوّل: الهداية التي عم ها کل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضروریّة» بل 
عم بها کل شيء حسب احتماله قال تعالی: ریا تفن کل سی خَلقَد تم مدی (2) 4 
[طه] . 

الثاني: الهداية التي جعلت للناس بدعائه اهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن 
ونحو ذلك» وهو المقصود بقوله: #وحعلننه, یهوک بارا € [الأنیاء: ۷۳]. 


ہہ وه 


الثالث: التّوفیق الذي يختصّ به من اهتدی» وهو المعنی بقوله: و هرا رادم 
هُدّى ‏ [محمد: ۱۷]» وقوله: ا 6 [التغاين: ۲۱۱. 

الزابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة» وهو المعنی بقوله: مد یلو الى هدس نهد 
[الاعراف: ۳ ]. 

وهذه الهدایات الأربع مترتبة. فإن من لم تحصل له الأولئ لا تحصل له الثانية» 
بل لا يصح تکلیفه. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة. 

والانسان لا يقدر أن بهدي أحدًا الا بالدّعاء وتعریف الطرق دون سائر الهدایات» 
وإلئ الأول آشار بقوله: طإوَاِك لدی إل صرط سيم ا( چ4 [الشوری]ء وبقوله: طِوَلِکّل 
ور هاو( [الرعد] آي: راع والی سائر الهدایات آشار بقوله: « إِنَكَ لا ری من 
خک)» [القصص: 05]. وکل هداية ذکر الله تعالی آنه منع الکافرین والظالمین فهي 
الهداية الثالثة» التي هي التوفیق الذي يختصّ به المهتدون. 

والرّابعة التي هي الثواب في ال خرةء وإدخال الجنّة المشار إليها بقوله تعالئ: 
کیٹ دی له رما روا بَعَدَ ایهم 4 [آل عمران: ]۸٦‏ إلى قوله: وان لا یی الوم 


Na 2 


یں RD. OOD. RAD OD, ODD ROD AOD AOD 1. RD, AOD OD. RADA‏ کر یا کور جیپ (DA OAD‏ 
ےق 49۸۵ SOTO 49۵6۸ 4962 49 TSO‏ رم ی' زی گی SO‏ زی ی ' رے ی ' رے ی ' بے یک (6 4۵ رگن 


۳ 


22 الیک 


۱۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤ 


ISO SOT OC‏ 486 رے ی SO STO SO 4۵6۸ 496 SO SO SOT‏ بے کی SOT‏ ل کا لكي 


2 ليذ هی تک ری هک( هک( هک د 


هري ربہر مے ےہ مے کے رتاک ھے کھ> ه© ک> ه©» 


4 | معالم التوحيد في فاتحة الكتاب ] 
لیات ((4)5[الجمعة])"") 

ومذا التعريف الشامل لضروب الهداية وأقسامها ومعانيها للفیروزآبادي» يختم 
مبحث التعریف بالهداية بمعنیها اللغوي والاصطلاحی. 

ثالمًا: بيان أن مطلب الهداية هو أعظم وأجل المطالب: 

والدعاء في قوله تعالی: # هن الط اَم (3) (ن)٭ هو أعظم وأجل وأعز المطالب» 
وقد قدم العبد ببق يديه عمد لربه و قا عليه وتمجیّدا رف کا ودلا و حضوفاه مقرا 
له بالربوبية والألوهية منیا عليه سبحانه بأسمائه وصفاته 

وفي ذلك يقول ابن القيم تاه (وَلَمَا گان د سوال الله الهداية یه ال الصَرَاط المُسْتَقِيم 


رھ م لاب 


أجل المَطالِبٍء وتیل شرف الْمَوَاهب: عم ال 4 عَاده يفيه سُوَالهء وَأَمَرَهُمْ أن یدموا 


مه کل 


ہین د یہ نت ولا علي وتنچیده ثم کر وم وحم نان سین 
إِلیٰ مطلوبهم توسل الیه شماه وَصِفَاتِه وتوسل إل ِعبُودِييهِ وَهَانَانِ الْوَسِيلَئَانٍ لا 
اه م۳ 

ثم يقول :وق جنعّت ات تحَه الْوَسِيكََيْنِ وَمُمَا لول بِالْحَمْدِ والثتاء 
علیہ ونم چیدو التو شل لہ مو وه وتزجییوه تم جاة وال آم لطاب ولج 
الرّغَائْبِ وَمُو الْهِدَاية بَعْدَ د لت فالداعي به حَقِيقٌ بالإجَابَة)”". 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية كاذه : وش الما TS‏ 
القاتخة # آهدتا الط لتقم © 0 a‏ همع لْمَفْضُوبٍ عَلَه ول کال 32 
اه إا اه هذا الصَراط: أَعَائَهُ على طاعته وَتَرْكِ مغصیته. فلم يُصِبْهُ سر لا في الدَنیا 
1 في اهر ہچرگ 
(۱) بصائر ذوي التمییز /٥(‏ 4۱۳-۳۱۳). وینظر: نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم 

(9/لاكة). 
(۳) المرجع السابق (۱/ 4۸). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤ 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), ال (كھ۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (كھ۵). (ك۵) )6ڑ 


(4 496۵ 496 4364 4862 9۸ ری ری ری 496 SO‏ ری رے ی ' رے کی تے گک) OOO‏ 


220 ۱ الیک 


هري ھے که> رمے ےک رمے کے رتاک ھے ک> مے کچ۹ دے> 


5 
وهو: «دُعَاءٌ وَرَعْبَةٌمِنَ الْمَرْبُوبٍ ی ارب وَالْمَعْتَى: نا على الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 
وار یمه ر را يى ااك الخوؤضلة إل اليك وك 
«ودذگر الصراط الْمُسْتَقِيمَ مُه مُفردا مُعَرَفا تغریفین: تغریفا باللام وَتَعْريمًا بالضاف 
و مر و 


وَذَلِكَ يفيك س 


ر سی ری اک يرا 


1 ا ا > عن سيلو #[الأنعام ۳ 2 وسبیله »وجمع 7 
شل لك ول ان فرظ کو نات شول الله تا وقال: "هذا سيير 


لوا تم حا عَنْ يميه وَعَنْ ساره وَقَالَ: «هَذِه سبل» عَلیٰ کل کک 


A ۰‏ تاك و تو OANA‏ يعوا الل مكدر 


ہے 


کم عن سیل کم سکم ہو کم نَمو (۳) 4 [الأنعام].”'" ومد ما لان الطریق 
یل زا اج وهو تا نت یہ هل شش لبیل نع إلا من 
هذه الطَرِيق َو آتیٰ الناس من کل طرِیقء وَاسْتَنتَحُوا ین کل باب الق عَلَيْهِم 
ہز ےج تن 
ی اش ال الله تعالی: مدا رط عَكَ مسقي ©4 [الحجر]ء قال الْحَسَنُ: مَعْنَاهُ 
عاد ربق 2 وت 

ماود أن طرق الس وا د تر گر زا اث انت ال وطوق انال 
مُتشعّبة مُتعدّدة فإنّها لا ترجع الیل شيء موجود ولا غایة لها یوصّل إليهاء بل هي 


)۱٤١ /۱( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) الترمذي (٢٤٤۲)ء‏ والحاكم (۲/ ۳۱۸)»وابن حبان (٦)ء‏ والبزار (5/ ۲۵۱). 
وصحح الآلباني تخریج مشكاة المصابيح ))۱٦١(‏ وقال الوادعي في الصحيح المسند 
(۸۸): حسن. 

(۳) مدارج السالکین (۱/ ۳۷). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


سے شخ ری 
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CDSE SO SO IO GD ONS 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب‎ (AD 
بمنزلة بيات الطریق» وطریق الحق بمنزلة الطریق الموصّل إلى المقصوده فهي وان‎ 

14 3 2 0 
تنوعت فأصلها طريق واحد) 

«قبهداالطریق لمجعل -الصّرَاط الْمُسْتَقِيم - يُعْلَمُ أن کل ما حالم قباطل» وَهُوَ 

o£ 27 7 

ِنْ صراط ال الہک یی وَأمَة أل الضَّلَالِ أي: اليهود والنصاریٰ؟'''. 

ومن فوائد الاية: "بان أن العبْد لا سبیل هن سعادته إلا باستقامته على الصّرَاط 
0 0 یل ی الات تة لا بہدایة ربه لَه ما لا بیل له ی عِبَادته 
بمعونته فلا سَبیل ا لَه إلى الاستقامة ة على الصّرّاط لا مبدايته. 

فأول السورة رحمة» وآوسطها هداية» وآخرها نعمة.. وحظ العبد من النعمة على 
قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» ". 

ك0 و ۱ خم اع 

والعباد مفتقرون مضطرون لهداية رمم لهم. وقد امتن علیهم خالقهم واکرمھم 
بالوقوف بين يديه لأداء الصلوات المفروضة. 

في أعظم مشهد من مشاهد العبودية بعد أن تطهروا باطنا وظاهرًا وقصدوا آطهر 
البقاع وهي الم ساجد» واستقبلوا أشرف وجهة وهي القبلة قاصدین بقلویهم 
ووجوههم وآبدانهم آشرف مکان وهو البیت العتیق في مكة المکرمة وهي خير البقاع؛ 
ت یت رت تناد اعظم سال 
وأجل مطلوب 3 هی یط النتتم 3))» وحق لهم ذلك» فبتحقیق مطلبهم تنال 
السعادةٌ الأبدية التي تہویٰ إليها نفوس آهل الایمان» وتشتاق وتطلع إليها قلوب أهل 
العرفان لينالوا من ربهم الرحمة والرضوانء يقول ربنا الكريم المنان: #رَضى اله عنم 
(۱) بدائع الفوائد (۱/ ۱۲۷). 
(۲) المرجع السابق (۱/ .)۸١‏ 
(۳) الفوائد لابن القیم (ص: ۱۹). 


SO 496۸ 4(‏ 4364 4862 96۸ ےی ری ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی بے گک) 496 شرگن 


7 ۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۵ 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 26> (ك۵), (ک ون 


SO SOT OT SOTO 96۸ TSO 464 SO 496۸ 4‏ ری ISO‏ 4۵۸ تے گک) 496 شرگن 


ہے ڈو AT‏ 


هري مے کے> مے کےک رمے کے نے کے ھے ک×> مۃے ک> دے> 


(FAD 
سرع مت ساد تس رھ من النیران ویفوزوا بسکنی الجنان كما‎ 
.۵٥۵ قال ربنا الرحمن: کن فرتعي الکار وال الجادة كك كاذ 4 (ال عمران:‎ 

ول نحو ذلك یقول النبي 385 چا یرویه عن ربه تبارك وتعالی: «يا عبادي کُلكُمْ 
قال إِلَامَنْ هَدَيْته فاستهدوز ني أَهدکُمٌ». 

ولهذا الحديث منزلة عظيمة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدبَه: «هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة؛ 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حدیث لأهل الشام» وكان آبو إدریس 
الخولانی إذا حدّث به جثا علیٰ ركبتيه)”". 

قال الفشني يَدْلَنهُ: «هو حديث عظيم رباني» مشتمل على فوائد عظيمة في أصول 
الدين وفروعه» وآدابه» ولطائف القلوب» "وال «ضال» هو التائه عن السبيل السوي 
والطریق ۳ والضلالة تكون في العلم» وتكون في العمل» وتكون فيهما معا 
21 مَنْ هَدَيْنَة) آي: للعلم النافع والعمل الصالح» ومنعت عنه آسباب الضلالة 
والغواية كلهاء (فاستهدونی)؛ آي: اطلبوا مني لا من غيري» وآلحوا علی في طلب 
الهدایت (آهدکم) آي: آدلکم على سبل السلام وطرق الرشاد والنجاة من خزي الدنیا 
وعذاب الآخرة. 

و(أهدكم) هو جواب الأمر السابق» وهو مشابه لقوله تعالی: نون تیب له 
[غافر: ۱۰ فقوله: دون € الأمر» و جوابه قوله: #أسْتَحِبَ ک4 . 

یقول ابن رجب ناف تعليقه علیٰ حديث أبي ذر 45 : «وهذا یقتضي أن جميع 
الخلق مفتقرون إلى الله -تعالئ- في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم 
ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك کله» وأن من لم يتفضل الله 
)١(‏ مُسْلِمٌ (۲۷۷))ء من حديث أبي ذر الغفاري ذَلَتَه. 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۸ /۱۵). 
(۳) المجالس السنية (۱۵۲) والأذكار للنووي (۵۱۷). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


کے 
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DOD O SSO ISO ISO IO IO GS 
تک‎ 
عليه بالھدیٰ والرزقء فإله يحرمهما في الدنياء ومن لم یتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه»‎ 

آوبقته خطاياه في الآخرة)'''۔ 

رابعًا: بیان آسباب الهداية ودلالتها على التوحيد. 

ومن دلاتل طلب الهداية على التوحید أن فتح الله لعباده أبواب الهداية وهیاً لهم 
آسبامپا» فما كان منها من الله فهو من دلائل ربوبیته» وما كان منها من العبد من تحقیق 
آسباب الهداية من الایمان والأعمال الصالحة فهو من دلائل آلوهیته. 

وللهداية والثبات علیها آسباب كثيرة» من آهمها وأبينها ما يلي: 

۱-تحقیق التوحبد المنافي للشرك بالل سال قال ربنا: لقن 6ا0 ار ےا 
یمهم بر یک کم وه مه دود( [الأنعام]. 

فهذا وعد من الله تعالی بالهداية لأهل التوحید. وأهل التوحید هم «الذين صدقوا 
الله وأخلصوا له العبادة» ولم یخلطوا عبادتهم إياه وتصدیقهم له بظلم يعني: بشرك 
ولم يشركوا في عبادته شيئًاء ثم جعلوا عبادتهم لله خالصةا'''. 


سه حور مه olo‏ ل الاسر یہ کی سر ° ک0 ا ر 46 > رە ے فرح 
وعَن عَلِقَمَةَ عَنْ عبد الله 425 قال: لما تزلت: # الذي ءامنوا ول لوا إيمدتهم بظلر 4 
ا ساس 1 Î I‏ ےہ E f‏ 1 کہ عت وم ar‏ 


ہے درو 04 


0 کے کے و کہ 52 و ۹ 7 و وريج فه ع د 
شرك أو لم تَسمَعوا إلئ قول لقمان لابیه: « ولذقاللشتن لاه وهو يَعِظه, ينب لاش الله 
إت لرل لظام عظيم (6)0۳»[لقمان ]۳۱ . 

وقال سبحانه مبینا آن الا قرار له بالتوحيد هو سبب الهداية إلى الصراط المستقیم: 


مد 2 پر ای - سض طف تم تم ئن 7ھ 2 5 
قل إن هنی رل صرط مسقيو یافیا له هم یف ماکان مِسَالْمتْرِكِينَ )قل رد لاق 
5-2 ا تب ے بت ود 


ہی ات بر ع یں 3 ae‏ 


وی وَحَيَاىَ وسماف یورب تکیت (۳0) لا شرب له وب لک مرت ون او اتی )4 [الانعام:۱7۱- 
۰۳ء 


.)٥۹۳/۱۱( الطبري‎ )۲( 


ہف TSO SOT‏ 49 4962 49۵6۸ 486 زی رم ی ' ری گی SO 96۸ SO‏ رے 9۵ OO SO‏ 


ےو الگا 2 | ےکی 


:7 .۱۷۷۷۷۷۷۰8 امت سي سیا 
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ہگ 48۸۵ TO 49۵6۸ 4962 49 TSO‏ زی SO TSO SO 96۸ SOT SOTO‏ (6 48 ّی ہج 


ہے ڈو الیک 


کے وبر یہ وریب کہ هری ےہ رمے ےه ویر هر مے کھ> مے تک > ري 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 22 


وقال الله تعالی : «الر آء هک یئام اٹ لاتعیڈوالمیِطدن که لک عدو مین 


ان مدا عي متیر 40 [یس 11۱-1۰ وقوله: «هَندّا سر یه کک ران 


عمران] أي : (عبادة اللہ سا 2 


AS # تحقيقٌ تحتيق الابمان عقيدة وتر لوعملا كما قال تعالیٰ:‎ - ١ 
الکو کد تثكم بای تخرف يوقي الأتهدر ق جك اليو ((۵) [یونس].‎ 

«هذا إخبار عن حال السعداء 57 آمنوا بالله وصدقوا المرسلین» وامتثلوا ما 
آمروا به» فعملوا الصالحاتء بأنه سيهديهم بإيمانه» ويحتمل أن تكون «الباء»هاهنا 
سببية فتقديره: بسبب إيمانهم»"''. 

۳-تحقیق المتابعة للسنة المنافي للبدعة» ويتمثل ذلك في الاهتداء مدي النبي 
کے یقول الله تعالیٰ : وما ءا NS‏ ا #[الحشر:۷]. 

قال الامام آحمد یَلَنۂ: «إذا لم کت جاء عن النبي 2 رددنا علیٰ الله آمره» قال 
کا ےھ کاڈ ESAS‏ 74 

وقال سبحانه: وان تیف کد (انور: ۰4 آی: اقيم یأمرکم ویٹھاکم - 
ترشدوا وتصیبوا الحق في آمورکم»"*. 

- إجلال الله تعالی بتعظیم آوامره وامتثالها» وترك نواهیه واجتنابها. 

كما قال تعالی: لاتم فعلومایوعظو ںییہ کات حم نع واشد تا ا( ولا لا ھم تن 


وہہ 


نا جا عظیما 9ا وھد یھ رطا ُسَتَقِيمًا ل4 [النساء٦٦-۸٦].‏ 
(۱) فتح القدير للشوكاني (۱۲۳۰/۱). 

(۲) ابن کثیر (۲۵۰/۶). 

(۳) الابانة لابن بطة (۳/ .)۵٩‏ 

.)۲۰۷ /۱۹( الطبري‎ )٤( 
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هري دے کے ارج کے ۔ دے جے وروی <> ED‏ کے مے كه O‏ 
6۸ 
أي: «ولو آنهم فعلوا ما یؤمرون به وتركوا ما يُنهون عنه لكان خيرًا لهم آي: من 
مخالفة الأمر وارتکاب النهي» «#وأسَدَ تیا 4: أي: ترآشد تصدیتاه؟ '"» ISE‏ 
و لات 4 آي: من عندنا» را عظیا #: يعني: الجنة ولهدیناهم صراطا مستقیمّا أي: 
في الدنیا والآخرة». 
-٥‏ لزوم طاعة الله وآداء فرائضه. 
قال تعالی: نما مر مد الو من امن بان ولور آلخر وأقام ألصَّلَوْةَ وَءَاقَ 
اتگرہ را کی سیونب أن یکونوا نمی )4 [التوبة] وعسی تفید 
الرجاء وهي من الله الكريم المنان واجبة الوقوع. 
خامسًا: بیان طریق الهداية 
والهداية إنما تکون للإسلام والسنة: 
حقيقة الهداية إنما تكون هداية للإسلام» هداية للاعتصام بالكتاب والسنة 
8-8 وفهمهما بفهم السلف الصالح من الصحابة دب والتابعين وتابعي 
التابعين» عقيدة ومنهاجًا وشريعة وأخلاقاء علمّا وفهمًا وعملا» وهو طريق الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 
والهداية لهذا السبيل» هي الهداية لسبيل النجاة والتي لا يوفق لها إلا من أحبه الله 
واصطفاه واجتباه من عباده الأخيار الأطهار. 
قال قتادة: «ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلام» 
ای ريك أن يكون لي فيه هوّئ؟!)”". 
وعن مجاهد قال: «ما أدري أي النعمتين علي أعظم» أن هداني للإسلام أو عافاني 
)١(‏ قاله السدي. 


() ابن كثير (۲/ .(Too‏ 
(۳) الطبقات لابن سعد (۷/ ۱۱۳ شرح أصول الاعتقاد (ص: ۳۳۰). 


6( 48۸۵ ری ی' 49 4962 49۵6۸ 48۵6 زی رم ی' ری گی SO‏ ری ی TSO SOT‏ بے گی OO‏ 


سح >( االيكة 32 | 2 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ), (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). م.2442 


ہگ 496۵ SO SOT OT SOTO 96۸ 4862 4364 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) بے ک) تج 


ےدے ڈو الیک 


هري مے کے> مے کے رمے کہ رتاک ھے کھ> مے > ه©» 


(A 
الله من الأھواء؟۱!)'''.‎ 

ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كاله «شعار آهل البدع ترك انتحال اتباع 
العاف 

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل حين وآن مهما علا شأن عبوديته واستقامته. 

وني هذا الصدد يقول ابن القيم: «ولذلك اشتدت حاجة العبد» بل ضرورته إلى 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيی فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع له منها. فان الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإرادات 
وأعمالا وتروكًا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد 
يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه» وما يعلمه قد يقدر 
عليه وقد لا يقدر عليه» وهو من الصراط المستقيم ون عجز عنه .. وما يقدر عليه قد 
لا تریده (أي: نفسه) كسلا وتباونّاء أو لقيام مانع وغير ذلك .. وما تريده قد يفعله وقد 


ع 
۰ 


أن 


لا يفعله .. وما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص وقد لا يقوم .. وما يقوم فيه بشروط 
الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم .. وما يقوم فيه بالمتابعة قد یثبت 
عليه وقد يصرف قلبه عنه .. وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستكثر»””. 

و«الحاجة إلى الهدی أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق» بل لا نسبة بينهما؛ 
لأنه إذا مُدي كان من المتقين ومن یی الله عل لَه عا لری) ره من عث لا تیب 4 
[الطلاق:۲- ۰۲۳ وكان ممن ينصر الله ورسوله» ومن نصر الله نصره اللہ وكان من جند 
الله وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض»"*.. 

«وعلی قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدان 


(۱) مقدمة سنن الدارمي (۱/ ۹۲)ء وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص: ۲۳۲). 


(۲) مجموع الفتاوئ (4/ ۱۵۵). 
(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانی (۲/ ۵ ۱6-۱). 
)٤(‏ الجامع لکلام ابن تيمية في التفسیر جمع وتحقیق (إياد القيسي) (۱/ .)١١7‏ 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


“2:02 ( 606 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (6 0 (كھ), (6 60 (ك۵), (ك۵) (6 6۵ 26> م.2462 


2265726572265272 دی هه زه 
2 
یکون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلی قدر سيره على هذا 
الصراط یکون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر کالبرق» ومنهم من يمر 
کالطرف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر کشد الرکاب» ومنهم من يسعئ 
سعیّه ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من یحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلّم 

ومنهم المکردس في النار'''۔ 

فلینظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حذو القذّة بالقذة جزاء 
وفاقا هل مرک لا ما کش تَحْمَلُونَ ()2»46النمل]» '''. 

سادسًا: طلب الهداية للصراط المستقیم ودلالته على التوحید: 

كما قال تعالی: # این الط تم ©)4. 

ف«الصراط المستقيم» هو الطریق الذي نصبه الله لعباده على آلسنة رسله وجعله 
موصلا لعباده إليه ولا طریق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية وافراد رسله بالطاعة وهو 
مضمون شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله ... وهذا هو الهدئ ودين 
الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقیام به»" ". 

ولقد دلت الاية الكريمة على دعاء شأنه کبیر وجلیل» والدعاء عمومّا شأنه عند الله 
عظيم» وآجره کبیر وثواب جزیلء وان من أجل مقاصده إظهار الافتقار والتبرؤ من 
الحول والقوة والحیلةء واظهار ضعف العبد وذلته لربه واستکانته» وبیان اضطراره في 
سواله وحاجته قال ربنا: # اس يجيب الْمَضْطرٌ إِذا :26 ویکینف الس بعکم خلا 


کش ور + وو ےر صم ۴ ین 


الأرض الله مع اللہ ليلا ما كروت )4 [النمل]. 

(۱) يشير كاه إلئ أحاديث المرور على الصراط» ومنها: حدیث آبي سعيد الخدري 5 
آخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم (۱۸۳). 

(۲) بدائع التفسیر (۱/ ۳۹). 

(۳) بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ 5۰ 


ہی SOT‏ 496 49 4962 49۵6۸ 486 زی 4964 ری گی TSO SOT 96۸ SOT‏ بے کی OO‏ 
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ہے ڈو ليذ 


هري 2ع كه مے ر رمے کے ز© کے ہوبر یری 


62 
أي: «من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا یکشف ضر المضرورين 
سواه»". ومنزلة ومقام الدعاء من أعلئ مقامات ومنازل العبودية» ومن أجل وأزكى 
العبادات؛ لما فيه من إظهار أعظم معاني العبودية والذلة لله تعالی والرغبة في کرمه 
وواسع جوده وفضله والطمع في رحمته والابتهال إليه بالعبودية والاستعانة والتضرع 
إليه بالسوال وهو مع ذلك كله عبادة من أجل وأعظم العبادات وطاعة من أفضل 

الطاعات وقربی من أزكيا القربات. 

كما قال تعالی: « ولا سالک عباوی عي فان ریب أجیبٍ دَغوه الدَاع لا داي 
فلیستحِبُوا لي ووا ن فا هم برشدوک 4)۵ [البقرة]. 

ومن مقاصده الجليلة أيضًا: وجوب تقديم الحمد لله تعالئ بكل آنواع المحامد. 
والثناء عليه بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» وتمجيده بکل مجد وتعظيم ووصف 
حسن وثناء جميل بين يدي الدعای وهذا أيضًا مقصد من مقاصد العبودية ومن 
مقاصد تو سيد الله بأسمائه وصفاته ودلالته علیه یقول ربنا: قرف 452501 التق نادغوه 


مت ۵ ورب مر و دح م 
ہا درفأ ان یلحچڈورک ق r‏ سیحزون ما 7 ۵( ماو )> [الاعراف]. 


والأسماء الحسنی : + هي الأسماء التي بلغت 5 غاية ف الحسن» »> ومعنی ##قادعوة 


ها أي : فاسألوة مها و وسا پا ال وسواء كان ذلك دعاء عبادة أو دعاء مسألة 


ووجه ذلك أن یتوسل العبد إلى الله بأسمائه وصفاته بما يقتضي المقام فیقول مثلا: 


يا رحمن ارحمني؛ ويا رزاق ارزقني» ويا کریم آكرمني ويا تواب تب علي» ونحو 
ذلك. 


وفي الآية: «أمر بإخلاص العبادة لله» ومجانبة المشركين والملحدين 
قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الاية في رجل من المسلمين» كان يقول في 
صلاته: يا رحمن يا رحيم» فقال رجل من مشركي مكة أليس يزعم محمد وأصحابة 


.)۲۰ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


۱۷۷۷۷۷۷۰878: 


٦ کے‎ 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵) (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) )6ڑ 


SOTO 496۸ 4862 464 SO SOT ONG‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' 4۵6۸ تے گک) ISO‏ شون 


2 ليذ هی دی دی هک( هک( هک د 


هري ربہر مے کک رمے کے رتاک ھے کھ> مے کچ8 دے> 


(a) 
آنهم یعبدون ربا واحدّاء فما بال هذا يدعو ربین اثنين؟ فأنزل الله سبحانه: لوت لاه‎ 
نا‎ nea 
وكذلك فان من أعظم الدلائل على التوحيد الدعاء ففيه أعظم مظاهر الذل‎ 
والافتقار إلى الله تعالی» وبه تتحقق عبودية العبد لربه ويتحقق له نفي الشرك‎ 
TS 5 کت‎ A E EC 


کے ہی ےک عل الل کے کی ر خی 


باد سید حون جم د داخریر> :4)2 [غافر]. 

ا بوني وأخلصرا لی الاه ود من نو من ذوني من ااوشان 
وَالْأَضْنَام وَغَيْرِ لك آچب دعاك و عنکم وازعه ا 

مسا الدع ان E ke go‏ 
المخلوقين؛ يدل على توحيد العبد ربه وإفراده بالألوهية وقد دل على ذلك أيضًا 
جيك العناة بن رآ و آن النبي جي قال: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: 
© وَقَالَ رکم سے ستحبٌ dd‏ 1 ليت ستکروت کا اه سار جه 
داخریرت ال4 [غافر])” 

ومما سبق يتبين دلالة الدعاء على التوحيد ومنه طلب الهداية إلى الصراط 
المستة 


۱- وإن طلب الهداية للصراط من عظم دلائل التوحيد التي يجب أن یرد العبد 
بها ربّة ویلح عليه في سؤاله ودعائه» فهو يجلي ضعف العبد وصدق لجوئه إلى خالقه 
وتعلقة بربه واضطراره لین هداه» إذ لیس له من + جيه یجیبه ويهديه سواہ وهذا من أعظم 
الدلائل علی تعلق طلب الهداية بالتوحید. 

(۱) تفسیر القرطبي (۷/ ۲۹۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۷). 
(۳) آبو داود (۱۷۹)» والترمذي (۹٦۲۹)ء‏ والنسائي في الکبریٰ (١٤٢۱۱)ء‏ وابن ن حبان ( ۰ ) 

وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود (۱۳۲۹). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰8٤ 


60 (ك۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ), (ك۵), (ك7(,)۵(كھ). (كھ۵). (ك۵) )2ڑ 
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<< ليلذ 


هري ره کے> مے کے مے ہکےہ رتاک ھے ک> مے > ه©» 


(a 

۲- ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد كذلك. 

سؤال العبد ربه الهداية في كل صلاة فرضا كانت أم نفلاء وذلك في كل رکعة من 
ركعات الصلاة بل وفي غير الصلاة أيضاء كل ذلك لا يدل على التوحيد فحسب» بل 
يدل علی كماله وتمامه وتقلب العبد في تلك المنازل العالیة آناء الليل وأطراف النهارء 
وني کل أحواله وأطواره. 

۳-ومن دلالة طلب الهداية على التوحيد استجابة العبد لأمر ربه في طلبها ليل نهار 
بل في الثبات عليها وعدم الحيد عنها وعن طريقها وسبيلها تعالی في وصف دعاء 
الم ومنین الراسخین: یا مخ فلوببندزد ککھ ھت کا ین دنك رسمه نه آرت اليقث O‏ 
[آل عمران]. 

أي: «لا تيلها عن الحق والهدی كما آزغت قلوب الذين في قلوہم زیغ»". 

5 - ومن دلائل طلب الهداية على التوحید. 

أن العبد مفتقر إلى ربه في كل آحواله فهو لا حول ولا قوة له إلا بمعونة ربه 
وق قاذ تلك هذا الد الا الت مها لاش او لا ماو حا 
ولا نشوراء فأمره ربة تعالی أن يسأله في کل وقت وحين أن يهديه صراطه المستقیم 
ويثبته عليه ويبصره به ويستديمه علیٰ الثبات عليه ويزيده ثباتا وهداية ویزیدہ من ذلك 
كله وألا يزيغه عنه أبدًا. 

-٥‏ ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد. 

أن الاستمرار في طلب الهداية إشارة إلى فقر العبد الدائم الذي لا ينفك عنه بحال 
من الأحوال مادام في دار التكليفء قال ربنا: ‏ وَأآعَبد ربک حق يأك اليقث ( 
[الحجر]. 

وهذه الآية الكريمة إنما وردت في ختام سورة الحجر. خاتمة لجمع من وصایا 


(۱) تفسیر البغوي (۲/ ۱۲). 


۱۷۷۷۷۷۷۰7: 


٦ کے‎ 


60 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) م (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (كھ), (۵/6) (كھ). (كھ) (6 ی (6) 


0 


۳ 


ہق TSO 49۵6۸ 4962 49 496 SOT‏ ری 4964 6۸( SO 96۸ SOT‏ رے 9۵ OO SO‏ نيج 


ہے ڈو الیک 


هري ربہر مے کے مۃے کے ز© 45 ھے کھ> وبر > دے> 


(f 
كريمة آوصی الله تعالی ا نبيه اة ومن تلك الوصايا أن يعبد ربه حتیٰ يأتيه اليقين.‎ 

«واليقين هو الموت: وهو مروي عن جمع من السلف منهم: سالم بن عبد الله بن 
عمرء ومجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زید بن آسلم رضرف 7 

وفيها الامر بالإقامة على العبادة إلى الممات 

وقال الحسن البصري َِلله: «يا قوم المداومة المداومة» فان الله لم يجعل لعمل 
المؤمن آجلا دون الموت»)”". 

فلم يجعل الله في الآية الكريمة منتهئ للعبودیة دون الموت» لم يجعل لها حدًا 
محدودًا ولا زمتا موقوتاء ولم يحدها كذلك بمكان ولا بكم محدود من العملء 
والواجب في حق العبد القيام بحق العبودية ما دام حيّاء قال الله في حق عیسی بن 
مريم: وی صل وَالركَووَ ما دم حَيًا ا( 4 [مريم]. أي: مدة دوامي حيًا. 

فليس للعبد حد في العبادة إذا وصل إليها توقف عنها واکتفی اء وإنما جعلت 
العبادة والتكليف بها واجبة عليه حتئ الموت. إذ ليس لعمل المؤمن منتهئ دون 
الموت. 

ولقد امتثل النبي وی آمر ربه وعبده حتی أتاه اليقين» وداوم علی عبوديته في کل 
أحواله وكان إذا عمل عملا أثبته ودوام عليه» كما وصفت عائشة د عمله كيا 
فقالت: «كان عمله ديمة»)”". 

والديمة في کلام العرب تطلق على المطر إذا استمر نزوله فترة طویلة» . 


ووفي رواية عند مسلم-أيضًا- من حديث عَايْسَةَ سء آنها قالت: «کان لِرَسُولٍ 
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(۱) تفسیر آضواء البیان للشنقيطي (۲/ ۳۲). 


(۲)المحجة في سير الدلجة (ص ۷۱). 
(۳) البخاري (۰)۱۹۸۷ ومسلم (۷۸۳). 
(5) فتح الباري (۳۰۵/۱۱). 
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(f 
وَيَنْسْطَه بالنَمَانٍ ابوا دات یله فَقَالَ: «يا أَيّهَا التاس, عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالٍمَا‎ 
طیفوت قن لله لا یل حََّئ تَمَلُواء ودب الأعْمَالٍ ای الله ا دُووم عَلَيْقِ وان‎ 
َلَّ). وَكَانَ آل مُحَمَدِ يكل إا عملوا عَمَلَا تو"‎ 

7-ومن دلائل طلب الهداية على التوحيد. 

أن الهداية زی ما بمشيثة اه تعالی» وهذا مما يقيد وجوب توحید العبد ربه 
و به وحده ورجاء» وسوالّه الهداية إل صراطه اسب وعدم الالتفات 
لأحد من خلقه لأن الهداية بيده تعالی لا بيد أحد سواه فتوکل العبد على ربه رجاء 
هدایته من أعظم الدلائل على تعلق طلب الهداية بالتوحید. 

كما قال تعالی: للم رف ولمع رب یمن يتا إل فيم )€ [البقرة]. 

فمشيئة الهداية مردها ومرجعها إلى الله وحده الذي یوج على العبد تعلقه في 
طلبها بربه ولا یتعلق بأحد سواہ تعالی في عموم مشيئته: ماود نیس نهر 
یت )6 [التكوير]؛ أي: فمشیتته في خلقه نافذةٌ لا مرد لها ولا يمكن أن تعاض 
من مخلوق. أو تمانّع من عبد. 

ولعل نی هذا البيان كفاية لمن آراد الهداية وتحقیق تلك الغاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


.)۷۳۸( البخاري (۰)۷۳۰ ومسلم‎ )١( 


OO SO 9۵ رے‎ SO 96۸ SO SOS OTIS O 486 49۵6۸ 4962 49 TSO 48۸۵ ہف‎ 


60 ( 6۵06 ( 606 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) (6 6 (ك2ھ). (ك۵) )>> ون 


ہے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۰۹۱۷۰۰۳٤۲ 


ا 
ا 


: 
0 
NE 


كه قے كته ل رج كه مے کک رمے كه ا نے کے هیر یری 


)46( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


-أبرزصفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة 
( النعم عليهم-المغضوب علیهم- سن 
7 ماج 

كما قال تعالىل: رط این شنت لَه المخطوب علبه زو الاه (2) ۹ . 

ورد نی الاية الكريمة ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولیٰ: المنعم علیهم. 

الطائفة الثانية: المغضوب علیهم. 

الطائفة الثالثة: الضالون. 

آولا: التعريف بالطوائف الثلاث إجمالا. 

يعرف الفخر الرازي الطوائف الثلاث فيقول: «دَلَثْ عَذه اة على أن الْمُكَلّفِينَ 
اث فرّق ق: آهل الطَاعَةِ وَإلَيْهِمُ الاشار بقوله : جات یئک وَأَهْلٌ الْمَعْصِيَتَ 
ایهم الإشَارَة مَوله: انوب عكر رل الْجَهْل في دین الله رال وَِلَيهمْ 


الإِشَارَةٌ بقوله: و oT‏ 4ه) 


۳7 
2 


ويُجَّلي شيخ الاسلام ابن تيمية آوصافهم فيقول كئن4: «وَالْمُسْلِمُونَ جَمَعُوا بَيْنَ 
یلم لاف وَالْعَمَلٍ الصَالِحء بين الزَكَا دای قن الله آزسل سوه بالهدی ودين 
الكل هی يضمن الم لاف ودين الق تم الْعَمَلَ الصَّالِحَ لیظهره عَلَى 
الین کل وَالهُور کرد بالیلم لسن اَی له حى وهی وَيَكُونَ اليد 
والشلاح لیکون مورا مُوَیّدا» وَالله ره ارو هم أل الطراط الْمُسْتقِيم؛ 
فاط اليه أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النبیّین وَالصدیقہ شن 8 ۳مھ 


(۱) فخر الدين الرازي (ت 507 ه) : مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (ص ۲۲۳). 
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هري ھے کے مے کے مے کہ نے کے ربہر وبر یری 


9 
أُوَيِكَ تا قافن شوب هم لین یعرف ون لح وَلَاِيَمْمَُونَ 
ہو کالیهُود ولا الال ا اول يدون بلا علم الصاو 

ويقول ابن القيم ان شا لاس بحسّب مَعرفة الْحَق وَالْعَمَل به ی عذه 
لاسام التلائّت لان الْعَبْدَ إِمًا نیک ون عالما باحق وما جاهلا به لالم بالْحَقّ 
TT :_- .- 290, - 0‏ خرن فليا 
له لالم بالحق اعامل به هو الْمُنْعَمْ عَلَيْه وَهُوَ الذي ری َنْمَۂ بالیلم ان 
وَالْعَمَل الصَّالِح» وهو الْمُفْلِحُ (قذ افع م که ) [الشمس] وَالْحَالِمُ ب الا 
سے تر نقد باعل و شا ولتنشوب علبه رش 
عمل وال مَْضُوبٌ له زشلال ايلم الموج له کل هعاشا 
مَعْضُوبٌ عَلَيه ون تارك العَمَل بِالْحَقٌ بَعْدَ مَعِقَيه به الى بِوَضْفٍ الْعَضَبٍ وحن 
به . 

ويعرف ابن سعدي تاه الطوائف الثلاث فیقول: «# رط الین شنت علَهم. 

نت مهم بالتعمة النَامَّة المُتّصلة بالسّعادة الأبديةء وهُم الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون» مر لوب عَلِهۂ 4 وهم الذين عرفسوا الحق 
وتركوه» كاليهود ونحوهم»( آلكَالة )4 الذين ضلوا عن الحق» كالتصارى 
سے 6 

ويوضح ابن عاشور كاذه المراد بکل طائفة من الطوائف الثلاث فيقول: ١طالینَ‏ 
نت زنک لیس مرا به فریق مین وري ر جنس فرق الي تمد 
لك واستخفت بالديانة عَن عَمْد أو تأویل بعيد جذاه و نات ©4: جنس للْفِرّق 
التي أخطأت الذّين عَن سوء فهم وَقلة إصغاء وکلا الْمَرِيقَيْنِ مَذْمُوم لأنّا مأمورون 
(۱) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (ص ۱۰۳-۱۰۲). 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۷-۳۱). 
(۳) تفسیر ابن سعدي (ص ۱۲). 
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(4D‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


باتباع سَہیل الحق وّصرف الجهد إِلَى ٍصَابته. وَالْيَهُود من ریق الأول» وَالنَصَاریٰ 


من الْقَريق الثاني؛ وَمَا ورد في الأثر مما ظاهره تفسیر سوب عور 4 باليهود. 
و«انكآنة ©) بالنصاری: تاره إلى أن في الآية تعريضًا بهین این اللَّذين 
ی گن كلا منُما صَار عَلَمَ فِيمَا رید ایض به فيه 7 
وقول دروا شاد لاوا آعلم- أذ جملة e‏ 
نوب عَلهز وا الكآإنة )4 في أولئ سور القرآن» قد تضگنت التنبيه علی أن 


5 و سے E‏ 5 ۶ 1 
نوف الناس عند الله ثلاشةه صنف آنعم الله عليه فاهتدی وسار على طریقه 


المستقيم. وصنف انحرف عن هذا الطریق عن علمم ومكر واستکبان فاس 
غضب الله. ودف انحرف عن هذا الطريق ضلالا بغير علم وبيّنةء ثمٌ ظل 
مُنحرفا دون أن يهتدي بما آنزل الله على رس له فلزمته صفة الضلالة والتصنيف 
رائع جلیل شامل». 

وبالتأمل ني تعریف کلام أهل التفسیر للطوائف الثلاث فیما سبق يتبين ما يلي: 

١‏ - عرف الفخر الرازي الطوائف الثلاث بالتعريف الضمني لهم وهم كل من 


(۱) التحرير والتنویر(ص: ۸ ۷). 


(۲) محمد عزة بن عبد الهادي دروزة (۱۸۸۷- ۱۹۸6م) مفکر وکاتب ومناضل قومي عربي 
ولد فی نابلس وتوفي في دمشق» وإضافة إلى نضاله السياسي» كان آدیبّا ومورخا وصحفيًا 
ومترجمًا ومفسرًا للقرآن. وهوآحد موسسي الفکر القومي العربي. وتفسیره الموسوم ب 
(التفسیر الحدیث)» رتب فيه سور القرآن الکریم على ترتیب النزول لا على ترتیب سورة 
القرآن في المصحف. وللاطلاع على دراسات متوسعة في تفسیره ینظر: 
۱-جهود محمد عزة دروزة في تفسیره المسمی (التفسیر الحدیث) . لمحسن عبد الرحمن 
آحمد. (رسالة القرآن» العدد الثامن /۲۰۸) . 

۲ -محمد عزة دروزة وتفسیر القرآن الکریم» دکتور فرید مصطفی سلیمان. 
۳ -التفسیر الحدیث للأستاذ محمد عزة دروزة. عبد الحکیم محمد آنیس. (الصفار الجامع 
للرسائل (ص ۲۷) (۱8). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )4( 
شملهم الوصف المذكور لكل طائفة» ولم يمثل لكل طائفة بمثال. 

۲- وجاء تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية أشمل وأوضح وأدق حيث بين صفات 
كل طائفة وأعقب ذلك ببيان مثال لكل وصف. ومثل لهم بطائفة يشملها هذا 
الوصف. فذكر أن أهل الصراط المستقيم هم المُنعم عليهم وهم المذكورون في آية 
سورة النساء» ثم ضرب مثلًا للمغضوب عليهم بالیھودہ ثم مثالا للضالين بالنصاری. 
مشكاة واحدة. 

-٤‏ أما تعريف ابن سعدي فهو مستقئ من تعريف شيخ الإسلام إلا أنه أورده 
قتضیا. 

-٥‏ وآما تعریف الطاهر د بن عاشور فجاء بنحو تعریف شيخ الإسلام ومن تابعه 
غير أنه عمم وصف الطائفة الأولئ وبين أنه لم يُرد به آحد بعینه. 

-٦‏ وأما تعريف دروزة فقرر فيه أن الطوائف ثلاث وبين بعض أوصافهم ولم 
یحدد مثالا لأي طائفة منها مكتفيًا بالتعريف العام. 

ی 
علئ تحديد أهل كل وصف» فان ما أجل وصفة في لغاتحة یل في خيرهاء ومٹال 
ذلك المنعم علیهم أجول وصفهم في الفاتحق وف في آية سورة النساء» وما أجل 
في وصف المخضوب عليهم ووصف الضالین, وُضِح وفصل في الحديث الثابت 
الصحيح بأنهم اليهود والنصاری» وهذا الوصف للطائفتين» وأما الضالون فهم 
النصاری» وهذا وصف لهم قبل بعثة النبي و وأما بعد بعثته ج4 وبلوغهم رسالة 
الإسلام الخالدة فقد قامت عليهم الحجة الدامغة وأصابتهم لعنة الله تعالی كاليهود 
تمامّاء فغضب الله عليهم ولعنهم وبنحو هذا أشار ابن القيم بقوله: 

«وككنَ تارك الْعَمَل بالق بَعْدَ مَعرفته به وی بِوَضْفٍ الْعَضَب وَأَحَق با . يعني 
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بذلك: التصاری» وقد مٌ معنا قو له نا. 

فالنصاری عبدوا الله على جهالة» فلما طلعت علیهم شمس الرسالة وسطع 
ضووها وآشرقت الأرض بنور البعثة بعد ظلام جاهليتهاء وقامت الحجة ووضحت 
المحجة. وبلغهم نور العلم» استحقوا بعد ذلك صفة الغضب کالیهود إضافة إلى 
وصف الضلالة قال من لا ينطق عن الهو جَلةِ: «لعنة الله على الیهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» تقول عائشة: درل الذي ی 

واليهود مغضوب عليه وضالون والنصاریٰ ضالون ومغضوب علیهم وهذا 
الوصف يشمل كل من اتصف بصفاتهم كما سیاتی في وصف كل طائفة في مبحث 
مستقلء وتبقی القاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) كما هو معلوم» 
ولذا جاء تعريف شيخ الإسلام ومن تبعه هو التعريف الشامل الكامل الذي أحاط 
بكل وصف يشمل الطوائف الثلاث. والله أعلم. 

ثانيًا: التعريف بالطوائف الثلاث تفصيلا: 

الطائفة الأولیٰ: المنعم عليهم. 

آولا: التعريف بهم. 

كما قال تعالی: ‏ مط الینَ ام عََهمژه» آي: من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين» وهذا الوصف یشمل ضمنا كل من علم الحق وعمل به من عباد الله 
المؤمنين المهتدین الذین آنعم الله تعالی علیهم بطاعته وأكرمهم بعبادته ". 

«والمنعم علیهم هم المذکورون في سورة النساء؛ حيث قال تعالی: #ومن بطع له 
وليك ریا © کیک المَضل یں نوک باه علی تا( [النساء]». 
(۱) البخاري (4۳9) ومسلم (۵۲۹). 
(۲) سبق التعریف بالطواتف الثلاث في المبحث الخامس من الفصل الثاني الموسوم ب (المعنی 

الإجمالي للسورة الکریمة). 
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هري ربہر مے ر رمے کے رتاک ھے کھ> مۃے ری 


(a 

وعلیٰ هذا أكثر أهل التفسیر ". 

وهؤلاء هم الذين آنعم الله عليهم فأكرمهم واصطفاهم واجتباهم» فذاقوا النعيم 
مرتین؛ نعيم الدارين» آما نعيم الدنيا: فهم منعمون فيها مهدایته وعبادته وطاعته وأما 
نعيم الآخرة: فهم منعمون في البرزخ وفي دار القرار بالنجاة من النيران» وسکنی 
الجنان» وجوار الکریم المنان قال تعالی: الارار ینیم )ون المْجَار نى َير 
40 [الانفطار۱5-۱۳]. 

«ولا تحسب أن قوله تعالی: «في هذه الایتمقصور على نعیم الآخرة وجحیمها 
فقط بل في دورهم الثلائة کذلك -آعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهو لاء 
في نعیم» وهولاء في جحیم» وهل النعیم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب 
القلب؟ وأيٌّ عذاب آشد من الخوف والهم والحزن» وضیق الصدر واعراضه عن 
الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله» بکل واد منه شعبة؟ وکل شيء 
تعلق به وا خد من دون الله فانه یسومه سوء العذاب» ". 

ثانيًا: آخص صفاتهم اجمالا. 

يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حَلله: «أهل الصرّاط اي ۲ھ 
احق واتبعوه» قلم يَكُونُوا من المخضوب عَلَيْهِم ولا الصًالّين» فأخلصوا دينهم لله. 
وأشلموا وجوههم له وأنابوا إلى رهم وأحبّوه» ورجوه» وخافوه» وسألوه» وَرَغبُوا 
ال وفوضوا ری ۳ وتوکُلوا عَلَيْو وأطاعوا سل وعزروهی ووقروهم 
وأحبّوهم ووالوهم؛ واتبعوهم» واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم .وَذَلِكَ مُو دين 
الاشلام الذي بعث ال به الْأَوّلِين والآخرين من الرّسْلء وَہُو این الذي لا یقبل الله 
لال مه وَمُرَ حقيقٌة الا ایا 


۰ || 
+٭ ے 
تد 


(۱) تفسير القرآن العظیم(۱/ ۱۰). 
(۲) الداء والدواء لابن القیم (۱/ ۷۷). 
(۳) العبودية (ص: ٩‏ ۱۵۱۰۱). 
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© 
فنسأل الله الْعَظِيم» أن يُكمّله لنا ويتمه عليناء وأن یتنا عَلَيْهِ ویمیتنا عَلَيْهِه وساثر 
اخوانتا الْمُسلمين . 
۱-العلم. 
ودلالة ذلك: أنهم منعم عليهم بالعلم الذي عرفوا به الصراط واستدلوا بعلمهم 
علیه» وهذه هي دلالة الارشاد. 
وهي التي قال الله فيها: وتك لدی إل صرط مُستَقَيم )) [الشوری]. 
قال قتادة والسدي ومقاتل: «وإنك لتدعو إلى الإسلام فهو الصراط 


والدعوة إلى الإسلام هي الدلالة عليه والإرشاد إلى سلوكه واتباعه والتمسك به 
والسير عليه» شرعة ومنهاجًاء عقيدة وسلوكًا وأخلاقا. 

۲-العمل. 

فهم بعد أن عرفوا الصراط المستقیم بالعلم» سلکوه وصاروا عليه بالعمل وانقادوا 
اليه» فهم أهل علمء وأهل عمل بالحق وهذه هي هداية التوفیق والالهام. 

كما قال تعالی: د ك2 کم مرت آلو تور و ڪب میت () يه ى بد الہ 


55 لحم و م هن ر 85 ع ج ون کے لو 
مي اتب روک سل اسر وَیْضرجهُم من الظلمنت رک آلنور باذنه. 
سو 5 4 5 ہے كد 5 رر ہے ھیو رم 
یدهم ال رط مُستَقیم © [المائدة]» وكما قال تعالیٰ: «من بهد الہ فهو 
1 ۴ کی لل رج 


هت وس یضیل تن ید .را زد ©( [الكهف]. 
۳- الهداية والاستقامة. 


وقوله: 3 افیا حرط الشنتتم 2 4 وتحدید هذا الصراط بأنه: صراط الذین أنعم 


(۱) تفسیر فتح القدیر للشوكاني (۱/ ۱۳۳۳). 
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20 
ذلك أيضًا ذكر المغضوب عليهم والضالين بعدهم فجاء ذكر المنعم عليهم مقابل 
ذكر المغضوب عليهم والضالين» فدل ذلك على أن هؤلاء غير هؤلاء وهولاء وأن 
صراط هؤلاء غير صراط هؤلاء وهؤلاء» وقد آمر الله عباده أن يدعوه ويسألوه الهداية 

لصراط المهتدين الذين أنعم الله عليهم بالهداية» ليكون مهتدين مثلهم. 

5 -الثبات على الدين. 

فما مدح الله سبيلهم إلا لثباتهم على الصراط إذ لو أنهم تنكبوه» لما مدح الله 
وومپو چک بیو 

قال البغوي: «وقوله : 3 رط این ات َل 4 آي: م عَتَنْتَ عَلَيْهِمْ بالهداية والوفیی 
ال عکرقه 4 منت عَلیهم بالثباتِ عَلَى الایمان وال مقاعة وَهُمْ ْنَا ا وقیل: 
تل تنعل یمان يى امن مومت لین دهم تخل في 
وله : فک > مب اسم الله عم م من این :۱۷۲۹۹ وال ا اا 
نبية محملا ہلا : « سم دجو مت وس کاب مک وک د بماعَموت بص و 
[هود]. 

یقول الطبري ِلنه: «یقول تعالی ذکره لنبیه محمد بي فاستقم آنت» يا محمد 
على آمر ربك» والدین الذي ابتعثك به والدعاء إليه» كما آمرك ربك» ومن رجع 
معك إلى طاعة الله والعمل ہما آمره به ربه من بعد كفره» ولا تعدوا آمره إلى ما نہاکم 
عنه» إن ربكم بسا تعملون من الأعمال كلها -طاعتها ومعصيتها- ذو علم بهاء لا 
يخفئ عليه منها شيء وهو لجميعها مبصرٌء فاد تقوا اللہ أيها الناس» أن يطّلع عليكم 
ربكم وأنتم عاملون بخلاف آمره فإنه ذو علم بما تعلمون» وهو لكم بالمرصاد)''". 

ويقول ابن كثير یِنلثه: (یأمر تعالی رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على 


(۱) معالم التنزيل للبغوي (۲۳/۱). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ 549). 
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الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد وهی 
عن الطغيان: وهو البغي» فإنه مَصرّعة حتئ ولو كان على مشرك وأعلم تعالی أنه 

بصير بأعمال العبادہ لا يغفل عن شيءء ولا یخفی عليه شيء)”". 

فالله تعالیٰ قد «آمر نبيه محمدا یلا ومن معه من المؤمنين» أن یستقیموا كما 
مِرٌواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد 
الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة» '''. 


3 
۱ 


کر 


وی حدیث آبي عمرو» وقیل: آبي عمرة ة سفیان بن عبد الله الثقفي دة قال: 
قلت: يا رسول الله» قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. وفي حدیث آبي 
أسامة: غيرك. قال: «قل: آمنت بالّه فاستقم) 0 

وقد ثبت في الصحيحين من حدیث امن بن شع انگ عَنْ الب ا قَالَ :دلا 
الط من متي ظَاهِرِينَ حت عن هم أ وزرا 


۰ هو 3 رك له س هُمْ مَنْ َد 
وني رواية لمسلم: «لا رال طَائمَةُ دين وی ناوت با هل پش ۸ حَدَلَهُمْ أو 
3 4 


2 1 
ہے 940 و ت 


ا خی نی مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَیٰ النّاسٍ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْأَدْهُ: «هذا الحديث حديث ابت متواتر من جهة 
استفاضة ثبوته عند الأئمة» ومخرج في الصحيحين من غير وجه وني غيرهما. 
وهذا الحديث فيه تقرير لكون الآمة سيدخلها افتراق واختلاف في مسائل أصول 
الدين» ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة 


.)۳٥٣ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
۳۹۰ تفسیر ابن سعدي (ص:‎ )۲( 
.)۳۸( مسلم‎ )۳( 


.)۱۹۲۱( البخاري (٤٣٦۳)ء ومسلم‎ )٤( 


.)۱۹۲۱( الصحیح‎ )٥( 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


إل قيام الساعة» ونیم علیٰ آمر الله ورسوله کن 


وهذا الحديث من الأحاديث التي قد اشتهرت واستفاضت شهرتهاء فقد روي عن 


2 


سو يبه 


جمع غفير من الصحابة 2 قيل: رواه ما يقارب من نيف وعشرين صحابيًا 428 
أجمعين» والحديث فيه بشارة عظيمة لهذه الأمة المباركة ببقائها ببقاء تلك الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» وهي باقية على الحق وثابتة عليه لا 
تغير ولا تبدل إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم فهم ثابتون علئ الحق ثبوت الجبال الراسيات. 

قال النووي یَلَنة: «وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم». 

وقال أحمد بن حنبل يَدْلنُْ: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدري من هم). 

وقال القاضي عياض یِن: «إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث). 

وقال أيضًا: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض ...)”2 . 

وانما کر سياق كلام ئمة التفسير وغيرهم في بيان معنی الاستقامة الوارد في آية 
سورة (هود) هناه لعظم شأن الثبات علی اندین من جهت ولعظم شان التأسي 
والاقتداء بمن ثبتوا على الصراط ولم یتتکبوا سبیله من جهة آخری. 

قال عبد الله بن مسعود و : «من کان منکم مستتا فلیستن بمن قد ماف فان 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» آولتك أصحاب محمد كانوا بر هذه الامة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلمًّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ئي وإقامة دینه» فاعرفوا لهم 


(۱) من شرح حديث الافتراق لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱/۱). 


(۲) ينظر: شرح النووي علی مسلم (۱۳/ 1۷). 
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حقهم وتمسکوا بهديهم» فإنهم کانوا على الهدی المستقیم». 

فأخبر عنهم بکم ال بر القلوب» مع كمال عمق العلم» وه ذا قلیل في 
المتأخرین»۳. 

٥-فوزھم‏ بمحبة الله واصطفائه ورضاه. 

فلولا محبته سبحانه واصطفائه لهم ورضاه عنهم ما نعم علیهم بالهداية إلى 
صراطه المستقیم» كما قال تعالی: اگیرک ارين لی والتضار الب 
ابرم اخسن وضو آله عم ورضوا عة واد هم جت ت ری ا الانهتر خر 
ڈیا آبدا ذلك المَور لعظِمُ )4 [التوبة]. 

(ومعنیٰ الکلام: رضي الله عن جمیعهم لما أطاعوه» و آجابوا نبیه إلى ما دعاهم إليه 
من آمره ونهیه» ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرین والانصار والذین 
اتبعوهم بإحسان, لما آجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه» وإیمانہم به وبنبیه 
. 

ولا شك في أن المذكورين في الآية الكريمة هم من المنعم عليهم. 

7" -القدوة. 

إن صراط المنعم علیهم واضح بين لمن آنار الله بصيرته» وسالکوا هذا الصراط 


(۱) عزاه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی لابن مسعود و /٤(‏ ۱۳۸). 
وعزاه آبو نیم في الحلية لعبد الله بن عمر دا بدلا عن ابن مسعود؛ ولا یمنع هذا ولا ذاك 
لکون الصحابة 2 تلقوا من مشكاة واحدة» وهي مشكاة النبوة. 
وکذا آخرجه الحافظ ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (قاله الشیخ شعیب في تحقیق شرح 
الطحاوية) (ص: 55 ۰)۵ وکذا عزاه آبو إسحاق الشاطبي في الموافقات (4/ ۷۸) لابن مسعود. 
وعمومًا هو مروي بسند منقطع من طریق قتادة بن دعامة السدوسي» وحکم عليه الألباني 
بالانقطاع في تخریج مشكاة المصابیح .)۱٩۱(‏ 
وذکره هنا: إنما هو من باب أنه صحیح المعنی ولا یعارض نصا من نصوص الشريعة فیما یعلم 
الباحث وكذلك کثرة روایاته مع الضعف والانقطاع توحي أن للاثر أصلء والله آعلی وأعلم. 


(۲)تفسیر الطبري (4۳۹/۱6). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (t0)‏ 
من الخلق في حاجة لقدوات يتأسون بهم ويهتدون مدیهم» والمنعم عليهم إذ لو لم 
يكونوا قدوة يُؤتسئ ویقتدی مهم لما أمر الله عباده أن يدعوه ويسألوه الهداية لهذا 
الصراط الذي سلكوه -صراط الذين آنعم الله عليهم-. 


صد 
ر یں ہے کر سر ا 


قال تعالی: * تام یمه ہدوت انا لا صرفاً وحكَافوأ لقُن (4)2 
[السجدة] أي: «قَادة فى الْحَيْر يُقتَدَى بهم». 
يقول ابن القيم كَا: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: 
“ م۰ 5 7 رم م چم و ف کت مزر 
بالصبر واليقين تال الإمامةٌ في الدين. ثم تلا قوله تعالی: « وَحَمَلْمَا یم بت وک 
0 ئل 
۷-آنهم قلة نی الناس. 
ووجه الدلالة على ذلك أنہم طائفة واحدة مهتدية مقابلة طائفتين» طائفة مخضوب 
e‏ 5 077 2 7 7 ال ل 2 ی و مح 6 کش 
عليها وطائفة ضالة» والله تعالی في کتابه یقول: # وان تطع کار من ف الارضِ يضلوك 
۳۳ 0 "ں٣‏ [الأنعام]. 
,9 سر ٠‏ م : نت (۳) 
أي: «فإنك إن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن دين الله" : 
وذلك «لأن الأكثر في غالب الأمر يتبعون هواهم»“. 
۱ 0" ہس RT‏ مه 
وني حديث الافتراق سالف الذكر يقول :لا یرال طَائِفَة مِنْ أمتي ظاهرینَ» 
فقوله: «طَائِفة» فيه دلالة على قلتھمء والوصف في الحديث وان كان خاصًا بطائفة 
من الامة وهم أهل السنة والجماعة» فلا شك أنهم المنعم علیهم في زمانهم وهذا 
وصف عام لأهل الحق في کل زمان ومکان. 


2 
3 


(۱) تفسير البغوي /٦(‏ ۳۱۰). 

(۲) مدارج السالكين (۲/ ۲ ۲). 

(۳) الطبري (۱۲/ 14). 

.)۱۱۵ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)۱۵۱( البخاري (۷۳۱۱) ومسلم‎ )٥( 
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کے مے کأے رج کک مے كه لزج کہ زج کے دے کپ مے كه O‏ 
2 
الطائفة الثانية: المغضوب عليهم. 
بد وس ہی 
(الْمَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ م هم الود لانم گفروا بَعْدَ مغرفتهم بوه مُحَمَد يكل ألا تَڑیٰ 
إلى قول الله فیهم: لان َاتسَهُمْ الکتب یَعَرِفوئة كما یرون هه [البقرة:57١]»‏ يعني : 


اليَمُودً) 0 
ہی 


و«قال جماهیر مِنْ عَلَمَاء السب : عضو عَلَھۃ 4 الود سا 

بل«وقد آجمع المفسرون أنه آراد به الیهود»! 5 

ذلك لأن «المغضوب علیهم کالیھود عرفوا الحق فلم يتبعوه»””) 

و موب عل 4 «الیهود» ومن اقتدیٰ بهم من هذه الم ممن علم ولم يعمل 
als‏ 


فالمعنی آنهم :«العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم»". 
و«هم-الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه)””) 


(۱) الاعتصام. للشاطبي (ص: ۲ ۰۲ ۱۷) 

(۲) الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(ص: ۸۹). 

(۳) آضواء البیان .)٩/۱(‏ 

)٤(‏ بحر العلوم(ص: ۱۹))ء بتصرف یسیر جدًا. 

.)۱۳۸ ۰۱۳۷ تقریب التدمرية (ص‎ )٥( 

(1) |ٍعانة المستفید بشرح کتاب التوحید (ص۲۸۷). 

(۷) تفسیر آیات من القرآن الکریم لمحمد بن عبد الوهاب جمعه الامام محمد بن سعود 
(ص۱۸). 

(۸) ابن كثير (۱ ۱ .)١5‏ 


ہف TSO SOT‏ رے ی ‏ 4962 49۵6۸ TSO‏ زی SOT 96۸ SO SOTO‏ رے ی SO‏ ےکا یج 


ہے ۱ الیکا 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤۴ 


۳۰ 2 
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ےدے ڈو ليذ 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے ک> مے ٤>‏ مدے> 


5 

وقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم 45 عن النبي بي قال: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصاری الو 

يتبين مما سبق بيانه أن المغضوب عليهم اليهود وكل من شاہہھم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : كان السلف» سفيان بن عيينة وغيره» يقولون: 
امن فسد من علماتنا كان فيه شبه من البهود» ومن فسد من عبادنا کان فيه شبه من 
ازس ای اڈ 

ثانيًا: التعريف باليهود واليهودية. 

۱-الیهود لغة: 

يقول ابن منظور في لسان العرب مادة [ھ و د]: «الهود: التَوْبَةُ هاد يهود هودًا 
وتھَوّد: تابت: ورجع إلى الحق» فهو هائد. 

وقومٌهُودُ: منل حافك وشولٍ وبازل وبُزْلِ؛ قال آعرابي: اي امرو من 
ده هائد» وني التنزيل العزیز: إن هدا ليك 4 [الاعراف:۱0۰].؛ آي: تَبْنا إليك» وهو 
قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. 

قال ابن سيده: عدّاه بالی لآن فيه معنئ رجعناء وقيل: معناه تبنا إليك ورجعنا 
وقَرٌيْنا من المغفرة؛ وكذلك قوله تعالی: #قَمُوبوا إِلَ جاريم 4 [البقرة:04]؛ وكما قال 
تعالیٰ: ۵ الد منوا ای هَادُوأ ٩‏ [البقرة:؟3]؛ 

قال: المتهوه المرب 

قال شمر: السود المُتَوَصل بهوادة إليه؛ قاله ابن الأعرابي. 

والتَهَود: التوبة والعمل الصالح. 

والقواةة: ال د والسبب»: 


.)۱۰۱٦١( ومسلم‎ »)۱٤۱۳( البخاري‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۱۲)ء الاقتضاء: (۱/ .)٦۷‏ 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰78 
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5265652765272765( >( 
© 
ابن الأعرابي: هاد: إذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خیر وها إذا عقل. 

ويَهُودٌ: اسم للقبيلة؛ قال: أُوليِكَ اُولیٰ من يَهُودَ بمذحة إذا نت وا لها لم 

تلّب» وقیل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذ فعرب بقلب الذال دالا؛ قال ابن سيده: 

وليس هذا بقوي. 

وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب يريدون اليهوديين. 
وقوله تعالئ: ل وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمََاكُنَّ ذى ظمر 4 [الأنعام:1؟١]؛‏ معناه دخلوا 
في الیھودیةا'''۔ 

۲-الیهود اصطلاحًا: 

مأحوذ من اليهودية» واليهودية: هي ديانة العبرانيين ين المنحدرين من إبراهيم ج 

والمعروفین بالأسباط من بني إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسئ 4 مؤيدًا 

بالتوراة؛ ليكون لهم نیا 

«آما تسمية اليهودية بهذا الاسم «نسبة إلى اليهود وهم أتباعها وسموا يهوداء نسبة 

إلى (يهوذا) ابن يعقوب الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسی كم 

فقلبت العرب الذال دالا. 

وقيل: نسبة إلى الهود وهو التوبة والرجوع. وذلك نسبة إلى قول موسی ۸ 
لربه: إا هنا اک يك که [الأعراف:517١]‏ أي: تبنا ورجعنا إليك يا ربنا. 

وكان اليهود أيام موسی تلكا إنما يعرفون ب (بني إسرائیل) ثم أطلق عليهم 
(يهود) فيما بعد. 

ونلحظ في القرآن الكريم أنه أحيانًا يسموا ب (بني إسرائيل)» وإسرائيل هو لقب 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم #4 وبنو إسرائيل هم ذريته»' '". 
ان الت الو حا ھی گا 
(۲) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ناصر القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل (ص 


NE 


ہق 49۸۵ TSO‏ رم ی 4962 49۵6۸ 486 زی SOT SOTO‏ ری ی OO 9۵6۸ 9۵6۸ SOT‏ 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤۴ 
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«واليهودية ديانة يبدو آنها منسوبة إلى يهود الشعب» وهذه بدورها قد اختلف في 
أصلهاء وقد تكون نسبة إلى يهوذا آحد أبناء يعقوب» وعممت على الشعب على 
سل ات" 

واليهودية: مصطلح حادث یطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق 
الذي جاء به موسی 4 . 

ولعل هذا هو التعريف الصحيح لليهودية» ومن خلاله يتبين الخلل في بعض 
التعریفات التي تقول: إنها الدين الذي جاء به موسی . آو: إنہا دين موسی . 
وهذا خطا؛ إذ موسیٰ عم لم یجی باليهودية» وإنما جاء بالإسلام -بمفهومه العام- 
الذي يعني الاستسلام لله وحده؛ فهو دين جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد 2كا. 

قال الله تل عن إبر اهيم عَلِكَ: ماکان میم بویا وکا ایا ولیک کات ییا مس 
ماکان من الْمشَرِكِينَ )€ [آل عمران]. 

وقال -تبارك وتعالیٰ- عن موسی کٹل : *# وقال مومی يموع إن ده ام با مَل كوأ 
کم مُتْلمینَ @)) [يونس]. 

777 لما ككس عیسی نمال كق ال من مکارت ال ا تلت 
لْحَوَاريوت عن نصا أ اما 

فهذا هو الاسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء. 

آما الاسلام الخاص فهو: شريعة القرآن التي جاء بها محمد عل . 

وهذا الاسلام الخاص يشترك مع كافة الشرائع بالتوحيد والأصولء ويختلف في 
تفصيل بعض الشرائع. 

ومن خلال ما مضی يتبين أن اليهودية ديانة باطلة محرفة عن الدين الحق الذي 
جاء به موسی ما . 
(۱) الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الاسلامي. 


(۲) التدمرية لابن تيمية (۱۹۲-۱۷۵). 
(۳) رسالة في الأديان والفرق والمذاهب لمحمد الحمد /٦٦(‏ 1۳). 


SOT ONC‏ 496 49 4962 49۵6۸ 486 ری 4964 6۸( SOT 96۸ SO‏ 9۵6۸ بے یک 486 نيرج 
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ہگ 496۸ 496 4364 4862 TSO SOT‏ ری SOTO 49 6( 496۸ 496 SOT OT‏ 496 تیج 


ہے ڈو ليذ 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے رم ے کے ھے کھ> وبر > دے> 


“2 

ثالنًا: أخص صفاتهم. 

اليهود هم شر الخلق» وهم شر من أقلتهم الغبراء وأظلتهم الزرقاء فهم شر من 
مشئ على الأرض وهم شر من سار تحت أديم السماء. 

فهم أهل الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثیق» وهم مع شدة جبنهم فهم قتلة 
الأنبياء» وهم أكلة الربا والسحت والرشوة وکل مال حرام» وهم آهل الفساد 
والافساد في الأرض» وهم أهل الغل والحقد والغدر والخيانة» والحسد والبغضاء 
والضغينة وکل الصفات الدنيئة والرذیلة» وهم أهل القتل والنهب والسلب والتشرید 
والاجرام کله» وهم أهل الرذائل والفواحش کلها؛ وأهل تسعیرها ونشرها وبثها 
وإشاعتها بين الخلق في كل زمان ومکان وبکل وسيلة ممکنة. 

وان المتأمل في حال الیهود وفساد دينهم وسوء آخلاقهم ودناءة طباعهم عبر 
تاریخهم الاسود يدرك تمام الادراك لماذا غضب الله علیهم ولعنهم وجعل منهم 
القردة والخنازیر وعبد الطاغوت الله في بعض وصفهم: مل عل تیم كر من درك مثو 
ند الو له اکا وتيت ققد وجعل وق اکا او ت اقوت ایا کر ا ول عن 
سول الیل دح ودا جاو الوا امنا وقد دَحلوأً پالکٹر وهم قد حرجوأ بو واه اعام یما کاو یکشون 
سم یی ی لا نون الكو انشخت يقت مكنا مود 0 ااه 
رو وا لجار عن قو مالائ وا هرشح بای ماکازا یمود )€ [الماندة]. 

وتری کر نم 4 «آي : من اليهود د عون في ار والعدون 4 أي : می ویبادرون 
المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على المخلوقین)''' 

ولکثرة غدرهم وخسة طباعهم ودناءة أخلاقهم وفحش وسوء فعالهم ولسواد 
تاریخهم فانه من الصعب حصر صفاتهم في مقال أو بحث ولعل في ذکر أخص وآخس 
صفاتهم وآبرز فعالهم یکون فيه غنية» فلعل أن یکون في الاشارة ما يغني عن العبارة. 


(۱) تفسیر ابن سعدي (۲/ ۳۲:). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۳٤ 
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ہے ڈو الیک 


هري ره کے مے ر هر یر ی رتاک ھے کھ> مے ٤>‏ مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب م 

۱-آول صفاتهم: الکفر بالله مع الاباء. 

كما قال تعالی: « اكوا بارهم وَرُعبِكمَهُمْ ابا ين دورب ان 4 [التوبة: 
۳۱ 

وعن آبي هريرة 5 أن رسول الله ءي قال: «لعنة الله على البهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدا'''۔ 

وقد سخطوا على النبي 57 وعلی المؤمنين حتی یدعوا دينهم مرتدین عنه 
ویدخلوا في دينهم» وهذا الوصف متعلق باليهود في كل زمان ومکان. 


قد 


5 5 
ع >2 سم ار و 


كما قال تعالی: ون تم عنك الود ولا التصرى ی تیلم 1#البقرة: ۱۲۰]. 

يعني: تتبع دينهم يا محمد وتصلي إلئ قبلتهم التي یصلون إليها وهي بيت 
المقدس» وقد نزلت الآية كما هو معلوم في تحویل القبلة. 

والمعنی الظاهر للآية الكريمة: أنهم -أي: الْيَهُودُ وَالنَصَارَى- لن يرضوا عنكم 
حتی ترتدوا عن دينكم وتتبعوهم على دينهم وملتهم العوجاء وتتركوا الحنيفية 
المميحاة. 

يعني والیس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم 
بکل ما يسألون لم يرضوا عنك ...»”". 

ذلك: «لانهم يريدون أن يكونوا متبوعين على الإطلاق. 

وفيه مبالغة في الإقناط من إسلامهم» وتنبيه على أنه لا يرضيهم إلا ما لا يجوز 
وقوعه منه-عليه الصلاة والسلام». 

وقال تعالئ عنهم: «ولا الت يمو ی ررکم ن دبیم إن اموا 4 [البقرة: 
۷ وقال سبحانه: ورا و کک ون كنا کیا کون مر € [النسات ۸۹]. 


)١(‏ البخاري (٤٥٦)ء‏ ومسلم (9؟605). 


(۲) تفسير القرطبي (۲/ 50 ۳). 
(۳) تفسیر القاسمي (۲/ ۱ ۲). 
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وقد قال الله تعالی: ٭ ومن يبتع عير لسم ديا فلن بقل ونه وهو في الاخرة مِنَ لسرن 
(0 ا ٭ [آل عمران]. 
قال ابن كثير للة: «وقوله #۰ إن الب ک عند الہ سل 4 [آل عمران:۱۹] |ٍخبار من 
الله تعالئ بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوئ الاسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم 
الله به في كل حین» حتیٰ ختموا بمحمد 5ء الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد يا فمن لقي الله بعد بعثة محمد و بدين علئ غير شریعته؛ فليس بمتقبل. 
قال تعسالیٰ: ٭ وس يبع عر الاسکم دِينًا فلن یقبل ونه وَھُو في ارو من الکییںَ © 
وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الاسلام: ل اليرت عند 


۲-تطاولهم علئ ذات الله تعالیٰ جل في علاه. 

فقد سبوا الرب العظيم سبحانه وتعالی بأقبح السبٌ. 

أ-قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. 

فنسبوا الفقر للغني الحميد ونسبوا الغنی لانفسهم وقتلوا آنبیاءه. 


كما قال تعالی: للد سيم ال ول ایر المي و کا 
2 2 و 
وقتلهم الأنيياء عير حي وَنَقُولُ وفو عداڪ OI‏ [آل عمران]. 
سے سس 
مي ہے 2 0 
كما قال تعالی: وتات 77 و نو ما الا بل یداه 2 


رٹ ہے و ر 4 ا رم سو عو لو بی ای ا "یت ےط وو سرس ہے ےم سج امه ضوع 
كت و سے مھ دس قرا وألتی ينهم العدوة ة وَالْبعْضَاءً ال دوم 
ERE‏ هرز 2 2 م سے موم ہے و 


تیم کم أؤقدوا تارا للحرب لله ودسعون فى | لک تساه واه لا مب ای > 


[المائدة]. 


(۱) تفسير ابن کثیر(۱/ .)٥۳۱‏ 


OO 8۵6۸ TSO SO 96۸ SOT SOTO ہف 48۸۵ رم ی' 49 4962 49۵6۸ 48۵6 ری‎ 


ےو االيكة 1 تن ہے دک 


۱۷۷۷۷۷۷۰٣٤‏ اکم تسچ ندمت سیا 
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ہے ڈو الیک 
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ج- ونسبوا الولد له سبحانه وتعالی . 

قال الله تعالی: # وَكَالَتِ آلیهود خر ای ال 4 [التوبة:۳۰]» ودلالة الابة على 
کفرهم الصریح ظاهرة واضحة. 

قال تعالی معظمًا ومقدسًا ومنزها ذاته العلية عن کل نقص وعیب: سح ول 
عمایقولون علوًا کیا © [الاسراء]. 

ف «هذا تنزیه من اق -تعالی ذکره- نفسه عما وصفه به المش کردا“ 

۳-طلبوا تعنتّا كتابًا من السمای وطلبوا رؤية الله جهرة. 

فقد سألوا النبي 5 أن ینزل علیهم كتابًا من السماء كما سألوا قبل ذلك موسی 
أن يريهم الله جهرة عيانًا بیائاه كفرًا وإلحادّاء عنادًا وتحدیا. 

كما قال تحال : یتک ال الککب آن قز عقر کتبا ون او كذ كارا موم 


رص ره سے کر 20 3 


چ سے کی عم رو هھ و و کر و کو ہہ ہہ شر و یر O‏ ہے م 
آکبر من ذلك فقالواً أرنا الله جهرة قاخذنهم آلصمقه بظلمهم ثم اتخذوا المجل من بَعَدِ ما 


رھ ہو ور سم بے ہے حص صر هر رن مخ مر ہے کر > قرو 2 ہے خم 
اه هم الت فعقوتا عن ذلك وءاتھنا مُومیٰ سلطا میا (00) ورفعتا فوقهم الطور بميكقهع ون 


0 


کی 
صے ووه ھکر 2200 


هم دلوا 20 دا فلا طح لا عدوأ في الب وآخذنامتهم تیکما ليطا )ا €[ النساء:۱۵6-۱۵۳]. 

قال محمد بن کعب القرظی؛ والسدی؛ وقتادة: «سأل الیھوڈ رسول الله علا أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء كما نزلت التوراةٌ على موسیٰ مکتوبة. 

وقال ابن جريج: سألوه أن ینزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلئ فلان وفلان 
وفلان» بتصديقه فيما جاءهم به. 

وهذا إنما قالوه على سبیل التعنت والعناد والكفر والإلحاد»”". 

٤‏ - تحريفهم لكلام الله. 

ومن أبرز صفاتهم تحريف کلام الله تعالئ وتغيره وتبديله كما وصفهم الله مخاطبًا 
عباده المؤمنين بقوله سبحانه: #أَفنَظْمَعُونَ أن يُؤْمِ كم ود كان ردق مهم معو کلم 
لَه ثم يحَرِهوتَهُ من بعد ما عَفَلُوه هم یمور (0) [البقرة]. 
(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ .)٥٥٤‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۲/ /ا5 5). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


یں 
5 
ای 2 
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ہے ڈو ليذ 


هري 2ع کے مے کے مے كه رم ے کے ھے کھ> مے یری 
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فصناعة الكذب والبهتان وقول الزور وامتهان الارجاف والتزييف والتبديل 
والتغير والتحريف شغلهم ودأبهم» فهم أهل الأباطيل كلها والكذب وقول الزور 
والبهتان والسماع له وهم أثمة التزييف والتحريف للحقائق والثوابت» وحتی وحي 
الله لم یسلم من زورهم وبهتانهم وافترائهم وتحريفهم وتزييفهم وتغيرهم وتبدیلهم 
وتحريفهم للتوراة التي هي من كلام الله أكبر شاهد عيان علئ ذلك. 

وكلام الله هنا هو: التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسی 4. 

كما ذكر ذلك أهل التفسير ولا يُعلم في ذلك مخالف. وئقل ذلك عن غير واحد 
منهم السدي قال: «هي التوراق حرفوها»”". 

«فالذین يحرفونه والذين يكتمونه» هم العلماء منهم»"". 

وقال سبحانه: اى هَادُوأ حرفو للم عن مضه € [الساء:41]. 

«والکلم) (جماع کلمة)؛ و رفون کم أي : (یبدلون معناها ويغيرونها عن تأویله. 

وکان مجاهد یقول: عنیٰ بالکلم «التوراة»۲". 

وکما قال تعالی: وی لیکو الكت ببدم ثم ولون هلا من عند ال ليش روا 
بو تما قلي لا فویل لماکت آیدیهم وَل لَهُم یک یک بر © [البقرة]. 

قيل سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الامام البخاري یله في خلق آفعال العباد 
عن ابن عباس 425 فيل لِلَزِينَ يَكَنْبُونَ الکتب یدیم 4 قال: نزلت في أهل 
الکتاب)''. 


(۱) المرجع السابق (۲/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۲/ ۱ ۳). 

(۳) المرجع السابق (۸/ 4۳۲). 

)٤(‏ خلق آفعال العباد (ص: 6 ۰)۵ قال العامة آبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي كاه في 
الصحیح المسند من آسباب النزول ص(۱۷) الحدیث رجاله رجال الصحیح إلا عبد الرحمن 
ابن علقمة وقد وثقه النسائي وابن حبان والعجلي وقال ابن شاهین: قال ابن مهدي: كان من 
الأثبات الثقات ۱. ه. تہذیب التهذیب. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 


7 + 


600 6۵0/6 (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (۵6) ,7( كگھ), (كھ۵), (۵,6) ر (كھ), (كھ) (۵6) ر (۵/6) (كھ). (كھ). (6 2 (ک) 


0 


۳ 


ہگ SOT‏ رم ی' 49 4962 49۵6۸ 486 زی 4964 زی گی SOT‏ 96۸ رے 49 رے 9۵ SO‏ بے 48 ّٛی ہج 


ہے ڈو الیک 


كه مے كه ل رج کے مے كت هور یر ی ا نے کے ھے کھ> مے ت> مدے> 


معالم التوحيد فى فاتجة الكتاب 2 
ه-واليهود أشد الخلق عداوة لأهل الحق. 
5 ال نے 7 ص ام IR‏ وا ا جا و مجر وام روت کے سلا 
قال الله تبارك وتعالی: جد آشد الاس عدوة لن ءامنوا اليهود والذيرت اشروا 
سی سر ھی ےہ کے سے خی رد کی و رت رر 0 ہے یہ ہے ے 5 03 دوم 
واتجدت ایہر وة للزین اا الیک قالوا رگا ری ڈلاک بان ور 


13 ہےے + و 


قییییت کال وا نویه 400 ان 

آي:«لتجدن يا محمد» أف الناس عدار للذین صلَّقوك واتبعوك وص دقرا بما 
جنتهم به من أهل الاسلام؛ اليهود والذین آشرکوا»"". 

و«ما ذاك الا لأن کفر البهود عناد وجحود» ومباهتة للحق» وغفط للناس» وتنقص 
بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيرًا من الانبیاء حتئ هموا بقتل رسول الله تا غير مرة» 
وسحروہ وألبوا عليه آشباههم من المشرکین -علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
سس 

٦-والیھود‏ أمة عناد وتعنت. 

ومما يُذكر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

آ-قصة تعنتهم مع موسیٰ في قصة بقرة بني إسرائيل وهي معروفة مشهورة» وقد قال 
له تعالی في خبرهم مع موسیی: و کال شوم و اکا زی توا بر او 
دا هروا ال غود بل آنأ من بلتهلیت لن [البقرقاء وقد واصلوا العناد والتعنت 
إلى أن ختم ووصفت هذا التعنث والعناد بقول ربنا: لمَدَحُوهَاوَمَا ذوا یفعلوت (4)۸ 
[البقرة]. 

«آي: قاربوا أن یدَعُوا ذبحهاء ویترکوا فرض الله عليهم في ذلك. 

عن ابن عباس د قال: ممَدَكُوهَا وما کاو علو یقول: کادوا لا یفعلون 
ولم يكن الذي أرادواء لآم آرادوا أن لا یذبحوها: وکل شيء في القرآن «کاد أو 
«کادوا» أو «لو»؛ فانه لا يكون . وهو مثل قوله: « 6 أَعْفِيبَا © [طه: 01۷۰ ۳. 
(۱) تفسير الطبري .)٦۹۸/۱۰(‏ 
() تفسير ابن كثير (۳/ .)١55‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۱۹ ۲). 


www.alukah.net‏ اح سید ر 


یں 
5 
ای 2 
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كه زره ربہر ارج کک ۔' دے ے وروی ہے دے کے مے كه O‏ 
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وکاد من آفعال المقاربة» والمعنی آنهم آوشکوا على ألا یذبحوها تعننًا وصدًا عن 
سبیل الله واستعلاءً علی آمره جل في علاه. 

ب-تعنتهم وتضحرهم وتسخطهم على نعم الله. 

كما آخبر الله -تبارك وتعالیٰ- بذلك فقال سبحانه: ود سم موی لن تَصِيرَ عل 
ال ات کیلک ای ہے اک بالیی مو آفیطوا ضا ب گم ماس اشر وريت 
کے الا 11 کته زعاو کی NE‏ کک وکر ار ھثزے 
لین بر لْحَنّ لک ما عَصوا رادأ توت ©4 [البقرة]. 

قال الشوكانييَدْلنُ: «قوله: #آن بر علَ طعام واجدٍ 4 تضجر منهم ہما صاروا فيه 
من النعمة والرزق الطیب والعیش المستلذ» ونزوع إلى ما آلفوه قبل ذلك من خشونة 
العيش». 

وقال الحسن البصري 45: انبم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فنزعوا إلى 
عكرهم» آي: أصلهم عكر السوی واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم 
فقالوا: #آن نَسِيرَ عَلَ طعام جد والمراد بالطعام الواحد هو المنّ والسلوی» وهما 
وان کانا طعامین لکن لما کانوا یأکلون آحدهما بالاخر جعلوهما طعامّا واحدا»۲. 

۷-ومن أجل صفاتهم: الجبن عند اللقاء والهلع المصحوب بحب الدنیا وطول 
البقاء فیها. 

الیهود آجبن الخلق قاطبة» وحقيقة جبنهم معروفة عبر تاريخهم الاسود قدیما 
وحدیثا» فقد کانوا یتحصنون في الحصون والقلاعة المنيعة العالية وقت القتال 
والمعارك جبنًا وخوفا وهلعٌا من المواجهة مع المسلمین والمتأمل في العصر 
الحاضر یجدهم کذلك. فقد آنشآوا ما یسمی بالمستوطنات والقری العسكرية 


(۱) تفسیر فتح القدیر (۱/ 1۲). 


ید )در جالب ک7 (6 6۵ (۵6) یا کا جا ک7 جا ب کل داب کر جاب کل جال کر یں کور جیپ رجنب 1رت 
TSO SOT ONC‏ 49 4962 49۵6۸ 486 زی SO SOTO‏ ری ی ' OO SO TSO SO‏ رگن 


۳ 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰78 


سے + 7 


ہگ 496۸ SOTO 49۸ 4862 464 SO‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) ISO‏ شرگن 


ہے ڈو 27 


هري ھے کےھ> مے کے مے ہکےہ رم نے کے ھے ک×> مۃے << ری 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب CD‏ 
المحصنة والجدار الفاصل العازلء وقد بنوا الحصون المنیعة''' كحصون أجدادهم 
والذي كان يحرض علی قتال النبي الكريم بي وينشد في ذلك آشعاره» ويندب من 
فل من المشرکین يوم بدرء فلما عاد إلى المدینةه جعل یشیب بنساء المسلمین» 
ویهجو رسول الله ٤‏ وصحبه الکرام بأشعاره. والذي قتله وتشرف بقتله هو: محمد 
ابن مسلمة في مفرزة من الصحابة الکرام د بأمر رسول الله بي وکذلك حصن 
مرحب اليهودي الذي قتله على بن أبي طالب ص وكحصن سلام بن مشکم. 
وتمنعها فإنما تدل علئ جبنهم وخوارهم وهلعهم وحرصهم الشديد علئ طول 
البقاءء وهذا مشاهد الآن كيف يفرون من الحجارة وبين أيديهم آعتی وأقویٰ 
الأسلحة المدمرة والفتاكة» وصدق من قال: «السلاح بضاربه. لا بحده فقط. فمتی 
كان السلاح سلاحًا تامّا لا آفة به» والساعد ساعد قوي والمانع مفقود؛ حصلت به 
النكاية في العدوء ومتیٰ تخلف واحد من هذه الثلائة تخلف التأثیر 9 

وقد قال الله تعالیٰ في ذلك: لا بوتکم جیما لا فزی ححصَنَة أو من وراه جذ 
حقق و رد مهم نک جاو شی ذلك باهر وم لایس لو قل حت { [الحشر]. 

لا ب بوتکم یکا 4 يعني : الیھود إلا و في فى مُحصَنَوِ 4 أي : با لحیطان والدور 
۴“ كار #أوٌ من وراه جُذرٍ € أي : من خلف حیطان یستترون ہا 
لجبنهم ورهبتهم)"" 

سلسلة من التحصينات الدفاعية على طول الساحل الشرقى لقناة السويسء لتأمين الضفة الشرقية 

للقناة ومنع عبور أيّ قوات مصرية إليها. وعرفت تلك السلسلة الدفاعية باسم خط بارليف. 
(۲) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی .)777/1١(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۸/ ۳۳). 


۱۷۷۷۷۷۷۰78: 


سے شخ ری 
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ہے ڈو ليذ 


كه مے كه ل رج کے رم مے کے رمے كه ویر ربہر ه©> > دے> 


(E 

وقال الله تعالیٰ مبینا جبنهم وخوارهم عن اللقاء: ٭ قالوا يمومه إِنَّ فا قوم با ا 
وا کن دخا حى رجو ینها فان ترجا متا فا دا لوت )4 [الماندةا» إلى أن 
قال الله عنهم: الوا نموم تاق ند لها آبز) ما داموا Aa‏ ققدي ةا 
ههتا ڈو (©)) [المائدة]. 

وهذا استهزاء مشین وقول غاية في القبح. 

وو رہ بی مود بس یی لوم القاس 


و و اہر 


موب ومن یت انتا بدا حدم لو يعر لت مت وم هو مرو من العذاپ أن بعٹر 
بصو بما یملورے )4 اتید ۱ 
e.‏ 
(والمعنی: ولتجدن اليهود في حال دعائهم إلى تمني الموت أحرص الناس على 
00 
حياة» وآحرص من الذین آشرکوا» 
۸-ومن أخص وأخس صفاتهم نقض العهود والمواثيق والغدر والخيانة وقسوة 
القلوب. 
کما قال تعالی: ماس يتقو مهم لت لوجي 5 كیا مر 


ا د ای 


گام عن مواضعه. وت ۳[ 

ال ما نقضیم € آي: فنقضهم و«ما» صلة يتمهم 4. 

قال قتادة يَدلنْهُ: نقضوه من وجوه لأنهم کذبوا الرسل الذین جاءوا 
بعد موسی وقتلوا آنبیاء الله ونبذوا کتابه وضیعوا فرائضه هم ۹. 

قال عطاء يَدْآنْهُ: آبعدناهم من رحمتنا. 

وقال الحسن ومقاتل: عذبناهم بالمسخ» لوجعلا فُلُوبَهُمَ یی > قرا حمزة 
والكسائي قي بتشدید الياء من غير ألف. وهما لغتان مثل الذاكية والذكية. 


(۱) زاد المسیر في علم التفسیر: (۱/ ۱۱۷). 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 


٦ کے‎ 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ), (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) (> ڑ2 


ہگ 496۵ SO SOT OT SOTO SOTTO 4364 SO‏ 496۸ رے ی ' رے کی تے گک) SO‏ شرگن 


ےو الیکا 


هري ھے کے> مے کے رمے ہکےہ رم نے کے ھے ک> مے هد مدے> 


cD 

وقال ابن عباس ذَلكه: قاسية أي: يابسة. وقيل: غليظة لا تلين» وقيل معناه: إن 
قلوہہم ليست بخالصة للإيمان بل إیمانہم مشوب بالكفر والتفاق» ومنه الدراهم 
القاسية وهي الردية المغشوشة»”". 

والتاريخ الأسود أكبر شاهد عيان علئ نقضهم العهود والمواثيق عبر الدهور 
والأزمان؛ فقد نقضوا العهد مع خير الخلق بي وحاوّلوا قنله مات وني ختام تلك 
المحاولات وضعھم الس في شاة وتقديمها له ليأكلها. 

ولقد سأل رسول ية البهود: سَل جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاوِسُمًا؟) فقالوا: انعم». 
فقال: «مَا غناك على اق فقالوا: «أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك وان كنت 


7 لم شر 03 
ولما سأل النبع المرأةً اليهودية قالت: «أردت لأقتلك». قال: «ما کان الله لیسلطك 
على ذاك!'''. 


قال النووي في شرح مسلم: «وقوله ب «ما كان الله لیسلطك على ذاك) أو قال: 
(عليٌ)ء فيه بیان عصمته ية من الناس كلهم» قال الله: وال عمك من الا 
[الماندة:1۷]. وهي معجزة لرسول الله 2 في سلامته من السم المهلك کی 

فأكل منها فداه أبي أمّي» فلم یضره شيء منهاء ولقد آخبر 92 تلك المرأة التي 
وضعت له السم أن الله حفظه وسلمه من القتل. وهكذا رد الله كيد يهود وحفظ 
اساي ا ب سرع ہر سض 

و وت س0 ۳ 


كما قال تعالی: #یتاها الرسول بل مار یاک ین ریت وان از کل فا اش رت مر وال 


عمك من لاس إن الله لا دى القوم آلکفرن ن 4W‏ [المائدة] . 


(۱) تفسیر البغوي (۳/ ۳۲). 
(۲) البخاري )۳۱٦۹(‏ من حدیث آبي هريرة ي . 


(۳) البخاري (۷٦۲)ء‏ ومسلم (۲۱۹۰). 


:۱۷۷۷۷۷۷۰878 رسس 
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كه زره دے کے دے کے مۃے کے د ز© کے دے حے> ‏ مے هری 
2 
قال ابن كثير کیتلڈہ: وین عصمة الله 4 لرسولہ وَل حفْظّه له من أهل مک 
وصناديدهاء وحسّادهاء ومُعاندیھاء ومترفيهاء مع شدة العداوة» والبغضة» ونصب 
المحاربة له لیلاء ونهارّاء بما يخلقه الله تعالئ من الأسباب العظيمة بِقَدَّره وحكمته 
العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعا كبيرًا في قریش؛ 
وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله 45 لا شرعيّة» ولو كان أسلم لاجترأ عليه 
كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الکفرہ هابوه. واحترموه 
فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذئ يسيرّاء ثم قيض الله كَل له الأنصاں 
فبايعوه على الاسلام وعلیٰ أن يتحول إلى دارهم -وهي المدینةت فلما صار إليها 
حَمّوه من الأحمر والأسود. فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء: كاده 
الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر: حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخیبر: أعلمه الله به 
90 ها 
وقال شيخنا ابن باز :7 آما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء: فإنه لم يُعصم منه 
عليه الصلاة والسلامء بل أصابه شيء من ذلك فقد جرح يوم آحد وكسرت البيضة 
على رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر» وسقط في بعض الحفر التي 
كانت هناك وقد ضيقوا عليه في مكة تضییقّا شدیدًاء فقد أصابه شيء مما أصاب من 
قبله من الرسل» ومما كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته» وأعلئ به مقامه» وضاعف به 
حسناته» ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله» ولا منعه من تبليغ الرسالة» ولم 
يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغء فقد بلغ الرسالة وأدیٰ الأمانة عل . 
والیس في الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نصر دينه واظهاره» ما يمنع 
الأمر بالقتال» وإعداد العدد)”". 


.)١65 ۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۵۰:۸( فتاوئ الشيخ ابن باز‎ )۲( 


(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم /٦(‏ ۳۸۰ 
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0 

«وعلی هذا فالمراد: العصمة من الفتنة» والاضلال أو إزهاق الروح» والله أعلم» . 

ومن الأدلة والبراهین والشواهد الواضحات الجلیات على عصمة الله لنبیه محمد 
نه وحفظه من أن یقتل حتی يبلغ رسالة ربه سبحانه ما رواه الشیخان عَنْ جابر بن 
عبد الله که قال: عرَوَْامَعَ وشول اللہ لا عَْوَة قبل تخد رکه زشول الله لله ول في 
وَادِ گثیر العضاه تر رشول الله 45 تخت شجرة فعلق سیف بعْضن ین آغصانهه 
قال: وق اس في الْوَادِي يَسْمَظِلُونَ بالشجی قال: ال سول الله : نج 
ني ایغ تیف مقت وفو ايم على ريسي لم انز إلا اليف 
صَلْنَا في يَدِ فقال لي: 0 مَنْ يَمْنَعْكَ مني ؟ قال: لت الك م قال في ای 
تر : قَلْتُ: ال قَالَ: قَشَامَ ہش 

سول اه کےا و 

Gs 
ين‎ O سن‎ E 

۹ -قتلهم الأنبياء. 

سات وو مو ہس 

قال تعالی : وتو رك ال يعبر الچ [البقرة:7۱]) وقال سبحانه: « لد دنا 
میت بن سیل وازسنا لیم سل e O‏ 4 نیما CD‏ القن ريا ڪڏيوا 
307 ِقُمُلُونَ 4)7 [المائدة]. 

٠-وقتلھم‏ کذلك للمصلحین والدعاة إلى الله. 

قال تعالی: #ويقتورت ارت پان وت باس ط مرت التّاس € [آل عمران: ۲۱]. 

۱ -اتباعهم السحر واستعانتهم بالشیاطین. 
(۱) فتح الباري /٦(‏ ۸۲). 
(۲) البخاري (۲۹۱۰) ومسلم .)۸٤۳(‏ 
(۳) شرح النووي علی مسلم (۱۵/ 45). 
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ہے ڈو ليذ 


كه مے ۱چےہ رج کے مے كت هر یر ی ویر ھے کھ> ه© << > دے> 


0 
قال تعالی: طوَاتَبَُوأ ما تنلا ای ڪل ملك یمن رمَا کر شیم وک 

تکیت گیا ای اس نے ۱۱ 

قال الطبري: «يعني بقوله: یبا اکنا یی 4 الفریق من آحبار البهود 
وعلمائهاء الذین وصفهم الله -جل ثناژه- بأنهم نب وا کتابه الذي آنزله 
علی موسئء وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرًا بما هم به عالمون» کأنہم لا 
ا 

فأخبر عنهم آنهم رفضوا کتابه الذي یعلمون أنه منزل من عنده على نبيه کيا 
ونقضوا عهده الذي آخذه عليهم في العمل بما فيه» وآثروا السحر الذي تلته الشیاطین 
في ملك سلیمان بن داود فاتبعوه» وذلك هو الخسار والضلال المبین». 

۲ -إيقادهم للحروب وافسادهم في الأرض. 

قال تعالی: ما روا ار رب لاه عون الکرض ادا 4 [المائدة: .]٦٦‏ 

«آولئك آعداء الله البهود» كلما آوقدوا نارا للحرب أطفأها اللہ فلن تلقیٰ الیهود 
ببلد إلا وجدتهم من آذل آهله «و» لقد جاء الاسلام حين جاء» وهم تحت آيدي 
المجرس آبغض خلقه ال" 

فهم «یجتهدون في الكيد للاسلام وأهله. ويسعون لاثارة الفتن بين المسلمين». 

۳ -أكلهم آموال الناس سحتا وباطلا مع تعاطیهم الربا وهم سادة البشر في ذلك. 

كما قال تعالی: اور یکا نیع شون ار ادن أيهم الشح تقس ماک 
ملو ا(2 ٭ [المائدة]. 

ومن ذلك قوله سبحانه: ليما لی ءامَنا ل كيرا مر الْحْبَارٍ وَالرهبان 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ ۰۵). 
(۲) المرجع السابق (۰ (E‏ 
[۴) کر الاسر( صر ۱۳۵۴ 
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اير )ةر 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ۵), (ك۵), (كھ), (كھ), (6 60 (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) ( کون 


CO" ہے‎ © OSO OS کے‎ >< OSO OSO OSO" کے‎ O O 
60 
یا ود آمو آلکاس لول ردو عن سیل الو ایب یکاژوے اهب‎ 
وَألفْصَة ولا وتا في سیل اللہ رهم یکذاپ أي ن4 [التوبة].‎ 
وقوله سبحانه: «وَنذهم ارت ود واعَته رهم آتولالتایں بابکطل اعدا لكف تم‎ 
عَدَابا الا © [النساء].‎ 
-إفسادهم ني الأرض.‎ 6 
٭ [الإسراء].‎ 
-استخدامهم الحيل والمخادعة مع الله.‎ ۵ 
وني قصة أصحاب السبت يقول تعالی: « وَسلَهم عَن الْقَريَةٍ الى کانت حَاضْرَة‎ 


221ھ < ہم ور * تکھ a‏ 5 > موھ ھا نے ین موم کے یج .گر 5 
البحر إذ عدوت ف السَّبّْتِ اد تايه حيتانهم يوم سلتهم شرّعاوهوم لا سورت 
کو ا 


لاتأتبهم َدَلِكَ بلوهم بما وا مسون © [الأعراف]. 

ومن صور ذلك التحايل صيدهم للحيتان يوم السبت وهو محرم عليهم العمل 
فیەء فقد احتالوا علئ ذلك بأن نصبوا شباكهم لها قبل يوم السبت ليجمعوها في اليوم 
الذي يليه. 

وكما قال تعالی: « وقد عم رین وا منکم في اَلكَبّتِ فلا لهم نوا رده حَليِينَ 
ا(4 [البقرة] «أي: تعمدوا العدوان «منکم في السبت» بأن استحلوه وتحیلوا على 
اصطیاد الحیتان فیه»۲. 

ومن مشاهد حیلهم وتلاعبهم واستهانتهم بأوامر الله جل في علاه» وصف النبي 
7 لبعض حیلهم بقوله: «لعن الله الیهود. حرمت علیهم الشحوم فجملوها 
فباعوها» ". 


() البخاري (۲۳ ۰۲۲ ومسلم (۱5۸۲). 
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كه دحج كه زح كت زج OI‏ كه زج كه كه زج كه زج 65(ت 
0 
٦‏ -نزعتهم العنصرية المصحوبة بالأنانية واحتقار الخلق. 
فهم شعب الله المختار كما یظنون. كما قال تعالی: إوَقالتِ البھود والاصریٰ عن 
وا له ي و 4 [المائدة :۱۸ 
۷ -نقضهم العهود. 
قال سےحائة: طاَوَسکُلما عَلهدوا عه دا بده ریق ا + بل انم لا منوت ©4 
[البقرة] فا او عر مو وو 
وینقضون غا 
۸ -مخالفتهم بين القول والعمل. 
كما قال تعالئ: « تامرو الاس پالر وتَسَوْنَ اشک َأَْم كمون آلکتب آفلا تون 
)که [البقرة]. 
«يعني: تتلون التوراة» وفيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول 
الح 
۹-تكذيبهم المرسلين. 


كما قال تعالی: ليان ڪدڏ وك فد كدب سل من كلك جايو بات والربر والککب 


لمیر (۳9)* [آل عمران]. 
وعن آبي هريرة د أن رسول الله ل قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي 
على ظهرها يهودي إلا آسلم» . 


۰- سلوکهم سبل الغواية. 
كما قال تعالی: ‏ سارف عن ءيق لذن یشکبروب ف الارض بقیر الي وَإِن یروا ڪل 


۳ قاجا وان اميل للد اللا یا و یل E‏ یاه 
(۲) تفسير a‏ 
(۳( البخاري (۰.)۳۹۱ ومسلم (۹۳ ۲۷). 
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هري دے ک ‏ دے ہے ۔ دے ے ورین ري O OSO‏ 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب GD‏ 
کلک یات دبا باقن وكا نبا عملي (4)5 [الأعراف]. 
وعن آنس بن مالك 45 أن رسول الله 2 قال: «یتبع الدجال من يهود آصبهان 
(Du 4‏ 0( 
f > ۱ 5‏ مه سای ياه و ےک کو أ الم از 
وعند أحمد في المسند عن انس بن مالك يو -آيضا-قال: قال رضول الله ا: 
۹ م 2 3 نے ل 26 6 1 
«يَخْرّجُ الدجَال مِنْ يَهُودِيّةأَضْبَهَانَ مَعَة سَبْعُونَ لا من الیو عَلَيْهِمْ السیجان''؛ . 
بقول ابن كثير 25آٹ: ایکون بدء ظهوره من آصبهان من حارة يقال لها: الیهودیة» ۲ . 
۱ عتوھم وعنادهم واستکبارهم. 


(۱) مسلم )۲۹٢٤٢(‏ من حدیث أنس بن مالك 122. 

(۲) والطیالسة: جمع طیلسان کساء غلیظ مخطط. 

(۳) (السیجان): جمع ساج. قال الجوهري: (الساج): الطیلسان ال خضر والجمع سیجان». 
وقال ابن منظور في لسان العرب: (الساج): الطیلسان الضخم الغلیظ وقیل: هو الطیلسان 
المقور ینسح كذلك» وقیل: هو طیلسان أخضر). وقال ابن الاعرابي: (السیجان): الطيالسة 
السود واحدها ساج». انتهی ۲(۰/ ۳۰۳) 

(4) رواه آحمد (۵۵/۲۱) وحسنه محققو المسند» وآخرجه آبویعلی في مسنده /٦(‏ ۳۱۷ رقم: 
۹ وکنا الطبراني في الأوسط »)4٩۳۰(‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۸ رواه أحمد وأبو يعلى من رواية محمّد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي» وروایته 
عنه جيّدة» وقد وثقه آحمد وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجالهما رجال الصحيح» ورواه 
الطبراني في الأوسط کذلك. كذا قالء وقال صالح جزرة: عامة آحادیثه عن الأوزاعي مقلوبق 
ولخص الحافظ القول فیه فقال في التقریب: صدوق کثیر الغلط. وینظر: المیزان /٦(‏ ۳۳۸) 
التهذیب. 

(۵) البداية والنهاية لابن کثیر (ص: .)۵٩‏ 

)٦(‏ والیهود الآن لهم تواجد کبیر في إيران وآعدادهم وآموالهم في تزاید» وصور العلاقة الحميمة 
بين اليهود والرافضة ولاسيما الإيرانيين منهم معروفة ومشهودة» وحجم التبادل الكامل 
دبلوماسپًا وتجاريًا وصناعيًا بينهما وصل إلى ذروته» فنسأل الله العلي القدير أن يهيئ لليهود 
وحميرهم الرافضة بدا حاصدة مستأصلة لشأفتهم» والله غالب على أمره. 


OSO SOTO ISO SO SO STOTT OT SOTO ISO TSO ISO ہگ ع‎ 


ہے ڈو الیک 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 
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0 


۳ 


0 


O OSO چک‎ O ربہر یریب ر هور یبر بے ہے‎ e 
معالم التوحيد في فاتحة الكتاب‎ (ED 
كما قال تعالیٰ: وقد انتا موی الككب وکا من بعدوه بالل انیا عیسی ان‎ 
رم لکت ودک بروج الفدس آفکلما جاک رسو یما لا و اتک استکبرئح مراکم‎ 
سو ھی کی تكلم‎ 
وا لوت )4 [البقرة].‎ 
(ینعت» تبارك وتعالی. د بني إسرائیل بالعتو والعناد والمخالفة والاستکبار على‎ 


ات 


الانبیای وأنهم إنما یتبعون أهواءهم, فذکر تعالی أنه آتیٰ موسی الکتاب وهو التوراة 
فحرفوها وبدلوها؛ وخالفوا آوامرها وآولوها. 

1 : سد )۱( 

وأرسل الرسل والنبیین من بعده 6 ")۸ 

وعن آنس بن مالك يب أن الیهود کانوا إذا حاضت المرأةٌ فیهم لم یژاکلوها؛ 
ولم یجامعوها في البيوت» فقال رسول الله يَِِ:«اصْبَعُوا کل شَیء لا التكاح». 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد “هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا إلا خالفنا 
کر 

ومن هذا العتو والعناد والاستکبار یرون أنهم فوق النبي ی وأصحابه الكرام 

وني الختام: 

فهذا غیض من فيض عن جانب من جوانب أخلاق اليهود وبیان لبعض آوصافهم 
في كتاب ربنا وفي سنة نبيتا ياء والملاحظ أن كثيرًا من الآيات التي بين الله تعالئ فيها 
وصف أخلاقهم وسيء فعالهم وخسة طباعهم نما وردت بصيغة المضارع غالبًّاء 
الدنية مستمرة معهم عبر الأجيال تلو الاجیال والواقع المرير الذي تعيشه الأمة 
المسلمة في صراعها الدائم مع اليهود يشهد لذلك. والله تعالئ أعلم. 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲۲). 


ہف SO TSO SO 96۸ SO SOTO ISO TO OSO TO 49۸ 496 SOT‏ (6 48 یج 
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OO رے کی ' بے یک‎ 49 6( 96۸ SOT ری 4964 زی گی‎ TO 49۵6۸ 4962 49 ی'‎ SOT ONC 
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الطائفة الثالثة: الضالون. 

آولا: من هم الضالون؟ 

امرف اف لام َلُوافِي الْحُجةنِي عیتی نله وَعَلَیٰ مَذَا 
لیر أكترٌ لْمُمَسّرِينَ وَھُو مرو عَنِ الب بلا . 

(وقد آجمع المفسرون أن الضالین آراد به النصارعن)(۲۲ 

و«قال جماهیر من عَلَمَاءِ یی و سوه ©4 [آل عمران] النَصَاریٰ)''' 

«قال الضحاك وابن جریج» عن ابن عباس 425: «عَر موب عَلھۂ 4 اليهود 
و ال( هم النصاری 

وكذلك قال الربیع بن أنس» وعبد الرحمن بن زید بن آسلم؛ وغیر واحد» 
وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاقّا. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مخضوب علیهم» والنصارئ ضالون» 
للحديث المتقدم "*. 

وقوله تعالیٰ عن بني إسرائيل في سورة البقرة: بشما شا بو أَنفْسَهُمْ أن 


وٹ حیسم 


ما بت یی ہس عل من فا من ا عبادو- فباءو مسب عل 


سم ہے 


عَصّب وللگفرن عَدَاتٍ مهیث )4 [البقرة : ۹۰]ء وقال في المائدة: #قُل هَل ی بک 


سرے ہر سك کرو م و 2 مر وو ي هم م مر 2 کا رت ہ مر وه 


ا و0۸00 وعغضصبت ب علد وجعل منهم القردة واختازیر وعید ااطاعوت لك شر 
مک واصل عن سول اسيل 4C‏ [المائدة]» وقال تعالیٰ في المائدة-أيضًا-: ٭ ات لن 
کسکفروا 7 بت اویل عل لستان داوید ون أبن ae‏ را پت عصواً ۳ 
(۱) الاعتصّام للشاطبي (ص ۲ ۲). 

(۲) بحر العلوم للسمرقندي (ص؟ .)١‏ 

(۳) آضواء البیان .)٩/۱(‏ 

)٤(‏ تقدم الکلام عليه 
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OSO SO 9۵6۸ SO 96۸ SO ری 4964 ری گی‎ 486 49۵6۸ 4962 49 496 SOT ہگ‎ 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے ےک رمے کے رم ے کے ربہر ه©> > دے> 


(EA)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
عیدوت سہورت لای اوو عن ڪي OS‏ 
[المائدۃ:۷۹-۷۸])'' 
والضالون «هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق) 7 
و#الصَآلْونَ )4 [آل عمران] «كالتّصارئ» عبدوا الله بغير علم) ". 
ص رس م 5 32 5 7 5 5 
و لصاون )4 [آل عمران] «هم: النصارئ الذين يعبدون الله على غير علم؛ بل 
بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارئ وكل من اقتدئ 2 
مویہ ّ ماع مرو چو یی سی 
الزشوله 2 امس رات ی ان وه یه ارس 
مریم 4 [التوبة:1] فجعلّوا يرغبون إِلَيْهِم» ويتوكّلون عَلَيْهم اوه مع 
4 
معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم سا . 
ولا شك في أن كل من عبد الله على ضلالة من عبّادنا ومن غيرهم ممن تشبه 
بالنصارئ في هذا الوصف؛ يدخل ضمنا في طائفة الضالين. 
ثانیا: التعریف بالنصرانية والنصارئ: 
۱-النصرانية لغة: «قيل: ها نسبة إلى الناصرة» وهي قرية المسيح 4 وتسم 
هذه القرية ناصرة ونصورية والنسبة إلى الديانة نصرانية» وجمعه نصارئ)'") 


.)١ 57 /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)١5١/1(‏ 

(۳) تقریب التدمرية» (ص: ۱۳۷ء ۱۳۸). 

.)۲۸۷ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» الجزء الأول (ص:‎ )٤( 

.)۱۵۱- ۱٩ العبودية (ص:‎ )٥( 

(5) ينظر: النصرانية» نشأتها التاريخة وأصول عقائدها؛ لعرفان فتاح (ص: ۱5) ودراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود الخلف (ص: ۱۳). 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 
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ہے ڈو الیک 


هري ره کے مے کچےک رمے کے رتاک ھے ک> مے ک>6 مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )1( 

۲-واصطلاخا: «هي دين النصارئء الذين يزعمون آم يتبعون المسيح عیسیٰ 
تلك وكتاءهم الإنجيل. 

أما النصارئ: فقد أطلق علی أتباع الديانة النصرانیة في القرآن الكريم» نصارین» 
وأهل الکتاب؛ وأهل الانجیل» وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح 
و ويسمون ديانتهم | 2 لمسيحية. 

وآما المسیحیة: فلم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الکریم ولافي السنة النبوية» 
كما أن المسیح حسب الانجیل لم يسم آصحابه وآتباعه بالمسیحبین وهي تسمية لا 

فالحق والصواب أن یطلق علیهم نصاری. أو أهل الکتاب؛ لان في نسبتهم للمسیح 
كا خطأ ظاهرء إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الکفر والانحراف إلى المسیح تا 

00 

ثالثًا: أصل النصرانية. 

وأما أصل النصرانية فهو امتداد للیھودیة لن بني إسرائيل حرفوا دينهم وكتابهم - 
التوراة- الذي أنزله الله على موسی #4 فبدلوه وحرفوه وغيروه فأرسل الله إليهم 
عیسی ابن مریم © لیردھم إلى التوحيد الخالص ويعيدهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له ونبذ عبادة الأحبار وترك عبادة الأنداد وليحل لهم بعض الطیبات التي 
حرمت عليهم بصدهم عن سبيل الله كثيرّاء ويبشرهم بنبوة خاتم النبيين والمرسلين 


رو مم 


محمد 2 تاه قال تعالیٰ: ولد قال عسی اب مریم تب ارو یل اي رسول الہ کر مَصیقا ما بین یدی من 


موم 


رورا ی وى نم ند 4 [الصف :1]. 

وقد وقع التحریف والتبدیل والتفیر في النصرانية وتعددت الاناجیل وتحول 
التصاری من جراء هذا التحریف عن التوحید إلى الشرك في عبادة الله تعالئ المتمشل 
في عقيدة التثلیث وقد تُسخت شريعة النصرانية بعد التحریف والتبدیل والتغیر 


(۱) ينظر: هداية الحيارئ. لابن القيم ص(517). 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 


سے شخ ری 
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SOTO 464 SO 496۸ 4‏ ری ری SOT OT‏ 496 496۸ رے ی ' OO SOTO‏ یج 


<< الیکا هی دی یک هک( هک( هک بے 


هري ربہر مے کک مۃے کے ز© 45 ھے کھ> مے یری 


2 
يسكت برسالة خاتمة» وشريعة باقية هي: شريعة الاسلام» وختمت الكتبٌُ السماوية 
بالكتاب الخالد الباقي المحفوظ بحفظ الله وهو -القرآن الکریم- قال ربنا: # لت 
تن ترا کر ول لفطو ©)€ [الحجر] والمعنین: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد 
فيه باطل ماء ليس منه» أو ینقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفراتضه»۲. 

وهذا الکتاب-القرآن الکریم-کتاب شاهد على الکتب السابقة التي آنزلها الله 
تعالی» وأميئًا وحاکمّا وموتمنا ومصدقًا عليهاء أي: على ما كان قبله من الکتب التي 
آنزلها الله على رسله الکرام عليه الصلاة والسلام آجمعین. 


5 لتر ورد او خر 
رس ما مق رز 0000 T7‏ ہہ ےا ا 7 7 ر سے رکس 2 ار مت 
عليه فاححكم بینھم يما زرل ار تلع أهوا. هم عما جَاءَ ك من ار سو 
م وم عمج ےب 1 کر سرے کر ہے ےب 5 0 ام چا یں مج 
و ولو شاء ۱ دنہسوتو۔ وکن سلو ما ا EK‏ أ الْحَيرت إلى الہ 


مرجعکگم جمیعا فی ۶ فيه مود (A)‏ [المائدة]. 

«وآما قوله: «ومهییتا غد ۹ آي: على جنس الکتاب الالهي» فمعناه أنه رقیب 
علیها وشهيد» بما بینه من حقيقة حالها في صل إنزالهاء وما كان من شأن مَنْ 
حَوطِبُوا بہاء من نسیان حظ عظیم منها وإضاعته» وتحریف کثیر مما بقي منها 
وتأویله» والاعراض عن الحکم والعمل بهاء فهو يحكم علیها؛ لانه جاء 


0 


وخم البيون بخیر الخلق وحبیب الحق محمد اه قال رين : کا کان مدا 
رين َلك لك رش لله اتم لین و اه کل کنو میا ©4 [الأحزاب]» 
وات لین 4 «وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة 
والبیان يستدركه من يأتي بعده» وأما من لا نبي بعده يكون أشفق : ق علئ أمته وأهدئ لهم 
(۱) تفسير الطبري (۷/ .)1٩‏ 
(۲) تفسیر المنار .)۳۳۹/٩(‏ 
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(۳ 
وآجدی. إذ هو کوالد لولده الذي ليس له غیرہ من أحد؛''' 

فأصبحت شريعة النصاری المحرفة المبدلة باطلة لا تقبل عند اللہ ورسالة الاسلام 
وشریعته الباقية هي الدین الذي لا یقبل الله ديتا سواه قال تعالیٰ: ۷ وَمَن يبتع عير لاسکم 
دِينًا فان قبل مه وهو في لخر من العَسرنَ )€ [آل عمران]. 

رابعًا: آخص صفات النصاریل. 

-١‏ الکفر بالله تعالیٰ 

كما قال تعالی: « لَتَد کر الب الوا إن له 
۱۷ 

«هذا حکم من الله تعالی بتکفیر فرق النصاری من الملكية» واليعقوبية» 
والنسطورية» ممن قال منهم: بأن المسیح هو الله -تعالی الله عن قولهم وتنزه 


55 20 
وتقدس-) 5 


ءرد 


هو أَلْمَسِيحٌ كا ی میم 4 [المائدة: 


وكلام ابن كثير ان بتحدید بعض فرق النصاری لا يعني حصر الكفر فيهم دون 
غيرهم من الفرق» بل الحكم بتكفيرهم حكم عام يشمل كل من نسب الألوهية 
للمسیح #4 فهو وصف عام يشمل كل نصراني قال بألوهية المسيح 4ء كما 
شمل هذا الحكم أيضًا كل من قال ببنوة المسیح وجعله ابتا لله تعالی. 

ومن دلائل كفرهم الصريح-أيضًا- مما ورد في كتاب الله» قوله تعالی: #لَمَدَ 


سر و نم اک ام مر مور و 


کر ال قالوا ارت ال اك اكد وكا يق اک الا اد رید وھ نم يكوا ععا کرات 
تک ایک کا مهم عدا ا 40 [المائدة]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالی: «والصحیح: آنا آنزلت في النصاری خاصة قاله 


مجاهد وغیر واحد. 


(۱) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب (۱۲/ .)۳٥۷‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۱۱۱/۲): 
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زب 
60 
ثم اختلفوا في ذلك فقیل: المراد بذلك کفارهم في قولهم بالأقانیم الثلائت وهو 
آقنوم الاب وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالی الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا. 

وقال السّدَّي وغيره: نزلت فی جعلهم المسيح وأمه إلهين مع اللہ فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالی في آخر السورة: ود قال أله 
كمض این مر نت فلت لاس ینوی لوت ين شرن ا [الماندة: 
اننا 

۲-الضلال من أخص صفاتهم. 

وقد صف الله تعالی النصارئ بالضلال فقال سبحانه: #ولا يعوا آهواء فور َد 
لوا ین بل لوا کا وصسلوا عن سو الیل ا( [المائدة]. 

وأماعن سبب ذلك: فقد قال الطبري في تفسيره: 

«وکل حائد عن قصد السبیل وسالك غير المنهج القويم فضَالٌ عند العرب 
لاضلاله وجه الطريق» فلذلك سمیٰ الله جل ذکره النصارئ ضلالا لخطتهم في الحق 
منهج السبيل» وأخذهم من الدین في غير الطریق المستقيم» فان قال قائل: آولیس 
ذلك آیضا من صفة الیهود؟ قیل: بلی» فان قال: كيف خص النصاری هذه الصفة» 
وخص الیهود بما وصفهم به من آنبم مخضوب علیهم؟ قیل: إن كلا الفریقین ضلال 
مخضوب علیهم. غير أن الله جل ثناژه وسم کل فریق منهم من صفته لعباده بما 
یعرفونه به إذا ذکره لهم» أو آخبرهم عنه» ولم یسم واحدًا من الفریقین إلا بما هو له 
صفة على حقيقته» وان كان له من صفات الذم زیادات عليه» . 

۳-الغلو والجهل بالحق. 

إن الجاهل بالحق: هو أحق الخلق بوصف الضلال ومن هنا وصفت النصاری 
(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۱۹9). 


ھے کے مے کک رم ّے کے ز© کے ھے کھ> مے یری 
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ہف SOT‏ 436 49 4962 49۵6۸ 486 ری رم ی ' ری گی SOT 96۸ SO‏ رے کی OO SO‏ 


ےدے ڈو الیک 


کے ارج كته ل رج کڈ مے کے هر یر ی ز© کے رور بر ری 


ینگ 
بالضلال كما قال أحكم الحاكمين سبحانه وتعالی: #قل هل ألكتب لا مَنْلوا ‏ 
يڪم عبر الق ولا تيعو دو رم قد وا ين بل لوا كیا ولوا عن 
سوه الیل ا 4 [المائدة]. 

«وقوله سبحانه: قد لوا ین بل يعني: رؤساء الضلالة من فريقي الیهود 
والنصارئ» والخطاب للذین في عصر النبي 97 نہوا عن اتباع آسلافهم فیما ابتدعوه 
بأهوائهم «وحصلوا کنیا 4 يعني : من اتبعهم على أهوائهم ولو عن سوہ الیل 4 
عن قصد الطریق؛ أي: بالإضلال» فالضلال الأول من الضلالة» والثاني بإضلال من 
اه 
تبعهم 

-الکبر والغرور. 

كما قال تعالی: وه لوا مث 

وقال: :7.9 ينكل الققة الا مرکام هووا رز ری 46 [البترة: ۱۱۱] 

ومعنی ذلك: «آن الیهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا مَن كان یهودیّا ولا دين إلا دين 
اليهودية. 

وقالت النصاری: لن یدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا ولا دين إلا دين النصرانية»”". 

٥-ھم‏ أشقاء اليهود فی الاستخفاف بالرّسل 2ه. 

فالاستخفاف سل 41 الكراء ت99 وبما آرسلوا به وعدم مراعاة حرمتهم وحرمة 
ما رل وا بها من شرائع وأحكام من عند الله تعالی هو شأنهم کأشقاتهم البهود فإذا 
لم يوافقهم ولم پُلائم أهواءهم ما جاءت به رسلهم. فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. 

كما قال تعالئ: « وقد اتتا مُومى اليككب وتا من دوہ اسل وتا جیمی ا 


2 


و ی 5 
نوا شودا و تصتری سدوا € [البقرة:۱۳۵]. 


۳ 


حت جا ص عر وم کو مم 2 قد ےت راص رو خم ر پک عردم کوس ع ہےر لق وس کر سے نا کے 
رم نکب ای بروج العدیں افکلما جاءكُم رسول ہما لا وك اشم أاسْتَكيرم فعریفا کدبم 


(۱) تفسير البغوي (۳/ .)۸٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي (۱/ ۱۳۷). 
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كه زره دے ہے مۃے کک مے کے ورین ربہر هر یبر هری 

2 
هیا قوت ام [البقرة]. ومعنی قوله: «أفحما جاک رو يما لا بو شنک أي : 
«بما لا يوافق ما تهوونه استکبرتم عن إجابته» احتقارًا للرسل واستبعادا للرسالة» . 

فزذا كانت هذه آخلاقهم مع رسلهم الذين أرسلوا إلبهم وهم منهم ومن عشیرتهم» 
فأخلاقهم مع رسل الله الذين ليسوا من عشیرتہم ومن بني جلدتهم لا شك أنها 
ستکون أسوا حالا واضل میک 

فهذا النبي الذي بت في الأمَيين يا کادوا له ولدینه ورسانته ودعوته آشد الکید 
و آغلظه وأغيظه. 

فلا يُسْتَغْرَب من مثلهم عدم مراعاة حُرّمات الله ولزوم حدوده مع غیرهم من 
المسلمین؛ ولا يُتَعجب من عدم تعظیمهم لما أَوْجَبَ الله تعظیمه وحفظه وعدم تعدي 
حدوده من حقوق المسلمین في دمائهم وآموالهم وآعراضهم ومقدسانهم. بل إن 
الاستخفاف بها حاصل وقائم» وان تعمّدَ إهانتها وانتهاك خرعتها هو شغلهم الشاغل» 
بل إن من أجل مساعیهم في الكيد للإسلام وأهله السعي بکل وسيلة ممكنة لتشكيك 
المسلمین ف دینهم وعقیدتهم الراسخة! ومن مکائدهم ف ذلك تعمد اق الع 
المسلمین والطعن في الاسلام والطعن في القرآن وفي النبي 93 لمحاولة زعزعتهم عن 
دينهم وارتدادهم عنه» ومن محاولاتهم البائسة في ذلك ادعاء البعض منهم الإسلام 
وادعاء الدخول فيه ثم الردة عنه بعد ذلك؛ یرتذون عن الإسلام الذي دخلوه ظاهراه 
مدعين بذلك آنهم لم يجدوا أن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب أن يدين الخلق 
به لرہہمء فوجب على أهله التراجع عنه وخلعه من ربقتهم. 

کا قال عالطا ا الکتب 0ڑ ای رر 06 ایک منوا وج 
آلکهار وأكشروأ ءاخره مهم عون )4 [آل عمران]. 

والاية وان قیل: إنها نزلت في بعض اليهود؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ وهو هنا 


(۱) تفسیر فتح القدیر للشوكاني .)۷٥/۱(‏ 
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ےو الیکا 


۱۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤ 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے کھ> مے یری 


۵ 
اَم آلکتب)» لا بخصوص السبب كما هو معلوم» وأيضًا قد عمم ذلك بعض أهل 
التفسير» وواقعهم في كل زمان ومکان يشهد لذلك. 

قال الفخر الرازي یِنْلله: «إن البهود والنصاری استخر جوا حيلة في تشكيك 
ضعفة المسلمین في صحة الاسلام وهو أن یظهروا تصدیق ما ینزل على محمد پل 
من الشرائع في بعض الا وقات ثم یظهروا بعد ذلك تکذیبه» فان الناس متی شاهدوا 
هذا التکذیب قالوا: هذا التکذیب ليس لاجل الحسد والعناد» وإلا لما آمنوا به في 
آول الآمرء وإذا لم يكن هذا التکذیب لأجل الحسد والعناد وجب أن یکون ذلك 
لاجل آنهم أهل الكتاب» وقد تفكروا في أمره واستقصوا في البحث عن دلائل نبوته 
فلاح لهم بعد التأمل التام والبحث الوافي أنه كذاب» فيصير هذا الطريق شبهة لضعفة 
المسلمين في صحة نبوته» وقيل: تواطأ اثنا عشر رجلا من آحبار يهود خيبر على هذا 
الطریق»(). 

وهذا القول هو آحد قولي الفخر الرازي في الاية الكريمة. 

"-ومن خصائهم تقدیس الصلیب واتخاذه شعارًا لدينهم المحرف. 

فقلما تجد نصرانيًا في العالم الا وهو مُعَلّقَ للصلیب في رقبته أو موسومًا به في 
جسده كما توسم البهائ» أوليس الصلیب عندهم وني اعتقادهم هو أداة التعذيب التي 
صلب وعذّب ومات عليها المسيح عليه؟ فلماذا پُقدس النصارئ الصليبَ ويتخذونه 
شعارًا لهم؟ فهل يُعقل أن يُخلِد عاقل أداةً صُلِبَ وغذب وقیل عليها أعز عزيز لديه؟ 
ولايوجد لدئ النصارئ دليل علئ حمل الصليب فضلا عن تقديسه وتعظيمه 
وإجلاله وإکبارہ'''۔ 


.)۲٥٢ /٥( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


في إنجيل يوحنا. وتہتم الكنيسة المسيحية (النصرانية)ء بالصليب اهتماما عظيمّاء فالصليب- 
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هري ھے كه مے کے مے کے رتاک ھے کھ> مۃے یری 
6 
ولا يُصلب عندهم إلا من أذنب ذنبّا عظيمًا ولا مفرٌ ولا مهرب من إعدامه وقتله 
لأن هذا الذنب لا يستحق بسببه الحياة» والکثیر من النصاریٰ الذین شرح الله 
صدورهم للإسلام وقذف في قلومم الإيمان وأنار بصائرهم بالتوحيد الخالص لا 
تملك الكنيسة إلا أن تخریه بالمال وتحقق مطالبه فان أصر فلا مصير له إلا الصلب» 
لآن الصلب عقوبة من ارتکب ذنبّا لا بُغتفر» وكان المصلوب قدیمّا يعدونه عندهم 
ملعونًاء فهو ملعون عند الله وملعون عند البشر. 
كما أنه لا يُعلم لدئ الباحث تحديدًا مؤكدًا -متئ صار الصليب شعارًا مقدسًا 
لهم-» حيث لا يُعلم لدئ المتقدمين من النصارئ ذكرٌ لذلك ولا من الذي دعا إلى 
حمله على التحقيق» وإنما هو أمر استحسنوه ودرجوا عليه في زمن متأخر حتیٰ صار 
من شعائرهم الظاهرة المميزة والخاصة مهم . 
ولا شك في أن أصل النصاری الذين بُعث فیهم عیسی ابن مريم ي هم من بني 
إسرائيل» فهم امتداڈ لليهود. 
وقد عَرَفَ الیهود عقوبة إعدام المذنب قديمًا عندهم» فيقوموا بتعليقه على خشبة 
(وهو الصلب بعینه)» وقد د كر ذلك ف العهد القديه”". 
خامسًا: کثرة ورود لفظ النصاری في القرآن الکریم. 


فبذل ابنه الوحيد لکیلا يهلك كل من يؤمن به بل تکون له الحياة الأبدية (یوحنا ۳: ۱). تفسیر 
القس آنطونیوس فكري. 

(۱) وقد قیل: إن ذلك وقع في القرن الرابع» حینما اعتنق الامبراطور الوثني قسطنطین النصرانية 
الزائفة التي كان قد تفشی بها الارتداده وروّج الصلیب رما لها. 

(۲) ولقد سجل لنا العهد القديم ذلك وذكر هذا الفکر قاتلا: (وَإِدَا گان على إِنْسَانٍ حَطِيّة حَقَهَا 
المَوْتٌ فقتل وَعَلقْتَهُ علی حَسّبَةٍ قلا تبث جثتة علی الحَسَبة بل تَذْفِئهُ في لك الوم لأن المُعَلقَ 
لح ون من اللوا. تفسير سفر التثنية (۲۱: ۲۳-۲۲) -شرح الكتاب المقدس- القس 
أنطونيوس فكري: العهد القديم. 
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هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے <> مے ٤>‏ مدے> 
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وذلك لفضحهم وللتحذیر من کفرهم وشرهم وسيء فعالهم. 

هذا مع كثرة مخاطبتهم بالخطاب العام: اهَل الکتب 4 [آل عمران:14]» و یبن 
یل € [البقرة:4۰] وإنما كثر ذكرهم في القرآن؛ لبيان كفرهم وشركهم وتكذيبهم» 
وبيان ضلالهم وجهلهم وغرورهم وكبرههم» وقولهم في عیسیٰ ابن مریم قولا 
عظيمًاء وحنقهم وحقدهم على الاسلام وآهله» وعلی نبي الهدی جي ولقد کثر 
ذکرهم -آیضا- إظهارًا لفسادهم وتحذيرًا من شرهم وغلوهم وتحذيرًا على ما هم 
عليه من سوء المعتقد وفساد الدین والعقل والاخلاق. 

وقد ورود لفظ النصاری في کتاب الله تعالی مُعرّفا ومُتكرًا قرابة خمس عشرة مرقه 
وردت كلها في سورة البقرة والمائدة» عدا واحدة وردت في سورة آل عمران» وآخریٰ 
وردت في سورة التوبة» وأخرئ في سورة الحج» وفي جملة هذه الآيات المبارکات 
ورد ذكر النصارئ مقترنًا بذكر الیهود وقد ورد هذا الاقتران إما على سبيل الاخبار 
عنهماء وأما على سبيل الذم وآما على سبيل المدح لبعضهم لما اتبعوا الحق, أما 
الآية التي وردت في مدح بعض النصارئ الذين عرفوا الحق وشهدوا به» فهي قول الله 


ی 
عاض می 22 کیک سداد ےر م صرح را بر مر رصت 


۰ 9 ا س ص ے عات وعد 
تعالی في سورة المائدة: لحد أَمْد الاس عدوة لین امَنُوأ لو والذیت آشرکوا 


کی ہہ 221 و 3ے ی40 7 ما مک بے ضر 18 طن تن 0" 
ود ایہم ود للنین ءامنوا الذبت قالوا لگا کسر دینک بان و 
مه نی مود م 6ع - کی نوسي ہیں ي خی 

قمیسیت ورهبانا وأنهم لا ستکرون © [المائدة ]. 


«قیل: إن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر قدموا على رسول الله 4 من نصاری 
الحبشة» فلما سمعوا القرآن آسلموا واتبعوا رسول الله ےا . 

وقیل: إنہا نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له آسلموا معه»"". 

وأما عن بعض ما ورد في القرآن من الاقتران بين الطائفتین-البهود والنصاری- 
فمنه قوله تعالیٰ: ون تن عَنكَ الیو ولا انی حى تیم ی 4 [البقرة:٢٤]ء‏ وقوله 


(۱) تفسیر الطبري (4۹۹/۱۰). 
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کے مقے ہے ویب ری مے هور یری ویر هر مے کھ> مے تک >> مے> 


(EA)‏ معالم التوحيد فى فاتحة الكتاب 
a Eê‏ ہر يسم مر بو كس ہے ہے> رهوگ هه بر وب 2 کک 
سبحانه: #وَقَاتِ الیهود والتٌصدرئ صن أبكؤا له واحبتوه فل فلم يعد دنویم بل آنثر 


مج و 


کر من ای 4 [المائدة:18]» وقوله سبحانه: ط وا اوه خر نله رات 
من قَبَلُ هم 4 [التوبة: »2۳ 

وفي هذا الاقتران دلالة واضحة على القاسم المشترك بينهماء ألا وهو الشرك 
والکفر بالله تعالی. 

سادسًا: آبرز الصفات المشتر كة بین اليهود والنصاری. 

رساسح لال عا وجوه صقا كم سا كة متا ومن ها ها ما 

۱-اشتراکهما في نسبة الولد لله. 

یقول الله تعسالیٰ: ¥ وال الْيَهُودُ رن لو وقالت ای اليح فك 
ا کچ [المائدة:۳۲۰]. 

فهم مستویان فی شركهما وکفرهما في نسبة الولد لله تعالی» وهذا من أعظم الظلم 
والكفرعياذًا باللہ تعالیٰ. 

۲-إشتراكهما في جحد کون القرآن کلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد اه 

۳-إشتراكهمافي جحد وإنكار نبوة محمد . 

آما اليهود فیجحدون نبوة عیسیٰ ومحمد علیهما الصلاة والسلام وآما النصاریٰ 
فيجحدون نبوة محمد ي1 . 

٤-إشتراکھما‏ في تحريف کتبهم المنزلة. 

ه-إشتراكهما في الغرور والكبر. 

سا قال سار اكاك اکر 1ا کان کا آکڑا اق نآ ات خرف دی 


ے 


4 وی عرس هق ىن عدج تا 
پذنویم بل ۳ دش ممن خلق 4 [المائدة:۱۸]. 
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ہے ڈو الیک 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے مے کے ھے کھ> مے ک> مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )4( 
٦-إشتراکھما‏ فى الحقد الدفين على هداية عباد الله المؤمنين. 
كما قال تعالی: 9و9و2 تکفروت كنا كوأ رون سوام € [التساء:۸۹]. 


قد 


و وت 
مره ےر روء 


وكما قال تعالی: #وآن ری عنك الهود ولا التصرى حى تیلم 4 [البقرة:۲۰]. 

رکا قال تعالی: لاو سك رخ من ری توا که [البترة:۵ ۱۳]. 

وفي العموم وإن كان الکفر كله ملة واحدة إلا أن بعض الکفر والشر آشد من 

فالیهود آشد كفرًا وعنادًا وأعظم خبثا وضلالا وفسادًا من النصاری» وذلك لأن 
مصائبهم وجرائمهم وفضاتحهم العظيمة آکثر مما عند النصاری» وان کانوا في أصل 
الکفر والشرك سواء بسواء ومما خص به اليهودٌ واستحقوا به وصف الغضب کونہم 
قد فسدوا وانحرفوا عن علم فوصفوا ونعتوا بالمغضوب علیهم والنصاری فسدوا 
وانحرفوا عن جهالة فوصفوا بالضالین. 

وقد قال تعالی: جد لتكالكاس عدو ادن افوا انی نات اا4 
[المائدة: ۰۲۸۲ والنصارئ مع كفرهم وشركهم وضلالهم فإنہم لا شك دون ذلك. 

ولا تکاد سورة من سور القرآن الطوال تخلو من بیان كفر وشرك اليهود 
والنصاری» ومن التحذير من شرهم وسيء فعالهم وذكر مساويهم وفساد عقائدهم 
ودناءة أخلاقهم. 

سابعا: تنبيه وتحذير المنعم عليهم من سلوك سبيل اليهود والنصارئ. 

ف«قد أمرنا الله سبحانه وتعالئ أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارئ أخص بالضلال 
لأنهم أمة جهل» واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد وهذه الأمة هم المنعم 
عليهم» ولهذا قال سفیان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری» ومن 
فسد من علمائنا ففيه شبه من الیهود أن النصاری عبدوا بغیر علم والیهود عرفوا 
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كه ارج كه وبر ی مے کے رمے كه ا نے کے ھے کھ> وبر > دے> 


6 
الحق وعدلوا عنه)) 

۷ٰ۷" من المعتزلة ونحوهم -فیه شبه 

من البهود حتیٰ أن علماء البهود يقرءون كتب شیوخ المعتزلة ويستحسنون 
طريقتهم» وکذا شیوخ المعتزلة یمیلون إلى اليهود ویرجحونم على النصاری. 

وأكثر المنحرفین من العباد» من المتصوفة ونحوهم -فیهم شبه من النصاری» 
ولهذا یمیلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشیوخ هولاء 
يذمون الکلام وآهله وشیوخ آولئك یعیبون طريقة هؤلاء ویصنفون في ذم السماع 
والوجد وکثیر من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء»”". 

وعن سفیان یله قال: «لا تجد مبتدعًا إلا وجدته ذلیلا» ألم تسمع إلى قول الله 
كك ط با يهم لا و لیرد دیا > 
[الاعراف:۵۲ ۲۳۱,۲۱ 

ثامتّا: نداء عام للیهود والنصاری: 

قال الله تعالی : ۷ قل ب یاه الکتب لسغ عل میم حى تقیموا اور والاحیل وم 


اَم من نیکم ولیک کرای کے تا ارت رت ہو 7ق لات E‏ ل الود 


الکنرن ٭ [المائدة]. 
قال ابن كثي ركذائة: «يقول تعالی: قل يا محمد: ##يكاهل الکتب سم عل کید 4 أي: 


رپ ہے 


من الدین حى تيمو لور والاضیل 4 أي: حتیٰ تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من 
الکتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء ومما فیها الایمان بمحمد» 
والأمر باتباعه مج والایمان بمبعثه» والاقتداء بشریعته»"*. 
(۱) إغاثة اللهفان (۲۶/۱). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۱ ۸۰). 

.)٥۹٦ /٦( الدر المنثور‎ (۳) 

(6) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۱۲۸). 
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جک ھے دے ک ت ڈدے کک ت دے کے . مے ہے ري 24 064 
معالم التوحيد فى فائحة الكتاب 20 
وکما قال تعالی: #قُلَ اهل آلکتب تاک إل کلمتر سوم یسا وب آلا بد 

2 سا سے رش ری # وق مر و مر رگن رگ بعر سر کے دس م صمح .د 24 
ولا ك3 یم شا ولا ید اا بنا اتا عن دون افو کان تلا كتولوا اشنو با 


مس لورت ال ٭ [آل عمران]. 


er Ger fo‏ د سلا ۴کو ٦‏ که ڑھ ہے ۔ رم ه رو 

وعن آبي هِرَيْرَةَ عن رَسول الله 55 آنه قال: «والذِي نفس مُحَمَدٍ بَِدِهِ لايَسْمَعْ بي 
24 اه 5 ۳ و ےہ : 
4 4 چ رھ ر 7۹ 2۔۷ 023 0 8 ۳ ۳ ۶ و کے ا 
آحد مِنْ مَذو الام بهودي ولا تصرانی ڈ يَمُوت وَلم يُؤْمِنْ بالزي أزسلت به إلا كَانَ 


من اكاب اناي 

وهذا الحديث يدلل على أن جميع الرسالات السابقة لرسالة النبي محمد 4 قد 
نسخت برسالته» فوجب علی کل من بلععهرسالتة الایمان والتصدیق با واتباعهاه 
يهوديًا بلغته كان أو نصرانیّا أو غیرهما من أهل ملل الشرك والکفر قاطبة. 

قال النووي ىِبنه: «وآما الحديث ففیه نسخ الملل كلها برسالة نبینا 35 . 

وقوله 35: ١الايَسْمَعُ‏ بي أَحَدٌ مِنْ هذو لا آي: ممن هو موجود في زمني وبعدي 
إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصراني 
تنبيهًا على من سواهما؛ وذلك لن اليهود والنصارئ لهم کتاب. فإذا كان هذا شأنہم 
مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا کتاب له أولیٰ)'''۔ 

ومما يدلل عليه الحديث أيضًا: أن رسالة النبي 97 رسالة عامة لجميع الناس إلى 
قيام الساعة» وهذا من خصائص دعوته ورسالته ياي يقول سبحانه: فل ییا 


7 


الاش لن رَسُولُ ال کم جِيكًا 4 [الأعراف: 158]» و يقول سبحانه: #ومآ 
تک لا رة عيب اب [لانیء:۱۰۷) والأدلة على عموم رسالته كي في 
نصوص الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة. 


ولعل فيما مضی كفاية والحمد لله بداية ونهاية. 
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فبعد هذا التطواف بين ثنایا کلمات وسطور ومباحث وفصول هذا 


البحث ومن خلال تلك الدراسة المتواضعة جا توصلت تلك 


الدراسة بحمد الله واعاننه وامتنانه وتوفیقه وفضله لنتائج 
وتوصیات جمّة مما آفاء ال تعالین وامتنٌ به على جامعهاء ومن 


أجلهاء وأميزهاء وأبينها. 


ہا 27 رت( ارت ۱۱ ۵ ۱۱۱۵ 


الیگ 
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ےدے ڈو 27 


كه مے چے رج كه مے کے رک ر نے کے ربہر مے ٤>‏ مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


أولا: آبرزالنتانج: 
آبرز النتانج من خلال الفصل الأول 
بیان عظم مكانة وقدر التوحید 
سس ريو 

تبين من خلال الدراسة في هذا الفصل : 

أ-أن التوحيد هو أول وأعظم وآكد واجب لله تعالی على جميع العبید. ومقصده 
من أعظم المقاصد وغاية تحقيقه من أجل وأعظم وأنبل وأرفع وأسمئ الغایات 
والإقرار له سبحانه بالوحدانية وإفراده تعالئ بالعبودية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته والاستسلام له سبحانه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك 
بكل صورہ وأشكاله صغيره وكبيره» دقيقه وجلیله قليله وکثیرہہ والبراءة منه ومن 
أهله لهو من أوجب الواجبات المتحتمات علئ جميع المكلفين من البريات إنسهم 
وجنهم على حد سواء وتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي الغاية الکبری 
والمهمة العظمی التي خلق الله تعالئ من أجلها الثقلين وأوجدهم لها كما بين 
سبحانه في محكم آياته بقوله: ماقت لَلَنَوَالاضسَإِلَالَمبدُون(2)* [الذاريات]» وهي 
الغاية العظمي التي كذلك من أجلها أرسل سبحانه وتعالئ الرسل وأنزل الکتب 
وشرع الشرائع. 

قال سبحانه: کب کلم شلاب ادو اجنوا المت 4 [النحل: 
٦ء‏ و قال سبحانه: وما رس امن تاک من رول لاف للملا دون 4 
[الأنبياء]. 

ب-كما تبين أن مكانة التوحيد من الدين كمكانة الروح من الجسد فالروح إذا 
فارقت الجسد فلا حياة فيه ولا مكان له إلا التراب» وكذلك التوحيد إذا لم يحققه 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۲ 


کے ۳۰ 
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ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کک رمۃے کے نے کے ھے کھ> مے ک>6 مدے> 


کم 
العبد ولم يوحد خالقه في ربوبیته وآلوهیته وآسمائه وصفاته وقع في الشرك وتلبس به 
وخلع ربقة الاسلام من عنقه وأصبح لا قيمة له ولا مكان له إلا النار خالدًا فيها أبدًا 
والعیاذ بالله. 
فبتحقیق التوحید 
١-يحيا‏ المومن الحياة الحقيقية الطيبة» حياة الأمن والاطمئنان قال الله تعالیٰ: 


وہ 


الین ما ریس یمهم یشک کم نوش مه دود 423 [الانعام] فهم لم یلبسوا 
إيمانهم بظلم أي: بشرك فتوحیدهم خالص لم تشوبه أيّ شائبة شرك لا صغيرة ولا 
كبيرة» لا دقيقة ولا جليلة» فأهل التوحيد لهم الامن الکامل والتام في الدنیا والآخرة» 


5 : ۶ کے ا عع ع ی ی ی 
وقال ربنا جل في علاه -ایضا-: # معي صلِحَامن ذک راو أنق وهو مومن فلتخیته. نوہ 
صل 
و هم رو 


طبه اجره بسن ماك ْيحَمَلونَ 407 [النحل]. 


ج * ی 


۲-وبتحقیق التوحيد-كذلك-يحيا المؤمن الحياة الحقيقية مستضيئًا بنور الایمان 
یں ا وين 


3 3 رر ' 2 سر مک چم وم همم مج 2 ہے ا 2 و ل قز 
قال تعالی: لاو کان مَ] ایت وجعتا را یی یو یلاس کمن من طلست لیس 


رہ سح مهو 


تارج نبا گنلک زین لکنفرن ماکان علوت 40597 [الأنعام]» و قال سبحانه: 8 ییا 


صا 
را کر سس ے کو ہم 


ریما آستجی بو لله وللرسول دادعا ایک مه [الأنفال: 5 7]. 
۳-وبتحقیق التوحيد-كذلك-ينجز الله لعباده المومنین الوعد بالعزة والنصر 
والتمکین» يقول ربنا العظیم: « وه لز اموا وص ايحت ررض 


و ۳ وم 


5 3 1 عاضر سے >> چو ووم وه کو ہس بیو سم ےم ہے کے 
حكمًا تخت لیے ین لهم سک هم دهم الیک رین لحم وم من بعد حَوفِه م ما 
سمو وو سس سے وو سور 


یمد نراک یشک [الئور:٥٥].‏ 

٤-وتحقیق‏ التوحيد سبب لمغفرة الذنوب كما هو عليه أهل السنة والجماعة 
ومن قال بقولهم من أهل الفرق فاٍنما هو تابع لهم في ذلك» ذلك لأن آهل السنة 
یقولون بأن التوحيد -يعني: الخالص- یکفر ما معه من الذنوب وقد تکفر الذنوبُ 
كذلك بتوبة مقبولة أو بحسناتِ ماحية أو بابتلاء من هم أو غم أو فقر أو مرض أو 
نحو ذلك من الابتلاءات» وقد تكفر بسكراتٍ الموتِ وأھوالِ القبر وشدته وأهوالٍ 


۱۷۷۷۷۷۰۹۷۰۰۳٤۲ 
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هري ربہر مے کک رمۃے کے رم نے کے ھے ک> مے > مدے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2292 
القيامة ة والفزع الأكبر ومن شدائدها وكرويهاء أو بشفاعة الشافعين» أو غيرها من 
أسباب المغفرة والتي من أوسعها وأفضلها وأجلها وأعظمها وأرجاها رحمة أرحم 
الراحمين» هذا مع ما معه من أصل تحقيق یق التوحيدء خلافا لما عليه الخوارج 
والمعتزلة الذين يرون أن الذنوب لا تغفر إلا بتو انا 

ہی ہہ مس سس : ےٹآ ار اما الول 
۱۴ بت نله یاو یضرع € [إبراهيم :۷۰ وان كانت الاية نزلت في عذاب القبر 
7 020۶۶۷۷ 
0+ 0292-0 

۷-والشرك في الاسلام كالحدث إذا طراً على الطهارة آفسدها ونقضهاء فکذلك 

الشرك إذا طرأ على العمل ودخل عليه أحبطه ونقض الدین بالكلية وأبطله. 
۸-وجوب الحذر من الشرك بكل صوره وأشكاله لعظم جرمه وخطره وما يترتب 

عليه من عظائم ومخاطر وطوام كبرئ من أعظمها وأفظعها وأشدها: 

أ- الردة عن الاسلام لمن تلبس بشرك أكبر عيادًا بالله تعالئ من ذلك. 

ب- حبوط العمل بالكلية عيادًا بالله تعالی من ذلك أيضًا. 

ج- وعدم دخوله تحت مشيئة الله في الوعد بالمغفرة الموعود بها لأهل الكبائر 
وذلك لمن مات على الشرك الأكبر دون توبة عياذًا بالله تعالی من ذلك أيضًا. 

د- الخلود في نار جهنم أبد الآبدين لمن مات على ذلك والعياذ بالله تعالئ من 
ذلك أيضًا. 

(۱) أوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة» ولم يجوزوا أن يعفو 
الله عنه» لوجهين: الأول: أنه تعالی أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» أي: بالعقاب عليهاء فلو 
لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره» وإنه محال. المواقف 
للشريف الجرجاني (۸/ ۳۰۳ وينظر:مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۲۷۰). 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۳٤ 
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22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
ه- وجوب تعلم التوحيد وجوبًا عينيًا وما يتعلق به من مفاهيم وفضائل وأحكام 
وأقسامء وكذلك تعلم ما ينقضه ويبطله وهو الشرك وما يتعلق به من أحكام دنيوية 
وأخروية» وذلك للحذر منه وتجنبه والتجافي عنه. 


جھ) ( 2 66 6 2.026 (كگھ), (ك۵), م26 ا م.6240 26> .642 2> ےڑر 


OO SO TSO SO 96۸ SO زی 4964 ری گی‎ TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT ہگ‎ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


أبرزالنتائج من خلال الفصل الثاني 
2 تچ 


من أبرز نتائج هذا الفصل ما يلي: 

-١‏ آن الفاتحة أم الكتاب هي أفضل سورة في القرآن. 

ولذا فانه على إيجازها لا يقوم مقامها غيرها ولا يسد مسدها سواها؛ لأنها قد 
احتوت على ما لم تحتو عليه أيّ من سور القرآن؛ وهي وان كانت قليلة المباني فإنها 
عظيمة المعاني» ولذلك لم ينزل في الكتب السابقة مثلهاء وأن لها أسماء كثيرة وذلك 
لشرفها وفضلها وعلو قدرهاء وقد آوردت الدراسة آبرز ما ثبت لها من أسماء 
وفضائل ومقاصد. 

۲- أن الاستعاذة تشر عند التلاوة وهي ليست آية من القرآن إجماعًا. 

۳- أن البسملة آية في ول كل سورة لأن کل ما بين دفتي المصحف قرآنء وذلك 
بإجماع الصحابة 2 ومن بعدهم» وهم جميعًا على إثباتها في المصحف أول کل 
سورة عدا سورة براءة» لأنها نزلت بالسيف ولا يتناسب معها البسملة» مع الأمر 
بتجريد القرآن من كل ما ليس منه» ومن ثم لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة» كما أنها 
جزء آیة مستقلة من سورة النمل. 

- لم يرتفع الخلاف لدئ الباحث في قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة-نفيًا أو 
إثباتا-من خلال تلك الدراسة؛ وذلك لأنه حلاف معتبر له قدره من حيث قوة أدلة 
الفريقين. 

-٥‏ عدم تكفير أو تفسيق من نفی قرآنية البسملة في الفاتحة خاصة لكون الخلاف 
في إثباتها معتبرء بخلاف ما لو أنكر شيئًا من القرآن مجمعًا عليه ولو حرفا واحدًا أو 
أثبت فيه ما ليس منه ولم يقل به أحدّء فقد كفر إجماعًا. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴ 
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هري 2ع کے مے کے مۃے کے رم ے کے ھے ک> مے کچ8 دے> 


“2 

-٦‏ جعل بعض أهل العلماء الاختلاف في قرآنية البسملة» كاختلاف أئمة 

القراءات في بعض الكلمات والحروف. فقد ینت بعضها في قراءة أو رواية» وقد لا 
یب في غيره» وهذا قول معتبر له قوته وتوجهه. 

۷- أن البسملة يُسَرٌّ مها في الصلاة. 

۸- وأن التأمين پجهر به ويُشرعٌ ذلك عند ختم قراءة الفاتحة وهو ليس بآية منها. 

۹- أن عدد آیات الفاتحة سبع آيات وذلك إجماعًاء وإنما وقع الخلاف في الآية 
التي تكون بها سبعًا. 

۰- أن في عدد كلمات الفاتحة خلاف مشهور. 

-١‏ أن أبرز موضوعات السورة هي: العقيدة وبيان التوحيد بأقسامه الثلائت 
وبيان مكانة العبادة والاستعانة والهداية» وإثبات النبوة والرسالة والبعث بعد الموت 
والجزاء وأحوال وأخبار الامم السابقة وبيان منازل السعداء والأشقياء. 

۲- آنه في ضوء بحث (المعنیٰ الإجمالي للسورة الكريمة» تبین أن ما فصل في 
القرآن أجل فيها لذا سميت «آم القرآن)ء وأن فضائلها أكثر من أن تحصیٰ. 

٣۳‏ -أن تلك الدراسة لم تقف على سبب نزول للسورة ثابت صحیح. وأما ورد في 
سبب نزولها فسنده منقطع. ويتضح من جراء ذلك آنا نزلت للهداية ابتداءً كالكثير 
من سور القرآن الكريم» وأنها نزلت بمكة جملة واحدة» وأنہا سورة محكمة لا ناسخ 
فيها ولا منسوخ. 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (t0)‏ 


أبرزالنتائج من خلال الفصل الثالث 
TTT‏ 
-١‏ أن علم المناسبات علمٌ معتبر شرعًا له أسسه وقواعده» ومتئ ظهرت المناسبة 
و ۶ ۶ 
والموضوع والتزمت فيه الشروط والضوابط المعتبرة بلا افراط ولا تفریط فلا مانع 

۲- وأنه علم يعين علی إبراز أوجه الصلة والتناسب بين السور والآيات ويقرب 
فهم معاني القرآن وبیان مقاصده ومراميه» لمفسره وقارئه ومتدبره وتاليه. 

۳- ويعين أيضًا- علئ إدراك الحكمة من التشريع والترابط بين أحكام الشريعة في 
كل جوائبها. 

7 0 سپ 2 ؛ھھ 2.7 سے 7 

-٤‏ أن سورة الفاتحة لما حوت اياتها السبع مقاصد القرانِ الكريم وکلیاته مع ما 
اشتملت عليه ومع مالها من المكانة والقدر ناسب افتتاح القرآن الکریم بها. 

۵-تبین من خلال تلك الدراسة أن هناك آوجه من التناسب بين سورة الفاتحة 
وتالیتها وهي سورة البقرة. 

-٦‏ ومن خلال تلك الدراسة- آیضا-تبین الترابط النصی بين آیات السورة الكريمة 
وكأنها منظومة واحدة في الوحدة الموضوعية ولاسیما في عرض قضية التوحید 
وعلاقتها بمحور السورة الكريمة. 

۷- ومن خلال تلك الدراسة-أيضًا- تبين العلاقة الوطيدة بين سورة الفاتحة وهي 
من السور المفتتحة بالحمد وبين مثیلاته من السور المفتتحة بالحمد کذلك. 


ONC‏ 48۸۵ 496 رم ی 4962 496۸ 486 ری TSO SO 96۸ SO SOTO‏ بے گی OO‏ فجن 
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2 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


أبرزالنتائج من خلال الفصل الرابع 
aA‏ 

هذا الفصل هو المبحث الرئيس في السورة الكريمة وقد تناول التفسيرٌ الموضوعي 
للسورة وتناول-كذلك- بيان مواضیعها الرئيسية ثم عرج عليها بشيء من التحليل 
والبيان للقضايا الفرعية وعلاقتها بالمحور الرئيس للسورة الكريمة ألا وهو تقرير 
العبودية بشموليتها وكمالها لله تعالی. 

ومن أبرز النتائج في هذا الفصل مايلي: 

أ- أن تقریر العبودیة هو الموضوع الرئيس الذي يتمحور حوله موضوع السورة 
الكريمة» وقد تقرر التوحيد في السورة بأنواعه الثلاثة وبيان استحقاق إفراد الرب جل 
في علاه بالتوحيد. 

ب- وتقرر من الدراسة أن المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة هي: 

۱- (الحمد) وقد تبين معناه ودلالته علیٰ التوحيد واستحقاق الرب جل في علاه 
له. 

۲- وصفات الله تعالی الواردة في ثنایا آیاتہا وهي: (الرحمن-الرحیم-رب 
العالمین-مالك يوم الدین) ودلالتها کذلك على التوحید. 

۳- وتبین من خلا الدراسة مفهوم الایمان بالیوم الآخر (یوم الدین) وبیان مکانته 
من الدین وحقیقته وبعض آوصافه و خطره ودلالته-کذلك-علی التوحید. 

٤‏ -(العبودیة-والاستعانة) وهما قطبا الدين ولبا دعوة المرسلین وبیان مکانتیهما 
من الدین. 

-٥‏ طلب الهداية للصراط المستقیم وتبین من خلال تلك الدراسة نوعي الهداية 
وآنهما من أعظم وأجل المطالب وآعزهاء ثم دللت الدراسة على علاقة ذلك المطلب 
بموضوع السورة الرئیس ألا وهو التوحید. 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۰۳٤۵ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )0( 
-٦‏ أبرز صفات الطواتف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة (المنعم عليهم- 
وقد ختمت تلك الدراسة ببيان هذا المبحث الهام الذي تبين منه ثمرة موضوع 
هذا البحث وثمرة هعلق" ألا وهو التوحید» وبينت مال طائفة مَنْ أنعم الله عليهم 
بتحقيق التوحيد ولزوم الصراط من موحدي ومؤمني كل أمة» وبيان مصير الطائفتين 
و چم ا ب ا ۳ o£‏ 2771 3 
اللتین تنکبتا الصراط وهما: الامّة العضبیّت وَآَمَّةِ آهل الضلال آي: اليهود والنصاری 
ومّن سار علی نہجھم واقتفی آثارهم واعتقد اعتقادهم وعمل بعملهم إلى يوم الدین. 
والحمد لله رب العالمین. 


(۱) باسم المفعول. 
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۱ وم [ معالم التوحيد في فاتحة الکتاب ] 


ثانیا : بیان لأهم توصیات الدراسة 
سود 


۱- توصی تلك الدراسة بالعناية بکتاب الله تعالی تعلمّا وتعلیما؛ وتدیرا ومدارسة 
ولاسیما فیما یتعلق بتفسیره وتأویله» كما توصي كذلك بتحکیمه والتحاکم إليه» 
والتداوي به من کل العلل حسیها ومعنويهاء واتخاذه شرعة ومنهاجًا لكل جوانب 
الحياة لتسعد به البشرية كما سعد به الرعیل الأول من صدر هذه الأمة. 

۲- كما توصي الدراسة بالعناية بمدارسة فاتحة الكتاب خصوصًاء لأن ما فصل 
ف القرآن احمل فبها کما توصي-کذلك- باستخراج ما بها من علوم والاستفادة من 
مقاصدها ومرامیها وما اشتملت عليه وحوته من موضوعات. 

والتي من آجلها وأجمعها وأبينها ما يلي: 

أ- التوحید ووجوب تحقيقه ولزومه مع تجنب كل نواقضه المفضية إلى الشرك 
بالله تعالی» وبذلك یتحقق للعبد كمال العبودية وینال سعادة الدارین. 

ب- حمد الله تعالی وتمجیده وإجلاله وتعظیمه بالثناء عليه سبحانه بما هو آهله 
وبما له من آسمائه الحسنیٰ المستلزمة لصفاته العلیٰ. 

ج- تذکر المعاد وهو یوم الدین» وإعداد العدة لهذا البوم العظیم الذي يدان فيه 
الآولون والاخرون بما قدمت آیدیهم يوم یقوم الناس لرب العالمین. 

د- إخلاص الدین لله تعالی وحسن القصد في إفراده تعالی بالالوهية (عبادق 
واستعانة) تضرعا إليه سبحانه وافتقارّاء وذ له سبحانه ولکریائه وعظمته و خضوعاء 
وتبروّا من کل حول وقوق وتنزيهًا لله سبحانه وتعالی عن الشريك والشبیه والند 
والنظیر والمثیل. 

ه - الالحاح على الله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو دين الله القويم 
المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح» وسؤاله سبحانه الثبات عليه حتئ يفضي بهم 


سے شخ ري 
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| ذلك إلى جواز الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم يوم القيامة» المؤدي‎ 
موعود الله والمفضي بهم إلى النعيم المقيم في جنات النعيم بجوار الرب الكريم.‎ 

و- الحرص علیٰ الأعمال الصالحة والوصية والترغيب في الإكثار من الباقيات 
الصالحات والحرص على صحبة الصالحين ليكون العبد بذلك يوم القيامة في صحبة 
المنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. 

ز- التحذير من مسالك سبل أهل الغواية ممن غضب الله عليهم کالبهود؛ وممن 
أضلهم کالنصاری» وکل من سار علئ نہجھم واقتفئ آثارهم واتبع سبیلهم لثلا 
بخشر في زمرتهم. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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وختاما 
ا 

فان الباحث في ختام بحثه يحمد ربّه الکریم الرحمن ذا الجود والإفضال والإكرام 
والإنعام على ما أنعم به وأولئ على عبده الضعيف الفقير» ويسر له من جمع لكلام 
أولئ العلم من آئمة التفسير وسادات التأويل والتحبير» فجمع من نفائس استنباطهم 
وتأويلهم وعلمهم الغزير» وكأنه یسمع صريرٌ أقلامهم كما يُسمع خريرٌ الماء العذب 
النمير في يوم مطيرء ولكأنه يشم من مدادهم أقلامهم أطيب مسك وأحسن عنبر 
وأزكئ رحيق وعبير» ولكأنه يلمس من ثنايا تأويلهم وفسرهم ملمسًا لينا طيبًا 
کملمس الناعم من الحریرہ وقد أفاد من تأويلهم وفسرهم كما يُفَادُ من ثمر النخل 
بعد التأبير» بداية من شيخ المفسرين الإمام ابن جرير» ومرورًا بالحافظ ابن كثير» 
وحتئ الشوكاني صاحب فتح القدیر» وغيرهم من أهل العلم وأئمة التأويل والتفسير» 
وختامًا بالشنقيطي صاحب أضواء البيان ذاك العالم النحرير» فرحم الله علماء الامة 
قاطبة وكل أئمة التفسیر ویخض منهم کل عالم عَلّم حبر وإمام نحرير سار على السنة 
والجماعة وآثبت له ما آثبته لنفسه وآثته له رسوله وله البشير النذیر من الأسماء 
الحسنی والصفات العلئ بلا تأویل» ولا تشبیه ولا تمثيل» ولا تعطیل ولا تکییف» 
ولا تبدیل ولا تغيير» قال ربنا الحکیم الخبیر: ای ككرت ال اھ E‏ 
([) ٭ [الشورئ]. 

وکان بحث الفاتحة خاص بالتوحید الذي هو حق الله في رقاب جميع العبید 
والذي به حبل النجاة لمن حققه وعمل واستمسك به في یوم الوعيد» فصاحبه ينال 
الأمن في الدنيا والآخرة فقولّة سليمٌ سدیده وِعَمَلهُ کذلك صالحٌ رشيدء والذي یطمع 
أن ينجو به من النار والعذاب الشدید ويسلك به أعالي الجنان وقد حرم منها كل 


جبار کَفَارٍ عنیدہ يوم يأمر الجبار سبحانه زبانية جهنم فیقول لهم : لاد وج کار 
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عنبډال)) [ق] وقد وعد سبحانه بملئها فیقول لها: مامات وقول هَل من مزير )€ [ق].‎ 

والباحث قد بذل ما يملك من الجهد والأوقات لاتمام بحثه على وجه يرجو به 
رضا رب البريات» وينال به رحمته في الدنيا ويوم الحسرة والفوات» فلم يبخل ببذل 
اللحظات والساعات في تحرير بحثه ولَّمٌّ شمل كلماته وجمعها بعد شتات» والبحث 
في القرآن عمومًا وفي الفاتحة خصوصًا يحتاج لبذل جهود وأعمار وأوقات» ومع ذلك 
لا یمکن لأحدٍ أن ينال کل وطره ومأربه ومطلبه منها لعظم مقاصد ومرامي آياتها وما 
شملته من العلوم وما حوته من العبر والعظات. ولما حوت بين ثنایا آياتها من التناسق 
النصي والوحدة الموضوعية المتضمنة لتوحید وعبودية رب البریات. 

والنقص وصف بشري يعتري عموم الخلق قاطبة ون ادعوا الکمالات إلا رسل 
الله وأنبيائه» وأكملهم من ختمت به النبوات وببعثته الرسل وجمیع الکتب والرسالات؛ 
عليهم من الله جميعًا افضل الصلوات وأطيب التسلیمات والتبریکات. والبحث ما 
یزال یحتاج لجهود وعقول وقلوب أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية الراغبة 
فیما عند رب الأرض والسماوات من الفضل والر فعة والمکانة وعلو الدرجات. 

وأخيرًا فهذه دعوة لجمیع الباحثین والباحثات للتنافس في قربی لله من آعز وآنفس 
القربات لتقدیم البحوث العلمية والأطروحات في بیان معاني ومرامي ومقاصد فاتحة 
الکتاب طمعًا في الفوز غذا باعالي المنازل في غرفات الجنات. 

ولقد صَدَّقَ القاضي الفاضل عبد ار حیم بن علی البيساني لما قال: 

اتی رأیث أنه لا یکشب إنسانٌ كتابًا في يومه؛ الا قال في عَدِو: لو غيْر هذا لكان 
أحسنّ» ولو زِيدَ كذا لكان بُستَحسَنْ ولو قَدّمَ هذا لكان آفضل, ولو ترك هذا لكان 
آجمل. هذا من عظم العبره وهو دلیل علَیٰ استیلاء التقص على مجملة ار . 
(۱) كان الأستاذ آحمد فرید الرّفاعي (ت ۱۳۷۲ ه) هو الذي شهّر هذه الكلمة؛ حيث وضعها 


رل کل جزء من آجزاء مُعجم الأدباء لياقوت الحمويّ» وغیره من الکتب» وتداولها النّاس عنه 
منسوبة إلى العماد الأصفهاني!! والصّواب نسبتها للقاضی الفاضل, بعت بها إلى العماد؛ كما في- 
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ومسك الختام مع كلمات معبرات وحروف مؤثرات انطلقت من قلب وعقل إمام 
عالم علم» وحبر همام ناصح للبريات» ما يزال قدوة للأنامء على مر الأيام 
والسنوات» ألا وهو ابن القيم رحمه الله تعالی حيث يقول ويسطر هذه الكلمات: 

«فيا آیها الناظر فيه» لك غنمه وعلی مؤلفه غرمه» ولك صفوه وعلیه کدره وهذه 
بضاعته المزجاة تعرض عليك. وبنات آفکاره تزف إليك» فإن صادفت کفتّا كريمًاء لم 
تعدم منه إمساكًا بمعروف» أو تسریخا بإحسان» وان كان غيره» فالله المستعان» وعلیه 
التكلان» وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولا وإحسانًاء وبرد جمیل إن 
كان حظها احتقارًاء واستهجاتا» والمنصف يهب خطأ المخطئ لاصابته وسيئاته 
لحسناته؛ فهذه سنة الله في عباده جزاءً وئوابّا» ومن ذا الذئ یکون قوله كله سديدًا وعمله 
كله صوابًا؟ وهل ذلك الا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی» ونطقه وحي یوحین؟ . 

فما صح عنه فهو نقل مُصَدَّقُ عن قائل معصوم وما جاء عن غیرہ فثبوت الأمرين 
فيه معدوم. فان صح النقل لم يكن القائل معصوماء وان لم يصح لم يكن وصوله إليه 
۱ 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي وحده علا: #الَحَنْ عل‌الم رش استوی )له ما 
سوب وما از مومت ای © وان هرا یمک رو خف ی )لالہ 
إلا هول لس لی (4)2 لطہ:٥-۸]ء‏ وصلی الله وسلم وبارك على النبي المصطفی 
والرسول المجتبین» وعلین آله وصححبه آولي العلم والحلم والثهین» آولي الب 
والاحسان والصبر والتقئ» وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا كثيرًا لیس له عدد ولا منتهیم. 

الپ اح دكتو/ عرفة بن طن‌طاوي 
٥‏ 01 ۷ 72 


ls 


66020 2.06 (كگھ), م26 ا 26 .2 4246 :42.4062 »> 
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َوّل شرح الإحياء للزّبيديٌ (۳/۱)ء والاعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدّین محمد بن 
أحمد النهر والي الحنفی (ت ۹۸۸ ه) نقللا عن كتاب إعلام العابد في حكم تکرار الجماعة في 
المسجد الواحد» للشیخ/ مشهور بن حسن بن سلمان: (ص ۰6۷ دار المنار-الخرج؛ (ط ۲) . 

(۱) تضمین من آخر مقدمة ابن القیم لکتابه روضة المحبین ونزهة المشتاقین(ص: ۲۸). 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 2 


أولا-فھرس : أهم الصادر والمراجع 
ترتيب (ألف باني) 
CS‏ 
-القرآن الكريم -طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف- المدينة 
الغویة, 
0 

۱- آحکام القرآنء المالكي: ابن العربي» القاضي محمد بن عبد الله آبو بكر بن 
العربي المعافري الإشبيلي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه 
-۲۰۰۳ م» عدد الأجزاء: أربعة أجزاء. 

۲- أحكام القرآن» الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي؛ 
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 
الطبعة: الأولئ, ۱۶۱۵ ه- ۱۹۹6 م, عدد الاجزاء:۳. 

۳- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» محمد بن آبي بكر بن أيوب 
الزرعي ثم الدمشقي» دار الجيل» بیروت؛ 1417ه تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. 

- إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل» الألباني: محمد ناصر الدین؛ 
ٍشراف: زهير الشاویش. الناشر: المکتب الإسلامي - بیروت. الطبعة: الثانية 
٥ھ‏ -۱۹۸۵م عدد الأجزاء: ۹ (۸ ومجلد للفهارس). 

-٥‏ الاستقامة» ابن تيمية: آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی» تحقیق: 
محمد رشاد سالم» مكتبة السنة» الطبعة: الثانیة۹ ٠5١ه.‏ 

7 -من مصايد الشیطان ابن القیم: الامام محمد بن أبي بكر» تحقيق: محمد حامد 
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1۳ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
الفقی -دار المعر فة-الطبعة الثانیف ۱۳۹۵ ه. 

۷-آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني. دار الفكرء سنة النشر: ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵م عدد 
الأجزاء: تسعة أجزاء. 

۸-آسد الغابة في معرفة الصحابة -المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. المعروف بابن الاثير (المتوفیٰ: 
٠ھ‏ المحقق: علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولئ سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹6م عدد الأجزاء: 

٩-آسرار‏ ترتیب القرآن السيوطي جلال الدين-عبد الرحمن بن أبي بکر دار 
الفضيلة للنشر والتوزیعء 577١ه7١٠٠م,‏ عدد الأجزاء١.‏ 

٠‏ -أسباب النزول» الواحدي: على بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن؛ 
ط-العلمية» تحقيق: كمال بسيوني زغلول دار الكتب العلمية» ١٤٢ھ‏ - 
۱ء طاء عدد الأجزاء:١.‏ 

١-أهل‏ السنة والجماعة-خصائص -وفضائل -وأحكام-عرفة بن طنطاوي- 

۲-آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ المؤلف :عمر سليمان 
الأشقر؛حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: دار النفائس -عمان؛ 
سنة النشر: ۱۱6ه-۱۹۹6 م. 

- -أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر‎ ١ 
آیضا-بعنوان:(۲۰۰ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية) المؤلف :حافظ بن‎ 
أحمد بن علي الحكمي) المتوفٰ:( ۱۳۷۷ ه) تحقيق: حازم القاضي الناشر:‎ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰٤ 


گے شخ ری 


یں کل حالب کر حا کل حاب ڈ7 جالب ک7 جرب ک7 جاب ک7 جیا کل داب ک7 بلب کل اب ک7 اپ ک7 الب کر جب ۱74 ے کر جار 1رک 


0 


۳ 


SO SOT OTS OTO 9۸ 4۵62 464 SO 496۸ 4(‏ 496۸ رے ی ' رے کی ے گک) 49 شرگن 


هري ھے کےه> مے کک مۃے کے رم ے کے ھے کھ> مۃے << > ه©» 


60 
السعودية الطبعة: الثانية» ۱۶۲۲ ه. 

٤‏ -آکام المرجان في غرائب الاخبار وأحكام الجان؛ الملف: محمد بن 
عبد الله الشبلي بدر الدین آبو عبد الله؛ المحقق: آحمد عبد السلام؛ الناشر: دار 
الکتب العلمية؛ عدد المجلدات: ۱؛ عدد الصفحات: 5 ۲۳. 

65-الأذكار المؤلف: آبو زکریا محبي الدین يحي بن شرف النووي (المتوف: 
۱۲ ه) تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط یله الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت -لبنان طبعة جديدة منقحة ۱6۱6 ه ۱۹۹6 م. 

۲ -الابانة لابن بطة -فضائل الصحابة-الموّلف :ابن بطة: الابانة عن شريعة 
الفرقة الناجية. المؤلف: أبوعبدالل عبید الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي-المتوق: ۳۸۷ ه-تحقیق: حمد بن عبد المحسن التويجري-الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيع: سنة النشر: ٥٠٠٢‏ ھ-عدد الأجزاء: ۲. 

۷ -أصول السنة ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي 
رميق المالكي (المتول: ۳۹۹ھ) تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - 
المملكة العربية السعودية الطبعة :الاولی» ١51١6‏ ه-عدد الأجزاء:١.‏ 

۸-الاعتصام الشاطبي: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي؛ 
المتوفٰ: ۷۹۰ھ) تحقيق: سليم بن عيد الهلالي الناشر: دار ابن عفان» 
السعودية الطبعة: الأولئ» ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۲ءء عدد الاجزاء:۲. 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ١9:‏ -إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة» الجزء الأول. 

١-إغاثة‏ اللهفان من مصائد الشيطان -محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن قيم 
الجوزية أبو عبد الله الناشر: دار المعرفة -بیروت-) الطبعة الثانیةء (۱۳۹۵ه- 


۳ 7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ). (ك۵) (ک ون 


ہگ 496۸ SOTO 49۸ 4862 464 SO‏ ری 496 SO‏ 496۸ 6 رے کی تے گک) 49 شرگن 


ہے ڈو ليذ 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے رم ے کے ھے کھ> وبر > دے> 


GD 
.۲ -۱۹۷۵م-تحقیق: محمد حامد الفقي عدد الأجزاء:‎ 

١-الإضاءة‏ في بيان أصول القراءة تألیف: علي محمد الضباع الناشر: المكتبة 
الازهرية للتراث الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ المصدر: موقع (التيسير) للقراءات 
القرآنية والمتون العلمية. 

۲-الاستذکار المؤلف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوق: 61۳ ه) تحقیق: سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت الطبعة: الأولیٰ ۱۶۲۱ هم 
م -عدد الأجزاء: ۹. 

۳- الا تقان في علوم القرآن» السيوطي-جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. -دار الكتب العلمیة بیروت-لبنان ط ۳ ١٤٢٥ھ‏ 

6 -الاعلام-الزركلي خير الدین -(۲۰۰۲م) ج٦(الطبعة‏ الخامسة عشر). 
بیروت: دار العلم للملایین. 

٥‏ والأسماء والصفات د. عمر الأشقر (ص ۲-۲۱۰ ۲۲). آسماء الله وصفاته 
في معتقد آهل السنة والجماعة؛ المؤلف :عمر سلیمان الاشقر الناشر: دار 
النفائس -عمان؛ سنة النشر: 6 ۱۶۱ه-6 ۱۹۹ م. 

(ب) 

٦‏ البحر المحیط في التفسی آبو حیان: محمد بن یوسف بن علي بن یوسف 
ابن حيان أثير الدين الاندلسي» تحقيق :صدقي محمد جميل الناشر: دار 
الفكر - بيروت -الطبعة ١57١‏ ه. 

۷-بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز الفیروز آبادي: محمد بن 
یعقوب. تحقیق محمد علي النجار» المجلس الاعلی للشوون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الاسلامي-القاهرق ٦ف‏ ط . 


۸ بدائع الفوائد المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


گے شخ ری 
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0 


۳ 


هري ھے کے> مے ر رمے کے رم ے کے ھے ک×> را ری 

(E 
قيم الجوزية (المتوق: ۷۵۱ه) الناشر :دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان-‎ 
. ٤: عدد الأجزاء‎ 

4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-المؤلف :محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوٰ: ٠٠٠١‏ ه) الناشر :دار المعرفة - 
بیروت-عدد الأجزاء: ١‏ 

۰-البرهان فل تناسب سور القرآن المؤلف 27 رصي براي 
الغرناطي» أبو جعفر (المتوق: ۷۰۸ه) تحقيق :محمد شعباني-دار 
النشر :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب-عام النشر :۱6۱۰ ه- 
۰ م-عدد الآجزاء: .١‏ 

۱-بحر العلوم-السمرقندي- أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
الفقيه الحنفي-دار الفكر -بيروت تحقيق: د. محمود مطرجي: عدد الأجزاء: ۳ 

”7 البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي دار الكتب العلمیة 
بیروت. الطبعة الثالثة» سنة ۱۰۷ ه. 

۳-بداية المجتهد ونہایة المقتصد-المؤلف :أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفل: ٥۹٦ھ)‏ 
الناشر :دار الحديث -القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 576 ١ه‏ - 
٤ھ‏ عدد الأجزاء: 4 . 

۳-البرهان في علوم القرآنء الزرکشي: آبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله 
ابن بہادر تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولیٰء ۱۳۷۲ ه - 
۷ء دار إحياء الكتب العربیة-عیسی البابي الحلبي وشرکاژه» ثم 
صورته دار المعرفة» بيروت» لبنان -وبنفس ترقيم الصفحات» عدد 
الأجزاء:٤‏ 


A بے کا‎ SO TSO SO TSO SOT SOTO ری‎ TO 49۵6۸ 4۵62 كك‎ SOT ONC 


7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


)ا (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ). (ك۵) )6ڑ 


ہگ TSO 49۵6۸ 4962 49 436 SOT‏ ری SOT SOTO‏ 96۸ رے 49 TSO‏ بے یک (6 48 ليرج 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے کک رمۃے کے دا نے کے ھے کھ> وبر > دے> 


3 
(ت) 

۵ -تفسیر الطبري-جامع البیان عن تأويل آي القرآن الطبري» محمد بن جرير» 
دار الهجرة ط ۱. 

۲ -تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن عمر بن 
کثیر بن زرع القرشيء طبعة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بیروت؛ 
ط ۵ ۱۷ ۱۶ ه. 

۷-تفسير القرطبي-الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن آحمد القرطبي دار 
الفکر بیروت-لبنان ۰۱۹۹۸ تحقیق ومراجعة صدقي جميل» وعرفات 
العشا. 

8" تفسير السعدي-تیسیر کلام الرحمن في تفسیر کلام المنان السعدي: 
عبد الرحمن بن ناصرء تحقیق» سعد بن ناصر الصميلء دار ابن الجوزي» 
۲ اه ط١‏ عدد الأجزاء:. 

تفسير آبي السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم- 
المولف :أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی (المتوق: 
5ه ) الناشر :دار إحياء التراث العربي -بیروت. 

۰ -التفسير القیم للامام ابن القیم (ت: الفقي) ؛ المولف :ابن القیم؛ المحقق: 
محمد حامد الفقي؛ عدد المجلدات: .١‏ 

۱ -تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقاثق التأویل) المؤلف: آبو البرکات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (المتوق: ۷۱۰ه) حققه 
وخرج آحادیثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محبي الدین دیب مستو 
الناشر: دار الکلم الطیب» بیروت الطبعة: الاولی» ١519‏ ه--۱۹۹۸ م عدد 
الأجزاء: ۳. 

۲ -تفسیر شيخ الاسلام ابن تیمیة-الجامع لکلام الامام ابن تيمية في التفسیر 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


۳۰ E 


OMCOMCXOMCXOHCXDKCXIMECXDMECXIMCXIMCXDMECXIMCXIMCDHCIDMCOKCOMCIS 


0 


۳ 


ہرگ 496۸ SOTO ISO 496۸ SO SOT OT SOTO 496۸ 4862 4364 SO‏ 49 شرگن 


ہے ڈو اليه 


هري ربہر رمے کے مے کے رتاک ھے ک×> مے ک> ‏ ه©» 


0 
تألیف: شيخ الاسلام بن تيمية جمع وتحقیق وتعلیق إياد بن عبد اللطیف 
القيسي الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام سنة الطبع ط ۱۳۲-۱ ه عدد 

الأجزاء: ۷. 

الامام-محمد بن عبد الوهاب النجدي (ت ۱۲۰۲ ه) ٣٤‏ -تفسير آیات من 
القرآن الكريم»جامعة: الامام محمد بن سعود بالریاض. 

٤‏ -تفسیر البحر المحيط-(أبو حیان) محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» تحقيق: صدقي محمد 
جميلء الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: ١57١‏ ه. 

6۵ تفسير البغوي-معالم التنزيل: البغوي: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن الفراء» تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة 
ضميرية -سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: 
الرابعة» ۱۱۷ه. 

7 6 -تفسیر السمعاني-تفسير القرآن المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد المروزیٰ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوق: 4۸٩‏ ه) المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: 
دار الوطنء الرياض -السعودية الطبعة: الأولیٰء 514 ١ه-/1991م.‏ 

۷ -تفسيرأضواء البيان للشنقيطي: -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ 
الشنقيطي: محمد الآمین بن محمد بن المختار الجكني» دار الفكر» سنة 
النشر: 516١ه/‏ ۱۹۹۵م عدد الأجزاء: تسعة أجزاء. 

۸ -تفسير ابن الجوزي-زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتون: ۱۹۷٥ھ)‏ المحقق: 
عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت الطبعة: الاولی - 
۷ھ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


یں ڈ4 لب 1ک حا ال حالب ک7 جاب ک7 جرب ک7 جاب ک7 جا ک7 ماب ک7 لب کل لب ک7 اپ کر الب ک4 مب ۱4ے کر جار 1ک 


0 


۳ 


کے دج كه تن ےک دے وک تی دے 5ه دی كه ہے 
۸ 
٩‏ تفسير ابن عاشور-التحریر والتنویر (تحریر المعنی السدید وتنویر العقل 
الجدید من تفسیر الکتاب المجید) المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: ۱۳۹۳ ه) الناشر: الدار التونسية 
للنشر-تونس سنة النشر: ۱۹۸6 ه عدد الأجزاء: ۳۰ (والجزء رقم ۸ في 
س 

۰-تفسیر ابن عطية-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: آبو 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي (المتوف: ٤١‏ ۵ه) المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة: الأول -۱۲۲ه. 

١‏ -تفسیر الواحدي-الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز المؤلف: آبو الحسن علي 
ابن آحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» الشافعي (المتوف: 
۸ ه) تحقیق: صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق» بيروت الطبعة: الأولئ» ۱۱۵ ه عدد الأجزاء .٠:‏ 

۲ -تفسیر الزمخشري-الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل المؤلف: آبو 
القاسم محمود بن عمرو بن آحمد؛ الزمخشري جار الله (المتوفل: ۵۳۸) 
الناشر: دار الکتاب العربي -بیروت الطبعة: الثالثة ۱6۰۷ ه عدد الاجزاء: .٤‏ 

۳-تفسیر البيضاوي- أنوار التنزیل وأسرار التأويل الملف: ناصر الدین آبو 
سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوق: ۱۸۵ ه) 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت الطبعة: الأول -۱۱۸ ه. 

6 -تفسیر الالوسي-روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني 
الملف: شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي (المتوف: 
۰ ه) المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الکتب العلمية - 
بیروت الطبعة: الأو ل١١٠١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ۱۲ ٠١(‏ ومجلد فهارس). 


سے شخ ري 


ير )در (كھ), (كھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (6 ری (كھ۵), (ك۲۵, 7( كگھ) (كھ۵) (6 2 (6ا) 
SOT ONC‏ تك TSO 49۵6۸ TO‏ زی TSO SO TSO SO SOTO‏ بے کے 48 یج 


۳ 


ہے ڈو 27 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


OOO SOTTO 6 496۸ SO 496 ری‎ (6۸ 4۵6 496۸ 4862 4364 SO 496۸ 4 


ہے ڈو ليذ 


هري ربہر مے چک رمے کے رتاک ھے کھ> مۃے ک> دے> 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )1( 

۵ تفسير السيوطي-الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي: جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بکر» دار الفکر؛ بیروت الطبعة الاولی ١٤٤٥ھ‏ - 
۳۲ھ 

٦-تفسیر‏ السمرقندي-المسمی بحر العلوم-أبو اللیث نصر بن محمد 
ابن ابراهیم السمرقندي الفقیه الحنفي-دار الفکر -بیروت تحقیق: د. محمود 
مطرجی: عدد الأجزاء: ۳. 

ك۷ ۔التفسیر الواضح: ط : الرابعة ۱۸ ۵۱۹. 

۸ -صفوة التفاسير» الصابونی-محمد علي ے دار الصابوني للطباعة والنشر- 
القاهرق الطبعة: الاولی» ۱۶۱۷ ه -۱۹۹۷ م عدد الأجزاء:١.‏ 

4 تفسير القاسمي-محاسن التأویل الملف: محمد جمال الدین بن محمد 
سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوق: ۱۳۳۲ه) المحقق: محمد باسل 
عیون السود الناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت الطبعة: الأولیٰ -۱۱۸ ه 
عدد المجلدات: ۱۷؛ رقم الطبعة: ۱. 

تفسير: إصحاح ۳ من إنجيل یوحنا للقس آنطونیوس فکري: (یو ۳: ۱7). 

۱ تفسير سفر التثنية-شرح الکتاب المقدس -العهد القدیم -القس آنطونیوس 
فكري: التشنية ۲۱ -تفسیر سفر التثنیة-العهد القدیم: (تثنية ۲۱: ۲۳-۲۲). 

۲ التأمين عقب الفاتحة في الصلاة (حکمه وصفته) ۰د/ عبد الله بن إبراهيم 
الزاحم» بحث من مجلة الجامعة الإسلامية: العدد .)۱۲١(‏ 

۳-تاریخ القرآن الكريم-رابطة العالم الإسلامي-سلسلة دعوة الحق-السنة 
الثانية-7٠5١ه.‏ 

6 التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة الحنفي: 
ط: محمد على صبيح: القاهرة-السعد التفتازاني-(د.ت) 

٥‏ التبيان في تفسیر غريب القرآن -شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ) (كھ) (ك۵), (ك۵), (كھ). (كھ). (ك۵), ( گا 


0 


۳ 


SOTO SOTO 464 496 496۸ 4‏ ری 496 SO‏ 496۸ رے ی ' 4۵۸ بے کی 496 تیج 


ہے ڈو ليذ 


هري 2ع کے مے کے مۃے کے ز© 45 ھے کھ> مۃے ک> دے> 


(Ve)‏ معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 
المصري -دار الصحابة للطباعة ط١‏ ۱۹۹۲ م. 
الناشر :دار الكتب العلمية بيروت -لبنان-الطبعة :الاولی ١٤٤٥ھ‏ - 
۳ م-عدد الأجزاء:١‏ . 
وعلق عليها سليم بن عيد الهلالي وعلي بن حسن الحلبي دار ابن الجوزي؛ 
السعودیق ط ۱۱۸۰۲ ه/ ۱۹۹۷ ۷۸۰۵ صفحة. 

۸ التوحید ومعرفة آسماء الله كث وصفاته على الاتفاق والتفرد (ت: الفقیهی) ؛ 
المولف: محمد بن (سحاق بن محمد بن يخي بن منده أبؤ عبد ال الناشر: 
الجامعة الاسلامية بالمدينة -مكتبة العلوم والحکم؛ سنة النشر: ۱6۰۹ ه- 
۹ء عدد المجلدات: ۳؛ رقم الطبعة:۱. 

۹ تمام المنة في التعليق علیٰ فقه السنة المؤلف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: 
۰ ه) الناشر: دار الراية الطبعة: الخامسة عدد الأجزاء: .١‏ 

٠-التذكرة‏ بأحوال الموتی وأمور الآخرة (ط. المنهاج) ؛ المؤلف: محمد بن 
آحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي؛ 
المحقق: الصادق بن محمد بن ابراهیم؛ حالة الفهرستة: مفهرس فهرسة 
کاملة؛ الناشر: دار المنهاج؛ سنة النشر: 065 عدد المجلدات: ۳؛ رقم 
الطبعة: ۱؛ عدد الصفحات: ۱۵۳۹٩‏ . 

۱-تلبیس إبليس المؤلف: جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفٰ: ۷ھ الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر؛ بيروت» 
لبنان الطبعة: الطبعة الآولئ» ١٤٣٤ھ‏ / ۲۰۰۱م عدد الأجزاء: ۱. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


یں ڈ7 حارلب کردا کل حاب ڈ7 جاب ڈ7 جرب کل داب ک7 جیا ک7 جاب ک7 جب کل داب کر اپ ک7 الب کر جب ۱74 ے کر جار 1رک 


0 


۳ 


SO SOT OT (6۸ 4۵6 9۸ 4862 4364 496 496۸ 4‏ 496۸ رے ی ' ISO SOTO‏ شرگن 


ہے ڈو ليذ 


به .هه ھے کے مے کک رمے کے رتاک رور بر مصدے> 


4 

۲-تقریب التّدمرية دار ابن الجوزي بالسعودية الطبعة الأولئ - محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفٰ: ۱6۲۱ه). 

۳- تب ذیب اللغة المولف: محمدبن آحمد بن الأآزهري الهروي آبو 
منصور (المتوق۳۷۰ه) المحقق: محمد عوض مرعب-الناشر: دار احیاء 
التراث العربي -بیروت الطبعة :الأولیٰء ٢۲۰۰م‏ عدد الأجزاء ۸. 

۷-التاریخ الکبیر المولف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله (المتوئ: ٢٥۲ھ)‏ الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن-طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان عدد الأجزاء: ۸. 

۵-تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف :محمّد بن محمّد بن 
عبد الرژاق الحسيني الملقب بمرتضی الزبيدي (المتوق: ۱۲۰۵ ه) عدد 
الأجزاء: ۲۰ الناشر: دار الفکر -بیروت الطبعة: الأولیٰ / ١5١5‏ ه. 

۲ تفسير القرآن الحکیم (تفسیر المنار) محمد رشید بن علي رضا بن محمد 
شمس الدین القلموني الحسيني» الهيئة الم صرية العامة للکتاب. ۱۹۹۰ 
عدد الأجزاء: ۱۲ جزءًا. 

لالا-تيسير العزیز الحمید (الطبعة السابعة)؛ بیروت: المکتب الاسلامي. - 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۵۱۹۸۸-۵۱۰۸). 

۸-تناسق الدرر في تناسب السور الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر الخضيري 
الأسيوطيء المشهور باسم جلال الدين السيوطي (القاهرة 854 ه/ ١555‏ 
م-القاهرة ٩۱۱‏ ه/ ۱۵۰۵ م) -مخطوط-المكتبة الأزهرية. 

(ج) 
4 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية المؤلف: آبو عبد الله شمس 


الدین بن محمد بن آشرف بن قیصر الأفغاني (المتوق: ۰ هه الناشر: دار 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


iN 7 


262:02 2026 م م02 20 2.0 (كھ). (كھ). 42.40») 


0 


۳ 


0 


SO TSO SO SOTTO SO SO 4962 9۵62 486 TOTO‏ بے یت کے کا نیج 


ہے ڈو ایا 


مي 


زره دے کے دے كه مے کے ورین ھے كه مدے كه ه©» 


] معالم | معالم التوحيد في فاتحة الکتاب‎ (VD 


الصميعي» الطبعة: الأولیٰ -۱۶۱۲ ه-۱۹۹۲ م. 

۰-الجواب الکافی» ابن قیم الجوزیة: محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد بن 
حريز بن مكي زيد الدين الزرعي ثم الدمشقي» مكتبة الرياض الحديثةه 
ط :۱۶۰۱ ه. 

١-الجامع‏ الصحیح -(سنن الترمذي)» الترمذی: محمد بن عیسی بن سورة» 
تحقيق: أحمد محمد شاکر دار الكتب العلمية» (د.ت). 

۲-الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي: واسمه عبد الرحمن بن الكمال بن 
محمد الخضيري السيوطي دار الفكر للطباعة والنشرہ سنة النشر: (5 ١57‏ ه 
٠٠١ 5-‏ م) -عدد الأجزاء: جزءان. 

۳-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفٰ: ۷۲۸ه) تحقيق: علي بن حسن - 
عبد العزيز بن إبراهيم -حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة السعودية 
الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ / ۱۹۹۹م عدد الأجزاء: .٦‏ 

٤-جامع‏ العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الکلم؛ ابن رجب: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد» المعروف ب (ابن رجب) الحنبلي تحقيق: 
الدكتور محمد الأحمدي آبو النور؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة :الثانية» ١475‏ ه -5 7٠٠١‏ م» عدد المجلدات: ۳(في ترقيم مسلسل 
واحد). 

5-الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة-دار 
الرشيد وموسسة الایمان-المولف: محمود صاف الناشر: دار الرشید - 
مؤسسة الایمان رقم الطبعة: ۱۹۹۵۰۱۱5-۳ م-طبعة مزيدة باشراف 
اللجنة العامة بدار الرشيد عدد المجلدات: ۱5 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵) م (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵) , (ك۵), (كھ). 62:60 (كگ۵). ( گا 


0 


۳ 


ہگ 496۸ ری 464 4862 49۸ SO SOT OT SOTO‏ 496۸ رے ی ' OSO SOTO‏ شرگن 


ہے ڈو الیک 


هري ربہر مے کے مے کہ رتاک ھے کھ> مے > مدے> 


09 
۲ جمال القراء وکمال الإقراء» السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمد 
الهمداني المصري الشافعي آبو الحسن علم الدين» دراسة وتحقیق: عبد الحق 
عبد الدايم سیف القاضي؛ أصل الکتاب رسالة دکتوراه باشراف: د/ محمد 
سالم المحیسن» مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت. الطبعة: الأولئ» ۱۶۱۹ هم 

-۱۹۹۹ م عدد الاجزاء:۲. 
(ح) 
۷-الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی المؤلف: د. سعید بن علي بن وهف 
القحطاني أصل الكتاب: رسالة ماجستير» من جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولیٰء 577١ه‏ عدد الصفحات: ٩۱۳‏ 
عدد الأجزاء: 5 
۸-الحباتك في آخبار الملائك المولف: عبد الرحمن بن آبي بکر» جلال الدین 
السيوطي (المتول: ۹۱۱ھ) تحقیق: آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني 
زغلول الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت -لبنان الطبعة: الولی» ۱6۰۵ هم 
-۱۹۸۵ م عدد الأجزاء: ۱. 
۹-حلية الأولياء» الأصبهاني: الحافظ آبو نعیم آحمد بن عبد اللّه» دار الکتاب 
العربي» بیروت: الطبعة الخامسة» سنة ۱6۰۷ ه. 
١٠-حاشية‏ الشْهّاب عَلَیٰ تفسیر اليضاوي الْمُسَّمَّاة: عِنَایةُ القاضي وكِمَايةٌ 
لاض عَلَیٰ تفسیر البَيضَاوي-المؤلف: شهاب الدین أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي المصري الحنفي (المتوئ: ۱۰۹ ه) دار النشر: دار صادر - 
بیروت عدد الأجزاء: ۸. 
(خ) 
۱-الخصائص الکبری أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبیب؛ المؤلف: 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


iN 7 


262:02 6 2026م م02 202 2.0 626062460 (6 ی ( گا 


0 


۳ 


SO 496 96۸ SOTO 96۸ 4862 4364 496 496۸ 4‏ 496۸ رے SOTO IS‏ 49 شرگن 


ہے ڈو 27 


مي 


دج كه دج بعک ہم SOI‏ دی (> كه د© 

42 
عبد الرحمن أبي بكر السيوطي جلال الدين؛ المحقق: محمد خليل هراس؛ 
حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: دار الكتب الحديثة؛ عدد المجلدات: ۳. 

۲ -خلتی أفعال العباد» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. دار المعارف السعودیة-الریاض عدد 
الأجزاء:۱. 

(د) 

۳-الداء والدواء-الموّلف :آبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن آیوب ابن قيم 
الجوزیة(1۹۱ ١١۷-ه)‏ حققه: محمد أجمل الإصلاحي-خرج 
أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري-الناشر :دار عالم الفوائد -مكة المكرمة 
الطبعة :الاولی» ١579‏ ه-عدد الأجزاء:١.‏ 

٤‏ -درء تعارض العقل والنقل المؤلف: تقي الدين أبو العباس آحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه) تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الثانية» ٥٢٤١‏ ه -۱۹۹۱ م عدد الأجزاء: .٠١‏ 

5 -دائرة معارف القرن العشرین؛ المؤلف: محمد فريد وجدي -الناشر: تصوير 
دار المعرفة؛ سنة النشر: ١/ا89١؛‏ عدد المجلدات: .٠١‏ 

7 -دراسات في الأديان اليهودية والنصرانیة؛ المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف- 
الناشر: أضواء السلف؛ سنة النشر: ۱۶۱۸ -/991١؛‏ عدد المجلدات:۱. 

۷-الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر؛ 
جلال الدين السيوطي (المتوق: ۱۱٩ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ الناشر: عمادة شؤون المكتبات -جامعة الملك سعود. الرياض عدد 


.١ الأجزاء:‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


600 (كھ۵), (ك۵), (ك۵), (كھ۵) (كھ۵),(كگھ), (كھ۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵) , (ك۵), (كھ). (كھ). (ك۵), ( گا 


0 


۳ 


ہگ TO 49۵6۸ 4962 49 49 SOT‏ ری OO SO TSO SO 96۸ SO SOTO‏ ليرج 


ہے ڈو ایک 


هري ھے کے> مے کک مۃے کے ری ربہر هور یبر مدے> 


۵ 
(ر) 

۹-روائع التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن رجب الحنبلي؛ المؤلف: ابن 
رجب الحنبلي -طارق عوض الله بن محمد آبو معاذ-الناشر: دار العاصمة؛ 
سنة النشر: ۲۰۰۱-۵۱۶۲۲ م عدد المجلدات: ۲؛ رقم الطبعة: ۱؛ عدد 
الصفحات: ۱۵۷۰ . 

۰ -ریاض الصالحین للنووي» طبعة المکتب الاسلامي-الطبعة الأولیٰ- 
۲ ه-بتخریج الالباني. 

(ز) 

۱ -زاد المعاد في هدي خير العباد-المؤلف :محمد بن آبي بكر بن آیوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت-مكتبة المنار الاسلامية الكويت الطبعة :السابعة والعشرون 
۰ھ / ۱۹۹6م-عدد الاجزاء :۵. 

4-زهرة التفسیر-محمد بن آحمد بن مصطفی بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوق: ۱۳۹۰ھ) -دار النشر: دار الفكر العربي-عدد الأجزاء: .٠١‏ 

سی 

۲-سنن آبي داود (مطبوع مع عون المعبود)» سليمان بن الاشعث 
السيجستاني» دار الکتب العلمیق ط ۰۱ (د.ت). 

۳ -سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي؛ ط»۱ سنة ۱۹۹۷-۵۱6۱۸ - 
دار . 

6 -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواتدها؛ محمد ناصر 
الدین الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع-الریاض. الطبعة الأولئ» سنة 
النشر:۱۶۱۵ه عدد الأجزاء:٦‏ عام النشر:ج ۱ -5: ۱6۱۵ ه -۱۹۹۵ م ج 
۲ ه- ۱۹۹5 مج ۷: ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 
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٥‏ -رسائل في العقيدة؛ المؤلف: حماد بن محمد الأنصاري آبو عبد اللطيف؛ 
حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مكتبة الفرقان؛ عدد المجلدات: 
#۱ عدد الصفحات: .۲٥۷‏ 

٦۔‏ سير آعلام النبلاء: الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷۸ ه)» 
مؤسسة الرسالة بيروت» سنة ۱۰۹ ه. 

۷ سنن ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي دار الكتب العلمية. 

۸ السنن الكبرئء النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» حققه وخرج 
آحادیثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه» شعيب الأرناؤوط» قدم 
له :عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت-الطبعة: 
الاولی:۱6۲۱ه -۲۰۰۱ م. 

4 سنن البيهقي (السنن الکبری) آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي دار الفکر؛ 
(د.۔ت). 

2 

۰ -شرح ثلاثة الأصولء المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوئ: 571١‏ ١ه»).‏ الناشر: دار الثريا للنشر الطبعة: الطبعة الرابعة 6 ۱۲ه 
-5 ٠٠م‏ الجزء:۱ الصفحة: ۳۹. 

۱ -الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره 
الحميدة .محمد أحمد سيد أحمد» طبع الرياض -السعودية» 514١اهه‏ 
منشورات المكتب الإسلامى. 

۲ - شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
-الناظم: شمس الدين ابن قيم الجوزية - (المتوق: ١‏ هلاه )- تأليف- 
الدكتور محمد خليل هراس-(المتوف: ۱۳۹۵ ه)-عدد المجلدات: 
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20 
۲-الناشر: دار الكتب العلمية -بیروت-ط ۱۵-۲ ۱ه. 

٣‏ -شرح مختصر الروضة المولف: سلیمان بن عبد القوي بن الکریم الطوفي 
الصرصريء آبو الربيع» نجم الدین (المتوف: ۷۱۲ه) المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولیٰ: ۱2۰۷ ه/ 
۷ م عدد الأجزاء: ۳. 

۶ شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة؛ المؤلف: هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي آبو القاسم؛ المحقق: نشأت بن كمال المصري؛ 
حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ سنة النشر: ۱6۲۲ ۲۰۰۱م-عدد المجلدات: 
٢‏ عدد الصفحات. 

٥‏ شر النووي على مسلم» دار إحياء التراث العربي» بیروت الطبعة الثانية» 
۲٣ھ‏ 

٦‏ - الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ -مذیلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء 
عن آلفاظ الشفاء المؤلف: آبو الفضل القاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
(المتوف: 55 ۵ه) الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمني (المتوف: 
۳ھ الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع عام النشر: ٥٢٤١‏ ھ- 
۸ھ عدد الاجزاء: ٢‏ 

۷ -شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» ابن دقيق العيد: تقي 
الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري مؤسسة الریان؛ 
الطبعة: السادسة ١575‏ ه -۲۰۰۳ م عدد الأجزاء:١.‏ 

(ص) 

۸ -صحیح البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ضبطه ورقمه مصطفی 
دیب البغا-ط ۳-دار ابن کثیر-دمشق-بیروت-۱۰۷ه 

۹ -صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ابن حبان: محمد بن حبان بن آحمد بن 
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حبان التميمي» تحقیق: شعيب الارناژوط» مؤسسة الرسالة -بیروت 
الطبعة: الثانية» 6 ۱۶۱ ه- ۱۹۹۳ عدد الاجزاء: ۱۸. 

۰ -صحیح ابن خزيمة» تحقیق محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الأول ی ۱۳۹۳ ه. 

۱ -صفحات في علوم القراءات. المولف: د. آبو طاهر عبد القیوم عبد الغفور 
السندي الناشر: المکتبة الأمدادية الطبعة: الأولی- ۱۱۵ ه عدد الأجزاء: ۱. 

۲ -الصفدية المؤلف: تقي الدین آبو العّباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه) المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» مصر الطبعة: الثانية» ١ 5٠5‏ ه عدد الأجزاء: ۲ في مجلد واحد. 

۳ - الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعي دار ابن حزم» 
الطبعة: الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 

٤‏ -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة-المولف :أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفل: ۳۹۳ھ) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار- 
الناشر :دار العلم للملايين - بیروت الطبعة :الرابعة ۱۶۰۷ ه ۱۹۸۷ ۰ 
عدد الأجزاء". 

۵ صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج الطبعة الثالثة» 5٠48‏ ١هه‏ توزيع المكتب الإسلامي. 

٦‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ط. العاصمة) ؛ المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية آبو عبد الله؛ المحقق :علي بن 
محمد الدخيل الله؛ لناشر: دار العاصمة؛ سنة النشر: ٩۱6۰۸‏ عدد المجلدات: 
٤‏ رقم الطبعة: ۱؛ عدد الصفحات: ۰۱۷۲۱ 

۷ الصحیح المسند مما لیس في الصحيحين» مقبل بن هادي الوادعي- 
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GD 
ھ٥٢٤١ الناشر: مكتبة دار القدس - صنعاء - الطبعة: الأولئ - سنة الطبع:‎ 
-صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مکتب التربية العربي‎ ۸ 

لدول الخلیج؛ ١٤٢ھ‏ ط ۰۱ توزيع المكتب الإسلامي. 

۹ -صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصدیق, الطبعة الأولئ» ۱۱ ه. 

۰ -صحیح الترغیب والترهیب للمنذري» محمد ناصر الدین الالباني مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولیٰ ۱۶۲۱ه. 

۱ صحیح سنن الترمذي محمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي- 
بیروت الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 

۲ -صحیح الجامع الصغیر وزياداته» الألباني: آبوعبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودريء الناشر: المکتب 
الاسلامي عدد الأجزاء:۲ 

(ط) 

۳ -الطحاوية- شرح العقيدة الطحاوية المؤلف :صدر الدین محمد بن علاء 
الدین علی بن محمد بن آبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي 
(المتوق: ۷۹۲ھ) تحقیق :جماعة من العلماء تخریج: ناصر الدین) 
الطبعة :الطبعة المصرية الأولیٰء ۰۰۵-۱4۷ ۲م-عدد الأجزاء: ۱ وهو 
مذيل بحواشي وتعليقات الشیخ الالباني یله 

٤‏ -طريق الهجرتين وباب السعادتین (ط. مجمع الفقه) ؛ المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله؛ المحقق: محمد أجمل 
الإصلاحي -زائد بن أحمد النشيري؛ الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ 
سنة النشر: 55794 ١ه؛‏ عدد المجلدات: ۲؛ رقم الطبعة: ١؛‏ عدد الصفحات: 
. 
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٥‏ -«(الطبقات الكبرئ) (طبقات ابن سعد) (ط. الخانجي)؛ المؤلف: 
محمد بن سعد بن منيع الزهري؛ المحقق: علي محمد عمر؛ حالة الفهرسة: 
مفهرس على العناوين الرئيسية؛ الناشر: مكتبة الخانجي؛ سنة النشر: 
۱ ه-۲۰۰۱م.عدد المجلدات: ١١؛‏ رقم الطبعة: .١‏ 

3 

۲ -عناية الاسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان عرفة بن طنطاوي» 
رسالة ماجستير تحت الطبع» الجامعة الإسلامية العالمية-القاهرة- 

۷ العبودية» ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» تحقيق: 
محمد زهير الشاویش. الناشر: المکتب الإسلامي -بیروت. ط۷ ١٤٤۱ھ‏ 
۔٣۲۰۰۵م.‏ 

۸ --العجاب في بيان الأسباب- المؤلف :آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد 
ابن آحمد بن حجر العسقلاني (المتوف: ۸۵۲ھ) المحقق :عبد الحكيم 
محمد الأنيس -الناشر: دار ابن الجوزي-عدد الاجزاء:۲ 

۹ -العزفُ علی أنوار الذّكر- معالم الطريق إلى فقه المعنئ القرآن في سياق 
السورة-محمود توفيق محمد سعد: أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر-شبين الكوم-575١ه. .)01//1١(‏ - (غير 
مطبوع). 

۰ العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتول 
سنة 4۵ ۷ه -1 ۱۰ حققه د/ يوسف عبد الرحمن مرعشلي -ط مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠5١ه-1985م.‏ 

۱ -الملاتکة الأبرار المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي 
الناشر: مكتبة الفلاح الكويت الطبعة: الثالئة» ۱۶۰۳ ه -۱۹۸۳ م عدد 


.١ الأجزاء:‎ 
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(AD 
-عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: آبو محمد محمود بن أحمد‎ ۲ 
ابن موسی بن آحمد بن حسين الغیتابی الحنفی بدر الدين العيني (المتوف:‎ 

6ه الناشر: دار إحياء التراث العربي -بیروت عدد الأجزاء: ۲۵ . 
۳-عون المعبود شرح سنن آبي داود؛ لمحمد شمس الحق العظیم آبادي» 
طبعة. دار الحديث» القاهرة۱۱ه- ۱۹۹۵ ط۱. 

2 

٤‏ -غریب القرآن وتفسيره» اليزيدي» آبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيئ بن 
المبارك تحقيق: محمد سليم الحاج» الطبعة الأولی» (بيروت: عالم الکتب 
65 . 

۵ -غريب القرآن المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوف: ۲۷۲ ه) المحقق: أحمد صقر الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها 
مصورة عن الطبعة المصرية) السنة: ۱۳۹۸ ه -۱۹۷۸ م. 

(ف) 

٦‏ فتح القدیر: الجامع بين فني الرواية والدراية» الشوكاني: محمد بن علي ابن 
محمد الشوكاني» دار المعرفة» سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ - ۰۵۲۰۰ عدد 
الأجزاء: جزء واحد. 

۷ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر: الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانی -راجعه: قصي محب الدين الخطيب -دار الریان القاهرة - 
الطبعة الأولئ, ۱۰۷ ه. 

۸ -الفواده ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي؛ 
بیروت. دار الكتب العلمیة-۱۳۹۳ه ط ۲. 

۹ -فتح البیان في مقاصد القرآن المؤلف- أبو الطیب محمد صدیق خان بن 
حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي (المتوفق: ۱۳۰۷ه) 
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] معالم | معالم التوحيد في فاتحة الكتاب‎ (AD 


عني بطبعه وقدّم له وراجعه خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري- 
الناشر -المَکتبة العصريّة للطبّاعة والنْشْرء صَيدًا تيروت-عام النشر: ۱6۱۲ ه- 
عدد الأجزاء:0١-.‏ 

١‏ ح-فتح رب البرية بتلخیص الحموية المؤلف :محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفٰ: ١57١ه)الناشر:‏ دار الوطن للنشرء الرياض عدد 
الأحراءة ۱. 

۱ -فتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن 
عبد الوهاب من تهمة التطرف والارهاب المؤلف: محمد بن حسين بن سعيد 
ابن هادي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن سفران القحطاني الناشر: دار 
الأوفياء للطبع والنشر -الرياض عدد الأجزاء: .١‏ 

۲ -فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-بالمملكة العربية 
السعودية» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش, دار المؤيد للنشر 
والتوزیع-الریاض» 5 ۱6۲ ط ۲ عدد المجلدات: ۲۳. 

٣‏ -فتح المجید شرح کتاب التوحید» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية القاهرق 
الطبعة: السابعة» ۱۳۷۷ ه-۱۹۵۷م. 

(ق) 

٤‏ -القاموس المحیط الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب» بیروت 
دار إحياء التراث العربي؛ ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م ط۱. 

٥‏ -القصيدة النونیة لابن القیم مع شرح محمد خليل الهراس» ۱۳۶/۲ شرح 
القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية- الناظم: 
شمس الدين ابن قيم الجوزية - (المتوفق: ۱٥۷ھ)-‏ تأليف-الدكتور محمد 


خليل هراس. 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 
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هري ربہر رمے کے مے کے رتاک ھے ک> مۃے هد رت 


(AD 

- (المتوفٰ: ۱۳۹۵ ه)- عدد المجلدات: ۲-الناشر: دار الكتب العلمية- 
بیروت-ط ۱۱۵-۲ ه. 

٦‏ القول السدید شرح کتاب التوحيد-المؤلف: أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر ہچ عبد اله ين ناصر يخ حمد آل سعدي (المتوق: ۱۳۷۲ه) 
الناشر :وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد -المملكة 
العربية السعودیة-الطبعة :الثانية» ۱۲۱ ه-عدد الصفحات :۲۲۳عدد 
الأجزاء:۱. 

۷ -القيامة الکبری؛ المولف :عمر سلیمان الأشقر؛ حالة الفهرستة: مفهرس 
فهرسة کاملة؛ الناشر: دار النفائس؛ سنة النشر: ۱6۱۵ ه-۱۹۹۵م-عدد 
المجلدات: ۱؛ رقم الطبعة: 1 ؛ عدد الصفحات: ۲۸۸. 

۸ - القول الوجیز في فواصل الکتاب العزیز على ناظمة الزهر للامام الشاطبي؛ 
شرح العامة المخللاتي على ناظمة الزه رضوان بن محمد بن سلیمان أبو 
عيد المخللاتي» تحقیق: عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسی» مطابع 
الرشيد» ١٤٢۱ھ-۱۹۹۲ء.‏ 

(ك) 

۹ -الكواشف الجلية عن معاني الواسطية؛ المؤلف :عبد العزیز المحمد 
السلمان؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ سنة النشر: 05٠5١1ه-11875م‏ عدد 
المجلدات: ۱؛ رقم الطبعة: ۱۱؛ عدد الصفحات: ۰۸۰۹۱ 

(ل) 

۰ الکلیات معجم في الم صطلحات والفروق اللغوية المؤلف: آیوب بن 

موسی الحسيني القريمي الكفوي» آبو البقاء الحنفي (المتوق: 954 ١٠١ه)‏ 


المحقق: عدنان درویش -محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة -بیروت 


ار ( 60,6 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (6 60 (ك۵), (ك۵) (6 60 جر )7ر2 ( کون 
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۱: شته ال ددا خراء‎ 

۱ -لوامع الآنوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية المولف: شمس الدین» آبو العون محمد بن آحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوق: ۱۱۸۸ه) الناشر: موسسة الخافقین ومكتبتها - 
دمشق الطبعة: الثانية ح١٤٤٥‏ ه -۱۹۸۲ م عدد الأجزاء: ۲. 

۲ -لسان العرب المولف: محمد بن مکرم بن علی» آبو الفضل» جمال الدین 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي (المتول: ۷۱۱ه) الناشر :دار صادر 
- بيروت الطبعة :الثالثة ٥٤٢١ ١‏ ه-عدد الأجزاء. 

۳ - اللباب في علوم الکتاب ابن عادل: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي 
بن عادل الحنبل الدم شقی النعماني» تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشیخ علي محمد معوض. دار الکتب العلمية -بیروت -لبنان» 
الطبعة: الأولئ؛ ۱۶۱۹ ھ -۱۹۹۸ءء عدد الأجزاء: ۲۰. 

(م) 

6 معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا؛ 
تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دار الفکرء۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹مء عدد 
الأجزاء:٦.‏ 

٥‏ -متن الطحاوية بتعلیق الألباني: نقلا عن موسوعة العقیدة-شرح العقيدة 
الطحاوية-المؤلف :صدر الدین محمد بن علاء الدین على بن محمد بن آبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: ۷۹۲ھ) تحقیق :جماعة 
من العلماء تخریج: ناصر الدین الآلباني-الناشر :دار السلام للطباعة والنشر 
التوزیع والترجمة (عن مطبوعة المکتب الاسلامي) الطبعة :الطبعة المصرية 
الأولیٰء ۱۲۲ هب -۲۰۰۵م-عدد الأجزاء :۱- ترقیم الکتاب موافق 
للمطبوع وهو مذیل بحواشي وتعلیقات الشیخ الالباني لة. 


سے شخ ی ری 
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٦‏ -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول-المولف :حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي (المتوف: ۱۳۷۷ه) المحقق :عمر بن محمود آبو 
عمر-الناشر :دار ابن القيم - الدمام-الطبعة :الاولی» ١5٠١‏ ه -۱۹۹۰ - 
عدد الأجزاء؟. 
یحبی بن شرف النووي (المتوق: 1۷١‏ ه) الناشر :دار إحياء التراث العربى - 
بيروت-الطبعة :الثانية» ۱۳۹۲ عدد الأجزاء :(۱۸) نی ٩‏ مجلدات . 

۸ -معانی القرآن۔المؤلف :آبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفا: 
ه) المحقق :محمد علي الصابوني-الناشر: جامعة أم القرئ -مكة 
المكرمة-الطبعة :الاولی» ۰۱6۰۹ 
دار المعرفة» بيروت -الطبعة الثانية» ۱۹ ها 

۰ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
الإسلامية» الطبعة: الأولیٰ ١5٠5‏ ه-1985 م. 

۱ -مجموع الفتاوئ» ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانی الحنبلی الدمشقىء دار الوفاء 5575 ١ه‏ ط۳. 

۲- مجموع فتاوئ العالّامة عبد العزيز عبد باز يدنه -المؤلف :عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوفل: ١57١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشویعر-عدد الأجزاء ثلاثون جزءًا. 

۳ -المجموع شرح المهذب. النووي: آبو زكريا يحي بن شرف محيي الدین؛ 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي طبع ونشر مكتبة الإرشاد. (د.ت) عدد 


۱۷۷۷۷۷۷۰8 
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(AY 
المیجلدات:۲۳.‎ 

۶6 -مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين - 
الملف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: ۱۲۱ ه) جمع 
وترتیب :فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان-الناشر :دار الوطن -دار الثري- 
الطبعة الأخيرة -۱۱۳ ه-عدد الأجزاء:”7. 

۵ مباحث في التفسير الموضوعي -المؤلف :مصطفی مسلم-الناشر :دار 
القلم-الطبعة :الرابعة 5757١ه‏ -5٠١٠7معدد‏ الأجزاء :۱. 

۲ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ط. مجمع الفقه)؛ 
المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد؛ حالة 
الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مجمع الفقه الإسلامي -جدة؛ سنة 
النشر: 577 ١؛‏ عدد المجلدات: ۳؛ رقم الطبعة: ۱. 

۷ -مذكرة التوحيد المؤلف: عبد الرزاق عفيفي (المتوق: ۱۶۱۵ه) الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولیٰء 57١‏ ١ه‏ الجزء: ۱ الصفحة: ۳. 

۸ معان القرآن للأخفش الأخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي 
ثم البصري المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق: د-هدی محمود قراعة 
مكتبة الخانجي» القاهرة الطبعة: الأولی» ۱۶۱۱ ه -۱۹۹۰ م۰ عدد 
الأجزاء:۲-. 

۹ معاني القرآن واٍعرابه» الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء آبو اسحاق» 
تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي عالم الکتب-بیروت. الطبعة: الاولی 
۱۹۸۸-2۸ م عدد الاجزاء:۵. 

۰ -مجاز القرآن المولف :آبو عبيدة معمر بن المثنی التيمي البصري (المتوف: 
۹ه ) المحقق: محمد فواد سزكين الناشر: مکتبة الخانجی -القاهرة 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 
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معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )۷ 
الطبعة: ۱۳۸۱ه. 

١‏ -معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ؛ المؤلف: بكر أبو زيد؛ حالة 
الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: دار العاصمة؛ سنة النشر: ۱۶۱۷ -٦۱۹۹؛‏ 
عدد المجلدات: ۱؛ رقم الطبعة: ۳؛ عدد الصفحات: ۰۷۸۰ 

۲ المجالس السنية في الكلام عن الاربعين النوويه-هامشه: السبعيات في 
مواعظ البريات اسم المؤلف: احمد ابن حجازي الفشني-هامشه: آبو نصر 
محمد بن عبد الرحمن ن الهمذاني التصنيف : طبعه مصر سنه ۱۸۹۹ م. 

۳ -المحجة في سير الدلجة: (ص ۷۱))ء ابن رجب. دار البشائر الاسلامية ط٣‏ 
- ۱ هن 

۶ -المفهم لما آشکل من کتاب تلخیص مسلم؛ المولف: آبو العباس آحمد 
بن عمر بن ابراهیم يم القرطبي؛ المحقق: محي الدین دیب مستو -أحمد محمد 
السید -یوسف علي بديوي -محمود إبراهيم بزال؛ حالة الفهرسة: مفهرس 
على العناوین الرئيسية؛ سنة النشر: ۱2۱۷ ه-۱۹۹م-عدد المجلدات: ۷ 
رقم الطبعة: ۱. 

۵ -معجم مقاییس اللغة المولف :آحمد بن فارس بن زکریا القزويني 
الرازي؛ آبو الحسین (المتوف: ۳۹۵ه) المحقق :عبد السلام محمد 
هارون الناشر :دار الفکر عام النشر :۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م .عدد الأجزاء". 

٦‏ -المسند» آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني 
تحقيق شعيب الأرناؤوط --عادل مرشد. وآخرین ن إشراف : د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة الطبعة: الاولی»۲۱ع۱ ھ -۲۰۰۱م. 

۷ -المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد 
5 7 
المعروف بابن البيع) المتوف: 65ه) تحقيق مه : مصطفی عبد القادر عطا 
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® 
الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت الطبعة: الآولیٰ» ۱۹۹۰-۵۱۶۱۱م-عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

۸ المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوق: ۲۱۱ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: 
المجلس العلمي-الهند يطلب من: المكتب الاسلامي -بيروت الطبعة: 
الثانیقء ١ 5٠7‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

۹ -مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور؛ المؤلف: إبراهيم بن 
عمر البقاعي الشافعي برهان الدين أبو الحسن؛ المحقق: عبد السميع محمد 
أحمد حسنین؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: مكتبة المعارف؛ سنة 
النشر: ۱۰۸ ه م-عدد المجلدات: ۳؛ رقم الطبعة: .١‏ 

۰ -الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
-الکویت عدد الأجزاء: ٥٤‏ جزءًا الطبعة: (من 5 ۱۶۰ -۱۲۷ ه). 

۱ مار الهدی في بیان الوقف والابتدا؛ ومعه المقصد لتلخیص ما في المرشد 
في الوقف والابتداء (ط الحلبي) ؛ المؤلف: آحمد بسن محمد 
عبد الکریم الأشموني -زکریا الانصاري آبو يحي-الناشر: مصطفی البابي 
الحلبي؛ سنة النشر: ۱۹۷۳۵۱۳۹۳ م-عدد المجلدات: ۱. 

۲ -الموافقات المولف: ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهیر بالشاطبي (المتوق: ۷۹۰ه) المحقق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الاولی ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹۷م عدد 
الأجزاء: ۷. 

۳ مراح لبيد لکشف معنی القرآن المجید الجاوي: محمد بن عمر نووي؛ 
تحقیق محمد أمين الصناوي دار الکتب العلمية -بیروت. الطبعة: الأولئ - 
۷ هه عدد الأجزاء:؛ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


سے شخ ری 


4صجھ) (كھ۵), (كھ۵), (ك۵), (كھ) (كھ۵),(كھ), (كھ), (كھ), (كھ) (كھ) (كھ), (ك۵), (كھ). (كھ). (ك۵), (6) 
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هري ھے کھ> مے کک رمۃے کے مے کے ھے کھ> را ک>6 مدے> 


® 

5 ۔میزان الاعتدال: الامام الذهبي» شمس الدين آبو عبد الله محمد بن آحمد 
ا الس و 

۵ المحیط في اللَغة الصَاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد. حققه: الشيخ 
محمد حسن آل یاسین» بيروت» 5١5١ه/‏ ۱۹۹6م. 

۲ -المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط ۰۱ 
دار القلمء الدار الشامية - دمشق بیروت- ۱۶۱۲ ه. 

۷ موسوعة نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم؛ إعداد مجموعة من 
المتخصصین» صالح بن عبد الله بن حميد» وعبد الرحمن بن محمد بن 
ملوح» وآخرین دار الوسيلة» جدة» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۸ المعجم الاوسط الطبراني: أبو القاسم: سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الشامي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني دار الحرمين - القاهرق عدد الأجزاء: .٠١‏ 

۹ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري: علي بن 
(سلطان) محمد» آبو الحسن نور الدين الكل الهروي: دار الفکر؛ بیروت - 
لبنان الطبعة: الأولئ» ۲۰۰۲-۱2۲۲ عدد الاجزاء: 9. 

(ل) 

٠‏ لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية المؤلف: شمس الدين» آبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوفٰ: ۱۱۸۸ه) الناشر :مؤسسة الخافقين ومکتبتها- 
دمشق الطبعة :الثانية -۱۰۲ه -۱۹۸۲م-عدد الأجزاء . 

١‏ لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علي؛ أبو الفضل» جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي (المتوفٰ: ۷۱۱ه) الناشر :دار صادر 


۳ 7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۹۷۰۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 62460 (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


2657265722652262 ددعت هه ره 

)44( 
- بیروت-لطبعة :الثالئة -۱6۱6 ه. 

(ن) 

۲٢۔یل‏ الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکاني 
اليمني (المتوف: ۱۲۵۰ه) تحقيق: عصام الدين الصبابطي-الناشر: دار 
الحدیث. مصر الطبعة: الاولی» "1511ه -۱۹۹۳م-عدد الأجزاء :۸. 

٣۔‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» برهان الدين: أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي دار الكتاب الاسلامي-القاهرق ط ۰۳ ه- 
۲ م عدد المجلدات (۲۲) مجلدًا. 

(ھ) 

۶ -هدایات سورة الفاتحة-الكاتب : د. أحمد ولد محمد ذو النورين -مجلة 
البيان -التاریخ (۲۰۱۰/۹/۱۲م). 

٥‏ -هداية الحیارین في أجوبة البهود والنصاری (ط. مجمع الفقه) ؛ المولف: 
محمد بن آبي بكر بن يوب ابن قیم الجوزية آبو عبد الله؛ المحقق: عثمان 
جمعة ضمیریة؛ حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: مجمع الفقه 
الا سلامي بجدة؛ سنة النشر: 574 ١؛‏ عدد المجلدات: ۱؛ رقم الطبعة: ۱. 
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سے يمحس 


گنت 
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سے 


4 


° سے 
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دے کے دے کے رمۃے کے ویر 


ثانیا -فهرس الآيات مرتبة حسب ترتیب السورفي الصحف الشريف 


فت 


2ھ سرت 
مَلِكِ وم الات 

لك مد ويك مت 
فرط تیم 


ےک ری ار سے 
صرط الدین اهمت علنهم 


اتر © لت اسب لا رب وم مُک ین 
لت سیب لا ریب فد هکم 
ويا کنر هر وون 

یت کقروا سو به ء آندرتهم 


دمر کے 


ملم رهم لایویئون 
وا ریک یی حلم اکن من تیک 
یا الاش اغبدوا ریک ای قح 
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ربہر هر یبر رمے کے مد نے کے 


الآبة 


ی تیگ ملک ككف 


یبن لِم یل . 3 کی فَرَهَبُونِ 


قیال 

مود الاس بال وتسود اشک وان 
لد کت 

])0287 


اح توو رہ 4 ا سی 2-2 71 
ود قلشم یموس أن تصضبر عل طعام وجار 


هل امأ ولیت هَادُوأ وَالصریٰ 


والصَ عبت من ءام بالل لوم الاخر 
لد عم ألَذِنَ توا نکم ف اَلکّبّتِ 


۳ 4 ۳ ٹ.- م و ام 4 شر کے 

ولد قال م م لفوميء إن الله ام یکن أن 
عد 

تد بحوا بقره 


مه و 4ص و ہے خر عي قد 
وان مها لما - سط من خشیة الله 
7 آن ره یواک 
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عَصَبْ وللگفر داب هی" 
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آوکلما عله دوا عهدا نبدہ ربق ینهم 
ره ٤ج‏ وروی وج و 
لس لا منوت 
رم مرت 4 ے 


از ما نا یلق مل 
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یرد ہے وہ مس کم سم رے 
۲ لن بدخل الْجَنَّهَ الا من كان هودا 
ے قد 
کے کے ہے 
ودصری 
ہک رر فک و جرع رہ و مس ۔ ف 


]اريت << 
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و رقع اهعم لاد من الَيّتِ 
ہےر 90 ترچ 2 
وَكَالُوأْ كونوأ هُودًا آؤتصریٰ هدوا 
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ني لي صحم و هه رصم و ع مرح ہے رتسم ۳۹ 

قل پل المشرف واْفرب یی من ي5آه إ1 
۳ نزن 

صرط مستفیم 


ھک ۔ رز حور مج خر ہے مرو ۳1 صص مرو کر 
ال ءَاتَيْنْهُمٌ الکتب یعرف كما يحْرِهونَ 


مش کر 36-2 + راو ويد 
بوم کح الو ولذ ءامنوا أَسَدَ حب 


وج ھ: کے نک ھرے ےم لعو 
لی ولیومنوا ی لعلهم برشدوت 


مس رم و ہرس ما رو سور ھ۶ 


ولا يدالو بوتکم حى تردوکم عن دبیگم إن 
E‏ 
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الد نیا 


هم فیا حَدِدُوت 

ديه > م چو سے دي وج ست مب 
ولا نحا المشرکت حى يوين ولأمة 
> > سے هچ مر سل اہ رم 
mm‏ 1 


مومنه حار 


4 م3 


و 


کر ۱۹ 
۶1 1 ار ہج ممصو مرو مرو ع 
ل أن بی- دده الله بعد مود 
مد رود من هر رو عم امه 
فمن پکتر بالطلغوت مت باللو 7 
5 2 ساح سے مرح ووم ماوج سا ھب 4 نت 
ققد استَمسّك بالعروة الوثق لا انفصام ما 
ہدرم او ھ۶ ع ين امن اميس کک 
ءامن ١‏ يمآ أنزل ال من زبه. 
سوب ب رد ء ۲۸9 


ول مت مام سم موم م 3 
هو الى أنزل عليِك الکنب منه 7 
شرع و 
سی مه 
ہے ع گرم کور و سم و 4 

بنا لا تزغ قلوبتا بعد اد هدیتنا وهب نا من ۸ 
وس مرو رم 
نك رحمة 

مجو 72 رم مر تک ور صصح سا موم 

سهد اله اند لا له الا هو والمليكة 
رع ور و مه < رم حم 5 که 7 کے وم 
وافلوا لعل قایما بالط لا رکه الا هو ۱۸ 


ليذ 


ربہر مے کے مے كه ویر 
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ءاخره: لعلهم برجعون 
و > سم 


کپ بٔ 4 
وله يجعورت 


رر .رحن سس وص صظ 


ومن يبتع عیر الإسَلْم دیتا فلن یقبل منه 


عو سے ہے متو کے سم ور و 
كيت بهدی الله فو کفروا 
ارم 8 

مرک مک ے ےرم م54 مسر ےپ < 0 
تما آلزین ءامنوا اتموا الله حق تماله. ولا 


لھ هو و وو ےم ےم ووو 


يوم بليض وجوه وسود وجوه 


ليذ 
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سثلق فی قلوپ أأذين كفروا الرعب 
23 و هو 2 ۔ 5 مس 
يمآ شر ياشو ما 4 يرل یو 

م ع کا ر ل چے 7 
سلطتا وم نهم كاذ 
کے مور 1 و کم ے مور > 
تد ممع الله قول الد الوا الله یر 


2 کے ہے ہے 


4 یہ کے رحس ام ۰ ہے n‏ 
من زرم عن الکار وَاَدخل الْجَسَةَ هَتَد 
قار 


ے کھ۔ 2 Ae‏ ع مم رہد س کچھ 

ایا الناس انقوا ريك أأزى خلقک ّن نس 

مر ما ر وم ا ا ر کک ص ک 
ا َة ل« 


سے مک م هنن رے۔ مج 
من الِب هادواً مرون الْكَلِمَ عَن 
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۶ .و ہے سے مس کے 
عفر آن دشرك به وبعفر ما دون 


ہے 
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اک 
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هم جلودا غبرها 


کو۔ وم هام 


فعلوا ما وعَظون يقد لكان را ای 
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رم 7 سے نم مہ کر رر E‏ 
ومن بطع الله السُول وک مربب نعم 


له عم من لین وَالقدَيتِیںَ شهدا 
یحی وکسم ولك د مق 

e 
عدا 7 ول الوم کا یک‎ 1 
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ملا یوت ان و ڑکا من عند عير 
۳ و جوا فی یلا حيرا 
۳۹ وو وی ور ۲ 
دو لو تکفرون کم سے کون سوا 


ایکا ری انی 
اا اليْنَ a‏ منوا باه ورسولف 
والکتب اليف یل عل شر 
رصح 2 کے ہے 557 رر ۶ 
الكتب آلزی 2 رک عن قل وص کا 
بالل وَملَكه وکا ورسله. والور 
وی میں له ہے کا ے۔ د 
لاخر فقد ضّل ضللا بعید 
و صمح هر سم 22 
تاک آفلالکتب آ عت كك 
من السماه 
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رم جح مر مر سصی 

نا عتا سر اتا با 


4د 4 ار کر می کے ریو رر مج ل سے عسو ے 
قل آوی ال أنه استمع نفر مَنَ امن فقا لوأ إنا 
بخ عر قر ر یں ضا 
عتا اکا جا 
سم ے 


چ شا م2 ص ت ے ہک مرت 
ون متا ألصّلِحُونَ وَمِنًا دون ذلك مناطرايق 


قددا 
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کپ کے دو 7> مه بوك و ° رص و 2 
وآنه, طا قام عبد الله بدعوه کادواً یکونون علبدِ 


يت عوهو هو هجوج 
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a 6-2 


زب 
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سم همه و او مره ے ہے مم 
وکا کیب بو الین لع يت لین 


له مر لا می مرن ام سے ہے نا و92 
واذ کرام ريك ونتل یه ّيلا 


کک رم مہم حط ےرم 20 س 
هلذایوم الفصل معن وا لاولین 


مر مھ وم ہمد ہے کے ہہ کب کے ےک 2 
ہوم سوم الروح والمليکة صَفَا لا نمو الا 


کم ع ہے ہے 


من أو له امن وال صوایا 


رو ہیں مو 


هه لقول رسولي کو 


70 رت ی ات 
ولقد رءاه الات المبِينِ 


يت عوهو هو هجوج 
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سورة النبا 


سورة النازعات 


سورة عبس 


ھے کھ> مۃے ک>6 ه©» 


الصفحات 


۳1 
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TIT 


1147 


TIF 
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۳۳ 


60 (ك۵), ( 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), 202602606 (ك۵), (ك۵) (6 6۵ (كھ). (ك۵) ( کون 


رت 


به .هه 


[1 
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سے 


”ص 


چم 
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سے 


سے 


4 
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دے کے مے کے مے ہے ویر 
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الآبة رقمها 
مم 2 ن هما الہ و ورای ۳۹ 
E‏ ۱-۳ 


22 22022 


وهدسة الِْجِدينِ 


ا و ع 


وس وما سوٹھا 
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سورة الزلزلة 


سح > 


فمن يعمل مال ی بر 


رم ہچ 22 کے کر ت 
ومن سمل مِثْمَالَ درو شرا 
رو 
رود 
سورة العلق 
زک 
سورة البينة 


وم اد لوا اللہ ملین أ ا 


سے کے 


في نار جهنم TT‏ 
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حر > حور 


زب 


الآبة 
2 یو وح مر و م معا اک سخ وی و رو 
رضى الله عنهم ورضوا عنه دك لمن‌خنی ری 


سورة القارعة 
سے سر م صح مر م8 ےب 
لْمََارعَةٌ (د) ما المَايعَةُ ا وما 
دنک ما 


لک فیک آل کرک ل َل رک دار 
یک كيك ادن 


سورة الناس 


ربہر مے كه رمے کے مد نے کے 
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ليذ 
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ھے کھ> مے 8> ه©» 


الصفحات 


FAY 


لا 


۳ 


٩۳-۲ 


۳۸ 


ی 


60 (ك۵), ( 60,6 (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (6 60 (۵6) ر(6 ۵ (6 6۵ (6 6( (ک ون 


کے ے ہے زج ری مے ر هور یری ویر اله مے کھ> ویر رت) 


یه 

9 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب (or‏ 

0 

ثالثا- فهرس الأحاديث والآثار 

ترتيب: (ألف بائي) 

9 ۱ ات جج 

طرف الحديث أو (الأثر) رقم الصفحة 

0 

0 ۳ 

ان الخد له تد n‏ 

1 ؟-إن ناسًا يقولون (أثر) eS‏ نه سوب سعد الو مودو مسو اب 1 

1 فی 3 عم ٦‏ 

, 07 ”-أليس مفتاح الجنة (لا له إلا الله)؟ (آثر)‎ ١|) 

٤‏ -آشهد أن لا اله إلا الله ہہ اسمسشمسسمسس سکس تا 

۰ ۵-آلا تقولوه: یقول لا له الا ال 0 

ئ ٦-آسعد‏ الناس بشفاعتی ل ا لي ۱ 

5 ۷-فإن الله قد حَرَّمَ عَلَى ار 992 09ر 

۲ 3 ر 

5 ١-أَبْشِرُوا‏ وَبَشُرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ el‏ ی 

: هان تجعل لله دذا ومو خلقك 0 O‏ 
3 ا الهو 

٠ ۲‏ -أمرت أن آقاتل الناس سسسس 1۱ 

١ 5‏ عوذ بو جهك متو و ی رم و ره اه ره شب 

۱ 

5 ۲ -أعوذ بکلمات الله التامات ا E‏ 

)| ۱۳-آعوذ برضاك من سخطك وس سرمرسہ EGG‏ 

)تر لے عل آنفا سورة سمسسمسسسوسہوسسسو گا 

١ 0 

65- أن النبى باه وأبا بكر وعمر (آثر) 000۲ی ۷0 

7 
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ےدے ڈو ليلذ 


:۱۷۷۷۷۷۷۰78 امت سي سیا 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


45 4 4-4 4 4-4 کھ> ویر رت) 


3 : 
(or 9‏ معالم التوحید في فاتحة الكتاب ۵ 
١5 0‏ -إذا قال الامام مممسمسسمسمسسهم|ٌْ مس 00000000 6 
۰ 2۶ 1 
١ 5‏ -إذا من الامام OSE‏ ۰ 
-إنهم ۔أي: اليهود ‏ لا یحسدوننا علیٰ شيء 7 ص۸ لا 4 
١‏ ۹- ألم یل ال (اسْتَچییُوا لِلَه وَلِلرّسُول» سارہ 0000171 : 
7 ِ ۱ 
٠‏ آنا رب الابل وللبيت رب يحميه (أثر) کچھ 1 ا 9 
-١ 5‏ إذا سألت فاسأل الله 007 1 1[ ۱۱ : 
: 7 إياك نعبد تدفع الرياء (أثر) سس دده اليد امد وا E e aa‏ 
|| ۲۳-آلاآخبرل بافضل القرآن E O‏ ی ۵ ۱۳ 0 
5 یا ان ربك رسب المد 7 -_ 00 8 
١‏ 7 ن 
2 ۵-اسْتَوصوا بالتسّاء ال 
١‏ 7 - إن لله تسعة وتسعين اسمًا esa‏ : 
5 8ن اوی غرئ الایمَان 2065 بب بب -مصیگگی' ۱ 9 
9 الإيمَان آن تومن بالل وَمَلَائْكَته WAE‏ ۱ 
_٠ :‏ إِنّهُلَمْ يقل وما رب اغفز لي سم سسحجس 1 007 
۱-آما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه 5 0 0 0 0 PE‏ 6 
7" إِنْ الله نظرٌ في قلوب العباد (أثر) 0000000 9 
م رن کو ا و 
٣ 5‏ ذن لی أن أحدّث عن ملك سا N‏ 
١‏ 4 -إن طَرْفَ صاحب الصور 0 ۰ 
5 ای ارم ما لا ترون مه 1ذ1 1 ی 9 
cesses A TAs‏ 0 
8 ام انْطَلَق الیش لا 111 /۱) 2 
0 . 
۲ 0 
۹ خ 
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ہف 49۸۵ كك 4962 49۵6۸ TSO‏ ری SO SOTO‏ 96۸ رے 4۵ TSO‏ بے گے بے 48 ليرج 


ہے ڈو ليذ 


معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 


8 أتاني داعي الجن سج ش05 
9ن تَمْلَةَ فرصت بن 2 
٠‏ إن الله وَمَلاَِكَتَه وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ کی و 
۱ -اطليوا قَضْلَةٌ من مَاء 0[ 
۲ -احرص على ما ینفعك 0 
۳ -إذا لم نقرٌ بما جاء عن النبي (أثر) | 
5 -إن الدعاء هو العبادة 89 05 7570 ê‏ 
۵ - إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدري من هم (أثر) 
٦-إِن‏ رجْلاآتاني ون تام a‏ 
۷ -اصٰتَمُوا کل يو إلا النكَاحَ 4-4-7 "0+00۳ 
(ت) 
١‏ -تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ O‏ 
۲-نهادوا تحابُوا O‏ 
(ث) 
۱-ثلاث من كن فيه ِ2 O‏ 
5 
۱-الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحیم) بدعة (أثر) 7۳۳ 
5 
١-الحَمد ‏ الّذِي أَنْقَدَّهُ من التار ا 
۲-الحمد لله رب العالمین» هي السبع المثاني سید 
۳-خلقَتْ الملاتكة من ٹور 525011 


۱۷۷۷۷۷۷۰۰78+ 


کے مقے یہ زج ری هری ر هور یری ویر اله مے کھ> مے ک ٤>‏ رت) 
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سم صسصوصصیں, ۴۳۹ 


60 (ك۵), (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (كھ۵), (كھ) , (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 6240 26> (ك۵) (ک ون 


ہگ SOT‏ كك 4962 49۵6۸ TSO‏ ری 4964 ری گی SO‏ 96۸ رے 49 TSO‏ بے کی OO‏ لكيه 


ہے ڈو الیک 


ry 


(ذ) 
۱-ذکر لنا آنهن فاتحة الکتاب (آثر) 07" 
۲-ذاق طعم الإیمان من 0 
۳-رأی جبریل له ستمائة جناح 52570 
لعن 
١-السبع‏ المثاني: فاتحة الكتاب (أثر) سم 
٢-شُیْل‏ النبيغ عن الصُور فقال: قرنْ ينفخ فيه . 
(ص) 
١-صلیت‏ مع رسول الله ک4 (أثر) 007 
۲-الصراط المستقیم: هو القرآن (آثر) .0 
۳-الصراط المستقیم: کتاب الله (آثر) (۱۳۱) 
(ف) 
۱-فان الله قد حرم على النار مس | 
۲-فان الملائكة تؤمّن قبل قوله (أثر) 5206 
۳-فما آسمعنا أسمعناكم (أثر) 070 
٤‏ فا آنا آنشي إِذْ سَوعث صتا 0097 
(ق) 
1- قسنت الصلاه بے وین عبلاق سس 
۲-قال: مُستقرٌ ها تحت العرش e‏ 
کت ieee‏ 
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کے مے ہویب ری هری ر هر یری ویر ہےه> مے کھ> راز ري 
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“0202 (ك۵), (كھ) (ك۵), 0262606 ام 240 26> .24642 


كه ارج ہے زج ری مے ر هور یری ویر اله مے کھ> مے تک )ري 


معالم التوحید في فاتحة الکتاب 0۳۷ 


۱-کان لا یعرف فصل السورة 027 
۲-کان لا یعرف انقضاء السورة سس یسوم ۱1 


ہڈا ا تنولوة من فد من عا رش مسمس مس ”کا 


١-لن‏ يوافي عبد يوم القيامة 11 E‏ 
۲ -لعنة الله على اليهود والنصاریٰ سو ا ی ا ا را ره ۳۹۸ 


٦‏ لما خلق الله آدَمَ O‏ اا 


لادلا تطروق كما أطرت النصاری عیسی 00000 
/-لا تستعن بغير الّه» فيكلك الله إليه (أثر) لخم و م ا 
4-اللهم رب جبریل ومیکائیل nS‏ ا ا 
۰ -لعنة الله على اليهود والتصارین اا POE‏ 
1-۱ یالط ین أي قاهرين ۲ N‏ اکا 
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۳ -لا تال طَابقَة مِنْ متي فام 0ص 


۳ -لعن الله البهود» حرمت عليهم الشحوم ا ۳-0" 
۱ -لو آمن بي عشرة من اليهود aS‏ مو واوھم و تومووییی وريه ل GS OR GE SL SRLS‏ 206 


جھ) (كھ),ے(ك2ھ) ,0ك ۵), (ك2). 22:60 (6 6۵0 )۵٥(‏ 22:60 (كھ۵), (۵/6) (ك۵), (كك۵) 62:60 (٥۵).ے‏ (۵) ,2ک رر 
0 
ای 
۵ 
ہے“ ۲ 
۱ 5 
١ 5 0 ُ‏ - ۱ 
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7 
- 
ےی" SOT‏ رے کی رے کی 486 زی 486۸ ری SOT OT‏ 96۸ 496۸ 86۸ رے کی 86۸ gO TSO‏ 
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ہی 48۸۵ TO 49۵6۸ 4962 49 TSO‏ ری TSO SO 96۸ SO SOTO‏ بے کی (6 48 فجن 
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كه ارج كه 2 رج كه مے کک رمے كه ویر هیر > ه©» 


معالم التوحيد في فا نحة الكتاب 


4 

9-۰ سے عدر اک سس 00000 ۰ 
7 0 

5 -مَنْ مات وَہُویَعْلَم أنه ل إل إلا الله دحل الْجَنَةَ دو وت‎ ١ 
۰ 1 ۲-ما من آحد يشهد أن لا إله إلا الله‎ 
: | -من أحب لله» وأبغض لله جییْوسجَٗسَُٗٗٗس‎ 4 
oy -من قال: لا إله الا الله‎ ۵ 
۰ -من وحد الله وكفر بما يعبد من دون اللہ 0 ز ز ز ز سس‎ 7 
5 E ۷-من لقیت من وراء هذا الحائط‎ 
2 EER ۸-مَنْ کان آخرٌ کلامه: لا 1 1 الله دل الجنة‎ 
0 193 4-ما حسدتكم اليهود عل شيء ار ا ا‎ 
9 اح صل اة م رنه بأ رن ل ا‎ 
: ہے بت لاجر ۶ کب کب بب رد‎ ١ 
۲-مع آحدکُما جبريل» ومع ال خر میکائیل 99098 ی‎ 
6 سی تعڌون آهل بدر فیکم؟ و ما‎ 
5 ۱۳۵ تستقل الشمس فیبقی شي من خلق الله الا سَبّح تسستومیے:‎ ام-٤‎ 
9 -ما صيد من صيد (أثر) 0 ا‎ ٥ 
0 من مُسْلِم يبي سسشسسشسسیبش اا‎ ئ٦‎ 
9 ۷-من كان منکم مستا فلیستن بمن قد مات (أثر) ی‎ 
۳ E ما کان الله لیسلطك على ذاك‎ ۸ 
0 

0 -هَذَابَابٌ مِنْ السُمَاءِ فیح الیرم َٗسْْمسمسمسسس نسح گا‎ ١ 
-- ۳ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنصاریٰ ضلال‎ ُدوُهَيلا-٢‎ 
3 5 
سح >( اليل ےا م۷‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۵ 


هریب ہے زج کپ ری ر هور یری ویر اله مے کھ> ور یر رت) 


3 
6 معالم التوحید في فاتحة الکتاب ۳ 
بر و e‏ 
0 ۳-هذا سَبیل الله O‏ 0 
٤ 5‏ -اليهود مغضوب عليهم والنصاری ضالون EV sitane‏ ما ۰ 
: ٥-ھل‏ جعلتم في هذه الشاة سم سسمسسمسسمسسہ گا > 
۳ (و) ۰ 
3 0 و سره 
1-والذى تفسی بيده کا أنزلت فى التوواة 0+“ E‏ 9 
اھت 0 
5 ۲-وقسمة الفی ء. واقامة الحدود؛ إل الأكمة (آثر) ۶)۶ : 
ر مووي 0 مر مر م ام 
۳ وتجتمع ملاتکة الليل وملاتکة النهار E O O e e‏ 
۲ ٤-ومعنیٰ‏ آمین: اللهم استجب لنا دعاءنا (آثر) 57 - 8 گج 6 
-وكان رسول الله يقول: آمین (أثر) 1[ 0 8 
۳ ماع 1 نگ یش سره و 9 
١‏ وَتَرْسَل الامَائة والرحم 9 .م00٠‏ 
م ۷-وآما الذین ابيضت وجوههم قال آهل السنة (آثر) سیٌٔٛممممعسمن اتا 
۶ ۸-واهتدوا ہدی عمار یدام سس N‏ سام سس ت٣‏ ا 
۳۲ 9 هو 
5 (ي) 0 
: ۱-یا آیها الناس» قولوا: لا له الا الله تفلحوا 7 10 9 
١‏ ٢-یا‏ عبَادي کلکم ضال إلا من هديته TATOO Vesela‏ : 
5 ۳-الیهود مغضوب علیهم 7 E‏ "0 9 
١‏ 
5 “يۇت بجهنم يومئذ 55 >ٌ>؟+ ‏ 20-0 TT OPE‏ 
0 فحيا آبا ده آتدري أبن ترت الشمش ا E‏ ۰ 
٦-یا‏ معاذء والله ان لأحبك 14 1 0000 9 
۰ ۷-یا رب عجبت لمن یعرفك (أثر) ی ۳/۱ 0 
8 اکا ا وہ لوطو ونم لجا ام ٢٣‏ 
0 
, 2 
3 2 


2 > اليه 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ رسس 


یا قوم المداومة المداومة (آثر) 007 
ا ها لاس عَلَیْكُمْ من الْأَعْمَالٍ مَا تطیقون 
يتبع الدجال من بهود آصبهان سس 
1 يخر | السا ES‏ مان OEE‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


www.alukah.net 


ليذ > <> چک ھی چک ھکر یگ 


کے ارج یہ زج ری مے ر هور یری ویر اله مے کھ> ور یر رت) 
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رابعا-فهرس الأعلام المترجم لهم 
ترتیب: (ألف باني) 


E el U 


اسم العلم المترجم له رقم الصفحة 


-ابن آبي العز: علي بن علاء الدين الحنفي سَِِجسمسم NOS‏ ۱ 


۳-ابن بطة العُكبري-عبيد الله بن حمدان سس سسمْسسى تنگ 


٤-ابن‏ تيويّة: أحمد بن عبد الحليم الحراني Wore arses‏ 


۸- ابن رجب الحنبلي-عبد الرحمن بن أحمد و ماو ۱1 
۹-ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن رشد ا 
١‏ - ابن عبد البر: أبو عم يوسف عبد البر الأندلسي ا 
۱- ابن علان-محمد بن علان الصديقي GS‏ ا 00 
۲- ابن فارس: آبو الحسین أحمد بن فارس القزويني و گا 
۳ -ابن القيم الجوزية: محمد بن آبي بكر الزرعي حسٗسش مز ۱۳۱ 
6 ابن المبرد یوسف بن حسن الصالحي انموسمنممسمسسجہ گلا 
۵-الاسود بن سريع التميمي 70 بب 


جھ) (كھ) ,2( كھ), (7ك۵), (كھ) (كھ) (26) ر (ك۵), (كھ۵), (كھ) , (كھ). (ك۵),(ك۵) ,7( ك۵). (ك۵). 2( هک )کر 
3 
1 ۰ ہا 
۱ ل 
3 
1 
SOT 4‏ 496۸ 486 486 486۸ 496۸ ری زی gO OSO 86۸ 496 86۸ 496۸ 96۸ SO‏ 


ند ار 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ رسس 


45 4 ری هری ر هور 4 4-4 کی ویر رت) 
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۷ -أبو بكر الانباري-محمد بن القاسم سم ینس سرچ ”ا 

۸ -آبو حامد الغزالي-محمد بن محمد سم سمسسومسھمأمسصیمس تا 
(ب) 

۴ -الْبَجَيْرّمِىَ -سليمان بن محمد البَجَيْرّمِيَ المصري شسشسمست‎ ١ 

۲-بکر بن عبد الله بن محمد بن أبوزيد 0000 


Asal Sass ê sat a aaa ee e ۳-برهان الدین البقاعی‎ 


۱-رفاعة بن رافع بن مالك ا ۱ 


١-سعد‏ الدين التفتازانی E‏ 


۲-السمعانی: منصور أبو المظفر التميمى 000000000 
۳-سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب reac eS‏ ۱ 


5-السيوطي: عبد الرحمن بن آبي بكر -جلال الدین 7 سس“ إل 


0 


(ش) 


۱-الشوکانی-محمد بن على بن محمد Fs SSS‏ 


60 (۵6) (كھ۵), (كھ۵), (كھ) (۵6)ر(۵/6) (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (۵.6) ر(6 ,0 (۵6) ( ۵6( هک 7ک ےر 

3 
6 
3 
وط 

5 ۰ 
۱ 

ےق 96۸ ری 4364 رے ی' رے ی SO 496 96۵ SO SO‏ 496۸ رے ی OOO SOTTO‏ 


نحص ار 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ رسس 


کے ارج ہے زج ری هری ر هور یری وبر اله هور یر مے ک> رت) 


GD 
شمس الدين أحمد بن الخليل الخويي ا‎ -۲ 0 
O 1 ۳-شهر بن حوشب ا‎ 5 
اع‎ 

ORs EA ۱-صالح بن فوزان الفوزان اوامطقة مس‎ ١ 
NE ۲-محمد صديق حسن خان و ووو ملل مو وه رت لاط لله ی ره اط‎ 5 
2 

١ ۳‏ -عبد الرزاق عفيفي ا 11[ ۱ 
۲-عبد الرحمن بن ناصر ال سعدی 0 1[ ۸ 
5 ۳-عبد العزيز بن محمد السلمان WE 1 EEN‏ 
٤‏ -عبد العزیز بن عبد الله بن باز ممح TEs naa‏ 
0 ۵ -عثمان بن سعید -آبو عمرو الداني ا 
5 7 -علي بن سلطان الهروي الحنفي Wesis sesa he Sa‏ 
۷-علي بن أحمد بن حسن التجيبي الحَرَالَّنُ 007 ئ 
(ف) 

0 -الفتني- محمد طاهر الصديقي الكجراتي‎ ١ 
(ق)‎ 

١-القاضی‏ عیاض زوسومسسموم مسب ‌مسو+م موس گا 
0 (ل) 

١-الألباني:‏ محمد ناصر الدين-الألباني-أبو عبد الرحمن ا 
۰ (م) 

9 ١-محمد‏ آحمد مصطفی أحمد-أبو زهرة FeO oscars‏ 
0 


ہے ڈو ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ رسس 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ) (كھ), (كھ), (ك۵), (ك۵) ,7( كھ). (كھ۵). (ك۵) (ک ون 


ہف TSO SO 96۸ SO (6۸ 4964 96۸ 486 49۵6۸ 4962 49 TSO SOT‏ بے کی OO‏ فجن 


45 کیک ری هری ر هور یری وبر ہے مے ک> مے تک ري 


)0( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


۲ -محمد الامین الشنقيطي معو محمد اجن له معو عل عله ورم جردا ا ۸۸ 
سجن غابل عسع هراس 70و وآ  ِ-ِ‏ . ەە ەۂ 0 
وید الطاهرين عاشور 27 سی ۶ ''" 
٥-محمد‏ عزة بن عبد الهادي دروزة سم مھ الہ سسمسدمسص سرت ٢۹٢‏ 
٦-محمد‏ بن صالح العثيمين التميمي مس نحسہ تہ --ج٘ٗ‌ ۱ 
۷- محمود بن الربیع بن سراقة سمسمسہ سممس ہگ 
۸-محمود بن عبد الرحيم صافي وس ا ساس عاسسعامی گ۱ 
۹- مک بن آبي طالب القَیْسٌِ ملو واوا ظا 
٠‏ ما علي القاري 1[ ۱۳ 
(ن) 
۱-النووي: یحییٰ بن شرف النووي سی سی مس تک 
(ي) 
۲-يحيىء بو الحَیْر العِمْرَان اليَمَانِنُ PE‏ 


60 ( 6۵06( 606 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ), (۵6) ام (6 6۵ 24420426 


45 4 ری هری ر هور 4 4-4 مے کھ> مے تک > رت) 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب )00( 


خامسا- فهرس الموضوعات 


7 
ن 
3 
1 
7 
6 
م 
0 
2 
01 


۸-الفصل الأول-بين يدي موضوع السورة الرئيس 1 
٩-المبحث‏ الأول: مفهوم التوحيد م 0 


۰ -المبحث الثاني: بيان معن كلمة التوحيد وشروطها Ves‏ 
١‏ المبحث الثالث: بیان حقيقة التوحید و 
۲ -المبحث الرابع: بعض الدلائل على أن القرآن الكريم كله في التوحید ..۵۳ 
۳ -المبحث الخامس: بیان ما يناقض التوحید ۱۳ 
٤‏ -مفهوم الشرك نی اللغة والاصطلاح E O a‏ 
6 -أنواع الشرك ا ا 1 0 
٦‏ -بيان مفهوم حقيقة الشرك الأكبر: ا ا 


۷ بيان عواقب الشرك الاکر o‏ 
۸ الفصل الثاني: بين يدي السورة الكريمة ا ا O‏ ای Vo 1 OO‏ 


POMCOMKCXIDMOONHCDHCXIDMECXIMECXIMCXIMCDMCXIMCOMCXDHCXIMHCXOKCXDMCI 
۰ 5 ۲ ۱ 0 
+ 
gO ) رے ی ' 9۵6۸ بے‎ SOT ہگ 49۸۵ ری ' رے ی' 4962 49۵6۸ 48۵6 رے ی ' ری ری یر ی ' ری‎ 


نحص ار 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹٣٤‏ سور 


کے ارج ہکےہ رج کے مے ر هر یر ی ا نے کے ھے کھ> مۃے یری 


3 : 
9 2422 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب / 
4 ع 0 
0 164-المبحث الاول: الاستعاذة والبسملة والتأمين وما يتعلق ببامن 6 
۰ 4 
أحكام سس سسْس سس شس مأمسس سس ۱ ۰ 
0 
5 ۰-مفهوم ومعنیٰ الاستعاذة ل ۰ 
١"-من‏ ثمار الاستعاذة ادن ناسل سی سس تن 0 
۲ ٢-بیان‏ ومفهوم معنیٰ البسملة ممسمسمسسنمہ سسسسس ۱ 
۳-هل البسملة آية من الفاتحة؟ RE OSG‏ 
7 
5 ۳-التأمین بعد الفاتحة ومفهومه 000010 0 
ج ٤‏ ۲ -التأمين من خصائص هذه الامة موسوم 000 7 
| ١١-المراد‏ بموافقة الملائكة في التأمين 7 لیی ہ9۹“ 6 
1 
۲ -المبحث الثاني: أسماء السورة الكريمة امخض مانمتیٗصایتہن ۹۶۹۷۷۴ 9 
0 5 
۶ ۷-المبحث الثالث: عدد آياتها وکلماتها وحروفها E e‏ : 
۸-نظائر سورة الفاتحة في عدد آياتها 11 0 0000000 3 
١‏ ۹ -قاعدة رؤوس الآي: (الفواصل) ا م الو السو ل گا ۳ 
1 
5 ۰-نظیرتہا في عدد الكلمات ا الا 5 
۱ ۱ ہ2 
١-المبحث‏ الرابع: أبرز موضوعات السورة الكريمة Ss‏ : 
: ۲- المبحث الخامس: بيان المعنی الاجمالي للسورة Oa‏ 
۱ 5 -المبحث السادس: بیان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولها مہہ ۱8۹۹ 9 
4 
5 ٥-المبحث‏ السابع: بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها Vacs‏ 9 
۲ ۳-الفصل الثالث المناسبات ی السورة الكريمة WES‏ ۲۶ 
۰ 1 
8 ۷-المبحث الأول: مناسبة افتتاح القرآن الکریم بسور الفاتحة سس 3[ ۹ 
1 
7 0 
3 2 


2 > ليذ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


3 
ا 


: 
0 
NE 


ہف 49۸۵ كك 4962 49۵6۸ TO‏ ری 4964 6۸( TSO SO 96۸ SO‏ بے گی OO‏ فجن 


ہے ڈو ليذ 


كه مے كته ل رج كه مے كت رمے كه ا نے کے 


معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 222 


۸مفهوم علم المناسبات في اللغة والاصطلاح 77 یر 
۹ فوائد وثمار معرفة علم المناسبات مسم'"جمس دم ا 
۰ -المبحث الثاني: مناسبة سورة الفاتحة مع تاليتها ١‏ ۲ 
۱ -المبحث الثالث: مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض ..... ۱۹۹ 


6۲ -المبحث الرابع: علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله . ۲۰۹ 


۳ -الفصل الرابع معالم التوحید كما وردت في السورة الكريمة ہی ۴۹۴ 
٤‏ -المبحث الأول: المحور الرئيس في السورة الكريمة (تقریر العبودية 

لله تعالی) STV sea‏ 
٥‏ -مفهوم العبودية لغة واصطلاحًا NSS e‏ 
٦‏ -أقسام العبودية O O‏ 
۷ -بیان حقيقة العبودية 7 ا 
۸ -المبحث الثاني: التوحيد وعلاقته بمحور السورة الكريمة ۳ ا 
4 -المبحث الثالث: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ورد في السورة 

الكريمة e‏ و و هار PEO‏ 
۰-آولا بیان آقسام التوحید ۱۳ 
١-القسم‏ الأول: توحيد الربوبية میس 1[ 1[ [ [ 0 | 
7- أنواع ربوبية الله على خلقه سمي امامو ل سب الل ا ل کا 
۳-من دلائل ومشاهد الربوبية o‏ 
٤‏ -القسم الثاني: توحيد الألوهية آ٭حممممشممسسمى سض اتا 
٥‏ القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 ص ا 31 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴ 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 (كھ). (ك۵) (ک ون 


ہف SOT‏ كك 4962 49۵6۸ TSO‏ 96۸ 4964 ری گی SO 9۵6۸ SOT 96۸ SO‏ (6 48 ليرج 


ہے ڈو ليذ 


كه مے ہے رج كه مے كت مے كه ا نے کے 


22 معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


۴۲۹٣٢ منھج آهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأسماء والصفات سحیت‎ ٦ 
۷-التعریف بأهل السنة والجماعة سس سب گا‎ 
س8‎ a ۸-ثمرات الایمان بتوحید الأسماء والصفات‎ 
52 المبحث الرابع: أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة‎ ۹ 

الكريمة ودلالتها على قضية التوحید مم سسشفسس ح ۱۱ 
۰ -الحمد: مفهومه ومكانته ودلالته علی التوحيد مام لاد ا لشم ل گ۲۸ 


۱-صفات الله تعالی كما وردت في السورة الكريمة» (الرحمن- 
الرحیم-رب العالمین مالك یوم الدین) ودلالتها على التوحید... ۳۰۰ 


۲ -مفهوم الایمان بالیوم الآخر (یوم الدین) ودلالته على التوحید ...... ۳۰۳ 
۳ -أصل الدین مبني على أصلين عظیمین (العبودیة-والاستعانة)...... ۳۱۷ 
6 -آولا: العبودية» في قوله: ليد َة 4 [الفاتحة:٥]‏ سسسسسسسی ۳۹۴ 
65 ثانيًا: عبودية البشر 21196 
5-أ-عبودية الأنبياء والمرسلين 000 0 000000 
۷-ب-عبودیة آولي العزم من الرسل بأعيانهم 2 >8 
۸-ج-عبودية عموم المرسلين RS RS‏ 
۹ -د-عبودية عموم الیشر مس ود وھچ شجھجو صت ۸۵۸ 
۷۰-ه-عبودية الملائكة 0ك/۹۳ییی ا 
١/ا-و-عبودية‏ الجن ا نسو و سا راك اط ووه ا او ل ل 
۲-ز-عبودية الكائنات لطت حو مائو رد سات و وه وا ل ف عن ابابش وى فوا ا 3 
۳-عبودية الاستعانة» في قوله: ود تین [الفاتحة] 00000 


۱۷۷۷۷۷۷۰۹۰۳٤۴‏ رسس 


ھے کھ> مۃے یری 


60 (ك۵), (كھ), (كھ۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (كھ), (كھ) (ك۵), (ك۵) 240 246420426 


ہف 48۸۵ كك 4962 49۵6۸ 486 96۸ رم ی' زی گی SO TSO SO 96۸ SOT‏ (6 48 ليرج 


ہے ڈو 27 


كه مے چے رج کے مے کے هور یر ی ز© 45 


معالم التوحيد في فاتحة الکتاب 


1-0 ۷-بیان آقسام الاستعانة‎ ٤ 
-يیان سبب تقديم العبادة على الاستعانة. 0مم"‎ ٥ 
بيان آقسام الناس في العبادة والاستعانة مم جبومبوس سس‎ ٦ 
O ۷-بیان منزلة الاستعانة من الدین حا‎ 


۸-ثمرات الاستعانة بالله وم سم ھی جج سس تہ 


4 اشتمال السورة على أعظم المطالب ET‏ 
۰-طلب الهداية للصراط المستقيم ودلاته على التوحيد جح 
۱-بیان أن مطلب الهداية هو عظم وأجل المطالب سی 
۲-بیان آسباب الهداية ودلالتها على التوحيد 71 


۳ برز صفات الطوائف الثلاث المذكورة في السورة الكريمة 


5 التعريف بالطوائف الثلاث إجمالًا | 
٥‏ التعریف بالطوائف الثلاث تفصیلا ys‏ 
٦‏ الطائفة الأولیٰ: المنعم عليهم دہشم 
۷ الطائفة الثانية: المغضوب علیهم سجسجهھ سیت 
۸ الطائفة الثالثة: الضالون ۱ 
8 أبرز الصفات المشتركة بين اليهود والنصارئ 1ك 
تاغاب الح أو أبرز النتائج e‏ 
١‏ أبرز النتائج من خلال الفصل الأول مس O‏ 


۲-آبرز النتائج من خلال الفصل الثاني اوه e‏ 
۳ - أبرز النتائج من خلال الفصل الثالث ay‏ 


www.alukah.net 


97ء ۳ 


60 ( 6۵06( 60,6 (ك۵), (كھ) (كھ۵), (كگھ), (ك۵), (كھ), (6 )6 (6/ 60 (ك۵), (ك۵) (6 6 (كھ۵). (ك۵) ( کون 


هریب 4 ری هری ر هر یری ویر ہےه> مے کھ> مے تک > ري 


)00( معالم التوحيد في فاتحة الكتاب 


٤‏ أبرز النتائج من خلال الفصل الرابع ا ااا ھا 
۵٥‏ ثانيًا: بيان لأهم توصیات الدراسة سم تسس O‏ 
7 -ختاما E O‏ 
۷ -مجموعة الفهارس مصمفصٔممدموچسیئیممپچچسممنیسہہہ 81018 
۸-ولا- فهرس: آهم المصادر والمراجع ومسسمسسمسسہی-۔-۔ گنگ 
۹ ثانيًا-فهرس الآيات 01 0 ۱ 
۰ -ثالثًا-فهرس الأحاديث والآثار ا | 
۱ -رابعًا-فهرس الاعلام المترجم لهم 7 55ھ E‏ 
۲ -خامسًا-فهرس الموضوعات Hoes‏ 


الصف والتنسيق والاخراج الفني 
ے بسكز عه الفاروق ل 
للبحث العلمي وتحقیق التراث 
هاتف رقم: ۰۰۲/۰۵۰۰۹1۱۵ 
هاتف رقم:۲۱۳۳۹ ۰۰۲/۰۱۰۹۹ 


alfaroukcenter4@gmail.com 
Islammamduh91@ gmail.com 
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